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الرغم مما للتوترات بين هذين البلدين من أثر عمي في الشرق ة لغزاً غامضاً في نظر أغلب المحلّلين  ة الإيران قى العلاقات الإسرائيل ت
ات المتحدة. إن  يين إلى الإحجام عنالأوسط وفي الأمن القومي للولا ة دفعت أغلب الخبراء الأمير ة التي تتميز بها هذه القض اس ة الس الحساس

ظاهرة يتعذر تعليلها أو قَين إما  فين السا ميّز العلاقات بين هذين الحل المقابل، تجر معالجة الوضع السيئ الذ  التفصيل.  دراسة هذا الموضوع 
ل ش ة  ة الأمير اسة الخارج قة الجذور. في هذه الأثناء، يجر تجاهل تأثير ذلك الوضع على الس ة العم نتيجة صرفة للخصومة الإيديولوج
ة. في حين ُعتقد على نطاق واسع أن المفتاح للسلام في الشرق الأوسط هو ة الأمير المصالح القوم الغ الذ يلح  الرغم من الضرر ال مناسب 
ة بين إسرائيل وإيران سو على قليل من الاهتمام، وهذا له تأثير حاسم س ة الرئ اس حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لا تحظى المنافسة الجيوس

ة. م في هذا الصراع وغيره من الصراعات الإقل
ات المتحدة وإسرائيل وإيران، حرصتُ على ة بين الولا ة والعلاقة المثلث ة الإيران ات التي تشهدها العلاقات الإسرائيل عندما تمعّنت في التقلّ
ة. ط س ة الت ة العابرة، أو وجهات النظر المانو اس ة، أو التبررات الس يز على الإيديولوج ة بدلاً من التر اس يز على القو والتطورات الجيوس التر
ة - وأن حلاً يتم التفاوض س إيديولوج ة - ول اس ة ما هي إلاّ نتائج لتحوّلات جيوس ة الإيران أن التحولات الكبر في العلاقات الإسرائيل أنا أجادل 

ة الأخر بدلاً من الالتفاف عليها. م لات الإقل بيرة حل المش سهّل بدرجة  ة بينهما س ه للمنافسة الاستراتيج عل
الثورة اردة منها  عد انتهاء الحرب ال التغيير في موازن القو في الشرق الأوسط  اطاً  مة بين البلدين أكثر ارت ة المستح إن العداوة الحال

ة في العام  بيرة لإسرائيل، فهي لم تمنع إسرائيل من دعم إيران والسعي1979الإسلام سة  ة ن مثا انت  ة في إيران  الرغم من أن الثورة الاسلام . و
افئ لأعداء إسرائيل من العرب. ومن دواعي السخرة أنه عندما دعا القادة الإيرانيون إلى ثقل م ة الله الخميني  ومة آ إلى تحسين علاقاتها مع ح
ات المتحدة وحملها على عدم حاولان التأثير في الولا د لها في واشنطن  ي المؤ انت إسرائيل واللو ات القرن الماضي،  تدمير إسرائيل في ثمانين
ات، لم تتغير الأوضاع ه في الثمانين انت عل ثير مما  حت حماسة الثورة في إيران أضعف  عد أن أص الالتفات إلى الخطاب الإيراني. أما اليوم، و
ميين مجاهرة بتأييد ات، جعلت إيران من نفسها أكثر الداعمين الإقل اسة مزدوجة طوال هذه الفترة: ففي الثمانين لاً. بدورها، انتهجت إيران س إلاّ قل
ة لطهران - خفض التوترات مع إسرائيل، واستخدام ار أن المصلحة الاستراتيج الأفعال، على اعت ة. لكن نادراً ما اقترن هذا الكلام  ة الفلسطين القض

ة لإيران. لكن في الفترة التي تلت العام  ات المتحدة - تعارضت مع المستلزمات الإيديولوج ة في إعادة بناء العلاقات مع الولا 1991الدولة اليهود
ة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعزلة ة السلم ات المتحدة وإسرائيل لبناء نظام جديد في الشرق الأوسط بناء على العمل والجهود التي بذلتها الولا
ح خصماً متصدراً ة، وقررت طهران للمرة الأولى أن تص ة والاستراتيج لة التي تعاني منها إيران، حصل تداخل بين مصالح إيران الإيديولوج الطو
ل منهما أنها تصب في ة التي رأ  ة الأمير اسة الخارج ادرات الس ا م ة. في هذه المرحلة، استخدمت إسرائيل وإيران نفوذهما لإح للدولة اليهود
ح معزولة في المنطقة، وسعت إسرائيل إلى منع حوار ة مخافة أن تص ة السلم ناء على ذلك، عملت إيران ضدّ العمل مصلحة الطرف الآخر. و
ة اليوم، اشرة. لغا ات المتحدة اتصالات م اشرت إيران والولا ة في حال  ة الإسرائيل اتُ المتحدة المصالح الأمن ي إيراني مخافة أن تخون الولا أمير

غذّ التوترات في المنطقة. لا يزال هذا المنط هو السائد في العاصمتين، وهو 
س على التطورات ات المتحدة) ول ه على العلاقات بين هذه الدول (إيران، إسرائيل، الولا زتُ ف ة. وقد رّ اسة الخارج يناقش هذا الكتاب الس
م تفسير عمي ما أنني لم أسعَ إلى تقد ة لهذه الدول.  اسات الخارج الرغم من أهميتها - في الس ة التي لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها -  الداخل

مد تأثيرها ة هذه فقط في ما يتعل  ار ووجهات النظر العالم عتنقها قادة هذه الدول. بدلاً من ذلك، اقتصرت على دراسة الأف ات التي  للإيديولوج
ات وهذا الصراع على الإطلاق أو أن ة لكل من إسرائيل وإيران. لكن هذه المقارة لا تعني عدم وجود صلة بين الإيديولوج اسة الخارج في الس
تعاملون ة، و ات ووجهات نظر عالم قوة بإيديولوج ل من القادة الإسرائيليين والإيرانيين  س من ذلك، يتمسك  اعتناقها محل تساؤل. بل على الع

ة مسألة مختلفة تماماً. ة الإيران سي المحدد في العلاقات الإسرائيل ات هي العامل الرئ أن هذه الإيديولوج معها على محمل الجدّ. غير أن القول 
ة أو عن تأثيرها على ة الإيران تب سو القليل جداً عن العلاقات الإسرائيل التحديد، لم ُ ة التي تميز هذه المسألة  النظر إلى الحساس
ليزة؛ لقد عانت العديد من اللغة الإن ة  ة الإيران تاب يتناول العلاقات الإسرائيل ة. لقد مرّ نحو عقدين منذ أن نُشر آخر  ة الأمير اسة الخارج الس
ات المتحدة في تلك الفترة من عجز المحللين الغريين عن الوصول إلى إيران والتحدث إلى مسؤولين ة التي أجرت في الولا الدراسات التحليل
ات المتحدة، وإيران، وإسرائيل. ولكي نتجنب هذه السقطات، ا المعقدة مثل العلاقات بين الولا ان لذلك تأثير خاص في دراسة القضا إيرانيين، و

يين. لات أجرتها مع مسؤولين ومحللين إيرانيين، وإسرائيليين، وأمير اعتمدت في تأليف أغلب ما احتواه هذا الكتاب على مقا
ير التي أنتجت القرارات ات للأحداث وطرقة التف نت قادراً على الحصول على روا اشرة مع صنّاع القرار،  لات الم من خلال هذه المقا
عد من نقا الحديث والتبررات العامة التي صدرت عن إيران وإسرائيل مة، ومع الذهاب في الوقت نفسه إلى ما هو أ ة من مصادر عل الاستراتيج
لات التي ة لعامة الناس من قبل. إن المقا لات المنطق ات والتعل سب أن توفر العديد من هذه الروا ة للتوتر بينهما. لم  ق عة الحق غرض إخفاء الطب
انت تناقَش من قبل - في حال نوقشت اً نادراً ما  شفت بواطن الأمور، واخترقت نواح أُجرت مع المسؤولين الإيرانيين على وجه الخصوص 
ا حساسة مثل إسرائيل. قضا ة التي تواجهها وسائل الإعلام المطبوعة في ما يتعل  ل علني في إيران، مع توخي الحذر من أجهزة الرقا ش أصلاً- 
ه حصر على ل ش ش ز  ة، وإنما في السرد الذ رّ وم ة الح ست في الرقا لة هناك ل الأمر نفسه ينطب إلى حدٍّ معين على إسرائيل، حيث المش

ة لد صنّاع القرار الإسرائيليين والإيرانيين. ة الأساس ات الاستراتيج ر المتصوَّر من إيران والذ أهمل الحسا التهديد العس
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بير على نحو غير عاد من الأشخاص، وأجرت لات مع عدد  ات، أجرت مقا لات والروا ل على هذه المقا ة التعو ان من أجل ضمان إم
اس واحد أو اثنين، فالإحالات المزدوجة والكمّ الهائل من ات التي رووها. لا يوجد حجة في هذا الكتاب اعتمدتُ فيها على اقت مقارنة بين الروا
ر ان تذّ ادلات، حتى وإن  س جوهر الت ات التي سردناها في هذا الكتاب تع ضاً أن الروا ضمنان أ لات معهم  الأشخاص الذين أجرت مقا

عد مرور عشرن عاماً. اً  الأحداث بدقة أمراً صع
ة أو ة، أو الإسرائيل ة الإيران اسة الخارج اتهم الخاصة في رسم الس لات معهم بناء على مشار ار الأشخاص الذين أجرت مقا تم اخت
سير منها. ومع افة الحالات عدا النزر ال ات المقتَسة إلى المسؤولين والمحللين في  ة. وأحلنا الروا ة، أو بناءً على اطلاعهم على تلك العمل الأمير
ة مة للغا ة ق سبب اطلاعهم على معلومات داخل الاسم هنا، غير أنه من الأجد الإشارة إلى القليل منهم  ثير من أن أشير إليهم  أن عددهم أكبر 

انت تعتبر سرّة.
ات القرن الماضي فيردون هوفيدا، عين اسة إيران مع إسرائيل في عهد الشاه، وفّر سفير إيران لد الأمم المتحدة في أواخر س ة إلى س النس
مة لأسس ر في عهد الشاه، أسد الله علام)، تفسيرات ق س المجلس العس ووزر الاقتصاد الإيراني علي ناغي علي خاني (وهو زميل مقرّب من رئ
ة ل من سفير إيران لد الأمم المتحدة ومساعد وزر الخارج عد انتصار الثورة، وفّر  ة ما  حق ير الاستراتيجي لد الشاه. وفي ما يتعل  التف
س الإضافة إلى الرئ ان،  تور هاد نجاد حسين تور محمود فيز والد اس مالكي والد تور ع ة الد تور جواد ظرف، ومساعد وزراء الخارج الد
س محمد خاتمي؛ وأمير ك المستشار الساب لد الرئ ؛ ومحمد رضا طاج ة في البرلمان الإيراني محسن ميرْدماد الساب للجنة العلاقات الخارج

ة المحافظة  ة الإيران فة اليوم اسي في الصح ان، المحرر الس ة؛ رؤًرسالاتموهيب ار محرر العديد من الصحف الإصلاح ؛ وعلي رضا علو تا
ة. ات الجمهورة الإسلام لا تقدّر بثمن عن حسا

تور شلومو بن ة الساب الد م هالفي، ووزر الخارج س الساب للموساد إفرا مة من الرئ في الجانب الإسرائيلي، حصلنا على معلومات ق
رة عموس جلعاد، والسفير الأسب لد ه، ومدير المخابرات العس م سن تور إفرا ه أرنز، ونائب وزر الدفاع الد عامي، ووزر الدفاع الساب موش
س الساب ر الساب في إيران إسحاق سيجيف؛ والرئ راني؛ والملح العس تور دور غولد، والمندوب الساب لد إيران أور لو الأمم المتحدة الد

س الوزراء إسحاق رابين؛ والسفير الساب لد الأمم المتحدة إيتمار رابينوفيتش، وسي ألفير المستشار الساب لد رئ ؛ و فر فيد إ للجنة إيران د
ة في الموضوع ة الإسرائيل اسم لجنة الشؤون العامة الأمير ما نودّ أن نشير إلى أن المتحدث   . اكوف نمرود ونترا  ومموّل صفقات إيران - 
يث قبل اتهامه د لإسرائيل. (أجرت مقابلتي ومناقشاتي مع  ي المؤ ة للو ة الاستراتيج اغة الرؤ اره في ص نا أف يث وايزمان شار الإيراني 

ه المنظمة). التجسس وتر
ي، والمقدم غنيو برجينس تور ز ات التي أجرتها واشنطن من مستشار الأمن القومي الد ة عن الحسا ات داخل أخيراً، حصلت على روا
رت بيلّيترو، ومارتن إندك، ولار ة رو ك، إضافة إلى مساعد وزراء الخارج تور أنتوني لا روفت، والد اوْ رت ماكفرلاين، والجنرال برنت س رو
س نز؛ والسفير دين مس دو ة في أفغانستان السفير جا عوث الخاص لإدارة بوش الحال اول؛ والم ولن  ة  بير معاوني وزر الخارج لكرسون  و

ض في شؤون الخليج العري بين عامي  بير مساعد البيت الأب ك الذ خدم  تور غار س .1981 و1976روس؛ والد
ة، ونتيجة لذلك، وفّرت صورة فردة ة والأمير ة، والإسرائيل ة الإيران اسة الخارج الس ة صنع القرارات المتعلقة  لات في عمل تعمقت هذه المقا
ر المنظور الإيراني غير الذ ل من هذه البلدان في تعامله مع البلد الآخر ونخص  عها  بيرة عن المقارة التي يتّ من نوعها وغير معلومة بدرجة 
ة التي تجعل س اب الرئ بيرة في الغرب. أحد الأس التالي تحليل الوضع الإيراني بدرجة  ة إلى الجمهور الغري وهو ما أضعف  النس المعروف 
عتمد على ي الإسرائيلي الإيراني هو أنه  المثلث الأمير ة في ما يختص  مة التقليد عيد عن الح التحليل الوارد في هذا الكتاب مختلفاً إلى حدٍّ 
صفتي مستشاراً لد أحد أعضاء الكونغرس نت،  الإضافة إلى ذلك، تم اتهم.  افة وروا ار صنّاع القرار في البلدان الثلاثة  وجهات نظر 
عض التعاملات السرّة بين هذه البلدان والتي تحفل بها الفصول الأخيرة من هذا الكتاب. وقد وفر لي هذا الموقع ي، من الاطلاع على  الأمير

نة. أقصى دقّة مم عض التطورات التي أشرت إليها في هذا الكتاب والتي سعيت إلى إعادة سردها  اشرة عن  ة م ة الاطلاع على روا ان إم
ة منذ إنشاء إسرائيل في العام  ة الإيران عة العلاقات الإسرائيل  وحتى وقتنا الحاضر. وقد قمت بذلك في ثلاثة أقسام1948عالج الكتاب طب

ما ناقشنا في القسم الأول الاتفاق اردة.  ي الإسرائيلي الإيراني أثناء الحرب ال اق التارخي للمثلث الأمير منفصلة. عالجت في القسم الأول الس
ة. وقمت بتفحّص المعلومات الخاصة ام الجمهورة الإسلام ط الطرفين السرّة في أ ام الشاه، إضافة إلى روا التفاهمي الإسرائيلي الإيراني في أ

ة الجزائر عام  انة الشاه لإسرائيل من خلال اتفاق ع1975الاتفاق التفاهمي الإسرائيلي الإيراني وخ ثفة لترق ة الم ، فضلاً عن الجهود الإسرائيل
ة، والقبول ار حقها في الوجود من ناح اسة إيران المزدوجة في تعاملها مع إسرائيل؛ إن ات القرن الماضي وس ة في ثمانين ة الإيران العلاقات الأمير
ار الاتحاد يف غيّرت الهزة التي أعقبت انه . ونبيّن في القسم الثاني من الكتاب  ة أخر ة من ناح ة الفلسطين ة تعاملها مع القض اب بدعمها، وض

اتي وهزمة العراق في حرب الخليج في العام  ات المتحدة وإيران وإسرائيل. في الشرق الأوسط الجديد1991السوف ل جذر العلاقات بين الولا ش  
متنافسَين في تحديد ين محتملين في موضوع الأمن، بل  شر عضهما  اسي، لم تعد إيران وإسرئيل تنظران إلى  عد هذا التصدّع الجيوس الذ برز 
ي الإيراني بدلاً التوازن في الشرق الأوسط. هنا نناقش تحوّل إيران إلى خصم نشط لإسرائيل والتحوّل الكلّي لتل أبيب إلى معارضة التقارب الأمير
أنها ل من الطرفين  عتبرها  ة في المنطقة التي  اسات الأمير ل من إيران وإسرائيل لإجهاض الس من دعمه، إضافة إلى الجهود التي تبذلها 
اسات ر فيها واشنطن في الوقت الحالي، إضافة إلى إحد الس ارات التي تف تصبّ في مصلحة الآخر. في القسم الأخير من الكتاب، نناقش الخ
ة والتقليل من خطر نشوب ة الإيران أوفر الحظو للتخفيف من حدّة المنافسة الإسرائيل الرغم من أنها تتمتع  التي يبدو أن إدارة بوش تعرض عنها 
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ر الكافي من الش ع أن أتقدم  ما أنني لا أستط ظهر هذا الكتاب،  ر لجهوده التي قدّمها ل ستح الش ل من  ر  افٍ هنا لش لا يوجد حيّز 
ة ة الدراسات الدول لّ اما، المشرف الإستشار في  و س فو ر إلى الأبد لفرانس الش ل شيء، أنا مدين  الأشخاص الذين أشرت إليهم. أولاً وقبل 
انت إرشاداته، وانتقاداته، ومساعدته توراه التي اعتمدت عليها في تأليف هذا الكتاب. فقد  تبت أطروحة الد نز، حيث  المتقدمة بجامعة جونز هو
نت اسيين في عصرنا، و رن الس اها مجال أطروحتي وهذا الكتاب. إنه أحد أبرع المف حيث تجاوزت نصائحه الخاصة التي أسداني إ حاسمة، 
ه لولا ن تأليف هذا الكتاب أو التوصل إلى التحليل الذ اعتمد عل ن من المم المقابل، لم  مته.  ح أن توفرت لي فرصة التأثر  ة  فا محظوظاً 

نز. فنظرة  ة لهذا الكتاب. من خلالدورة القوةالمساعدة التي حصلت عليها من تشارلز دُوران من جامعة جونز هو ل القاعدة التحليل  لدوران تش
عتبر ة،  ة الإيران عة الدورة لقو الدول وطموحاتها للعب أدوارها. ففي حالة العلاقات الإسرائيل ار التفاعل بين الطب عين الاعت نظرته، يتم الأخذ 
ل حة  ما أودّ الإشارة إلى أن نص عده.  ال إسرائيل؛ سواء قبل انتصار الثورة أم  يزة محورة في فهم تصرفات إيران ح ة ر فهم الطموحات الإيران
اسة ع إلى روحي رمضاني، عميد دراسات الس الط ر  الش ما أنني مدين  ة.  انت مفيدة للغا ي وجاكوب غرايجيل وانتقاداتهما الرزنة  من برجينس
اسة ة والس ن من مواصلة دراستي للعلاقات الدول أن أتم ثيراً، وتشرّفت بتلقّي نصائحه ومساعدته، وأنا آمل  ة. فقد سُعدت  ة الإيران الخارج

المعايير التي وضعها. أن أتمسك  طرقته المميزة و ة  ة الإيران الخارج
يلتي ديبوراه غروزْفينور التي ساعدت ر و ر عليها. وأش ره جزل الش اراً واقتراحات لا حصر لها لهذا الكتاب، والتي أش ار أف قدّم روان 
ة، مون من وزارة الدفاع الإسرائيل ل ، والعقيد صموئيل  فيد ميناشر ر للبروفسور د الش ما أدين   . لاً للتسو ج لكتابي وجعله قا على الترو
ه البروفسور ار الذ قام  عتمد هذا الكتاب على العمل الج لات التي أجرتها في إسرائيل.  وهين على مساعدتهم في إعداد المقا والبروفسور إليوت 
تور مصطفى زهراني المثل للسفير جواد ظرف، والد ة. وأنا ممتنّ  ة خلال العقود القليلة الماض ة الإيران ميناشر في مجال العلاقات الإسرائيل
نز ة المتقدمة بجامعة جونز هو ة الدراسات الدول الكثير من الامتنان لكلّ ما أدين  لات في إيران.  وأفشين مولافي على مساعدتهم في ترتيب المقا
اً لي لتأليف ت مه م ارنيجي للسلام الدولي لتقد وفيتش من منحة  ة الهامة، ولجورج بير لأنها وفّرت لي الفرصة لإجراء تحقي معمّ في هذه القض

ل2006هذا الكتاب في صيف العام  يد مساعدة قّمة في تحو ي  ال والبروفسور ن عة لجامعة  رس روجرز من دار النشر التا ما قدّم لي   .
ة إلى مخطوطة مقبولة. اتي الأصل تا

نت لأنجح في إكمال هذه ر عائلتي: زوجتي أمينة التي لولا حبّها، وصداقتها، وصبرها الذ لا ينفد، ما  ل شيء، يتعين عليّ أن أش قبل 
ّ اللذَين س آخراً، والد قة مصدر إلهام لي؛ وأخيراً ول حثه المحايد عن الحق ان  ه الذ  قي روز اتي؛ وشق المهمة؛ وولد داروس الذ هو فخر ح

عاً إلى الأبد. ن ليتم شيء بدونهما. وأنا ممتنٌ لهم جم لم 
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ة لهتلر س الإيراني هو النسخة الفارس .الرئ

س الإيراني محمود أحمد نجاد ز، في إشارة إلى الرئ س الوزراء الإسرائيلي شمعون بير .- نائب رئ

حاجة إلى إقامة علاقة  ات المتحدة  ة أوسع مع إيرانإن إسرائيل والولا .استراتيج

ز في حديثه  س الوزراء الإسرائيلي شمعون بير غان، سبتمبر/أيلول - رئ س رونالد ر .1986إلى الرئ

حتلّ القدس من صفحات التارخ" ر/تشرن الأول 1"يتعين إزالة هذا النظام الذ  ، رفع2005. بهذه الكلمات، التي قيلت في طهران في أكتو
انت تغلي على نار هادئة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، س الإيراني المتشدّد، حدة المنافسة بين إيران وإسرائيل، التي  محمود أحمد نجاد، الرئ
ة، التي تعامَل دائماً على أنها ثمرة صراع هامشي، من قبل صنّاع ة الإيران حث التوترات الإسرائيل ان يجر تفاد  اً ما  ان. غال إلى درجة الغل
ام صنّاع القرار في واشنطن ق س العراقي صدام حسين.  الرئ زوا على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أو على الإطاحة  القرار في واشنطن، والذين رّ
افة اق  اردة - الذ رسم س اسي بين إسرائيل وإيران هو الصراع الأساسي - منذ انتهاء الحرب ال أن التنافس الجيوس بذلك، فشلوا في الاعتراف 
قة عاجلاً ون إدراك هذه الحق ة الله الخميني المعاد لإسرائيل، ضمِن أن  استعارة أحمد نجاد خطاب آ اً في المنطقة.  المسائل الأخر تقر

س آجلاً. ول
عة الصراع مفهومة على نحو خاطئ بدرجة قى طب اهه على الأف الإسرائيلي الإيراني المسدود، ت ز انت مع ذلك، وعلى الرغم من أن العالم رّ
عتقد أغلب ما  اً  ات قو سان صراع إيديولوج ع ا النازة الجديدة،  أنها ألمان المحرقة، ووصف إسرائيل لإيران  ك أحمد نجاد  بيرة. فتش
عي ز طل النظم المستبدّة وأنها مر ة في منطقة محاصَرة  موقراط أنها دولة د صفها من يدافع عنها  ة، هناك إسرائيل التي  يين. فمن ناح الأمير
أنها نظام ديني متزمّت يتجسّد رفضه صفها أعداؤها  ة التي  ة الإيران ، هناك الجمهورة الإسلام ة أخر ر. من ناح ة عصر التنو متلك عقل شرقي 
ة في ان برفضه منح إسرائيل حقاً في الوجود. لقد عادت هاتان الإيديولوجيتان إلى المشار ل م اسم المسلمين في  للغرب وتطلعاته إلى التحدث 
ة م لطرف على رؤ ة ونظام ق ن المساومة أو التفاوض فيها من أجل التوصل إلى هدنة تضع أوزارها - المطلوب فقط انتصار رؤ م ة لا  معر
ة ، في ملاحظة مصلحة مشتر ما فشل أغلب المراقبين، الذين أعماهم الخطاب النقد ه الحال.  م الطرف الآخر - أو هذا ما يبدو عل ونظام ق

أنه صراع إيديولوجي. ر صراعهما الاستراتيجي الجوهر  حساسة تتقاسمها هاتان القوتان غير العريتين في الشرق الأوسط: الحاجة إلى تصو
اردة وهزمة العراق في حرب الخليج في العام  انت قد وضعت إيران1991عد انتهاء الحرب ال ة التي  ارات الاستراتيج ، تبخّرت الاعت

اب أ أعداء اسي نفسه في القسم الأخير من القرن العشرن. وسرعان ما وجدت إسرائيل وإيران نفسيهما، في غ وإسرائيل على الجانب الجيوس
ة اختلال الوزن الاستراتيجي لإسرائيل في حال برزت ش العراقي. وخش عد الإجهاز على الج مي  ين، في منافسة على إعادة رسم النظام الإقل مشتر
المتعصب وغير العقلاني. من الواضح أنهم أصرّوا اسيون الإسرائيليون بوصف النظام في طهران  قوة عظمى في الشرق الأوسط، بدأ الس إيران 
ات المتحدة بتصنيف إيران، إلى جانب العراق الخاضع تحت ة مع الملالي أمر ميؤوس منه. بدلاً من ذلك، طالبوا الولا على أن التوصل إلى تسو
الرغم من أن الإسرائيليين ك في واشنطن  التش ل تغيير مزاج إسرائيل تجاه إيران  ة، قو الدولة الشرّرة التي يتعين احتواؤها. في البدا م صدام،  ح
تب ة الحصول على قنبلة. و ان عرضوا الحجة نفسها اليوم، وتحديداً قولهم إن البرنامج النوو الإيراني سيوفر للملالي أصحاب العمائم السوداء إم

مز في نوفمبر/تشرن الثاني  ورك تا اً، هذا سؤال1992لايد هبرمان في النيو طلقوا إنذاراً قو ، "لماذا انتظر الإسرائيليون حتى وقت قرب لكي 
ان الملالي في طهران ع هبرمان حديثه فقال: "ظلت إسرائيل على مد عدة سنوات على استعداد للتعامل مع إيران، حتى عندما  محيّر؟" وتا

ان الصهيوني" .2صرخون مطالبين بإزالة الك
اه إلى الميول الانتحارة المزعومة لرجال الدين، وتعلّقهم ة بجانبها هي بلفت الانت لكن في نظر إسرائيل، أفضل وسيلة لحشد الدول الغر
ون أمراً ة مثل الردع س ات التقليد ة، فإن استخدام التكت أنها غير عقلان ة  ادة الإيران ان يُنظر إلى الق رة تدمير إسرائيل. إذا  ف الواضح 
ن الوثوق ببلد مثل إيران في م يف  ة. ف رة الإيران اراً أمام المجتمع الدولي سو عدم التسامح مطلقاً مع القدرات العس لاً، مما لا يدع خ مستح
ة على الاقتناع بوجوب العدول عن موقفها في مواجهة صوارخ الغرب الأكثر قوة وعدداً؟ ادته عص انت ق ة، إذا  ا صاروخ حال امتلاكه تكنولوج
س صراعاً بين متنافسَين على التفوق أن الصراع الإسرائيلي الإيراني ل ة في إقناع العالم - وواشنطن على الخصوص-  ة الإسرائيل تمثلت الاستراتيج
ما لو أنه صراع بين المقابل، حصرت إسرائيل الصراع  ل أساسي، وتفتقر إلى التدرّج في السلطة.  ش ر في منطقة مختلّة النظام  العس
أن ولاء الدول ارات، جادلت إسرائيل  ر الوضع بتلك الع مثله الغرب. بتصو ل ما  ره  م ديني توتاليتار  ة وحيدة في الشرق الأوسط وح موقراط د

قاء أو صراع بين الخير والشرّ على أقلّ تقدير. ة، بل مسألة  اس ار أو مجرّد مصلحة س عد مسألة خ ة لإسرائيل لم  الغر
ان الإيرانيون أنفسهم أكبر مصدر للعون في ل شيء،  عد  رة الملالي غير العقلانيين. ف ة من ترسيخ ف نت الدعوة الإسرائيل ة، تم في النها

ة في العام  اً للصراع. فعندما انتصرت الثورةُ الإسلام ضاً إطاراً إيديولوج ج تلك الحجة في واشنطن، لأنهم فضلوا هم أ ادة1979ترو ، تخلّت الق
ة قوة ، ولكنها لم تتخلَ عن توقه إلى امتلاك إيران وضع ة لنظام شاه إيران المخلوع، محمد رضا بهلو ة الفارس ة القوم ة الجديدة عن الهو الإسلام
، على أمل أن يجعل ط الهند منته على الخليج العري وعلى أجزاء من المناط المطلة على المح عظمى. وفي حين أن الشاه سعى إلى فرض ه
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انت وسائل الشاه لتحقي أهدافه تُختصر أكمله.  ادة للعالم الإسلامي  ن ق ة الله الخميني إلى تكو ا، سعت إيران في ظل آ انَ غرب آس ا من إيران 
اسي والحماسة الس الخاص للإسلام  النموذج  ة الله على  آ اعتمد   ، أخر ة  ناح من  المتحدة.  ات  الولا ة مع  استراتيج ط  ش قو وروا ج في 
انت فيها الأهداف ة. لكن ما من مرّة  ة التي تعارض الطموحات الإيران ة للتغلب على الانقسام العري الفارسي، وتقوض الأنظمة العر الإيديولوج
ات القرن الماضي عندما ة لد طهران. فلو عدنا إلى ثمانين ات الاستراتيج طرت المقتض ة لإيران على المحكّ إلاّ وس ة والاستراتيج الإيديولوج
ان ينتقد فيها ة الله الخميني اللاذعة التي  اع خطب آ انت إيران غارقة في حرب مع العراق بزعامة صدام حسين، حرص الإيرانيون على عدم ات
اسة إيران مع إسرائيل على الإكثار ا لعبت دوراً حاسماً في السنين الأولى للثورة، اعتمدت س الرغم من أن الإيديولوج أ أعمال ملموسة. و إسرائيل 
اسة الأمر ة لس عة المنهج ة المتا ع في إخفاء عمل ا الثورة للنظام والخطاب الفظ من الصراخ لكن مع القليل من الأفعال. ونجحت الإيديولوج

الواقع.
عيداً إلى منافس قائه  اسة المزدوجة لأن إسرائيل تحوّلت من شرك احتاجت إيران إلى إ ة هذه الس اردة، ازدادت أهم عد انتهاء الحرب ال
ة المسلمة خلف إيران من أجل تحقي ن حشد الجماهير العر ن من المم ن من اختراق دائرة النفوذ المتنامي لإيران. لكن لم  عدواني تم

ة، مع استغلال محنة الشعب الفلسطيني في ق ا مرّة أخر لإخفاء دوافعها الحق طرة. لذلك عادت إيران إلى الإيديولوج ة في الس الطموحات الإيران
ة الدور الراد في شنّ حملة ات الإيران ة الخطا ت ات القرن الماضي. لقد تولّى  ة أوسلو في تسعين ة التي أيدت عمل ومات العر إضعاف الح
ة، وعلى قمعها للفلسطينيين، وتغاضيها عن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ة إسرائيل التي لا تنتهي لقضم الأراضي العر شعواء على شه
ة هذا التارخ، لا استمرارها في احتلال القدس، موطن الحرم الشرف، أو قّة الصخرة؛ ثالث المواقع المقدسة في الإسلام. ولغا وإهانتها للمسلمين 
ة وإنما على إنصاف الفلسطينيين وشرف الإسلام. ومع تأطير اس اسب جيوس س على م قول إن صراعها مع إسرائيل ل يزال خطاب طهران 
ام العرب الموالين للغرب ان على الح ة،  ارات، ونتيجة للخوف من ردّة فعل معاكسة من قبل الشعوب العر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بهذه الع
ة، أدّت قوة الخطاب الإيراني إلى جعل المعارضة حطّوا من شأن الأهداف المعلَنة لطهران. ففي عيون العديد من الدول العر حذر لئلاّ  أن يخطوا 
ة لإيران ع، لقيت التصرحات المعاد الط ة.  ة الفلسطين ي من القض ه بإذعان أو حتى موافقة على الموقف الإسرائيلي والأمير ة لإيران أش العلن

صل إلى لبنان،2004مثل تحذير الملك عبد الله عاهل الأردن في أواخر العام  عد صدام و مرّ عبر عراق ما  متدّ من إيران و عي   من هلال ش
ارك في مستهل العام  س المصر حسني م ة. وأحد2006وانتقاد الرئ فاً لد الشعوب العر أنهم موالون لإيران، صد ضع عة العراقيين   للش

أنها مساندة للفلسطينيين. اب التي تفسر ذلك هو سمعة إيران  الأس
اً، للتوجه الإيديولوجي لإيران. ست سب ة أخر هي نتاج تأثير، ول ات إيران ة الصادرة عن أحمد نجاد وشخص إن التصرحات الإيديولوج
ظلّها أنها "عاصفة مظلمة آخذة في التجمّع، وترخي  س الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لإيران  ة لوصف رئ مة اسم غي إعطاء ق المثل، لا ين

ار 24على العالم" في الخطاب الذ ألقاه أمام الكونغرس في  اتها -2006 مايو/أ لاً من إيران وإسرائيل تبني حسا . في الوقت الحالي، يبدو أن 
ة سيوفر لكل طرف سلاحاً يرفعه في وجه الآخر في جهوده و ة ورؤ ارات إيديولوج ع ر الصراع الدائر بينهما  اتها - على أن تصو أو سوء حسا
ن التسامح معها وهي تدفع م ات لا  ة الخطرة بلغت مستو ما يتف ومصالحه الخاصة. غير أن عواقب هذه اللع لتعرف نظام الشرق الأوسط 
ارها قصف طهران، وأطلقت إدارة بوش تهديدات مشابهة، مصرّة على أن خ ة، هددت إسرائيل  جهات فاعلة أخر إلى التورّ فيها. فمن ناح
ة ضدّ إيران، وفقاً لما جاء في قى مطروحاً على الطاولة. حتى أن واشنطن فّرت في استخدام أسلحة نوو ر الخاص في ما يختصّ بإيران ي العس

س له مستقبل في الشرق الأوسط. وطو3تقارر صحفي ة ول فتقد إلى الشرع ان مصطنَع  أنها  ، تواصل إيران وصف إسرائيل  ة أخر . من ناح
ة شرة ومظهر للصداقة الإيران قة  ة وحسب، بل إنها حق ة واستراتيج اس قة س ست حق ة ل رة أن التهديدات، والشعارات، والعضّات الكلام انُ ف النس

ة. اليهود
عي في إحد أعلى صوتها في متاجر التسوّق. ولكنّ هذا حدث يومي طب ة  قى الفارس ة التي تصدح فيها الموس قلّة هي المدن الغر

ان، الذ يناظر محطة  القدس. في هذا الم ة صارمة في الوسط التجار  ورك، ينتظر جنودبينمحطات الحافلات التي تخضع لإجراءات أمن  بنيو
ة تصمّ آذانهم. ة معلّقة فوق أكتافهم، وأغاني الأساطير الفارس نادقهم الهجوم إسرائيليون في سنّ الثامنة عشرة الحافلات لكي تقلّهم إلى منازلهم، و
ة ة إيجاد سوق للأغاني الفارس ملكها يهود إيرانيون، حيث استطاعوا على مد السنين العشرن الماض ع الأقراص المدمجة هنا  معظم محلات ب
ه بينهما أكثر من ة الشرسة، يبرز التجانس بين الثقافتين. إن أوجه الش ة الإيران حكّ المرء سطح العداوة الإسرائيل ة. عندما  في قلب الدولة اليهود
ل من الثقافتين تميل إلى النظر إلى نفسها على أنها متفوقة إلى حدّ ما على ثقافة جيرانها العرب، إذ إن العديد من طرق عدة. ف أوجه الخلاف 
حظ وافر لكون الفرس جيراناً ة؛ وأنهم وحوش يتمتعون  ة الثقاف ة الغرب والجنوب أدنى مستو منه من الناح أن جيرانه العرب ناح عتقد  الإيرانيين 
ات أغلب العرب في الحروب الكثيرة التي اندلعت بين الطرفين،  عد أن ألحقت إسرائيل الهزائم  المثل،  وسعهم تحديثهم وتهذيبهم. و لهم و
عون فعل الكثير"، ستط ع العرب فعله، وهم لا  ستط طرقة متعجرفة، "نحن نعرف ماذا  أبهون لقدراتهم. فقد قال لي محلل إسرائيلي  الإسرائيليين لا 

بت2006وذلك قبل شهور من اندلاع الحرب مع حزب الله في العام  عض الشيء. ومع عدم قدرة الإسرائيليين على   والتي رما أعادته إلى رشده 
ار سو عد لديهم خ أنه لم  ات يتملّكهم شعور  الفرس واليهود،  ة المتعلقة  ارهم النمط التخلّي عن أف التفوق أو على إقناع العرب  إحساسهم 
ة أو عبر ق ش في سلام مع جيرانهم، سواء عبر صداقات حق عض الإسرائيليين عن حلم الع عيد المنال. لقد تخلّى  ار التوصل إلى سلام أمراً  اعت
ما توصل ر الإسرائيلي.  ة "لا حرب، لا سلم" المستندة إلى التفوق العس ادلاً، ورضوا برؤ ن مت ا وإن  اعتراف - وقبول - في حدوده الدن
أن "العرب قادمون للنيل ة  اتهم اليوم شون ح ع ما  عتقدون ف ات الإسرائيليون والإيرانيون  حيث  ه قبل عدة قرون،  الإيرانيون إلى استنتاج مشا
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منّا".
اً عن المنطقة التي أُجبروا فيها على مواجهة أعدائهم اس اً وس ان الأهم من ذلك أن الإسرائيليين والإيرانيين يرون أنهم منفصلون ثقاف رما 
ونوا دائماً في حر من العرب الذين رما لم  ة، نجد أن يهود إسرائيل محاطون ب ة الإثن ة. فمن الناح ة المانو ميين من خلال عدسات العقل الإقل
ة ا الشرق يناز القادمين من أورو ة، نجد أن اليهود الأش ة الثقاف انوا في حالة سلام معها. من الناح سب أن  حالة حرب مع إسرائيل، ولكن لم 
ع أن الط ة، نجد  ة الدين منون على المجتمع الإسرائيلي، حتى وإن تنامى بروز اليهود الميزراحي، أو الشرقيين، في السنين الأخيرة. من الناح يه
عي على تارخ ة. ورما في ردّ طب انة اليهود ة على الد ار أنها الدولة الوحيدة المبن مي وعالمي على اعت إسرائيل دولة فردة على صعيد إقل
ن م ة، لا  ناء على هذه العقل العالم الخارجي. و ل الذ عانى منه اليهود، يوجد لد إسرائيل ميل نفسي شديد إلى عدم الثقة  الاضطهاد الطو
ن م أنه لا  عتقد الإسرائيليون  ة،  ة نفسها. ففي النها لاً عن قدرة إسرائيل الخاصة على حما ة أن تكون بد ة والتحالفات العالم للمؤسسات الدول
فخر: "هذه هي أسلحة . وقال لي جنرال إسرائيلي  حميها مائتا رأس حري نوو ما  حمي إسرائيل  لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي أن 

ارتين. ة التناقض بين الع السلام". وهو ما يدل على فشله في رؤ
انوا أول من أشار إلى أكثر من ألفي عام،  قت ظهور الإسلام  أنهم ورثة حضارة س افتخارهم  ثيراً عن الإسرائيليين. ف لا يختلف الإيرانيون 
ة. واللغة ة أورو نها شعوب يتكلم أغلبها لغات هند لمة إيران، تس أنه معنى  ما ُعتقد  سوا عراً. إيران، أو أرض الأرانيين  أنهم ل الغريين 
حروف ة وتُكتب  الرغم من أنها تحتو على العديد من المفردات العر ة،  ة منها إلى العر د ة والسو ة إلى الفرنس ة اللغو ة أقرب من الناح الفارس
ة، وعلى الصفة الخاصة التي ، فقد حافظ الفرس على لغتهم، وعلى تقاليدهم الثقاف لاد ع الم الرغم من دخول الإسلام إيران في القرن السا ة. و عر
ة الجديدة، النوروز (اليوم الجديد) في إيران منذ أكثر من ثلاثة آلاف السنة الإيران ماضيهم الزرادشتي. فلا يزال ُحتفل  ة الآن  لا تزال ترطهم لغا

لاد اليوم، متجاوزة أ عيد إسلامي. ة أطول عطلة في ال قى هذه المناس عام، وت
ثير عي الإسلامي بدلاً من المذهب السنّي الأكبر  اعتناقهم المذهب الش طهم  ميّزون أنفسهم عن مح الرغم من أن الإيرانيين مسلمون، فهم 
ادة العالم الخارجي. وفي حين أن اليهود عانوا من الاضطهاد ونجوا من الإ قة  وك عم ما الإسرائيليون، تساور الإيرانيين ش والأوسع انتشاراً. و
س آخراً، خاضوا حراً دامت ثماني سنين مع ة، وأخيراً ول ة، حارب الإيرانيون الاستعمار، ومحاولات الضم، وعقوداً من التدخلات الخارج الجماع

، لم ترَ الأمم المتحدة في ذلك تهديداً للسلم والأمن العالميَّين. واحتاج مجلس1980العراق في عهد صدام حسين. عندما غزا صدامُ إيران في العام 
غزو صدام للكوت في العام  انسحاب القوات الغازة. (قارنْ ذلك  ة   عندما أصدر مجلس الأمن الدولي1990الأمن إلى أكثر من سنتين للمطال

رجع660القرار  ، و ة). ثم مرّت خمس سنوات أخر انسحاب فور وغير مشرو للقوات العراق اً  عد مرور اثنتي عشرة ساعة على الغزو، مطال  
ة ضدّ الجنود والمدنيين الإيرانيين. (قامت ائ م حث الأمم المتحدة مسألة استخدام صدام للأسلحة الك ة، قبل أن ت ذلك أساساً إلى المماطلة الأمير
عات، ووافقت سرّاً عليها). منذ أمر هذه المب اشرة لصدام، أو عرفت  ة م ائ م ونات الأسلحة الك ع م ة إما بب ا الغر ات المتحدة ودول أورو الولا
ات المتحدة بتلك الجرائم ة صدام. ثم استشهدت الولا ات المتحدة تخفيف حدة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لحما ذلك الحين، ضمنت الولا

ن لإيران الاعتماد لا على2003نفسها لتبرر غزوها للعراق في العام  م ان الدرس واضحاً: عندما يهجم الخطر، لا  ة إلى الإيرانيين،  النس  .
نها الاعتماد على م ما هو الحال مع إسرائيل تماماً، توصلت إيران إلى أنه لا  ات جنيف ولا على ميثاق الأمم المتحدة لكي تحمي نفسها. و اتفاق

أحد سو على نفسها.
ن إرجاع م ة.  ابل ل وثي منذ العصور ال ش ة  انتاهما، وتارخاهما متشا عضهم. فثقافة الطرفين، ود سوا غراء عن  اليهود والإيرانيون ل
ا القوة في ميد غلاث بيليزر الثالث توطين آلاف من اليهود  لاد عندما أعاد الملك الأشور ت أصول العلاقات بينهما إلى القرن الثامن قبل الم

فته721(الواقعة جنوب غرب إيران). وأعيد توطين مجموعة أخر من اليهود في إكبتانا (همدان) وفي سوسا في العام  لاد على يد خل  قبل الم
ه الملكة إسثير، زوجة الملك ان الذ دُفنت ف أنها الم ما تُشتهر همدان  اً لليهود الإيرانيين.  س زاً رئ ل همدان مر ة اليوم تش سرجون الثاني. لغا
ة في عيد بيورم (إسثير لاد. ولا يزال ُحتفل بهذه المناس س، التي أنقذت الشعب اليهود من الاضطهاد في القرن الخامس قبل الم س سير

م، يوجد خارج سوسا اليوم، في جنوب غرب إيران1:3-32:9 ال، نبي العهد القد . وصلت أهم موجات المستوطنين4). أضف إلى ذلك أن قبر دان
ابل في العام  عد أن نهب الملك الفارسي قورش مدينة  الغون في تقدير هذا الملك539اليهود  ابلي. اليهود ي لاد وحرّر اليهود من الأسر ال  قبل الم

ة في الكتاب المقدس (عزرا ة المنقذ الذ أرسله الله، وهو الوحيد من غير اليهود الذ وصل إلى هذه المرت الفارسي لدرجة أنهم رفعوه إلى رت
ل في القدس، فقد اختار العديد منهم الهجرة إلى1:1-7 العودة إلى إسرائيل ودفعوا تكاليف إعادة بناء اله الرغم من أن الفرس سمحوا لليهود  ). و

ان اشرة من هؤلاء الذين اختاروا الاستقرار في ما  شون في إيران اليوم يتحدرون م ع فارس. فاليهود الذين يبلغ عددهم خمسة وعشرن ألفاً والذين 
ُعتبر حينها القو العظمى الوحيدة في العالم.

ملاً من إيران على مرّ التارخ، هو أنه على خلاف يهود الشتات، لم ون اليهود الفرس جزءاً م فسر  ون الأمر الأهم من ذلك، والذ  رما 
ام الحلوة والمرّة، موطناً. حتى في يومنا هذا، انت لهم إيران منذ ذلك الحين، في الأ فرّ اليهود الإيرانيون إلى إيران، وإنما رحلوا إليها طوعاً، و
الرغم من هجرة عشرات الآلاف منهم إلى ة في الشرق الأوسط خارج إسرائيل،  ة يهود ة، أكبر جال تستضيف إيران، في ظل الجمهورة الإسلام

ات المتحدة لا الفارسي. وعلى غرار5إسرائيل أو إلى الولا ة للعلاقة بين اليهود وال ال تعرض أوصافاً محب ا، ودان م . وأسفار إسثير، وعزرا، ونه
ة مثل الزواج وقانون ام شرعتهم الخاصة في الأحوال الشخص أح ة، والتزموا  الحرّة الدين ة، تمتع اليهود  اع الآخرن في الإمبراطورة الفارس الأت
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ة. وقد صاغ الزرداشتيون الفرس العديد من انة اليهود ة في الد فة جعلت اليهود أقل ممانعة للتأثيرات الفارس ة. وهذه المعاملة اللط الأحوال الشخص
اطين، فضلاً عن ة، والش الملائ مان  ات، والإ الأُخرو مان  م الزمن الخطي، والإ ة الحديثة. فعن طر الفرس، ’تعلّم اليهود مفاه معتقدات اليهود

م مثل الجنة والنار‘ ة، عندما بدأ اليهود بوصف إله وحيد في6مفاه ماند ة التي ترجع إلى الإمبراطورة الأك ثيراً في الأعمال الأدب شاهَد  . وهذا ما 
ة الأولى‘ ات اليهود اء والشخص ه الأنب ؛ وهو المفهوم الذ ’آمن  أن إلههم هو الأكبر من بين سائر الآلهة الأخر .7مقابل القول 

ة. في ة الإسرائيل اس ة الس ات النخ عض هؤلاء إلى أعلى مستو نتمي  ش نحو مائتي ألف يهود إيراني مع أبنائهم في إسرائيل. و ع
ل من بلوغهم مرحلة انوا سيتوقفون قبل وقت طو ، لأنهم  في أو الإدار نوا من بلوغ قمة السلّم الوظ ن هؤلاء الأفراد ليتم ة، لم  الجمهورة الإسلام
أنها قادرة على محض الجمهورة ة، والعلمانيين، والملحدين عن الفئة التي تُعتبر  ات الدين فصل الأقل سبب السقف الزجاجي الذ  التفوق 
ش الإسرائيلي ووزر الدفاع) ان الساب في الج س هيئة الأر س الوزراء (رئ اتساف، ونائب رئ ه  س الإسرائيلي موش ة ولاءها. فالرئ الإسلام
ن مهاجرَن من ه، من أبو ش الإسرائيلي دان حالوتس، الذ استقال حديثاً من منص ان الج س هيئة أر ما أن رئ شاوول موفاز وُلدا في إيران. 

ايران.
ات المتنوعة عبر السعي إلى التحدث انت هوايته المفضلة إحراج الدبلوماسيين الإيرانيين في المناس اتساف لد الأمم المتحدة،  عندما عمل 
ن في وسع ار أنه ُحظر على الدبلوماسيين الإيرانيين التحدث (علناً على الأقل) إلى مسؤولين إسرائيليين، لم  ة. فعلى اعت اللغة الفارس إليهم 
انت مقارة موفاز وحالوتس ة. و اً للغا اتساف رأ في ذلك عملاً مسلّ ات. و مغادرة تلك المناس اتساف الذ لا يلين إلاّ  هؤلاء أن يتخلّصوا من 
قليل، فهما من أبرز القادة الإسرائيليين الصقور في ما يختص بإيران. فعندما سُئل حالوتس في مؤتمر اهة من ذلك  في التعاطي مع إيران أقل ف

انون الثاني  ار الساب ردّا2005ًصحفي عُقد في يناير/ ه إسرائيل لوقف البرنامج النوو الإيراني، أعطى الط ن أن تذهب إل م  عن المد الذ 
ة إلى اليهود الإيرانيين الآخرن - سواء في إسرائيل أم في النس يلومتر". هذه هي المسافة التي تفصل بين إسرائيل وإيران.  يثير القشعررة: "ألفا 
ة بإيران ة اليهود توب بين الأقل ة، برز تفاهم غير م ع، لأنه منذ الثورة الإسلام إيران- تسببت التوترات بين البلدين في ألم مبرح وقل فظ
ة في إيران، وُمنحون قدراً واسعاً الحما حظون  ة، فس ة والدولة الإسرائيل عارضون الصهيون ة وهو أنه طالما أن اليهود الإيرانيين  والسلطات الإيران
ان هذا الاتفاق، الذ الشأن الإيراني في إسرائيل، وهو نفسه يهود وُلد في إيران " ، أبرز الخبراء  فيد ميناشر ما أشار د ة. و من الحرّة الدين
عد الثورة" ة الله الخميني  عرضها على نظام آ ة وقد قامت  ة اليهود رة الجال اً، ف ونه صهيون ين  اً و ون المرء يهود ل واضح بين  ش .8فصل 

ة اليهود حما أمر فيها  ة الله الخميني فتو  .9وأصدر آ
قة أن الأوضاع لم تتغير قلّة هم اليهود الإيرانيون الذين أخذوا خطاب أحمد نجاد المعاد لإسرائيل على محمل الجدّ، وهم أشاروا إلى حق
ست ة ل القول: "إن معاداة السام س المستشفى اليهود في طهران ذلك  غ رئ اماك مورساث ة إلى اليهود الإيرانيين في عهده. وعلل س النس ثيراً 

ة" ة ظاهرة أورو ة؛ إن معاداة السام ة أو إيران ست ظاهرة إسلام ما أنها ل ة،  سوء الكُنس الأرعين في إيران،10ظاهرة شرق مسّ أحد  . ولم 
ات المستشف تاب، أو  تبها التي يناهز عددها عشرن ألف  اهى  ة، التي تت ة اليهود ت الم ما لم يلح أذ  مدارس عبرة.  والعديد منها ملح 
. فالعضو اليهود في المجلس الإيراني، أو البرلمان، مورس موهتامد، يجاهر بإدانته توفي الأيد سوا م ة. لكن اليهود الإيرانيين ل والمقابر اليهود
يهود التحدث ة، اعتبرت أن من واجبي  ادة الجماع سنا عن الإ ان: "عندما تحدث رئ فة الغارد لتصرحات أحمد نجاد. فقد صرّح موهتامد لصح
بيرة أن هذه الملاحظات تمثل إهانة  . وقلت  شرة موثقة في عشرات الآلاف من الأفلام والوثائ ة. فهذه الكارثة الأفظع في تارخ ال عن القض

أكمله وللعالم أجمع" عث إلى أحمد11للمجتمع اليهود بإيران  س المجلس اليهود بإيران، الطر نفسه ف شايي، رئ . وسرعان ما سلك هارون 
حتج فيها على ملاحظاته س الأكثر اعتدالاً الذ سب أحمد نجاد،12نجاد برسالة شديدة اللهجة  . وفاز المجتمع اليهود بدعم محمد خاتمي، الرئ

س الإصلاحي في ملاحظات لقيت انتشاراً واسعاً في مستهلّ العام  ة2006حيث أشار الرئ ، "لا تنسوا أن إحد جرائم هتلر، والنازة، والاشتراك
ح أناس أبراء، من بينهم العديد من اليهود" ة، هي ارتكاب مجزرة  ة الألمان .13القوم

ة ودعوته إلى نقل إسرائيل ادة الجماع ك أحمد نجاد في الإ قة أن تش ن فهم حق م ما واجه اليهود الإيرانيون مآزق مشابهة في إسرائيل. 
ونوا أقل انزعاجاً. انوا أقل تأثراً وإن لم  يناز، لكن اليهود الإيرانيين في إسرائيل  ة بين أوسا اليهود الأش ا أثارا مخاوف عودة الفاش إلى أورو
القول: "يدرك اليهود الإيرانيون المصدر الذ تأتي منه الرطانة والخطاب فا، ذلك  عمل مدرّساً في جامعة ح وعلل سولي شافار، وهو يهود إيراني 

الي" ألفه الإسرائيليون الآخرون.14الراد ثيراً عن إيران؛ وهو منظور لا  عدون  ة، ير العديد من اليهود الإيرانيين في إسرائيل أنهم لا ي . ففي النها
ثرة مع اشرة - التي لم تُقطع أبداً - تُستخدم  ة الم اتت الخطو الهاتف ا أمراً سهلاً، و ح التنقل بين البلدين عبر تر ففي فترة رئاسة خاتمي، أص
ة حملون جوازات السفر الإيران ة بواسطة البرد، و عيدون جوازات سفرهم الإسرائيل ا، حيث  سافر اليهود الفرس من إسرائيل إلى تر هبو الأسعار. 
ة ة يذهبون إلى القنصل فقدون جوازات السفر الإيران عض اليهود الذين  ة المتوجهة إلى طهران. حتى أن  مع صعودهم على متن الرحلات التال
ة الجديدة. والمفاجئ في الأمر أنه لا يبدو أن اشفين عن جنسيتهم الإسرائيل طلبوا الحصول على جوازات سفر جديدة،  ة في إسطنبول ل الإيران

ه لذلك. ة تأ السلطات الإيران
ميّز بين الثقافتين. فالفوارق بين الإيرانيين والإسرائيليين أمر يتعامل معه اليهود ضاً مما  ة هذه، يوجد الكثير أ ه الثقاف ل أوجه التشا مع 
ان مولدهم الفارسي على وطنهم اليهود الأم. والعديد من عض اليهود الإيرانيين م فضل   ، ل يومي. فعلى الصعيد الثقافي والاقتصاد ش الفرس 
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أن إسرائيل جنّة ة. فنظراً إلى اعتقادهم  اس اب س س لأس ة ول اب اقتصاد اليهود الإيرانيين الذين هاجروا حديثاً إلى إسرائيل إنما هاجروا لأس
ة إلى العديد منهم، لم تكن إسرائيل عند مستو توقعاتهم، النس شة أفضل في إسرائيل. لكن  حصلوا على مع شتهم في إيران ل وا مع ة، تر اقتصاد
فة الجيروزالم الفعل. واستناداً إلى أورلي هالْبيرن من صح عض منهم تصرّف بناء على هذه الأحلام  العودة إلى إيران. وال حلمون الآن  وهم 
عضهم من أجل زارة أنهم تواقون إلى العودة مجدداً؛  قولون  أصحاب المحلات الإيرانيين الذين  القدس  افا ورهوف يهودا  متلئ شارعا  بوست، 
عطونك اة في إسرائيل رائعة. فهم  قول إن الح ة مهاجرة لهالبيرن: "في إيران، الكل  ة إيران ش فيها. قالت يهود عض الآخر من أجل الع إيران، وال
تها هنا". وأضافت أن "قلبها مثل صعو ست  ة، لكنها ل اة هناك صع صدمة. الح اة هناك سهلة. قدمنا إلى هنا وأُصبنا  عطونك مالاً. الح منزلاً، و

عض التوترات بين المهاجرن حديثاً والمهاجرن15مشتاق إلى إيران" فضلون إسرائيل، وهناك  . من الواضح أن المهاجرن الإيرانيين الآخرن 
عض الشيء في المنافسين القادمين حديثاً، وهم يوجهون إليهم التهم في ك  ميلون إلى التش المتوطدين القادمين من إيران. فالمهاجرون الأكبر سنّاً 

اة السلطة في إيران. محا ان  عض الأح
ة في التغلب على الصدمة عاني المهاجرون الإيرانيون القادمون حديثاً إلى إسرائيل من صعو ه بين الإسرائيليين والإيرانيين،  قدر التشا
يين ة السائدة في المجتمع الإسرائيلي - التي تحددها أعراف المهاجرن الأورو ارات الليبرال ة للمجتمع الإيراني والت م التقليد اين بين الق ة. فالت الثقاف
ون أكبر من ذلك. لقد تسنّت لي فرصة التحدث إلى يهود إيراني مسنّ ن أن  م لاد -  ة لل ا الشرق أوسط وثقافتهم بدلاً من أن تحددها الجغراف
ة مشاعر حبّ لرجال الدين نّ أ ن إهساق (إسحاق)  ه أثناء انتظارنا وصول الحافلة التي ستقلّنا من القدس إلى تل أبيب. لم  نت جالساً بجان
لة، اته الطو ة، إسرائيل هي أحدث فصل في ح اته. ففي النها ه معظم ح مة للبلد الذ قضى ف رات القد حب استعادة الذ ان  في طهران، ولكنه 
ره أنه م ة، شعر إسحاق  ة تقليد طرقة إيران ستطع الانسجام معها. و ة موطناً له. فهو لم  ن أبداً في الواقع من جعل الدولة اليهود وهو لم يتم
اب من لة في الحافلة والتي تستغرق ساعة من الزمن مع رفاقه الر ة رغيف الخبز الذ أحضره معه لكي يتناوله أثناء رحلته الطو على مشار
انت ملامح إسحاق الداكنة تعني أنه يهود شرقي عوا التأكد مما إذا  ستط يين الأكثر تحفظاً والذين لم  يناز، وهو يخشى اليهود الأورو الأش
ة بلكنة الفارس عد لحظة صمت، رفع صوته وهو يتحدث  الإحراج، عاد إسحاق إلى مقعده. و عد أن شعر  (ميزراحي) أو أحد المواطنين العرب. و

ة، قائلاً "فارْهانغ ناداران" (إنهم غير مثقفين). من الشائع سماع هذا الانتقاد لإسرائيل بين أوسا اليهود الإيرانيين. ة قو أصفهان
فضلون لغتهم الخاصة على عد سقو جدار برلين، لا يزال اليهود الإيرانيون  على غرار أغلب اليهود الروس الذين هاجروا إلى إسرائيل 
صخب يجعل مهرجانات لوس أنجلس أو طهران تبدو متواضعة عيد النوروز  حتفلون  بير. وهم  ة بإخلاص  ون بثقافتهم الإيران العبرة وهم يتمس
أنني إسرائيلي، لكن لا يوجد ما يجمعني مع هؤلاء الناس". وفي ، وأنا فخور  أنني يهود ه. واشتكى إسحاق إليّ قائلاً: "أنا فخور  عند مقارنتها 
ست ما أن حالات سوء التفاهم بين المجموعتين ل شون".  ع ما  ش أولاد  ع يين، "أنا لا أرد أن  ة لليهود الأورو تعبير عن رفضه للطرق الليبرال
مرّرون دهاء واسع وأدب جمّ،  اتهم مهما تكن التكاليف. و اهم أو غا حذر، فيتجنّبون الإفصاح عن نوا ميلون إلى التحدث  نادرة. فالإيرانيون 
ض من ذلك تماماً. إنه صراع بين قة والمجاملات المضللة عن قصد. لكن الإسرائيليين على النق قات من المشاعر الدق قات وط رسالتهم خلف ط

اه‘. ’التاروف‘ و’الشوتزْ
عنون س لأنهم  ادل الإيرانيون دعوات العشاء ل ي عن الأدب غير الصادق. وعلى سبيل المثال، يت ح تاروف مبدأ اجتماعي إيراني، مفهوم 
أدب مماثل؛ برفض تلك الدعوة. والتصرف الوقح هو أن تقبل الضرورة، بل لإظهار الأدب وحسب. وهم يتوقعون من الطرف المدعو أن يردّ  ذلك 
اً من قبل فعندئذٍ، ك ثلاث مرّات تقر أنها صادقة فقط في حال عُرضت عل ار الدعوة  غي اعت ك لأول مرّة. أ أنه ين الدعوة عندما تُعرض عل
ان ة. وشرح ناصر هاد قة التي لا تنتهي متأصلة في الثقافة واللغة الإيران ع رفضها. إن الغموض، والرمزة، والفوارق الدق الط ون من الوقاحة  س
ل صارخ، فقال: "التاروف علامة على الاحترام حتى ش يون والإسرائيليون متناقضة  عتبرها الأمير ارات لا بدّ وأن  ع من جامعة طهران، المسألة 

ن نعني ذلك" فهمون التاروف ولماذا لا يزال الأدب غير الصادق علامة على16وإن لم ن س في الأمر تناقض، فهم  . لكن في نظر الإيرانيين، ل
الاحترام الكامل.

رة. وعلى قصدون من وراء ذلك شرح ف تة و ون ن ح اه، وتعني "الوقاحة أو الحقد". فهم  ة مختلفة، شوتزْ يوجد لد الإسرائيليين سمة ثقاف
ه على ض عل عمد إلى قتلهما معاً. يتم إلقاء الق ه، وفي فورة غضب،  سبيل المثال، يتجادل صبي مدلل يبلغ من العمر اثني عشر عاماً مع والد
قول: "ارحمني! ي و مة حتى يلقي بنفسه عند قدمي القاضي وهو ي مة. وما إن يدخل قاعة المح الفور، وُساق إلى السجن في انتظار عقد المح
اراً عنون قوله. وهم لا يجدون خ ميل الإسرائيليون إلى إخفاء ما  س من العديد من الإيرانيين، لا  ين". على الع م مس ة، أنا مجرّد يت ففي النها
افة قة التي تميز لا محالة بين  لمة زائدة واحدة أو يبذلوا أ جهد في التعبير عن الفوارق الدق اشرة من غير أن يتفوهوا  طرقة م سو التحدث 
لاً لكي يتجنب استخدام ساطة فظة ومهينة. في حين سيتحدث الإيراني طو ة، وهي سمة يجدها الإيرانيون واليهود الإيرانيون ب الأوضاع الاجتماع
قة اته فوارق دق حمل في ط ون الحصول على جواب  ن أن  م ناء على ذلك،  ا العديد من الإسرائيليين على الحقائ القاطعة. و ح لا"،  ارة " ع
ة الحصول على جواب صرح من إيراني. في الصراع القائم بين التاروف والشوتزاه، لا يوجد ان ة عن إم قل صعو من إسرائيلي أمراً لا 

اك. سود الارت منتصرون، وإنما 
الغاً فيها ل من الإسرائيليين والإيرانيين بنظرة م حتفظ  ل طرف الطرف الآخر وقحاً وقليل الأدب، أو غير صادق أو مراوغاً،  قدر ما يجد 
ل من الطرفين المتنافسَين للآخر مسألة لا جدال فيها. وقال لي خبير إسرائيلي في نهما  ه أسطورة عن الآخر. فالاحترام والتوقير اللذان  وش
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عرفون الإيرانيين ون الإسرائيليين  ع من  انتهم الأسطورة لا تن أن م اد في الخداع، وأنا أعتقد  ة: "يُنظر إلى الإيرانيين على أنهم أس الشؤون الإيران
عملون حيث إنهم س أنهم متزمّتون  قدّرون قدراتهم وحسب، بل ولأنهم شديدو الاختلاف عن العرب. فعندما نقوم بتصنيف أعدائنا، نصنّف العرب  و
ثير على الإسرائيليين لأنهم وفقاً للتوجيهات نفسها إلى الأبد، وذلك لأنهم عرب. إنهم ضّقو الأف وغير معقّدين. لكن تصنيف الإيرانيين أصعب 

ه بنا". شديدو الش
مؤشر على غموض فنّ التلاعب الإيراني. فاستناداً إلى ما عض الإسرائيليين إلى قصة الملكة إسثير المنقولة عن الكتاب المقدس  شير 

س ( س سير ام  م في مدينة سوسا في أ ق انت إسثير ابنة تاجر يهود  لاد). رأ الملكُ الفارسي جمالَها465-486تقوله الأسطورة،   قبل الم
افة اليهود، لم أمر مؤامرة تدبَّر في المملكة لقتل  عد أن تبوّأت العرش، عرفت إسثير  ة شيئاً. و عرف عن جذورها اليهود فجعلها ملكة من غير أن 
ة قامت سي هامان، لحضور مأد ، الأمالكيين. ولذلك، اقترت إسثير من الملك ودعته ودعت المتآمر الرئ ة أخر ها الفرس وإنما أبناء أقلّ ح ن 
ما جاء في الكتاب المقدس - بتلهف إسثير عن التماسها التماس. سأل الإمبراطور -  بإعدادها وأرادت من خلالها التقدم إلى الإمبراطور الفارسي 
الإفصاح عنه في حال رضي كِ؟ وسأمنحكِ ما تطلبين". لكن بدلاً من أن تفصح عن طلبها، وعدت إسثير الملكَ  فقال: "والآن، قولي لي ما هو طل
ة ان على إسثير انتظار اللحظة المناس ضاً، سألها الملك عن طلبها.  ضاً. وهنا أ ة العشاء في اليوم التالي أ الإنضمام إليها مع هامان إلى مأد
عي اتي؛ هذا هو التماسي. لأنه جر ب ان ذلك يرضي جلالتكم، أسألك أن تمنحني ح فارغ الصبر وها قد وصلت تلك اللحظة. قالت إسثير: "إذا 
أن ادة". طلب الملك الذ غلبته الحيرة معرفة من الذ طلب قتل الملكة. أجابت إسثير بثقة: "هامان". وهي تعلم  ح والإ ع شعبي للدمار والذ و

النجاح. عُلّ هامان على حبل المشنقة، وأُنقذ يهود فارس من الموت. خطتها وصبرها تكلّلا 
ة القصة فقال: "في الكتاب المقدس، تصرّفت ارات الإسرائيل م في الاستخ ا ومسؤول قد ز المناهج المتعددة بهيرتزل ار من مر شرح صموئيل 

ة عنها" ا ها ن اها عنهم، وتلاعبت بهم، وأقنعتهم بخوض حرو اء، وأخفت نوا ة. فلقد خدعت الأطراف الأقو ة مثال طرقة فارس . واستنادا17ًإسثير 
فها في دبلوماسيتهم. لكن ة لد إسثير وتوظ ة الإيران غي على الإسرائيليين اليوم تعلّم المواهب الفطرة التلاعب ز شالم في القدس، ين إلى مر
القول: "نحن ة  شف عما لد الإيرانيين. فقد علّ خبير إسرائيلي في الشؤون الإيران شف عما لد الإسرائيليين أكثر مما  الشغف بإسثير رما 
ي الكثير عن نفسك". من دواعي أنه عدوّك اللدود، فأنت تح اداً في الخداع. لكن فّر في الأمر التالي عندما تعرّف شخصاً  ار أنفسنا أس نحب اعت
س على القوة، أُطل على الشعب اليهود ول ة على مرّ التارخ  ة للسام ارات المعاد ا؛ حيث تميزت الت اد الخداع في أورو السخرة أن لقب أس
ضلّلون الغون في أحسن الأحوال، و أنهم ي جادلون  ة المأخوذة عن الإيرانيين، و عون الصور النمط الإيرانيين. وهناك العديد من الإسرائيليين الذين 
مة؛ دعونا نطل عليهم لقب اد إيران القد ار وهو إعلامي تلفزوني إسرائيلي محنّك "هذه الأساطير اخترعتها أ شرح إيهود  في أسوأ الأحوال. و
ة بوزارة قى ناشطاً في الشؤون الإيران ات القرن الماضي والذ ي عين عوث الإسرائيلي لد إيران في س راني، الم رانيين‘ في إشارة إلى أور لو ’لو
ستطع ار لم  ة تحت عمامة رفسنجاني". لكن حتى  عة آلاف عام من الدبلوماس الدفاع. أنا لا أصدق الأسطورة التي تقول إن لد الإيرانيين س
ان التعاون مة" قبل الثورة، عندما  ام الحلوة القد رات "الأ ستعيد ذ ان يتحدث معي وهو  ة. فقد  نّه الإسرائيليون للأمة الإيران ار التقدير الذ  إن
اح الإسرائيليون يذهبون جماعات لزارة إيران؛ البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذ ان الس ار بين البلدين يجر على قدم وساق، وعندما  الاستخ

ه الترحاب في ذلك الوقت .18ان الإسرائيليون يلقون ف
حاولون إخفاء هواجسهم ومخاوفهم القدرات التي يتمتع بها الإسرائيليون، و ، يرفض الإيرانيون التعبير عن إعجابهم الصرح  ة أخر من ناح
أن إسرائيل منافسة لإيران على تبوّء موقع ة إشارة تفيد  غضب أ ذلك يرفض الإيرانيون  ة.  ة الكاذ خلف الخطاب الملتهب والمظاهر الإيديولوج
لات التي تواجهها افة المش صرّون على القول إنه على الرغم من  حدث ذلك؟ و ن أن  م يف  شوف  تساءلون بتبرّم م اد في المنطقة. و ق
ما يجادلون لات التي تسببها إسرائيل هي الأسوأ. فعلى الأقل، هناك قاسم مشترك بين إيران والعرب، وهو الإسلام، وإيران،  إيران مع العرب، المش
ع س التا حثي إيب ز ال س المر اق، قال لي مصطفى زهراني، رئ ة محتلّة. في هذا الس قي"؛ لا دولة مصطنعة بُنيت على أرض عر عادة، "بلد حق

ه الكائن شماليّ طهران في أغسطس/آب  ت ة، في م ة الإيران انها2004لوزارة الخارج : "إن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل غير مشروعة، وعدد س
منة" ك عن أن تكون قوة مه استمرار وجودها أمر نستكثره، ناه منة. إن مجرّد القبول  نها أن تكون قوة مه م ة. ولذلك لا  . لكن خلف19ضئيل للغا

ة عن المنطقة، ان صغير الحجم، وذا ثقافة غر من الخوف الإيراني من مواجهة منافس في المنطقة رما  ة التي تفوه بها زهراني  الكلمات القاس
ة. ات المتحدة الأمير ستخدمها عند الحاجة وتشتهيها إيران، ألا وهي دعم الولا حة  ملك ورقة را ولكنه 

ة تدعمها إيران. في ذلك اليوم،2006 يوليو/تموز 12في  ة لبنان اس رة وس ، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وهي مجموعة عس
ة واختطفت (أسرت) جنديين إسرائيليَّين وقتلت ثلاثة جنود آخرن. على الفور، شرعت إسرائيل ة اللبنان عبرت وحدة من حزب الله الحدود الإسرائيل
اً اكاً حدود ان ذلك اشت ة إلى حزب الله،  النس ن مصيرها الفشل وحسب، بل وأدّت إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين آخرن.  في مهمة إنقاذ لم 
ون في مقدور حزب الله استخدامهم في الفوز بتحرر أسر لبنانيين ة من الغارة الحصول على أسر إسرائيليين، لكي  انت الغا متوسط الحجم. 
س من جانب اً، ل ان ذلك عملاً حر ة إلى إسرائيل، وإلى داعميها من المحافظين الجدد في إدارة بوش،  النس حتجزهم الإسرائيليون.  وفلسطينيين 

ضاً. حزب الله وحسب، بل ومن جانب إيران أ
ة واسعة النطاق استهدفت معاقل حزب الله ومنصات إطلاق ن يتوقعه: غارات جو في غضون ساعات، سلّمت إسرائيلُ حزبَ الله رداً لم 
ة والصاعقة. حتى أن الإسرائيليين قصفوا خزانات النفط ة المرع ة في لبنان، على الطرقة الإسرائيل ة المدن ة التحت الصوارخ، فضلاً عن البن
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ه. وقد أدّت تلك الخطوة إلى ة ومدارج الهبو والإقلاع في مطار بيروت، وهو ما جعل من المستحيل على الطائرات الإقلاع منه أو الهبو ف اللبنان
ه لذلك. بل وعلى انت تأ ظهر أن إدارة بوش  ة وسط القتال، ولكن لم  ة الأمير حملون الجنس صل إلى خمسة وعشرن ألف لبناني  احتجاز ما 
رستول من ام  ل ارزون، الذين حثّوا طوال سنوات إدارة بوش على الهجوم على إيران، منتشين. فحثّ و ان المحافظون الجدد ال س من ذلك،  الع
ة. لماذا الانتظار؟" ووصف ة الإيران رة إلى المنشآت النوو ه ضرة عس لي ستاندارد البنتاغون على الردّ على "هذا الاعتداء الإيراني بتوج و
القول "إنها حرنا رستول من الظهور في مظهر الضعيف وختم مقالته  ة". وحذّر  ة إسرائيل ة فقال: "حرب إسلام ارات إيديولوج ع القتال الدائر 

ضاً" ضاً، قد أظهر في مرات عدّة أنه قادر على اتخاذ قرارات20أ الرغم من أنه حليف مقرّب من إيران ومن سورا أ ان حزب الله،  . لا يهم إن 
د إسرائيل في الجناح ة إلى المحافظين الجدد ومؤ النس ة.  ة إيران رة من تلقاء نفسه، بدون موافقة أو رعا ة والعس اس ة الس هامة من الناح

ل إيران إلى عراق ثانٍ لت الحرب في لبنان خطوة حاسمة في خطتهم لتحو ا، ش أمير ميني  عد مرور يوم واحد فقط على بدء الحرب، دعا21ال . ف
ع رقعة ات المتحدة إلى توس ة بواشنطن، الولا احثين في الشأن الإيراني عدوان ي وأحد أكثر الصقور من ال ل ليدين، من معهد المشروع الأمير ما
سقطا ، وهما لن  ة: "الطرقة الوحيدة لكي ننتصر في هذه الحرب هي في إسقا هذين النظامين في طهران ودمش م له إلى حرب إقل القتال وتحو

نها تحقي ذلك م ات المتحدة  . وحدها الولا ة أخر ين إسرائيل من ناح ة، و لائهما في غزة ولبنان من ناح .22"نتيجة للقتال الدائر بين و
أن س نيوز جادل فيها  ة لقناة فو اسة إدارة بوش في الشرق الأوسط، مقالة افتتاح د آخر لس سون، وهو مؤ تب جون غي في اليوم نفسه، 

ات المتحدة. "إنها فعلاً حرب تشنّها إيران علينا" قة الولا س بوش لم23إيران (أ حزب الله) لم تهاجم إسرائيل، وإنما هاجمت في الحق . ومع أن الرئ
قدر التالي منح إسرائيل الوقت لتدمير حزب الله  ل ما في وسعها لإطالة أمد الحرب و حة إخوانه المحافظين الجدد، فقد فعلت واشنطن  عمل بنص
ان ذلك الوقف لأعمال ، ولكن إذا  س نيوز: "إن وقف أعمال العنف أمر ضرور س لمحطة فو وندوليزا را ة  ان، حيث قالت وزرة الخارج الإم
ة نتيجة". اختطاف مواطن إسرائيلي، فلن نصل إلى أ العنف رهينة القرار التالي لحزب الله بإطلاق الصوارخ على إسرائيل أو قرار حماس التالي 
ة حثّه على عدم إهمال الفرصة الاستراتيج س بوش نفسه ردّ على دعوات المجتمع الدولي التي طالبت بوقف إطلاق النار على الفور  حتى أن الرئ

اق الأوسع أن24"التي وفّرتها الحرب، فقال لمحطة سي أن أن: "ما نقوله هو أنه علينا ألاّ نغفل عن الس أمل  ان  . من الواضح أن بوش 
ما ا وإسرائيل على المنطقة.  منة أمير ة لتحدّيها له ضع نها ضعف النفوذ المتوسع لإيران في المنطقة، و استئصال إسرائيل المتوقع لحزب الله س
ه مهّد الطر أمام حرب مع طهران لن تكون قادرة فيها على توج ة والثأرة، مما  ضاً من قدراتها الردع حرم إيران أ ان س أن تحييد حزب الله 

ا في  ه، نائب وزر الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر انعقد في جنوب أورو م سن ة. فقد قال لي إفرا  يوليو/تموز28ضرات ثأرة إلى الدولة اليهود
س سو توطئة للحرب الأكبر مع إيران".2006 ة. فلبنان ل  في منتصف تلك الحرب، بثقة تثير الخوف: "الحرب مع إيران حتم

في أعقاب حرب خلّفت أكثر من ألف وخمسمائة قتيل، جلّهم من المدنيين اللبنانيين، وأدّت إلى نزوح تسعمائة ألف لبناني وثلاثمائة ألف
ه قى توقعات سن ة وفي شمال إسرائيل، ت افة الأراضي اللبنان ة في  ع اة الطب ة، وعرقلت الح ة اللبنان ة التحت البن مة  إسرائيلي، وألحقت أضراراً جس
ة، تجرّ الدول والجهات الفاعلة من م ون حراً إقل قتصر على إسرائيل وإيران، بل س الشؤم. لكن في حال صدقت توقعاته، فالنزاع لن  تحذيراً ينذر 
ن لإيران أن م س من العراق،  شدة. (على الع ما يرغب المحافظون الجدد  ضاً، تماماً  ا أ ما أنها ستكون حرب أمير غير الدول على حدٍّ سواء. 

ة المنتشرة في مختلف أرجاء المنطقة). رة غير النظام سبب القدرات العس ات المتحدة  الولا تلح أذ مدمّراً 
ش ة وفوضى، حتى وان استُخدم الج ا اليوم عند مفترق طرق خطير، حيث احتلال العراق آخذ في التحوّل في سرعة إلى حرب أهل تقف أمير
ة أو الإيديولوج ة على أمر لا علاقة له  ة إيران ا في منافسة إسرائيل ة تورّ أمير ف اك في تفسير  بير من الارت اته. وهناك قدر  ان افة إم

ن من العثور على طر يؤد إلى مستقبل سلمي، يتعين على واشنطن أولاً الاستفادة من الماضي من جديد. الدين. وقبل أن تتم
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ة قة طالما أنها لا تظهر في العلاقات الخارج ة الوث ة الإسرائيل ن للعرب أن يتسامحوا مع مضمون العلاقات الإيران .م

ة  ة عنها، السفارة الأمير رة محادثات رُفعت السرّ خ - مذّ ة طهران، بتار ن الأول 14في العاصمة الإيران ر/تشر .1972 أكتو
ة الأمم. وانتعشت موجب انتداب منحته عص ه استعمارة،  طرقة ش طر البرطانيون على فلسطين  ة الأولى، س غداة انتهاء الحرب العالم
ة، وفي ة القرن الساب لهجرة اليهود إلى فلسطين، شجعت عليها بهدف نهائي هو إقامة دولة يهود انت قد بدأت في نها ة، التي  ة الصهيون الحر
رة إقامة حزم ف ة التي عارضت  ة العر استمرار- والأغلب ان عددهم يتزايد  ان اليهود - الذين  اكات متكررة بين الس ظل هذا الانتداب، وقعت اشت
عد خروج لاً من الثوار العرب واليهود. و ا. خلال فترات الانتداب المختلفة، قمع البرطانيون  ة، وأرادت لنفسها الاستقلال عن برطان دولة يهود
ان العرب واليهود، استسلم ل صارخ لكل من الس ش اً، وممزقة بين المطالب المتعارضة  ة، ومفلسة مال ة منه ة الثان ا من الحرب العالم برطان

لة. وفي  ة للمش ار 15البرطانيون أخيراًً، وطلبوا من الأمم المتحدة إيجاد تسو لت الأمم المتحدة لجنة خاصة لفلسطين عُرفت1947 مايو/أ ، ش
ة في تلك اللجنة التي تألفت من إحد عشرة دولة. حلّ. واختيرت إيران للمشار ة  وب، من أجل التوص اسم يونس

ة أعضاء فقط من أصل أعضاء اللجنة الأحد عشر. ة، قُدّمت خطة حظيت بدعم ثمان عد مرور عدة شهور من جلسات الاستماع المضن
ة. عارضت إيران- إلى ة دول ة، مع وضع القدس تحت وصا ة مستقلة وأخر يهود م فلسطين وإنشاء دولة عر فضّل أغلب أعضاء اللجنة تقس

م لن يؤد سو إلى زادة أعمال العنف بدلاً من تقليلها أن التقس رة، وتوقعت  ا - هذه الف وغوسلاف ان الشاه1جانب الهند و . في ذلك الوقت، 
ا  ة في فبراير/ش ة انقلاب عمل ان والده، رضا شاه، قد قام  ة.  م إيران، وهو الإمبراطور الثاني في السلالة البهلو ح 1921محمد رضا بهلو 

ح برضا شاه على يد البرطانيين والروس الذين نصّبوا ابنه عد مرور عشرن عاماً على ذلك التارخ، أُط م. و وأزاح سلالة قاجار الحاكمة عن الح
ن قروناً، من م سيؤد إلى عقود، إن لم  أن التقس ة، تكهن محمد رضا شاه  الصغير، محمد رضا، على العرش. وحتى قبل إقامة الدولة اليهود
ن فقط إحلال السلام في تلك م ة،  ة والعر ة وحيدة تضم الدولتين اليهود أنه من خلال إقامة دولة فيدرال العنف. وأصرّ نظام البهلو على القول 

موجب القرار رقم  م  ة العامة للأمم المتحدة خطة التقس 29 الصادر في 181المنطقة. وفي مواجهة اعتراضات إيران الهادئة، تبنّت الجمع
فيد بن غورون استقلال1947نوفمبر/تشرن الثاني  عد مرور أقل من ستة شهور، أعلن د . وسرعان ما اندلع القتال بين اليهود والفلسطينيين، و

ه الدولة الجديدة، وهو قرار التزم  اً  م، عدم الاعتراف رسم دولة إسرائيل. واختارت إيران، إلى جانب الدول الاثنتي عشرة التي صوّتت ضدّ التقس
عة وثلاثين عاماً مه التي بلغت س .2الشاه طوال مدة ح

ة ست عر ة منذ ذلك الحين. فقد أدرك الشاه أن إقامة دولة ل مع ولادة دولة إسرائيل، واجهت إيران مأزقاً ميّز تعاملاتها مع الدولة اليهود
ة المنافسة لإيران في ة وتخصص مواردها، وهي الدول التقليد اه الدول العر عزز أمن إيران عبر لفت انت ن أن  م ة للغرب في الشرق الأوسط  موال
اً بإسرائيل أو دعم إنشائها علناً، فسُصبّ جزء من جام غضب العرب على إيران. ولذلك توجّب على إيران المنطقة. لكن لو أراد الشاه الاعتراف رسم

مهارة فائقة. شوف. على مد العقود الثلاثة التي تلت ذلك، تعامل الشاه مع هذا العمل الموازِن  شوف والتحالف الم سلوك مسار بين العداء الم

اتي. لكنّ هزمة دول المحور أدخلت هاتين الدولتين في ات المتحدة والاتحاد السوف ة منتصران جلّان هما الولا ة الثان خرج من الحرب العالم
ة جعلته ن الشرق الأوسط استثناءً من ذلك، فثروته النفط ع العالم وضمّه إلى فلكي تأثيرهما. لم  عد الحرب بتقط ة، وسرعان ما بدأتا  منافسة عالم
رهما. ة إلى معس م انتا تعملان على جذب الدول الإقل و، اللتين  ة بين واشنطن وموس اس ة الشطرنج الجيوس قطعة ثمينة على الخصوص في لع
لة من الحروب ار واضحاً، فقد ولّدت القرون الطو ان الخ ة إلى إيران،  النس ة.  وفي مقابل تعاون هذه الدول، ُعرض عليها الصداقة والحما
م الشاه في إيران، حيث أوجد اً لح ق ة تهديداً حق ة الشيوع ة. شّلت الإيديولوج ات ا السوف النوا ة  ع اً طب و ا لد الشاه ش المشتعلة بين إيران وروس
ر أن الانضمام إلى المعس ات مثل حزب توده (الشعب) الإيراني. وأمل الشاه  ة للسوف ة للجماعات الموال التوزعُ غير المتساو للثروة أرضاً خص
ة في الشرق الأوسط والخليج ات ات المتحدة لكي توقف المغامرات السوف رة من الولا ة والعس مّن إيران من تلقّي المساعدات الاقتصاد الغري س

العري.
ة الناشئة حديثاً على الغرب في الحصول على الاستثمارات ة أكثر تعقيداً. فقد اعتمدت الدولة اليهود ارات إسرائيل الاستراتيج انت خ
لان الميزان قى. ومع م ل من الشرق والغرب إليها لكي تنمو وت ة في  انت في أمسّ الحاجة إلى هجرة المجتمعات اليهود ة، ولكنها  الرأسمال

ة حوالى  ان يوجد في فلسطين التارخ قوة ضدّها -  موغرافي  ن في مقدور1948 يهود في العام 650000 مليون عري و1.35الد  - لم 
ة، ة أساس ات المتحدة بوصفها دولة راع فضّل دائماً الولا ان بن غورون  إسرائيل أن تزدهر بدون وصول المزد من المهاجرن اليهود. وفي حين 
ة اتي، لأنه لم تكن توجد مشاعر اشتراك انجذاب عاطفي وإيديولوجي إلى الاتحاد السوف ام الأولى لتلك الدولة  شعر العديد من الإسرائيليين في الأ
ة إلى الشاه الذ النس اتي البلد الأول المسؤول عن هزمة النازة.  عتبرون الاتحاد السوف ان العديد من الإسرائيليين  ة وحسب في إسرائيل، بل و قو
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طها مع ة روا اتي وجهودها إلى تنم انت علاقات إسرائيل الغامضة مع الاتحاد السوف اردة،  ان ينظر إلى العالم أساساً من منظور الحرب ال
قي ما  ة ف عيدة من الدولة اليهود قى نفسه على مسافة  ة"، فأ ة المحسو اسة "الثنائ اً يدعوه إلى الشك فيها. تبنّى الشاه س القوتين العظمتين سب
م القانون. ولكن تل أبيب ح م الأمر الواقع ولا  ح ح ولاءاتها. وأثناء السنتين الأوليين على وجود إسرائيل، لم تعترف إيران بها لا  ينتظر منها توض

ة وك الإيران ة للغرب، وتبدّدت في إثر ذلك الش اتي، وترسّخت توجهاتها الموال ر السوف ومة1951. في العام 3نأت بنفسها عن المعس ، اعترفت ح
ة مع الدولة عني أنها لم تُقم علاقات رسم ة، وهذا  صفة قانون أمر واقع في المنطقة، ولكنها أصرت على عدم الاعتراف بها  مصدّق بإسرائيل 

ة ة هامة؛ فقد عنى لا محالة أن إيران اعترفت بإنشاء دولة إسرائيل وأنها4اليهود اس م الأمر الواقع مضامين س ح ان للاعتراف  الرغم من ذلك،   .
هذا. لن تسعى إلى تدميرها أو تدعم أمراً 

ة، ة المعاد حر من الدول العر حلّ المأزق الأمني الذ تعاني منه إسرائيل. فإسرائيل دولة وحيدة لليهود في  ر الغري لم  ار المعس لكنّ اخت
سر دائرة عداوة العرب أمر مستحيل، وضعت إسرائيل آمالها في مدّ يدها إلى عدما تبيّن أن  اتي.  ة مع الاتحاد السوف ط قو عضها روا والتي أقام 
ة ظل اسة الخارج ط، وهو مفهوم في الس المح ما في ذلك إيران. وهذا التطلّع أوجد مبدأ بن غورون الخاص  ة في المنطقة،  الدول غير العر
ة اردة. ينصّ هذا المبدأ على أن ُعد احتمال التوصل إلى سلام مع الدول العر ر الاستراتيجي الإسرائيلي حتى انتهاء الحرب ال مناً على الف مه
ات ا - فضلاً عن الأقل ا، وأثيو ة - وعلى الخصوص إيران، وتر ط غير العر طة يجبر إسرائيل على بناء تحالفات مع دول المح المح
ة التحالفات هذه ستزرع إسفيناً بين أعداء إسرائيل، وتضعف التكتل العري، ة مثل الأكراد، وأن ش حيين اللبنانيين والجماعات غير العر المس

ة في المنطقة ة العر .5وتوقف انتشار القوم
سرعة ة  العر إيران والدول  العلاقات بين  تدهورت  الأثناء،  هذه  ومطالبتهم6في  للعرب  ة  الوطن المشاعر  تعاطفت مع  إيران  أن  ومع   .

ة)، فقد ة والروس ل المؤلم من التدخلات البرطان انت إيران لا تزال تتعافى من تارخها الطو ة،  ة المستعمرة (في النها الاستقلال عن القو الأورو
ات ة للسوف ا الأحرار في العام 7تنامت لد الشاه مشاعر الانزعاج من المظاهر الموال 1952. ففي مصر على سبيل المثال، أدّ انقلاب الض

ار من دون اخت اتي نتيجة لذلك. و اق التدرجي نحو فلك الاتحاد السوف ا، وإلى الانس إلى خلع الملك فاروق وتحقي الاستقلال النهائي عن برطان
ات للمنطقة وتهديد م التي أعدّها السوف لاهما يخشى التصام إيران وإسرائيل، سرعان ما وجد هذان البلدان نفسيهما في مواجهة مأزق أمني مشترك. ف
ادة جمال عبد الناصر، مصدر ق ة والمعاد للغرب في القاهرة،  لاهما رأ في النظام الداعي إلى الوحدة العر ات، و ة للسوف ة الموال الدول العر

سي في الشرق الأوسط ة8الشرّ الرئ ان شاه إيران الموالي للغرب أحد أهداف مصر الأساس . وسرت مخاوف في إيران9. فإلى جانب إسرائيل، 
النفط لأنها دفعت الدول م خوزستان الواقع في جنوب إيران والغني  ة بإقل ة ومن المطالب العر ة للوحدة العر م ة الإقل وخصوصاً من النزعة التوسع

ة تشير إلى وجوب سلوك طر مختلف ة للدول العر انت المصالح القوم ة إلى التحالف ضدّ إيران حتى وإن  . في هذا الصدد، قال10العر
س للوزراء لد رئ اس هوفيدا  قه أمير ع ما خدم شق ات القرن الماضي ف عين فيردون هوفيدا، الذ عمل سفيراً لإيران لد الأمم المتحدة في س

ة لإيران" اسات معاد العرب. والعرب يتبنّون دائماً س انوا محاصرن  ما لو  .11الشاه: "شعر الإيرانيون 
م زع روز عبد الناصر  ة و ات ات، تبلور اتفاق تفاهمي إسرائيلي إيراني، عززه توطيد العلاقات المصرة السوف لكن في أواخر الخمسين

عد حرب السوس في العام  ة  ا - وهي الدول التي هاجمت مصر في العام1956للجماهير العر رطان ما عزز التواطؤ بين إسرائيل وفرنسا و  .
ك دائماً في1956 قين وإسرائيل. لكن بن غورون، الحذر والمش الاتفاق العدائي القائم بين المستعمرن السا وكَ عبد الناصر والعالم العري   - ش

ة شاملة مع إسرائيل ما لم تتعرضا طة في علاقات استراتيج ان يخشى عدم دخول إيران والدول المح ة،  مواقف العالم الخارجي من الدولة اليهود
ي دوايت آيزنهاور في  س الأمير ة إلى الرئ عث برسالة شخص ناء على ذلك،  ات المتحدة. و  حذّره1958 يوليو/تموز 24لضغو من جانب الولا

وسيلة للدفاع عن ات المتحدة أن تدعم إسرائيل  ة في الشرق الأوسط، وطلب من الولا ة ومن انتشار الشيوع فيها من انتشار الدعوة إلى الوحدة العر
طنا مع العديد ة، بدأنا بزادة أواصر روا ات ة الناصرة السوف تب بن غورون، "بوضع هدف بناء سدّ مرتفع في وجه الموجة المدّ ة.  المصالح الغر
غة تحالف رسمي س في ص يل مجموعة من الدول - ل ا... هدفنا هو تش ا، أثيو ط الشرق الأوسط إيران، تر من الدول التي في خارج مح
س المصر عبد الناصر، والتي رما تنقذ حرّة لبنان، ات الرئ يل السوف اتي عبر و قوة في وجه التوسع السوف الضرورة - تكون قادرة على الوقوف 

حين الوقت المناسب" طة.12ورما سورا عندما  ي لتحالف الدول المح . لبّى آيزنهاور دعوة إسرائيل وعرض الدعم الأمير
ع نفطهم شعران بها. فالنمو الاقتصاد المذهل لإسرائيل ورفض العرب ب ة التي  تجاوز التواف بين إيران وإسرائيل حدود التهديدات المشتر

عد أزمة السوس في العام 13لإسرائيل جعلا تل أبيب في أمسّ الحاجة إلى سلعة تملك إيران الكثير منها ل بناء1956.  ، ساعدت إيران على تمو
قطر  ع إلى الشرط الساحلي المتوسطي لإسرائيل. وصل خط الأنابيب20خط أنابيب  لات في جنوب إسرائيل عبر بئر الس  سم لنقل النفط من إ

فة من ة من تجاوز قناة السوس الضع حر المتوسط، ومّن الصادرات الإيران ال ة  لون، خليج العق لات - أش ه خط أنابيب إ هذا، الذ أُطل عل
ة إلى الشاه لأن  النس ة  ة الأهم طر عليها مصر هدفاً في غا ان التقليل من الاعتماد على قناة السوس التي تس ة.  ة الاستراتيج  في73الناح

ام، في ضواحي76المائة من مستوردات إيران و ه عدة أ ة تمرّان عبر القناة. أُبرم الاتفاق، الذ استغرق التوصل إل  في المائة من صادراتها النفط
اسي بلغ مئة1957تل أبيب في صيف العام  ة. جر مدّ خط الأنابيب في وقت ق ة الوطن ة النفط الإيران  أثناء زارة سرّة قام بها مندوب من شر

ة في أواخر العام  دأت المرحلة التشغيل سعر 1957يوم، و ر خط1.30، وصار ينقل النفط الإيراني إلى إسرائيل   دولار للبرميل. وجر تطو
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قطر  ح  ص عد ذلك ل ول والشاه في العام 40الأنابيب  في إش س الوزراء الإسرائيلي ل اشرة جرت بين رئ عد مفاوضات م ان ذلك1958 سم   .
ين الشاه ة و اشر بين عضو في وزارة إسرائيل ة أو تعاون في مدّ خط الأنابيب، فقد14أول لقاء م . ورغم عدم اعتراف إيران وإسرائيل بوجود تجارة نفط

ة، منحت واشنطن سبب تحسسه للمشاعر العر شوفاً ومحلّ انتقاد عري لاذع. وخوفاً من احتمال تخلّي الشاه عن المشروع  انت علاقاتهما سرّاً م
ة لإيران في السعي إلى إكمال مدّ خط الأنابيب تفوق مصلحة أن المصلحة المال عد أن حصلت على ضمانات  اً فقط  مشروع خط الأنابيب دعماً قو
عيدة من إسرائيل، ولذلك طلبت ضمانات قى على مسافة  أن الشاه أراد أن ي ة. من الواضح أن واشنطن شعرت  طهران في إرضاء المشاعر العر

مدّ خط الأنابيب ة لن تدفع الشاه إلى التراجع عن التزاماته  .15أن الضغو التي تمارسها الدول العر
انت إسرائيل متلهفة لانتقالها إلى بيرة، و ة  ة يهود م جال ة علاقات أقو بين إسرائيل وإيران. ففي إيران، تق اب أخر لتنم ان يوجد أس
ضاً. بدورها، طمعت إيران في نفوذ إسرائيل في انت طهران على استعداد لتوفير ممرّ آمن لليهود العراقيين للوصول إلى إسرائيل أ ة، و الدولة اليهود
انت خبرة إسرائيل في الرّ محل تقدير خاص ، و ة المتطورة من أجل نموها الاقتصاد ا الإسرائيل انت في أمسّ الحاجة إلى التكنولوج واشنطن، و
ثّف في ل من إيران وإسرائيل أتاحا فرصاً لتعاون م ما أن المناخ الجاف والأراضي القاحلة والمنفّرة في  ا.  من قبل الإيرانيين المتعطشين للتكنولوج
أمر وزاراته بتوظيف ان الشاه  اً ما  ة. وغال حاجات إيران الزراع ة أكثر منه  اس عوامل س ان هذا التعاون مدفوعاً  مجال الزراعة، حتى وإن 
المشارع ن لمجموعة خبراتهم صلة  اً ما لم  ة دائماً ولأنه غال الرغم من أن خبراتهم لم تكن مطلو وسيلة لتمتين العلاقات،  مستشارن إسرائيليين 
حصلون على ونوا خبراء زراعيين ولا  عمل لدينا إسرائيليون لم  ان  القول: " شرح نائب وزر الزراعة الأسب في إيران ذلك  لة إليهم. و المو

الرغم من ذلك" ون في المشارع  شار انوا  ة16رواتب، ولكنهم  ان طرقة آمنة من الناح . لكنّ توظيف عدد فائض من المستشارن الإسرائيليين 
ة ة لكي يوازن الشاه ابتعاده العلني عن الدولة اليهود اس ادل التكنولوجي، وفّر الإسرائيليون17الس ة في الت اس ة س انت توجد ناح . لكن في حين 

، قامت إسرائيل اف، وزر العمل الإسرائيلي الساب ه إل انت في أمسّ الحاجة إليهما. واستناداً إلى أر ة التي  الفعل المهارات والخبرات التقن لإيران 
اً لتعاونهما18بتدرب نحو عشرة آلاف خبير زراعي إيراني ُعداً عاطف ن غير العري المشترك لإسرائيل وإيران  س آخراً، وفّر التكو . وأخيراً ول

.19المتنامي

ة لتل أبيب. لكنّ إسرائيل ة الكلّ اس ة الس انت عاملاً حاسماً في الاستراتيج ط إسرائيل،  من الواضح أن إيران، بوصفها الدولة الأقو في مح
ات تنظر إلى ة. لقد ظلت إيران طوال عقد الخمسين ا الإسرائيل ة إلى إيران على الرغم من حاجة إيران إلى التكنولوج النس ة مماثلة  لم تكن ذات أهم

س العرب - من إحراز تقدم في المنطقة ات - ول وسيلة لمنع السوف ان20إسرائيل أساساً  سي على إيران لأنه  اتي الخطر الرئ . شّل الاتحاد السوف
يل له لاختراق الخليج العري و ستخدم مصر في زمن عبد الناصر  ات النفط في المنطقة و اط شرح تشارلز ناس، الذ عمل21ينظر إلى احت  .

مرّ عبر مرّ عبر أفغانستان والآخر  مّاشة أحدهما  ات فّي  قول: "رأ الشاه في السوف ي في إيران في ذلك الوقت، هذا الأمر ف دبلوماسي أمير
ة القو العظمى22العراق" ات المتحدة لأنها جعلت من إيران أكثر تلهفاً لحما اتي أفادت الولا . من الواضح أن مخاوف الإيرانيين من الاتحاد السوف

ة على النظر إلى الخطر العري الذ يهدد إيران على أنه مجرّد امتداد للخطر ة إلى الوحدة العر اتي للدول الداع ة. بدوره، ساعد الدعم السوف الغر
ة على أنها مسهّل أكثر منها جذر الخطر. ا الوحدة العر ان يُنظر إلى إيديولوج اتي، في حين  السوف

ضمن أمن إيران غير إيران نفسها ن أن  م اشر، لا أحد  اتي هدام أو حتى هجوم م أنه في مواجهة نشا سوف قوة  . تولّدت23آمن الشاه 
ان الشاه صغير السنّ، وغير ات القرن الماضي. في ذلك الوقت،  ي في أواخر أرعين اً إثر محادثة جرت بين الشاه وسفير أمير هذه القناعة جزئ
انت تلك إهانة عقد العزم لاده. و طرة على الأسرة الحاكمة ل يف أن ضعف إيران مّن القو العظمى من الس ان قد رأ  مجرّب، وسرع التأثّر. و
ات من أجل إيران أو من أجل إنقاذ إيران". ولم ينسَ الشاه ا لن تدخل في حرب أبداً مع السوف ة: "أمير ي بنبرة واقع على محوها. قال السفير الأمير

.24تلك المحادثة
، ة مثل مجاهد خل سارة الإيران و جماعات المعارضة ال القليل لتهدئة مخاوف الشاه. فقد دعمت موس ات  من جانب آخر، قام السوف

اتي ة تجعل إيران دولة تدور في الفلك السوف  مع1974. وفي مقابلة أجرت في العام 25وحزب توده، وفدائيي خل على أمل إشعال ثورة شيوع
ة ومات العر و في الح ع من تأثير موس ة نا مجلة الحوادث التي تصدر في بيروت، شدد الشاه على أن القل الإيراني من الدعوة إلى الوحدة العر
ة عداوة مع العرب، مع أن الفلسطينيين يدعمون جماعات المعارضة ة. وأشار الشاه إلى أن إيران لم تسعَ إلى إيجاد أ التي تدافع عن هذه الإيديولوج
ات زادة حدة الخطر على إيران. قال ه للسوف ح نشاطات الفلسطينيين والقوميين العرب ف ه هو بروز وضع تت سعى إلى تجنّ ان الشاه  ة. ما  الإيران
عض جماعات المقاومة درّت مخرّين إيرانيين على التسلل إلى أراضينا، وقتل قة أن  الرغم من حق الشاه: "وقفنا وسنقف إلى جانب الفلسطينيين، 
عض الفلسطينيين في قوم بها  ين الأعمال المسيئة التي  ة و ة الفلسطين يف نميّز بين إنصاف القض شعبنا، وتفجير منشآتنا المختلفة. نحن نعرف 
. تُحسن مصر، ة أخر ة دول ة أو استراتيج ات أن تجعل قضيتهم أداة سوف ة  سمحون للظروف الدول حقنا. ما أخشاه هو أن الفلسطينيين رما 

مساعدة الفلسطينيين على عدم الوقوع في هذه الأشراك" ة صنعاً  ة، وسورا وغيرها من البلدان العر ة السعود . لكن مع مرور26والمملكة العر
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رة إلى ير الاستراتيجي الإيراني. ومع تزايد الخطر العري على إيران، زادت حاجة إيران العس ات الخطر العري يلعب دوراً أعظم في التف الوقت، 
قاء تعاملاتها مع إسرائيل سرّاً. التناقض - وزادت حاجتها إلى إ ل يوحي  ش إسرائيل - 

ة مع إسرائيل أن العلاقات العلن ة، اعتقد الشاه  عيدةً عن مسامع الرأ العام. فمن ناح قاء معظم أوجه تعاونها مع إسرائيل  آثرت إيران إ
حاجة إلى إسرائيل ان   ، ة أخر ة في الخليج العري. من ناح اسات الإيران ة للس ي المعارضة العر ة وتُذ علاقات إيران مع الدول العر ستضرّ 
ة لهم. من أجل التقليل من مظاهر تعاملاته مع إسرائيل، قرر الشاه ترك إدارة هذه ة الموال ات والدول العر له السوف شّ لموازنة الخطر الذ 

ة في إيران (منظمة معلومات وأمن الدولة، أو السافاك) ة1957. ففي العام 27التعاملات للشرطة السرّة المرع اراتِ الإيران ، أمر الشاهُ الاستخ
اً ما أخفتها عن وزارة ة، والتي غال ة (الموساد) وإدارة تعاملات إيران الحساسة مع الدولة اليهود ارات الإسرائيل الة الاستخ بإقامة علاقات مع و
ل من إيران وإسرائيل. ة في  ا المخابرات الإسرائيل ش وعملاء الشرطة السرّة سرّاً على يد ض ا الج ان يجر تدرب ض ة. ف ة الإيران الخارج

الغة التطور رة  اعت إيران معدات عس ار، ومظلّي، ومدفعي إيراني و . واستناداً إلى أحد السفراء الإيرانيين28ما درّت إسرائيلُ أرعمائة ط
ضاً ات التعذيب والاستجواب أ ضاً جهاز السافاك على تقن قين، درّب الموساد أ .29السا

م جوازات سفرهم لد وصولهم ا من غير تخت سافرون إلى إسرائيل عبر تر ان الإيرانيون  قت زارات مسؤوليها لإسرائيل سرّاً، ف لكنّ طهران أ
ة ظهر لإسرائيل أثر في العمل ا فقط من غير أن  ة. وقد ضمن هذا الإجراء احتواء جوازات السفر على زارات تر ة30إلى الدولة اليهود . (ولغا

ة). وحتى نشر الدبلوماسيين الإيرانيين ة من السلطة الإيران موافقة ضمن سلكون المسار نفسه  اليوم، لا يزال اليهود الإيرانيون المسافرون لإسرائيل 
انوا مهمّة سرّة في إسرائيل، ولكنّ سجلاتهم أشارت إلى أنهم  ُلّف ستة دبلوماسيين إيرانيين  ات القرن الماضي،  عين قي سرّاً. ففي س في إسرائيل أُ

ة بإسرائيل "ببيرن  ان ُشار إلى السفارة الإيران سرا. و سو ة2يخدمون في بيرن  ة الإيران . حتى أن الإيرانيين حاولوا إخفاء31" في وثائ وزارة الخارج
ل من وجود الدبلوماسيين الإيرانيين ونشاطاتهم في ات المتحدة  يين، على الرغم من معرفة الولا قي لمراكزهم عن الدبلوماسيين الأمير ان الحق الم

ة تماماً لأعمال الموازنة غير المستقرّة التي32إسرائيل انت مدر الرغم من أن إسرائيل  الرغم من أن إسرائيل اعتادت على النهج السرّ لإيران، و . و
اسات امل تناقض س ل  ش ة، لم تقبل تل أبيب  ة العر ال ين تحييد مدّ الراد ات إيران بوصفها دولة مسلمة و ام بواج قوم بها الشاه بين الق ان 
أن الدولة ساعد ذلك مسعى إسرائيل إلى إقناع العرب  انت إيران، الدولة المسلمة، ستعترف علناً بإسرائيل، فس إيران مع مواقفها من إسرائيل. فإذا 
ة لإيران، لكن شاه إيران رفض منح إسرائيل اعترافاً ة، أثبتت إسرائيل منفعتها للشاه وللمصالح القوم ة سمة دائمة في الشرق الأوسط. ففي النها اليهود

املاً.
ول السر1961ّشّلت الزارة الأولى التي قام بها بن غورون لإيران في العام  قة في البروتو عت الرحلات33 سا قيت الزارة سراً، وات . فقد أ

سة سنين قليلة، حثّ الديبلوماسيون الإسرائيليون في طهران رئ عد ذلك  ولَ نفسه.  ة التي قام بها رؤساء الوزراء الإسرائيليون لإيران البروتو المتتال
اسة في تل أبيب أنه مع ول. فقد تصوّر صنّاع الس الوزراء غولدا مئير على انتهج خط هجومي أكثر مع الشاه في هذه المسألة وعلى تغيير البروتو
ان ة. في الواقع،  طرقة رسم ار سو الاعتراف بإسرائيل  ون أمام إيران أ خ الإعلان عن علاقات إسرائيل مع إيران على الملأ، لن 

ة ل فرصة لجعل تعاملاتهم مع إيران علن ة في طهران34الإسرائيليون ينتهزون  عثة الإسرائيل . لقد اقترح مستشارو مئير وضع لافتة على مبنى ال
ات المتحدة ة مثل الولا ، بإقناع القو الغر ة مئير عزر عثة الإسرائيل س ال ة رئ قة أمرها. رفضت مئير الاقتراح، ولكنها قبلت بتوص ح حق لتوض
عترف علناً بإسرائيل. لكن الشاه لم يتراجع عن موقفه، بل عاقب الإسرائيليين عبر رفضه الاجتماع الضغط على الشاه لكي  والمملكة المتحدة 

.35مندوب إسرائيل لد إيران لأكثر من ثلاثة أعوام
اسي مع دولة لم تمنحها اعترافاً ة القائمة على المحافظة على تحالف جيوس ة الدبلوماس ات في ألعابها البهلوان عين نجحت إيران طوال عقد الس
عثة والدبلوماسيون سفارة. فالعلم الإسرائيلي لم يرفرف على مقرّ ال عثتهم  بير في طهران بدون الاعتراف ب اً، وعلى السماح بتواجد إسرائيلي  رسم
ع المسائل الأخر عدا الاحتفالات، عملت ول على الدبلوماسيين حضورها. لكن في جم وا في الاحتفالات التي يوجب البروتو شار الإسرائيليون لم 
السفير ة عادة  عثة الإسرائيل س ال شار إلى رئ ان  ة لهذه العلاقات،  عة غير الرسم . وعلى الرغم من الطب ة سفارة أخر ة مثل أ عثة الإسرائيل ال
لتقون ل متكرر و ش ان المسؤولون الإسرائيليون يزورون إيران  الشاه. و اشر  ة الاتصال الم ان ات، تمتع بإم عين الإسرائيلي لد إيران، وفي الس

اً ة غال ة الإيران دون معرفة وزارة الخارج اً، و ة في الشرق36الشاه شخص س ة رئ اعتراف دولة إسلام مة الرمزة للفوز  . على الرغم من أن الق
اً على علاقاتها مع طهران ان سيؤثر سل ثيراً في هذه المسألة لأن ذلك  بيرة، فلقد حرصت إسرائيل على عدم الضغط  انت  . في37الأوسط 

ة - تعمل لصالح إيران. واستناداً إلى أمنون يوهانان، وهو دبلوماسي إسرائيلي ات ظلت - وإن لم تكن مثال ارة عن ترتي انت العلاقة ع ة،  النها
قي موجود، في ة طالما أن الجوهر الحق ات الاحتفالات الدبلوماس ل ان الإسرائيليون "على استعداد لتجاهل ش ات،  عين طهران في الس ع خدم  رف

ة" قة بين إيران وإسرائيل طالما أنها لا تبدو من مؤشرات خارج ان في مقدور العرب التساهل مع مضمون العلاقات الوث . بدورها، احتاجت38حين 
ومات ذات اه الح عيداً عن أعين الرأ العام لتجنب لفت انت ة  قت على تعاملاتها مع الدولة اليهود ، ولكنها أ ر إيران إلى إسرائيل في المجال العس
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ة. ة العر النزعة الوحدو

ة. ففي يوليو/تموز  ة الإيران المصلحة الاستراتيج ة تضرّ  ة بتعاملاته الإسرائيل يف أن المعرفة العلن ة  الطرقة الصع ،1960تعلّم الشاه 
م الأمر الواقع ح ير، أشار الشاه إلى اعتراف إيران  دون الإمعان في التف انت إيران قد قررت الاعتراف بإسرائيل. و تساءل صحافي أجنبي عما إذا 

ومة مصدّق في العام  ل"1951بإسرائيل من قبل ح أن "إيران اعترفت بإسرائيل منذ زمن طو س39 وقال  اً من الرئ قات الشاه ردّاً غاض . أثارت تعل
ة شرسة عليها ة مع إيران، وشنّ حملة إعلام ن مهتما40ًالمصر عبد الناصر الذ سارع إلى قطع العلاقات الدبلوماس . لكن عبد الناصر لم 

ع نفوذ مصر في الخليج العري ولمواجه علاقات م المصر فرصة لتوس علاقة إيران بإسرائيل. لكن تصرح الشاه غير المتروّ وفّر للزع أساساً 
غداد - المنافس العري التقليد ة لإيران من  ة المعاد ة العر ز الدعا ة. على نحو متزايد، انتقل مر إيران الآخذة في التوسع مع دول الخليج العر

المثل رأ الشاه أن41لإيران في المنطقة - إلى القاهرة و. و . لم تستخفّ إيران بهذا الموقف الهجومي من جانب مصر واستعدادها للتعاون مع موس
ة شارك في التعاون ارات الإيران ط ساب في الاستخ شرح ضا اشرة أو من خلال العراق هام. و طرقة م رة مع مصر،  خطر حدوث مواجهة عس
قوم بها المصرون في منطقة الخليج. ان  رة التي  سبب النشاطات العس اشر  انت إيران معرّضة لتهديد م القول: " الإيراني الإسرائيلي الأمر 

اشرة مع إيران" رة م ن إرسالها إلى الخليج العري لدعم العراق في مواجهة عس م حرة  .42ان المصرون على استعداد لبناء قوات 
ة في هجوم عري المشار سمح له  ش العراقي مما  سبب مصر والعراق، سيتعزز موقف الجانب العري وسيتحرر الج إذا ضعفت إيران 
ان يتوفر ة،  عيداً عن الدولة اليهود ة نحو الشرق و اه القوات المسلّحة العراق محتمل على إسرائيل. لكن طالما أن إيران توازن العراق، وتحوّل انت
ل متواصل لمواجهة هجمات ش ستعدّ  شها  ان ج ة لإيران - التي  ارات الإسرائيل لإسرائيل نافذة أمن صغيرة ولكنها هامة. ولذلك، قدّمت الاستخ
ارات ا، راقبت أجهزة الاستخ رة المصرة. إلى جانب تر ات والمخططات العس ثفة عن التحر ارة م ة محتملة - معلومات استخ مصرة أو عراق
ة المتوجهة ات ة الثلاث تراقب شحنات الأسلحة السوف انت الدول غير العر ، ف اتي المصر ر السوف استمرار التعاون العس ة  ة والإسرائيل الإيران
اق الاستراتيجي الذ ات، بدأ الس ة عقد الستين حر الأسود إلى الخليج العري عبر قناة السوس. لكن مع نها إلى مصر والعراق أثناء انتقالها من ال

طء ضعف ب ات  .43ساعد على التوصل إلى الاتفاق التفاهمي الإسرائيلي الإيراني في مستهلّ الخمسين
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!احمني

سون في حديث مع الشاه تشارد ن ي ر س الأمير ار - الرئ اسة الدعامة المزدوجة، مايو/أ ج لس قصد الترو  ،1972.
ن تحالفاً محتماً غير عري ضدّ الجماهير ات القرن الماضي لم  ات وستين إن جوهر الاتفاق التفاهمي الإيراني الإسرائيلي في خمسين
انتا ة لأنهما  انتا تتقاسمان مصالح مشتر ة بين إيران وإسرائيل. فالدولتان  قاً في المصالح أملته مواطن الضعف المشتر ان تطا ة، وإنما  العر
ة لهذين البلدين - هو الذ مهّد الطر أمام الاتفاق التفاهمي الإيراني ة غير العر ي س التر معرّضتين لخطر مشترك. وتوازن القو - ول
عني أن أساس التحالف نفسه عرضة للخطر في حال استطاع أ من البلدين أن يتغلب على الفوارق التي ان  الإسرائيلي. لكن منط التوازن 
ما أن العداء بين العرب وإسرائيل أعم من الخلافات مفرده. و ة للتعامل مع هذه الأخطار  اف تفصله عن جيرانه، أو في حال امتلك أ منهما قوة 
انة انة إيران لإسرائيل أقرب احتمالاً من خ انت خ التالي،  ة، احتاجت تل أبيب إلى طهران أكثر مما احتاجت طهران إلى تل أبيب. و ة الفارس العر

إسرائيل لإيران.
ة للشرق الأوسط. فقد أحرزت إسرائيل نصراً مذهلاً على اس ات تغييرات مهمة في الخرطة الجيوس عين ات ومطلع الس ة عقد الستين شهدت نها

ة بين القو العظمى من1967العرب في حرب العام  ل من إيران وإسرائيل؛ وانتقلت العلاقة الاستراتيج له العراق على  ش ؛ وتزايد الخطر الذ 
ر؛ وشهدت عد حرب أكتو ر الغري  اتي، وانتقلت إلى المعس الاحتواء إلى التخفيف من حدّة التوتر؛ وتخلّت مصر عن تحالفها مع الاتحاد السوف
مي؛ وقرر البرطانيون سحب أسطولهم من الخليج العري وهو ما مّن الشاه اتت تتمتع بنفوذ إقل التالي  اً سرعاً وغير مسبوق و إيران نمواً اقتصاد

ه الاتفاق التفاهمي الإسرائيلي الإيراني. اً للتوازن الذ قام عل افة هذه العوامل تحدّ ة وما وراءها. شّلت  م من في الشؤون الإقل من لعب دور مه

1967
لاؤها على1967أبرزت حرب العام  ة بجيرانها العرب، واست بيراً في نظرة الشاه لإسرائيل. فالهزمة الساحقة التي أنزلتها الدولة اليهود  تغيراً 

شدّة ميل  ة التوازن بين إسرائيل والعرب  ة. إن خوف الشاه من رؤ م م علاقاتها الإقل ة وسورة أرغما إيران على إعادة تقي أراضٍ مصرة وأردن
ن مدفوعاً بخوف من تحوّل إسرائيل إلى خطر يهدد إيران انها1لصالح تل أبيب لم  انت إيران في ذلك الوقت دولة يبلغ عدد س ة،  . ففي النها

ة، في تلك اس انه عن أرعة ملايين. فالحقائ الجيوس ال عن إسرائيل، ذلك البلد الذ لا يزد عدد س واحداً وأرعين مليوناً، وتفصلها مئات الأم
ن لطهران دائماً تعديل موقفها في2الفترة على الأقل، حالت دون تحوّل إسرائيل إلى خطر يهدد إيران م . فلو أرادت إسرائيل الانقلاب على إيران، 

قول: "لم ات، ذلك ف عين شرح مهد إحساني، نائب السفير الإيراني لد الأمم المتحدة في الس ة المعتدلة. و المنطقة والاقتراب أكثر من الكتلة العر
ن الإسرائيليون احاً إذا لم  اسي سيجعل الإيرانيين أكثر ارت ة في المنطقة. فهناك عنصر جيوس سبب القوة الإسرائيل عدم الأمن  ن نشعر  ن

.3ضعفاء"
ة جداً. فضعف ة إسرائيل قو المثل في رؤ فة، ولكنها لم ترغب  ة إسرائيل ضع انت تلعبها إيران، لم تكن ترغب في رؤ ة الموازنة التي  في لع
ون لذلك حسنات ة جداً، س حت إسرائيل قو ، إذا أص ة أخر يزهم نحو إيران. من ناح ل تر دفعهم إلى تحو ات و قوّ العرب والسوف إسرائيل س
ة ة في النزعة التوسع وك الإيران ه تزايد الش ة، لكن تنامي قوة إسرائيل صاح التأكيد من إضعاف الدول العر ومساوئ. لقد استفادت إيران 

أن حرب العام  ة. اعتقد الشاه  لات لإيران.1967الإسرائيل ة، وهو ما أوجد العديد من المش  حوّلت إسرائيلَ من دولة محاصَرة إلى دولة معتد
نها تحدّ مسعى إيران إلى أن م حيث  منة في المنطقة  ح إسرائيل دولة مه فالشاه، الحذر دائماً من قوة جيرانه ووضعهم، لم يرغب في أن تص
ات عقّد عمل منة س ة وه ة إلى واشنطن. والأهم من ذلك أن تحوّل إسرائيل إلى دولة أكثر عدوان النس ة  ة استراتيج عة الشأن أو ذات أهم تكون رف

ة مع إسرائيل بدون إغضاب جيران إيران العرب قوم بها الشاه والمتمثلة في المحافظة على علاقات قو ان  . أفرز رفض إسرائيل4الموازنة التي 
ش المصر س من توقعات تل أبيب، لم يؤدِّ سح الج ام الستة تلك التعقيدات. فعلى الع ة التي استولت عليها في حرب الأ إعادة الأراضي العر

ة - ة المشتر ة الإسرائيل افة المشارع الإيران ل رسمي. بدلاً من ذلك، جمّد الشاه  ش ة  الدولة اليهود إلى اقتراب الشاه أكثر من إسرائيل والاعتراف 
ة أكثر تشدداً تجاه تل أبيب اسة علن عث بها الجنرالات الإيرانيون إلى المسؤولين الإسرائيليين - وانتهج س .5الرغم من رسائل التهاني الحارّة التي 

ة في أواخر العام  فة يوغسلاف تعين التوصل1967ففي مقابلة مع صح ه. و قوة السلاح لن يتم الاعتراف  أن "أ احتلال للأرض  ، صرّح الشاه 
ة وإسرائيل ضمن إطار ميثاق الأمم المتحدة" .6إلى حلّ دائم للخلافات القائمة بين الدول العر

حات بهذا الخصوص ن التغيّر ظاهراً، بل7المثل، لاحظت واشنطن التغيّر في الموقف الإيراني، وطلبت توض عد، لم  ما  ما تبيّن ف . و
ة242، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1967 نوفمبر/تشرن الثاني 22ان جوهراً. ففي  انسحاب القوات المسلّحة الإسرائيل طالب "  والذ 

ات المتحدة الحرب". ودعمت إيران، إلى جانب الولا امتلاك الأرض  من الأراضي التي استولت عليها في الصراع الأخير" وشدد على "عدم القبول 
والمملكة المتحدة، هذا القرار وضغطت سرّاً على إسرائيل للتخلّي عن الأراضي المحتلَّة.

أن يين للضغط على إسرائيل لحملها على تبنّي موقف أكثر مرونة في تعاملها مع العرب. فقد اعتقدت إيران  ما التفت الإيرانيون إلى الأمير
عمل سو على تأجيج الصراع وإطالة أمده ة المحتلة لن  الأراضي العر ضاً في المصالح8إصرار إسرائيل على الاحتفا  ان ُفّر أ . لكن الشاه 
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اسي بين إيران وإسرائيل في الدفع قاً من التقارب الس ما استفادت مصر سا ة. ف عيدة المد للأعمال الإسرائيل ة  الخاصة بإيران والنتائج الاستراتيج
ة ة التي تنتهجها إسرائيل الطر أمام إعادة الدفء إلى العلاقات الإيران اسات التوسع مصالحها في المنطقة على حساب إيران، مهّد انتقاد إيران للس

ة مبدأ القرار 9العر ضاف إلى ذلك أن التمسك  ة الأراضي242.  ان هاماً لحما القوة غير مقبول -  لاء على الأرض  أن الاست قول   - الذ 
عثة الدائمة لإيران في الأمم المتحدة، س الساب لل دة، الرئ شرح السفير فيردون هو ة المحتملة.  ات ة أو السوف ة العر ة من النزعة التوسّع الإيران
نك الحصول على الأرض من خلال الحرب. لذلك عندما قالت م أنه لا  قول  ان التشديد على المبدأ الذ  م ة  ان من الأهم قول: " ذلك ف
ان من المهم الإشارة إلى أن ذلك أمر غير مقبول؛ لا من أجل إرضاء العرب،  ،( ة جزء من إرتز إسرائيل (إسرائيل الكبر أن الضفة الغر إسرائيل 

ان القرار  لات مع بلوشستان وأذريجان.  نا نعاني من مش ة إلينا"242وإنما لأننا  النس انت هذه10 هاماً  ة، لطالما  ة التارخ . فمن الناح
ن أن تمنع هؤلاء من م ادئ وطيدة  لات، من الانفصاليين الإثنيين، لذا أرادت إيران إقامة م لاً، ولكنه يثير المش المناط من إيران تضم عدداً قل
رز شك جديد في تل أبيب في ت تل أبيب عدم استحسان إيران لتنامي قوة إسرائيل، و الانفصال عن إيران أو الوقوع في أيد جيرانها العرب. أدر

ا الشاه .11نوا
عد أن أدّت التغييرات في مصر إلى اقتراب إيران أكثر من العرب. رة  انت مبرَّ تبين أن مخاوف الإسرائيليين 

ادة عبد الناصر في حرب العام  ادتها1967أجبرت الهزمة المدمّرة التي مُني بها العرب في ظل ق ج لق ة الترو  القاهرةَ على مراجعة استراتيج
م لمصر، وأُجبر ات المتحدة وإيران. فقد تحطمت أحلام عبد الناصر بإعادة المجد القد و وتحدّ الولا في العالم العري عبر الوقوف في جانب موس
اتي في ظل أنور عدها عن الاتحاد السوف حيث ي استها  ه س انت مصر تستكشف طرقاً لإعادة توج ما  ة. وف م على التقليل من طموحاته الإقل
ة معتدلة، اسة خارج ان لها أثر عمي في علاقات إيران بإسرائيل: فقد تبنّت مصر س وّة بين إيران ومصر  فة عبد الناصر، فُتحت  السادات، خل

القرار  ة242واعترفت بدعم إيران العلني لموقف العرب في ما يتعل  ة الإيران .12. وشّل ذلك خطوة في اتجاه التخفيف من التوترات العر
ة في العام  ة مصرة عبر قناة خلف ت، بدأت مناقشات إيران ط1969من خلال وساطة قامت بها الكو ان لد إيران شرطان لإعادة الروا  .

قة لها. والشر الثاني هو أن الخطوة الأولى مع مصر. في الشر الأول، أصرّت إيران على أن تقدّم القاهرة اعتذاراً إلى إيران عن استفزازاتها السا
الشرطين القاسيين اللذَين وضعهما الشاه. واف عبد غي أن تقوم بها مصر. قَبِل عبد الناصر - الذ أدرك ضعفه -  ع العلاقات ين نحو تطب

ة الكاملة في أغسطس/آب  علن استئناف العلاقات الدبلوماس ان مشترك  عد شهر من ذلك تُوفي عبد الناصر1970الناصر على مضض على ب . و
ة من التقارب الإيراني المصر يين في النها ههُ الموالي للأمير س1972. وفي يوليو/تموز 13وخلفه أنور السادات الذ عمّ توجُّ ، قام الرئ

ة، ع ام بهذا التحوّل الجذر في الت ر روسي. وقبل الق طرد أكثر من عشرة آلاف خبير عس ر الغري  المصر الجديد بتحوّل هام نحو المعس
ة لقاء إعادة توجّه مصر ة للغرب لد السادات وعرض حوافز اقتصاد .14تشاور السادات مع الشاه، الذ سُرّ للميول الموال

اتخاذ خطوات أكثر ة مع إسرائيل -  ة قو قة أنه سعى إلى المحافظة على علاقات أمن الرغم من حق لكن قبل طرد الخبراء، بدأ الشاه - 
س الدولة15جلاء تجاه العرب ة والعشرن لتأس ة الثان ر السنو الذ . فعلى سبيل المثال، منع الشاهُ المسؤولين الإيرانيين من حضور الاحتفال 

طهران ة  عثة الإسرائيل ة في مقرّ ال س دولة إسرائيل لحضور16اليهود ه دعوة إلى رئ ما أثار الشاه غضب حلفائه الإسرائيليين عبر رفضه توج  .
ة السنة  مناس مت  ر/تشرن الأول 2500الاحتفالات التي أق ة في أكتو ام الإمبراطورة الفارس س1971 على ق ، والسبب هو أن حضور الرئ

ان سيدفع العرب إلى مقاطعة الاحتفالات ات المتحدة، وهو الأمر17الإسرائيلي  ة في الولا ة سلب ة إعلام . وقد حظيت الاحتفالات المسرفة بتغط
أن وسائل مان بنظرات المؤامرة، واعتقد  الاً إلى الإ ان الشاه الإيراني م ه الدعوة.  الذ فسّره الشاه على أنه ردّ انتقامي إسرائيلي على عدم توج
ة جهد إسرائيلي لإضعافه. رما مثا ة  ة. واعتبر أن أ انتقاد لإيران في وسائل الإعلام الأمير طر عليها المصالح اليهود ة تس الإعلام الأمير
ان اً ما  ضاً. ففي المناقشات التي أُجرت مع الشاه، غال الغضب من تحامل الشاه على وسائل الإعلام، ولكنهم استفادوا منه أ شعر الإسرائيليون 
. ة في مسائل أخر ات المتحدة للفوز بتنازلات إيران ة لإيران في الولا ة إطرائ ة إعلام عد بتوفير تغط ان وزراً للدفاع حينها،  شمعون بيرز، الذ 
ن يوجد ن دائماً قادرن على الوفاء بتلك الوعود، إلا أنه لم  الرغم من أننا لم ن قول: " شرح ديبلوماسي إسرائيلي ساب عمل في إيران الوضع ف و

ضّرنا في اعتقاد الشاه أننا نملك ذلك النفوذ" .18ما 
ان ا إي ة الإسرائيلي أ ة. ففي لقاء سرّ بين الشاه ووزر الخارج اسات الإسرائيل ان الشاه أكثر قسوة في معارضته للس في المجالس الخاصة، 

انون الأول 14عُقد في طهران في  سمبر/ غي إعادة1970 د غي التوصل إلى حلّ سلمي وأنه ين أنه ين ان  القول لإي ، ألحّ الشاه أكثر من مرّة 
ة شف عن الضعف المتأصل في الاتفاق19الأراضي العر ان الجليد بين إيران ومصر  ان. فذو ة إلى الأسطورة إي النس ة لعنة  مثا ان ذلك   .

اتت إيران أقل استعداداً للوقوف ة -  عود ذلك أساساً إلى ارتفاع العائدات النفط التفاهمي الإسرائيلي الإيراني. ومع تنامي ثروة إيران ونفوذها - و
. في نفس الوقت، أدّ بروز إيران وتحسّن علاقاتها مع اتت أقو ت إيران أن احتمالات حلّ نزاعاتها مع العرب  عد أن أدر اً بجانب إسرائيل  تلقائ

حت أقل نفعاً لطهران أنها أص اين في العلاقات في تلهّف المسؤولين الإسرائيليين إلى تعاون20العرب إلى زادة مخاوف إسرائيل  . تجلّى هذا الت
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ن في مستطاع نظرائهم الإيرانيين استجماعها اسي بين البلدين، وهي حماسة لم  .21س
ة التي آمن بها عبد الناصر ا الوحدة العر اً هاماً. فانهزام إيديولوج ان تحوّل مصر نحو الغرب انتصاراً استراتيج من المنظور الإيراني، 
قدم أكبر الدعم ن أن  م ل التحدّ الأكثر قوة لإيران أو الذ  ش ن أن  م ة من البلد الذ  ة خلّصا الكتلة العر ات وقطع العلاقات المصرة السوف

ة مناوئة للفرس ل خطراً عليها.22لدعا ادة السادات على أنها تش ة إلى مصر في ظل ق ة العمل . فعلى سبيل المثال، لم تعد إيران تنظر من الناح
م من عبد الناصر إلى السادات، حرة الإيراني أن "الميزة الأهم التي حصلت عليها إيران من انتقال الح ان سلاح ال س أر ر نائب ساب لرئ ذ و

عد هناك من يثير الرأ العام ضدّ إيران" ة المجاورة. فلم  ة إلى23هي تراجع مستو إثارة الرأ العام ضدّ إيران في البلدان العر النس . لكن 
ن يوجد لد إسرائيل ة أكثر تعقيداً وتحالفاتها أقلّ وضوحاً. فلم  ر الغري السبب في جعل بيئتها الاستراتيج ان انتقال مصر إلى المعس إسرائيل، 
ان لد إيران. فالصراع بين إسرائيل ومصر أكثر عمقاً وأقلّ ما  اب واضحة للنظر إلى صعود نجم السادات على أنه عنصر إيجابي  ة أس أ
ة أكثر خطراً على إسرائيل ة العر ان خطر النزعة الوحدو المقارنة مع صراع إيران مع العرب. بوجه عام،  اسات القو العظمى  اعتماداً على س
ة، في حين اً، ودعماً لتوحيد العرب وتعبئة لمواردهم بهدف تدمير الدولة اليهود اسة في تل أبيب خطراً وجود ه صنّاع الس منه على إيران. فقد رأ ف
اً على أسس ان قل إسرائيل مبن ة لإيران في المنطقة.  اد ة وخطراً، إلى حدّ معين، على التطلعات الق ات م السوف ه إيران أداة في التصام رأت ف
ة الموجّهة ضدّ إيران، فهو لم ة العر اتها الوحدو ة، فهي في حالة نزاع على الأرض مع مصر. وفي حين وضع التوجه الغري لمصر حداً لخطا قو
ر. قيت مصر في ظل السادات خطراً، وهذا ما أثبتته لاحقاً حرب أكتو ة إلى إسرائيل،  النس فعل الكثير للتخفيف من حدّة عداوة القاهرة لتل أبيب. 
ضعة شهور على طرد السادات للخبراء ة إلى إسرائيل. فقبل  النس لات  ير الإيراني أكثر إثارة للمش ات التحوّل في التف نتيجة لذلك، 
لاً عة، حطّت طائرة مئير ل سة وزراء دولة إسرائيل. واستناداً على الممارسات المت صفتها رئ ات، قامت غولدا مئير بزارتها الأولى لطهران  السوف
أن التوغلات ضاً، ألحّ الشاه على ضرورة أن تتبنّى إسرائيل موقفاً أكثر اعتدالاً تجاه مصر. جادل الشاه  اد. وهنا أ مطار مِهرأ على مدرج جانبي 
ة. من وجهة نظر الشاه، إسرائيل لم تفهم التغييرات ات عثي الجديد للعراق أوجبت انفصال مصر عن الكتلة السوف ة التي جاءت مع النظام ال ات السوف
اه الكافي لحاجات حلفائها ومصالحهم. غادرت مئير طهران وهي في حالة ذهول، واشتكت في وقت التي تحدث في الشرق الأوسط ولم تولِ الانت

ان" ما  عد الشاه  عد استئناف علاقاته مع مصر، لم  أنه " القول  .24لاح إلى مساعديها 

يزها إلى العراق. وسرعان ما حلّ العراق محلّ مصر بوصفه العدو و تر اتي، حوّلت موس عة التي وقعت بين السادات والاتحاد السوف عد القط
ان يتحلّى بها عبد الناصر. أدّ الكفاءة التي  ن يتحلّى  العراق - صدام حسين - لم  ارز حديثاً  الرغم من أن الرجل القو ال سي،  العري الرئ

رة التي تستهدف مصر، افة خططها العس ان يؤمن بها عبد الناصر إلى وقف إيران  ة المسلّحة التي  ة العر رفض السادات للنزعة الوحدو
خاصة الخطط التي تهدف إلى منع أ اختراق محتمل أو نشا تمرّد من قبل مصر عبر العراق ط الموجّه ضد25ّو المقابل، استمرّ التخط . و

ثافته اتي - والتي تضمنت26العراق وزادت  ة، ومعاهدة الصداقة التي وقّعتها مع الاتحاد السوف غداد لعناصر من المعارضة الإيران . فاستضافة 
عثي. ة للنظام ال ا العدائ ة في النوا وك الإيران ة للعراق على مد خمسة عشر عاماً - قوّتا الش رة واقتصاد م مساعدات عس اً بتقد ات التزاماً سوف

ع على هذه المعاهدة في  سان 9جر التوق اراً للعراق27 في ذروة التقارب المصر الإيراني1972 أبرل/ن م اعت ق أنه لا  الرغم من ادّعاء الشاه  . و
ة. ة المتنام لاد في موقف ضعيف أمام الجيوش العراق ع الأسلحة لإيران سيجعل ال ي في ب ان التردد الأمير ائس الصغير"،  القزم ال ه " مشيراً إل

الخطر المتصوَّر من قِبَل العراق ر الإيراني مدفوعاً أساساً  ان الإنفاق العس ات القرن الماضي،  عين .28وعلى مد السنين الأولى من س
املة في حروب العرب مع ة  ان للعراق مشار سب أن  الغ. لم  قل  ة للعراق  واجهت إسرائيل الخطر نفسه، ونظرت إلى القوة المتنام
ان على استعداد للهجوم على إسرائيل في ادة العالم العري و ق مطالب  رن الاستراتيجيين خافوا من أنه في حال برز العراق  إسرائيل، ولكنّ المف
ش العراقي از الأردن ووضع الج املة من العراق اجت ة  مشار ن لتحالف عري  م ة مقبلة، فقد ينقلب التوازن لصالح العرب.  ة عر حرب إسرائيل
بير من اقتراب ان هناك خوف إسرائيلي  ا، " ز المناهج المتعددة بهرتزل ار من مر شرح صموئيل  ما  ة لإسرائيل. و في سرعة على الجبهة الشرق

ة" ة من إسرائيل إلى جانب الجيوش العر مات29الفرق العراق ن التوقع بتصرفاته في تقي م أن العراق عنصر لا  رة التي تقول  . وذاع انتشار الف
الرغم من القوة التي أظهرتها الجيوش المصرة والسورة في حرب العام  ات،  عين ة في الس غيف،1973الأخطار الإسرائيل قول الفر إسحاق س  .

قي لإسرائيل" ان العراق العدو الحق طهران: " ر الإسرائيلي  .30الملح العس
ة اس ة جيوس ه التقارب الإيراني العري يولّد احتكاكاً بين طهران وتل أبيب، ساعد بروز الخطر العراقي على توفير أرض ان ف في وقت 
شاف الإيراني أمام الاتحاد . وعلى الرغم من الغزل بين طهران ومصر، استمرّ الان ة لاستمرار الاتفاق التفاهمي الإيراني الإسرائيلي السرّ صل
ة المناوئة لإيران، وإنما ات سبب المواقف السوف اتي لإيران يتزايد، لا  ان التهديد السوف قة،  اتي وأمام العراق في إثارة قل الشاه. في الحق السوف
ة من الاحتواء إلى الوفاق، وهو ما ات ة السوف ة الأمير ة إيران. ومع انتقال العلاقة الاستراتيج ا على حما سبب الضعف المتنامي في عزمة أمير
اسات القو العظمة اينة تجاه س ة المت ة والإيران اتت المواقف الإسرائيل اتي،  ات المتحدة والاتحاد السوف اً بين الولا ن سلم اً وإن  شاً تنافس أوجد تعا
ة ومة عر عني وجود ح اردة مثل إيران. وفي نظر إسرائيل، لا  الحرب ال ة. من الواضح أن إسرائيل لم تكن مشغولة  أقل تأثيراً في علاقاتهما الثنائ
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ة ح عدوة للدولة اليهود ل تلقائي أنها ستص ش عني  ات لا  ة للسوف ما أن وجود دولة موال الضرورة على أمن إسرائيل،  ة للغرب خطراً أقل  .31موال
زة بين إيران، ة سينتو (منظمة المعاهدة المر ات. فقد دق المسمار الأخير في نعش اتفاق لكن مع وجود الاتفاق التفاهمي، تغيرت الدينام
ة، وخففت من ة أكثر استقلال اسات خارج ة فيها من تبنّي س ة والتي مّنت الدول المشار م رة الإقل ات المتحدة) العس ا، والولا اكستان، وتر و

ات المتحدة اتي بدون المخاطرة بتوليد احتكاك مع الولا ضاً من استعداد القو32حدّة التوترات مع الاتحاد السوف . لكنّ الاتفاق التفاهمي قلل أ
ميل هذه القوة العظمى إلى ضمان أمنها. إلى جانب بروز الخطر العراقي العظمى للمخاطرة، وترك حلفاءها في مناط مثل الشرق الأوسط أقل ثقة 
اتي (والعري) في يين في مجابهة النفوذ السوف ل على الأمير ة التعو ان قين في إم ل من إيران وإسرائيل، أدّت الحالة الجديدة من عدم ال على 

ة .33المنطقة إلى جعل التعاون الإسرائيلي الإيراني أكثر أهم

عث المجد الساب سبب حرب فييتنام فرصاً غير مسبوقة لإيران. فلطالما حلم الشاه بإعادة  ي الزائد  جلب الاتفاق التفاهمي والتوسع الأمير
ل الفناء الخلفي اه التي تش لإيران وإعفائها من الاعتماد على القو العظمى. والأهم من ذلك أنه أراد رفع شأن إيران في الخليج العري؛ هذه الم
ة. ولذلك، عندما أعلن ة قوة أجنب ة أ غي على إيران أن تحمي نفسها ولا تعتمد على حما لاد. رأ الشاه أنه ين ة إلى أمن ال النس ة  لإيران والحيو

رة على الخليج1969البرطانيون، في العام  طرتهم العس افة جنودهم المنتشرن في شرق قناة السوس وإنهاء س ، عن عزمهم على سحب 
انت ار أن حرب فييتنام  اعت ة صنع القرار في المنطقة. و ع دورها في عمل ل حاسم وتوس ش العري، رأ الشاه في ذلك فرصة لزادة تواجد إيران 
ة م ان على الدول الإقل ة على الخليج العري. لذلك،  طرة الاستراتيج الس نها من الاستئثار  مّ ات المتحدة في وضع  لا تزال مستعرة، لم تكن الولا
قوة لكي تُمنح إيران دور ساطة إلى إيران لكي تتدخل. وطالب الشاه  مفردها. والفراغ الذ خلّفته المملكة المتحدة توسّل ب أن تدافع عن أمنها 
اسة الدعامة المزدوجة. وقد أدّ هذا التطور ة إلى اعتماد س سون في النها ي رتشارد ن س الأمير الشرطي في الخليج العري وهو ما قاد الرئ

س - وإلى زادة التأثير الإيراني في واشنطن س الع ي على إيران - ول مي الهام إلى زادة الاعتماد الأمير .34الإقل
ة ات المتحدة أمن الخليج العري إلى الدولتين الأقو في المنطقة، إيران والمملكة العر لت الولا اسة الدعامة المزدوجة، أو موجب س
طلّ على مضي هرمز سي الذ  ما أنها البلد الرئ راً في المنطقة، و ان والأقو عس الس ثافة  ما أن إيران الدولة الأكثر  ة. لكن  السعود

م لد الشاه اح عظ عث ارت ان م اهلها، وهو ما  ان مستشارا35ًالاستراتيجي، فقد وقع جلّ العبء الأمني على  عتقد غلام رضا أفخامي، و . و
اً حينها، عدة اً رسم شغل منص ن  سون، الذ لم  سون لإيران. أمضى ن اسة أثناء زارة قام بها ن أنه رما تم زرع بذور هذه الس لد الشاه، 
ثف في ر الم الغ في توسّعها وأن تواجدها العس ات المتحدة ت أن الولا احثات، جادل الشاه  ة خاصة. وأثناء الم ساعات مع الشاه في مقابلة رسم
ة التي تملك م ع القو الإقل ات المتحدة بتشج المقابل، اقترح الشاه أن تقوم الولا شتى أرجاء العالم سيولّد عمّا قرب مشاعر سيئة تجاه واشنطن. 
ة ادة العالم الق ة أكثر اقتناعاً  م ة. فهذه المقارة ستجعل القو الإقل ا الأمن القدرة على المحافظة على الاستقرار على تولّي دور أكبر في القضا

مي ات المتحدة مع بناء أساس أكثر استدامة للأمن الإقل انت عاملاً محدداً في36للولا أنها  سون  حة التي أسداها الشاه إلى ن ار النص . لكن اعت
ة بواشنطن اسة الخارج ة معروفة جيداً في دوائر الس م رة المؤثرات الإقل انت ف س مسألة خاضعة للنقاش. فقد  القرارات التي اتخذها لاحقاً وهو رئ
لما سنحت له يين  رّرها الشاه على مسامع المسؤولين الأمير انت حجة  ات الشاه. ومع ذلك،  ل مستقل عن رغ ش رزت  في ذلك الوقت و

.37الفرصة
ا إلى ات المتحدة - إلى واشنطن أقل من حاجة أمير ة عن الولا اسة أكثر استقلال حت حاجة الشاه- الذ انتهج س ات، أص ة الستين في نها
. وسواء أكان ا من جهة أخر ي الزائد في جنوب شرق آس ة من جهة، وإلى التوسع الأمير اً إلى ارتفاع عائدات إيران النفط عود ذلك جزئ إيران. و

ن الشاه يتردد في الاستفادة من نفوذه المتنامي ن، لم  فاً أم لم  ار 38حل سون ومستشار الأمن القومي هنر1972. ففي مايو/أ ، توقف ن
اسة الوفاق الدولي. وأثناء اتي، حيث أطلقا عجلة س ة الأولى للاتحاد السوف سنجر لفترة وجيزة في طهران في طر العودة من زارتهما التارخ
ه إيران في اسة الدعامة المزدوجة وعن الدور الذ يتصوّر أن تلع سون عن مفهوم س المناقشات التي دامت ساعات عدة مع الشاه، أفصح ن
ة غير افة الأسلحة الأمير ع  ة، عرض على الشاه موافقة مطلقة على ب استه أكثر جاذب ة التي تهمّ الخليج العري. ولكي يجعل س ا الأمن القضا

اشرة وصاح قائلاً: "احمني!" سون إلى الشاه م اً. ومع وصول ذلك اللقاء إلى نهايته، نظر ن ة تقر ة من39النوو . وعلى الرغم من الاحتجاجات القو
ة غير محدودة ان ات المتحدة في الشرق الأوسط إم اسة غير مسبوقة قائمة على منح أحد حلفاء الولا سون س ي، تبنّى ن ش الأمير جانب الج
ر في وقت لاح منح هذا الإذن المطل سنجر أن ة، ومع أن  ات الأمير ة التي تنتجها الولا افة أنواع الأسلحة غير النوو اً للحصول على  تقر

رة سرّة يرجع تارخها إلى  طهران أثناء أزمة احتجاز الرهائن في العام1972 يوليو/تموز 25لإيران، إلا أن مذّ ة   عُثر عليها في السفارة الأمير
س أعاد1979 أن الرئ سنجر  تب  ام روجرز،  ل ة و رة المرفوعة إلى وزر الدفاع ميلفين ليرد ووزر الخارج ، تدحض هذا الزعم. في تلك المذّ

ة شراء ومة الإيران ة. وفي حال قررت الح ومة الإيران ل عام إلى الح ش رة  شراء المعدات العس غي أن تُترك القرارات الخاصة  أنه "ين القول 
ة حول القدرات التي غي توفير المشورة التقن ن ان ذلك ملائماً، و قة متى  طرقة ل ة  ع المشترات من الأسلحة الأمير غي تشج معدات معينة، ين

ة" .40تتميز بها المعدات المعن
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ن يجرؤ أحد من طرقة حاذقة مصالح إيران ودورها إلى واشنطن، وفاز بتنازلات منها لم  ا، رفع الشاه  في ذروة الضعف الذ اعتر أمير
ة. فخلال الفترة رة والاقتصاد سب له مثيل في قدراتها العس ات، شهدت إيران نمواً لم  ات المتحدة على تخيّلها. وابتداء من الستين حلفاء الولا

معدل سنو وسطي بلغ 1973 و1968الواقعة بين عامي  ة في الاستثمار12، نما الناتج القومي الإجمالي لإيران   في المائة، وطرأت زادة سنو
ة 1974 و1973 في المائة. وفي العامين 15المحلّي الإجمالي فاقت في المتوسط  معدلات أعلى حتى، بنس  في34، نما الناتج القومي الإجمالي 

ة من42المائة و ك). وقفزت عائدات إيران النفط  في المائة على التوالي، نتيجة لرفع الحظر النفطي الذ فرضته منظمة الدول المصدّرة للنفط (أو
ار دولار في العام 5.4 ار دولار في العام 19.4 إلى 1973 مل .197441 مل

قة وسعى إلى زادة دوره في المنطقة عبر رزت مواطن ضعف أخطر. أدرك الشاه هذه الحق ات أكبر و لكن مع هذه القوة الأكبر، حلّت مسؤول
ة المتعاظمة الأهم قبول العرب  ي المتزايد على إيران، ورما الأهم من ذلك الفوز  ملء الفراغ الذ أحدثه رحيل البرطانيين، والاعتماد الأمير
ل شيء، بروز الخطر العراقي - إلى مزد من التعاون بين إيران وإسرائيل، ة - وفوق  اس ه القو الجيوس لإيران. لكن في الوقت الذ دعت ف

ة. ة الإيران ظلالها على العلاقات الإسرائيل منة في المنطقة  ح القوة المه ص أرخت طموحات الشاه في أن 
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قيين ن أصدقاء حق .ان في مقدورنا الاستفادة من صداقة [إسرائيل]، ولكننا لم ن

- دبلوماسي إيراني ساب عمل في إسرائيل
متدّ ثلاثة آلاف عام. فأثناء الفترة الواقعة بين ة إلى إيران طوال تارخها الذ  النس ون الاستثناء  مي العادة بدلاً من  ان التفوق الإقل لطالما 

لاد و550عامي  ابليين، والأشورين، والمصرين،630 قبل الم ارزة في العالم، فهزمت جيوش ال انت فارس إحد القو ال لاد،  عد الم  
ا في الجنوب، وإلى بلغارا في ا في الغرب إلى أثيو حيث امتدت من ليب ان الفرس أول من بنى إمبراطورة في العالم،  واليونانيين والرومانيين. 
ة ندّاً لها. تملك إيران موارد ة والساسان ارث ة في عهد السلالتين الحاكمتين ال الشمال، والهند في الشرق. ووجدت روما في الإمبراطورة الفارس
علمون ثير. تطلّع الإيرانيون، الذين  ان الدول المجاورة  فوق عدده س اً  ة، وشع الحيو ضة  اً فرداً، وثقافة نا ة هائلة، وموقعاً جيواستراتيج ع طب

ة م اسة الإقل استمرار إلى لعب دور الأول بين الأقران في الس ا،  ال الشاه الذ حلم بإعادة المجد1جيداً تلك المزا . وهذه الحقائ لم تغب عن 
لاً ن للمنطقة أن تزدهر، وتجد سب م ة  منة الإيران أنه فقط في ظل اله . لقد اعتقد  انت في الساب ما  لها إلى قوة جّارة  م لإيران، وتحو القد

تب الشاه على سرر موته في  أن إيران هي "الدولة الوحيدة القادرة على المحافظة علىAnswer to Historyلتجنّب الحرب وسفك الدماء.   
عي في منطقة الخليج. فضعف جيران إيران يجعلهم غير مؤهلين2السلم والاستقرار في الشرق الأوسط" من الطب لادهم هي المه ر الإيرانيون أن  . و

ضارع قوة إيران،3لتطلّع مشروع إلى احتلال ذلك الموقع ن لأحد أن  م قول: "لا  شرح غلام رضا أفخامي، المستشار الساب لد الشاه، ذلك ف . و
ل شخص آخر في العالم أنه ضاً لماذا قال  أو ثقافة إيران، أو تارخ إيران. ومن المهم أن تدرك ذلك لكي تفهم لماذا فعل الشاه ما فعل؛ ولتفهم أ

.4ان متعجرفاً"
اً ما اصطدمت الرغم من أنه غال طموح الشاه إلى العظمة الإمبراطورة، ووجدت الحافز الإيراني مشروعاً،  ة تامة  انت واشنطن على درا

طموحات واشنطن ر السخي، يهدفان إلى جعل إيران البلد الأقو5طموحاته  ذلك إنفاقه العس ة الطموحة للشاه، و انت الإصلاحات الاقتصاد  .
ات القرن الماضي تدلّ على أن إيران بلغت ذلك الهدف. فخلال الفترة الممتدة بين أواخر عين في المنطقة. ظهرت مؤشرات واضحة في مستهل س
ة الكبر في رة، مما جعلها "القوة الجل ة والعس سرعة نمو جيرانها على صعيد القوة الاقتصاد ات، تجاوز نمو إيران  عين ة الس دا ات و الستين

ا 12. في 6المنطقة" ادة لا في الخليج وحسب، بل وفي الشرق الأوسط1971 فبراير/ش سرعة الق أن إيران "تتولى  اته  لا في يوم تب وزر ال  ،
أكمله" ارات الدولارات. واستُخدمت هذه العائدات في تحديث7والعالم المنتج للنفط  ة لإيران من ملايين الدولارات إلى مل . وقفزت العائدات النفط

رة ة المجاورة لإيران. وذهب الشاه في جولة لشراء الأسلحة زادت النفقات العس عه، إضافة إلى منح القروض للدول العر ش الإيراني وتوس الج
ار دولار في العام 6.10لإيران من  ار دولار في العام 12.14 إلى 1973 مل ر لإيران1976. وفي العام 1974 مل ، تضاعف الإنفاق العس

ار دولار18.07ثلاث مرّات فبلغ مستو مذهلاً مقداره  ر الإسرائيلي ثابتاً إلى حدّ ما طوال فترة8 مل قي الإنفاق العس . وفي هذه الأثناء، 
اسة بتل أبيب أن عود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار النفط. لقد اعتقد صنّاع الس ة، و ر في الدول العر ات، في حين ارتفع الإنفاق العس عين الس
ما فعلوا في العديد من طها مع إسرائيل. ولكن و غي أن تحمل إيران على تمتين روا ة ين أن زادة هذه القو العر فترض  منط توازن القو 

ة الكبر التي يهيّئ إيران لدخولها ا الشاه واللع قاً، أساء الإسرائيليون تقدير نوا .9المرات سا

اعتراف الدول الأخر التي ة للفوز  استها الخارج لات في س ة إلى إيران، أوجب تنامي قوة إيران إدخال تعد النس لكل نعمة جانب سيئ. 
ان الشاه يدرك جيداً ن إيران من التمتع بثمار موقعها الجديد.  ل تقليد علاقات غير متينة. فبدون هذا الاعتراف، لن تتم ش انت ترطها بإيران 
ط اتت إيران متحسسة للتطورات الجارة في مح أنه مع امتلاك بلد ما القوة، تتّسع دائرة نفوذه. ولكي تحافظ على موقع القوة الذ امتلكته حديثاً، 
رة ة والعس افئ قدراتها الاقتصاد اسي  م بهذه التطورات، تحتاج الدولة إلى دور س دائرة نفوذها، ومن أجل المحافظة على مستو معين من التح
ه الدولة من جيرانها. وفي حال وجدت تلك الدول المجاورة أن طة، بل يتعين أن تحصل عل س المسألة ال س  الجديدة. لكن تقدير حجم ذلك الدور ل
اسي لات، فقد تفضل التحالف معاً لمقاومة القوة الناشئة بدلاً من أن تتكيّف مع وزنها الجيوس ة وتثير المش اسات الدولة الناشئة غير شرع س

اد في10الجديد مي عبر تولّي منصب ق سب اعتراف الدول المجاورة، ستكسب إيران صوتاً مسموعاً في صناعة القرار على الصعيد الإقل  .
عين اتها  أخذون مصالحها ورغ أن جيرانها س ن أن تضمن إيران  م ة. بواسطة هذا الصوت،  م ة الإقل ات الأمن ك وفي الترتي منظمات مثل أو
حدث ذلك ستكون في أن الطرقة الوحيدة لكي  ن أن تتحدّ موقع القوة الذ تمثله إيران. واعتقد الشاه " م حولون دون حدوث تطورات  ار و الاعت

يون تماماً" ة ما على طر نقل النفط، على غرار ما فعل الأمير اس طرة س اسي11امتلاك إيران س حاجة الآن إلى دور س . وأدرك الشاه أن إيران 
صبّ في ما  ة  م ة الإقل اس أنه ستسنح لإيران فرصة تغيير عناصر الممارسة الس ة. بواسطة هذا الدور، شعر  ة المتنام يتناسب مع قوتها الاقتصاد
ة ة لوضع حدّ للع ه الكفا ما ف ة  ح قو أنها ستص ساطة، شعرت إيران  لف. ب الاستقرار والم صالحها عبر التخلّي عن مبدأ توازن القو المخلّ 
ة، إذا لم تنتهز إيران تلك الفرصة، فستضطرّ في وقت لاح إلى تكييف الموازنة وعقد صداقات مع أعدائها العرب من موقع القوة. ففي النها
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علاقاتها من موقع الضعف.
حت علاقتها مع مفردها، وإذا أص في للتعامل مع هذا الوضع في المنطقة  ما  ة  حت إيران قو قول: "إذا أص شرح أفخامي المسألة ف
قرّك من ه هو ذلك الذ  غي سلو ة، الاتجاه الذ ين ة الاستراتيج حاجة إلى إسرائيل، فمن الناح حيث إنك لن تعود  ة  ات المتحدة متينة للغا الولا

الحاجة12العرب" شعر الشاه  سير على هواه، لم  ل شيء  ما أن  الغت في ذلك. ف انت إيران شديد الثقة بنفسها، ورما  ات،  عين . في أواسط الس
عد الثورة: قاء في إيران  س من العديد من زملائه - ال اواند، وهو دبلوماسي ساب اختار - على الع قول داوود هيرميداس  إلى توخّي الحذر. 

انة محورة" ة للمنطقة، وتولّي م اس ة الس ي سمح لها بتغيير التر ع عمل13"شعرت إيران في ذلك الوقت أنها في موقع  . وعلّ مسؤول إسرائيلي رف
افة الأطراف، وأن تكون جزءاً اً مؤثراً. أرادت إيران أن تبدو هامة في نظر  ة "هي أن تكون لاع ة الإيران القول إن اللع ات،  عين في إيران في الس

ة" ما تفرض القوة14من اللع مي -  ل قرار إقل امتلاكه القول الفصل في  ره اتخاذ الدول المجاورة له قرارات بدون التشاور معه أولاً.  ان الشاه   .
حسب لها حساب قه بجعل إيران قوة  ضمن الشاه تجسيد حلمه الذ طالما سعى إلى تحق ن أن  م ل قرار عالمي -  ون لها رأ في  ة أن  العالم
ل ار في  ان في امتلاك دور يجعله محلّ تشاور واعت ة إلى الشاه، عرض القوة  النس قول: " شرح دبلوماسي إيراني ساب المسألة ف في المنطقة. و

ة تطلّعات إيران وتعاطفت معها إلى حدٍّ ما (قال15القرارات" ادة أثارت مخاوف جيرانه. ففي حين تفهمت الإدارة الأمير . لكن الشاه رأ أن الق
الغة... في العالم الصعب والقذر ة  غي التعامل مع الرأ الإيراني بجدّ ي في إيران في ذلك الوقت: "ين دبلوماسي أمير رتشارد ناس، الذ خدم 
ة للمحافظة على قوة إيران تحول ة دفاع استراتيج ة إلى أن ما بدأ  الأمر غير المنطقي")، خلَص آخرون في النها س  ه، هذا ل ش ف جداً الذ نع

منة اسة ه اً على نحو متزايد على الشاه. مع تنامي قوة16سرعة إلى س ه صع قاء على إسرائيل بجان ات رأب الصدع العري الفارسي مع الإ . و
ميل لصالح أعدائها التارخيين. ين اعتراف العرب بإيران  ة مع إسرائيل و ط الاستراتيج إيران، بدأ التوازن بين الروا

ة. ولا يزال ع لا تزال ح قة. والندوب التي خلّفها فتح العرب لإيران وأسلمتها في القرن السا ة عم إن للتوترات بين العرب والفرس جذوراً تارخ
ة ة والثقاف ة الإثن الإسلام على نطاق واسع، فقد ظل أكثر ملامح الهو لادهم. في حين قبلت إيران  فتخرون بنجاحهم في مقاومة تعرب  الإيرانيون 
قدر ما ة. و ح دولة عر ة، ولكنها لم تص حت دولة إسلام ح أن إيران أص س الدول الأخر في الشرق الأوسط. صح ع لإيران بدون تغيير؛ 
عد مرور ثلاثمائة عام على فتح العرب لإيران، تحوّل العداء الثقافي ة المجاورة لإيران.  قدر ما يثير امتعاض الدول العر يرضي ذلك الإيرانيين، 
ادل الإهانات من مختلف ة. وقد خدمت هذه الحرب، التي شابها ت عو لمات، أُطل عليها اسم الشُّ م بين العرب والشعب الإيراني إلى حرب  المستح
اً. أوجد هذا النزاع ح عر ص الضرورة أن  عني  أن اعتناق المرء للإسلام لا  رة التي تقول  ة والف ة للأمة الإيران ة الفارس الألوان، في ترسيخ الهو
اً في العلاقات بين الشعبين. في حين ير ل من العرب والفرس، نوعاً فرداً من التزمّت الذ أثّر سل الذ بدأ منذ ألف عام، والمتجذّر في أذهان 

ل تفوّق ثقافي أخذ ش ة على الفرس، نجد أن العداء الفارسي أكثر حدّة و ة الإثن ة طوال17العرب أنهم متفوقون من الناح . وقد استمرت هذه العقل
ادل بين العرب والفرس ازداد حدّة في العقود الأخيرة غض المت أن ال اً. في الواقع، يجادل العديد  . ومع تنامي18القرن العشرن ولا يزال حضورها قو

ات جديدة. ففي إيران استلهم رضا شاه (والد ة في القرنين التاسع عشر والعشرن، وصلت هذه التوترات إلى مستو ة والعر ة الإيران النزعة القوم
ة والتقليل من مال أتاتورك، وسعى إلى إعادة بناء الإمبراطورة الفارس ي  س التر ه الرئ ) من المبدأ الصفائي الذ آمن  محمد رضا شاه بهلو
ه الغوا ف ة العداء العري الفارسي، و ، استغلّ أصحاب النزعة العر ة أخر ة، والدين في المجتمع الإيراني. من ناح ة، واللغة العر تأثير الثقافة العر

ة. وسيلة لتوحيد الجماهير العر
ة، احتاج الشاه ة متفوقة. فمن ناح ات لبلوغ مرت عين ان رأب الصدع الفارسي العري أحد عاملَين ساهما في تعقيد مساعي إيران في الس
اتي من ذرعة للتدخل في فلك ات المتحدة والاتحاد السوف حرم الولا محمد رضا بهلو إلى المحافظة على قدر معين من الاستقرار في المنطقة لكي 
الهزمة أمام واشنطن أو ن ليرضى  سبب خروج البرطانيين، وهو لم  منة على الخليج العري  اله ة من الفوز  صعو ن الشاه  النفوذ الإيراني. وتم

و اسي أكبر19موس ة لإيران ومطالبتها بلعب دور س القوة المتنام ة الاعتراف  ة إيران اب مصالحة عر مقت العرب في ظل غ ، س ة أخر . من ناح
ن حتى م ة.  اس اتهم الس شك عمي وتردّدوا في منح إيران بر ة لد الشاه  ة الفارس في المنطقة. نظر العرب إلى بروز إيران وإلى النزعة القوم

مي ة من العرب وتولّي دور القائد الإقل ة إضعاف مساعي إيران للحصول على الشرع ارة سهلة: لكي يتم الاعتراف بإيران20لأصغر إمارة عر ع . و
ات العرب" ان على إيران أن تلبّي رغ مي، " .21والقبول بها بوصفها القائد الإقل

وك العرب وممانعتهم. فقد حاول في العام  عد أخر في التغلّب على ش  إنشاء جهاز لأمن الخليج العري1972عانى الشاه من الفشل مرّة 
سبب رفض العرب ة فشلت  ة عليها. لكن الحملة الإيران م سون والموافقة الإقل اسة الدعامة المزدوجة لن ة على س غة شرع من أجل إضفاء ص

رة للشاه ة المتصوَّ ة من التطلعات السلطو ة فيها، والمتجذّر في الهواجس العر ك،22المشار ارتيل النفط أو اد في  ما حاولت إيران تولي دور ق  .
ضاً، فشل الشاه ة. وهنا أ ة العر ة إلى التطور الداخلي والخارجي لإيران، وتحسين العلاقات الإيران النس . لكن مع تحسّن23وهي منظمة أخر هامة 

ة اس ات س استغلال هذه القوة في تحقي غا سبب الارتفاع الصاروخي في عائدات النفط، بدأت  اق، سعى24وضع إيران الاقتصاد  . في هذا الس
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ة ة سخ ة عبر منحها مساعدات مال ل850 فقط، منح الشاه 1974. ففي العام 25الشاه إلى تحسين علاقاته مع الدول العر  مليون دولار على ش
ات150 مليون دولار للمغرب، و30 مليون دولار للأردن، و7.4منح لمصر، و ة للسوف ومة السورة الموال تذّر مهد26 مليون دولار للح . و

ن م قيين، لكن  ون أصدقاء حق قول: "عرف الشاه ح المعرفة أننا لن ن إحساسي، نائب السفير الإيراني الساب لد الأمم المتحدة تلك المرحلة ف
الفائدة" .27لهذه المساعدات أن تعود 

ة طلب الدعم المالي من ة إلى الوحدة العر ومات الداع ان في مقدور الح ة لم تتجاوز ذلك الحدّ، خاصة لأنه  ة الإيران لكن المساعدات المال
ة. ة العر قي إلى العلاقات الإيران ط إيران مع إسرائيل تحول دون عودة الدفء الحق أن روا ل متزايد، أدرك الشاه  ش النفط.  ة  ة الغن الدول العر
ة الشيخ طارقي إلى عث بها الخبير العري المميز في الشؤون النفط طه مع إسرائيل. ففي رسالة  ة لروا ان تجاهل الانتقادات العر عد في الإم ولم 
يف ما تفعله إسرائيل بإخوانك المسلمين، وأنت تعرف  ة  سبب إيران فقال: "أنت على درا ه العرب  شعر  ا الذ  الشاه، عبّر طارقي عن الإح
قة معها، الرغم من ذلك على المحافظة على علاقات وث أقدامهم في المسجد. ولكنك تصرّ  يف أن جنودها يدوسون  أنها تدنّس المسجد الأقصى، و
ن أن له، هل تتخيل أنه من المم عد هذا  اً في تحرك قواتها المسلّحة ضدّ إخوانك المسلمين.  النفط الخام الذ يلعب دوراً أساس وعلى إمدادها 

علاقات حسن جوار مع العرب؟" .28تتمتع 
ة. نتيجة لما صار أكثر تحسساً للانتقادات العر ة، و اس طموحات إيران الس لما زادت حاجة الشاه إلى قبول العرب  لما ازدادت إيران قوة، 
ار العري لإيران: أ التقرّب من موقف العرب في صراعهم مع إسرائيل. وعنى ذلك أن اسي لطهران؛ الخ اق الس لذلك، برز توجّه جديد من هذا الس
حتج حرة الإيراني: "لم  ان سلاح ال س أر قول نائب ساب لرئ ة إلى إيران.  النس ة على نحو متزايد  اتت غير ذات أهم ة  الاعتراضات الإسرائيل
س الوزراء قل في حال وجّه رئ ن  م عري له، ولكنه لم  ة من انتقادات أ زع ان الشاه قلقاً للغا ة...  ات الإسرائيل الشاه إلى التصرف وفقاً للرغ
ر الإيراني الإسرائيلي. ال التعاون العس ة متزايدة لمشاعر العرب ح غن انتقادات له". على سبيل المثال، أظهرت إيران حساس م ب الإسرائيلي مناح
انتا داخل إيران ولم حرة، " شرح قائد سلاح ال ما  ة لأن هاتين القوتين،  رة مع إسرائيل تقتصر على القوة البرّة والقوة الجوّ ط العس انت الروا

ة" اه الخليج وعلى متنها صوارخ غابرال الإسرائيل حر في م ن في مقدورنا إرسال سفننا لكي ت . وسعى الشاه،29ن يراهما أحد من الخارج... لم 
حث عن فرص لإظهار أن عدم موافقة إيران على مي، إلى ال قائد إقل ة مع إسرائيل تمنع إيران من لعب دورها  طه القو علم جيداً أن روا ان  الذ 
انت إيران على استعداد لإظهار استقلالها ضاً،  ة أ ة العمل املاً. فمن الناح اً  ة يتجاوز التردد في منح إسرائيل اعترافاً دبلوماس اسات الإسرائيل الس

ر. ارات إيران الجديدة جاء مع عرض العرب لقوتهم في حرب أكتو ار لاعت للعرب. وأول اخت

ر. ففي  ا السادات في حرب أكتو ر/تشرن الأول 6تأكدت مخاوف إسرائيل من نوا شان المصر والسور إسرائيل1973َ أكتو ، أخذ الج
قهر التي اكتسبها قبل ست سنين من ذلك التارخ في حرب العام  ش الإسرائيلي الذ لا  انت إسرائيل196730على حين غرّة وحطّما صورة الج  .

ة على احثين الإسرائيليين، "لقد أُخذت إسرائيل القو ما عبّر أحد ال ة. و انات الجيوش العر ة، وقللت من تقدير إم الغت في تقدير قوتها الردع قد 
ادت أن تنزل بها دفعت الدول31"1973حين غرّة في العام  ة في صدّ الهجوم العري، فالهزمة التي  الرغم من أن إسرائيل نجحت في النها . و

ان له تأثير هام في الخرطة رة، وهو ما  ة المتصوَّ القوة الإسرائيل . فقد أضرّت الحرب  م تصوراتها لميزان القو ة إلى إعادة تقي الشرق أوسط
ة للمنطقة. اس الس

الكامل سمح لتلك الدول بإهمال إسرائيل  اً  ة، لم تكن إيران ترد أن تر نصراً عر ات وفرصاً لإيران. فمن ناح أفرزت حرب تشرن تحد
الكامل على إيران يز  املة بهذا الضعف المتأصل في علاقاتها مع إيران، فضلاً عن علاقاتها مع الدول32والتر ة  انت إسرائيل على درا . و

قاء على أن لإيران مصلحة في الإ ة، أقرّت تل أبيب  ة الإيران ما سعت إسرائيل إلى منع حدوث تحسّن في العلاقات العر الإجمال. وف طة  المح
قع ر الإسرائيلي الساب لد إيران في منزله الذ  غيف، الملح العس مستو معين من العداوة بين إسرائيل وجيرانها العرب. وقال لي إسحاق س
انوا في معظمهم من قين - و حتو على صور لزملائه الإيرانيين السا ان يتصفح ألبوماً  ما  اء". وف ة الذ ان الشاه في غا خارج تل أبيب: "
افة الدول القيود التي حدّت من الاتفاق التفاهمي الإسرائيلي الإيراني. وأضاف: "في اللحظة التي تبيّن له فيها أن  غيف  جنرالات الشاه - أقرّ س
ح إسرائيل بذلك محطّ غضب قفوا في وجه إسرائيل... لتص افة العرب لكي  عيد الاستمرار في دفع  ان ملائماً له إلى حدّ  ة لإسرائيل،  ة معاد العر

ان الانتصار الإسرائيلي سيجعل الجهود التي تبذلها إيران للتخفيف من حدّة التكتل العري أكثر33افة العرب بدلاً من إيران"  ، ة أخر . من ناح
بيرة. وعللت ة إلى الشاه، لأن ذلك أدّ إلى التقليل من الخطر العري الذ يهدد إيران بدرجة  النس ة للغرب نعمة  ان بروز مصر موال ة.  صعو

ات الي الموالي للسوف ر العري الراد ن لنصر إسرائيلي حاسم أن يؤد إلى سقو نظام السادات وإلى عودة مصر إلى المعس م أنه  .34طهران 
ة الدولة المنتصرة وموقفها. وهذا عزز من هي ة على إيران، لأن ذلك س عود بنتائج سلب ان تحقي نصر سرع من قبل أ من الطرفين س
اً ون تحد ن المحافظة على موقف إيران على الوجه الأمثل عبر ضمان عدم خروج أ طرف من الصراع بنصر شامل لأن ذلك س م عني أنه 

مي ون لد الدول العظمى ذرعة لكي تعود إلى35لمسيرة إيران الثابتة نحو التفوق الإقل انت ستبرز خطراً آخر وهو أنه س . لكنّ حراً مطولة 
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ان يُنظر في طهران إلى هذا السينارو على أنه الأسوأ انت إيران حرصة على "ألاّ تصبّ الزت36التدخل في الخليج العري. و . ونتيجة لذلك، 
تحد37ّعلى نار الحرب" سبب حرب فييتنام، و ي الزائد  ستغل التوسع الأمير اتي رما  انت إيران قلقة على الخصوص من أن الاتحاد السوف . فقد 

ط سرعة النمو الداخلي شّل تهديداً لقدرتها على ض ة، نتيجة لذلك، س شّل تهديداً لإمدادات إيران النفط التفوق الإيراني في الخليج، وهذا بدوره س
.38والخارجي

ة اسة الخارج ال الس اتي مثل هذا العذر، وهذا ما زاد من هواجس الشاه ح الاستقرار أو الحرب المطولة سيوفران للاتحاد السوف ان الإخلال 
ل طرف قى  الرغم من أنها رغبت أن ي ل متزايد. نتيجة لذلك، لم ترغب إيران في دخول العرب والإسرائيليين في حربٍ -  ش ة  ة العدوان الإسرائيل
ة قة سرّة في وزارة الخارج . وأوضحت وث ن أن تكون لها نتائج غير مقصودة بجلب القو العظمى إلى المنطقة مرّة أخر م محترساً من الآخر - 

سان  عود تارخها إلى أبرل/ن ة،  التفصيل:1974الأمير ، هواجس الشاه 
حيث ات  ة أن يؤد ذلك إلى تحرر موارد السوف ان اتي وإم اسة الوفاق الدولي التي ننتهجها مع الاتحاد السوف ة خاصة لس يولي الشاه عنا
ي في تحقي من الجنو لاء مثل العراق وال شير إلى مواصلة استخدام و اتي في الشرق الأوسط  ستخدمونها في الشرق الأوسط. فالنشا السوف

ات لذلك. إنه قل من قى الشاه قلقاً من احتمال زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة، واستغلال السوف ة. و ات ة السوف اسة الخارج أهداف الس
ة الأكثر ومات العر الحاجة إلى تحسين علاقاته وتعاونه مع الح عترف  ة في الخليج العري، ومن العداء العراقي لإيران... وهو  ال ات الراد التحر

م من إيران سبب حذر العرب القد ست أمراً سهلاً  سعى إلى ذلك... غير أن إقامة هذا التعاون ل .39اعتدالاً و
انت في نظر الشاه ات المتحدة،  فة إيران وداعمتها، الولا ادة في الخليج العري. فحل ن المنافس الوحيد على الق اتي لم  لكنّ الاتحاد السوف

اً ن معاد ضاً، وإن لم  منة على40منافساً أ اله ي في المنطقة، لأنه "لم يرد وجود قيود على طموحاته  ر الأمير . عارض الشاه علناً الوجود العس
منته على المنطقة" حرن منافساً له ة في ال حرة الأمير يين وجود في41الخليج العري، ورأ في القاعدة ال ان للأمير . واستناداً إلى أفخامي، "إذا 

اتي أو عري،42المنطقة، رما لن تملك إيران الدور الذ ترده" ات المتحدة لحمايته من اعتداء سوف الرغم من سعي الشاه إلى زادة استعداد الولا . و
و لاً من واشنطن وموس ن أن تمنع إيران  م ادته،  مي مستقرّ تحت ق ي في ما اعتبره مجاله. بإقامة إطار إقل ر أمير فهو لم يرغب في وجود عس

ة اه الشاه الفارس .43من اختراق م
الاستقرار ودخول الطرفين في ر لمنع أ طرف من الفوز ولتجنّب الإخلال  حذر أثناء حرب أكتو عد وضع هذه الأهداف، خطى الشاه 
ة أمل إسرائيل الرغم من خي ة. ولذلك، و ة إلى الدول العر النس ة  ادة الإيران حرب مطوّلة، مع النأ بإيران عن إسرائيل لكي ُظهر للعرب فوائد الق
ض من الوضع الذ ة. فعلى النق ة للدول العر اد طوال فترة الحرب، على الرغم من القوة المتنام اً على التزام موقف الح الشديدة، أصرّت إيران رسم

أنها مشروعة.1967ان سائداً في حرب  اتت إيران الآن تعتبر تطلعات العرب   ،
ة في الحرب، في تناقض واضح مع اتفاقها التفاهمي مع إسرائيل. فقد اتصل ة المشار اشرة إلى الدول العر قدّمت طهران مساعدات م
م شحنة ضخمة اً إمدادات من النفط الخام، وواف الشاه على ذلك. وفي غضون أرع وعشرن ساعة، تم تسل ام الأولى للحرب طال السادات في الأ

قاً لد السادات اعاً عم ادرة الصداقة التي قام بها انط رم الشاه و ة للعرب وقدّمت للمملكة44للقاهرة. وقد ترك  . ووسعت إيران نطاق مساعدتها الطبّ
ة إلى الجانب السور من ة سعود تي ة  ة. ونقلت الطائرات الإيران لات اللوجست ة للمساعدة على حلّ المش ارِن وطائرات إيران ة ط ة السعود العر

، أسد الله علام:45مرتفعات الجولان. وهناك، نقلت الجنودَ السورين الجرحى، وأحضرتهم إلى طهران من أجل تلقّي العلاج لا . وقال الشاه لمدير ال
النظر إلى أن السعوديين أخوة مسلمون، ولطالما تشوّقت لتمتين صداقتنا" نني فعله،  م اسب على الفور46"هذا أقل ما  م . وقد عادت هذه التدابير 

ع العلاقات مع طهران. ولزادة الطين بلّة، منع الشاه يهوداً أستراليين أرادوا التطوّع في لاً من العراق والسودان واف على تطب على إيران، لأن 
ش الإسرائيلي من الذهاب إلى إسرائيل عبر طهران .47الج

ر/تشرن الأول  م يد العون إلى الجانب العري. ففي مطلع أكتو ات على تقد ات إذناً من1973حتى أن الشاه ساعد السوف ، طلب السوف
اتي ولكنه غداد (لكي تُستخدم في الحرب مع إسرائيل) عبر المجال الجوّ الإيراني. رفض الشاه الطلب السوف رة إلى  إيران لإرسال معدات عس
ام عد مرور عشرة أ قراره إلاّ  ات المتحدة ولم يبلّغ واشنطن  ستشر الشاه الولا ار إلى العرب. لم  ة بنقل قطع غ ات ة سوف سمح لأرع طائرات مدن
التحلي في سماء ة  ات ي، في وقت لاح إذناً لخمس طائرات سوف ة الإيراني، أحمد ميرفنديرس الطلب. وأعطى نائب وزر الخارج على التقدم 
ات ان قراره قد جاء متعارضاً مع الرغ قى من غير الواضح إن  الرغم من أنه ي ه،  ي منص لّف هذا القرار غير المفوَّض، ميرفنديرس إيران. وقد 
حرة، لم سبب اتخاذه قراراً بدون الحصول على تفوض مناسب. واستناداً إلى قائد ساب لسلاح ال انت  ه  ة للشاه أو أن إقالته من منص الاستراتيج
طلب رأ الشاه، وعلى الأرجح أنه ه أن  ان عل ي) اتخذ القرار.  لة هي أنه (أ ميرفنديرس الإجراءات. "المش الجوهر وإنما  لة علاقة  ن للمش

ضاً" ة) أ حصل على موافقته (على تسيير رحلات في الأجواء الإيران .48ان س
النفط طوال مدة ة في حظر النفط الذ فرضه العرب على إسرائيل وواصلت إمداد إسرائيل  لكنّ إيران رفضت في الوقت نفسه المشار
حظر قول: "لم نقبل أبداً  شرح سفير إيراني ساب ذلك ف اسي. و سلاح س استخدام النفط  اسة معلنة تتمثل في عدم السماح  ان لإيران س الصراع. 
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استخدام ذلك السلاح" افة49النفط على أ بلد. فنحن لم نؤمن  ع النفط إلى  سمح لها بب قاء في موقع  اسة مّنت إيران دائماً من ال . وهذه الس
ة في الصراع ان في أمس50ّالأطراف المشار ما في ذلك مدافع المورتر التي  الأسلحة،  ش الإسرائيلي  د الج ضاف إلى ذلك أن إيران قامت بتزو  .

.51الحاجة إليها
ة، فضّل الشاه م إيران مساعدات أكبر لإسرائيل في حال تنامي القوة العر موجبها تقد ، ُفترض  اسة قائمة على توازن القو بدلاً من انتهاج س
قاً لكي نجعل من قول: "لم نجعل من إسرائيل صد شرح سفير إيراني ساب ذلك ف م مساعدته إلى الطرفين.  الموازنة بين العرب والإسرائيليين بتقد

اً بجانب إسرائيل، حتى وإن اتف52العرب أعداءً لنا" انها الوقوف تلقائ ن في إم أ طرف في الصراع، ولم  طة  أن إيران لم تكن مرت . وجادل 
اسة. اسة هي س ة الدائمة لد الأمم المتحدة، ببرودة قائلاً: "الس عثة الإيران س الساب لل دة، الرئ ثيرة. وعلّ السفير فيردون هو اء  البلدان على أش

ة الخاصة" ة، تلح إيران مصلحتها القوم .53وفي النها
سات الأولى التي أن الن أن الشاه خانها. ورأ القادة الإسرائيليون  ة  ن، شعرت الدولة اليهود اسة أم لم  الس سواء أكان ذلك أمراً يتعلّ 
قول فا الأمر ف شرح البروفسور سولي شافار من جامعة ح ة التحالف مع إسرائيل. و ير في استراتيج عيد التف تعرّضوا لها في الحرب جعلت الشاه 

ر)" تو عد حرب يوم الغفران (أو انوا "قلقين جداً ومتخوفين من التحوّل في موقف الشاه تجاههم وتجاه العالم العري  . لقد سعى54أن الإسرائيليين 
قيين أن إيران لا تعرف من هم أصدقائها الحق استها، مجادلين  س س ع ن55مسؤولون إسرائيليون على نحو روتيني إلى إقناع إيران  . ومع أنه لم 

ار أهدافهما عين الاعت عد الأخذ  حليف لإسرائيل في الممارسة،  يرط بين إيران وإسرائيل أ تحالف رسمي، توقعت إسرائيل من إيران أن تتصرّف 
اسة تحقي التوازن مع العرب من خلال علاقاتها مع اراتي القائم بينهما. لكن في حين انتهجت إسرائيل س ة والتعاون الاستخ ة المشتر الجيواستراتيج
ة، مع فسحة راغمات اسة محايدة و س ان المنظور الإيراني أكثر تعقيداً. التزمت طهران   ، عي وصدي حليف طب انت تنظر إليها  إيران التي 
أنها تقف في جانب إسرائيل، وميّزت بين الأصدقاء والصداقة. وقال لي سب أن عرّفت إيران نفسها  م مثل الصداقة. لكن لم  طة لمفاه س

قيين" ونوا أصدقاءنا الحق ان في مقدورنا الاستفادة من صداقة الإسرائيليين، ولكنهم لم  عد وقت قصير56دبلوماسي إيراني عمل في إسرائيل: "  .
ة. ة من الأسلحة النوو اً في الأمم المتحدة يدعو إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خال على انتهاء الحرب، طرحت مصر وإيران مشروع قرار مشتر

ان الهدف من القرار واضحاً جداً .57ونظراً إلى احتكار إسرائيل للسلاح النوو في المنطقة، 
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ان أخرق ان مجنوناً.  ه.  ل ثقتنا  .لقد فقدنا 

ر الإسرائيلي بإيران،  - ، الملح العس ة الجزائراكوف نمرود ع على اتفاق التوق في حديثه عن الشاه وعن قراره 
.نت ألعن طهران طوال مدة سفر إلى طهران

ات الموساد في شمال العراق،  - س عمل ر، رئ عازر تسافر ة الجزائرإل في تعبير عن ردّة فعله على اتفاق
مدّ اً، لم  عة علاقاتها مع إيران. ففي زمن الحرب، عندما واجهت إسرائيل خطراً وجود ر إسرائيلَ على إعادة النظر في طب أجبرت حربُ أكتو
دلاً من ذلك، وازن الشاه - بهدف ترسيخ الوضع الخاص لإيران في المنطقة - بين علاقات إيران مع الشاه يد العون لإسرائيل لموازنة العرب. و

الطرفين.
قيت الضرورة تجنّب دخولها في حرب مع إسرائيل. فمع عبد الناصر أو بدونه،  عني  ن  أظهرت الحرب أن تحوّل مصر إلى الغرب لم 
ة، وأنها غير آمنة على صعيد العلاقات ة الإيران انت إسرائيل واثقة من طول أمد التوترات العراق اً. في الوقت نفسه،  فاً وخطراً جدّ مصر عدواً مخ
مصر، في حين أن صارح الشاه الإسرائيليين أبداً بخطط عمله المتعلقة  ط إسرائيل بإيران. لم  ة المصرة؛ وتأثيرات تلك العلاقات على روا الإيران

العراق ان شائعاً في ما يتعل  ما أظهر الدعم1تقاسم مثل هذه المعلومات  ة إلى إسرائيل.  النس لات  . وهذا ما جعل مصر أكثر إثارة للمش
انت القو ل تهديداً خطيراً. في نفس الوقت،  ن أن تش م ة  ة، وقوتها، وقدراتها الهجوم ا الإمبراطورة الشيوع اتي للعرب أثناء الحرب أن نوا السوف

ة الثلاث المجاورة لها مجتمعة على مد خمسة وعشرن عاماً. ة لإسرائيل تزداد قوة. وواجهت إسرائيل جيوش الدول العر الواقعة على الجبهة الشرق
ح الدولة ص لاً من الطموح والقدرة على أن  ما أن لد العراق  ش العراقي. و املة من جانب الج ة  شهد مشار اً من تلك الحروب لم  لكنّ أ
ة عبر امتلاك صوارخ ر قدراته الهجوم غداد. فقد استطاع العراق تطو ة المستمرّة ل ا العدائ ال النوا ، عانت إسرائيل من الأرق ح ة الأقو العر
ارد من الرغم من موقف إيران ال ة في غضون ثمانٍ وأرعين ساعة. بوجه عام،  از الأردن ونشر قواته على الضفة الشرق ود، وطوّر قدرة لاجت س
ساطة سو ل  ار  ن أمام إسرائيل أ خ عد الحرب أكثر من أ وقت مضى. فلم  ة في حاجة ماسّة إلى إيران  انت الدولة اليهود إسرائيل، 

. اسات أو الدخول في تحالفات أخر انت تفتقر إلى القدرة على المناورة لانتهاج س إعادة الاستثمار في علاقاتها مع طهران لأنها 
طها مع إيران، عيّنت إسرائيل في العام  ط روا ا في1973لكي تعيد تنش راني في ألمان عثتها في طهران. ولد لو س جديد ل رئ راني   أور لو

ان1926العام  عد، في ما  ش الإسرائيلي في ما  عة الج رة وطل ه عس ة ش رة إلى الهاغاناه (أ الدفاع)، وهي منظمة يهود ، وانضمّ في سنّ م
عة، منها مستشار ة، وعُيّن في عدة مناصب رف ة، التح بوزارة الخارج عد إنشاء الدولة اليهود فلسطين الواقعة تحت الانتداب البرطاني.  ُعرف 
ر علاقات إسرائيل راني إلى تطو راني ببن غورون إلى الحرص الذ دفع لو قة للو ة. رما ترجع الصلة الوث س الوزراء بن غورون للشؤون العر رئ

راني بين عامي  ط. خدم لو ة المح ار أن بن غورون مناصر قو لاستراتيج طة، على اعت سفير لد أوغندا،1968 و1965مع الدول المح  
ه اً ما لجأت إل لاد، وهو رجل غال أحوال تلك ال ة أحد أكثر الرجال اطلاعاً  ارة الصناع ، حيث سرعان ما جعلته جهوده الاستخ روند ورواندا، و

ا ، أثيو ة هامة أخر ط ارة. وعمل في وقت لاح سفيراً لإسرائيل لد دولة مح ة للحصول على معلومات استخ ة الأمير .2وزارة الخارج
حتسي الشا في منزله بتل الذاكرة إلى الماضي وهو  راني  عود لو راني احترام عمي للثقافة والتماسك القومي الإيراني. و سرعان ما تملّك لو
. لكن في المساء، تجمّع ة أخر اه ولا مراف أساس انت قرة فقيرة لا تتوفر فيها م قول: "خلال زارتي الأولى لإيران، زرت قرة صغيرة.  أبيب، و

تاب الملوك، أو الشاهنامة، إلى القرن العاشر. إنه عمل أدبي مذهل3أبناء القرة لسماع سرد الشاهنامه من أحد المسنّين" . يرجع تارخ تأليف 
تاب الشاهنامه، احثين، ساعد  ة. واستناداً إلى العديد من ال ة إلى عصر الإمبراطورة الفارس ة من العصور الميثولوج ي قصة الأمّة الإيران ح
ة. أمّة تتكلّم اللغة الفارس قاء  ال سها ووفّرها، على ضمان مناعة إيران الناجحة من التعرب، وهو ما سمح لها  ة التي ع اس ة والس والوحدة الثقاف
حفظها ي قصص الشاهنامه التي  ح ين الفقراء وهم ينصتون إلى الرجل الذ  ان لمشهد القرو قول: " رات ف راني حديثه عن تلك الذ واصل لو و
راني أحد ح لو انت حضارة". ومع توالي السنين، أص ما لم تكن متطورة، ولكنها  ة،  عن ظهر قلب أثر عمي في نفسي. لم تكن إيران دولة قو
قة، ارها دولة صد اعت ثيراً في نظرة إسرائيل إلى إيران  ة أثّرا  الثقافة الإيران ه  ة. وفهمه وإعجا أكثر الخبراء الإسرائيليين الضالعين في الشؤون الإيران

ة. ومعاد
م أوراق اعتماده راني إلى تقد فرصة لزادة الحضور الدبلوماسي الإسرائيلي في إيران. وسعى لو راني  سعت تل أبيب إلى استخدام تعيين لو
قتصر على السفراء القادمين فقط - من أجل فرض الاعتراف الرسمي بإسرائيل على الشاه. لكن تبيّن أن توقعات إسرائيل إلى الشاه - وهو إجراء 
مقابلة الشاه بدون راني  قي طلب لو اد. ولزادة الأمور سوءاً،  راني في مطار مهرأ حضر أ مسؤول إيراني للترحيب بلو ة، لأنه لم  انت غير واقع

.4جواب مدة زادت على ثلاثة أعوام ونصف
استكشاف الفرص لتقليل اعتمادها على طها مع إيران. ففي الفترة التي تلت الحرب، بدأت إيران  شأن روا ه للقل  ان لد إسرائيل سبب وج
ة لأنه بُني في الأصل لكي تلتفّ لون تجاوز فائدته الاستراتيج لات أش ا. وخط أنابيب إ ة في تصدير نفطها إلى أورو خطو الأنابيب الإسرائيل
ة لإيران. وخوف إسرائيل من إقدام إيران على وقف استخدامها لهذه الخطو أدّ إلى ومة عبد الناصر المعاد مها ح إيران حول الأرض التي تح
قول: "تملّك الإسرائيليين خوف اق ما حدث ف شرح البروفسور الإسرائيلي سولي شافار س هذا. و عمل  ام  ة لثني الشاه عن الق بذل جهود دبلوماس
أن الشاه ان الحصول على مزد من التطمينات  يرز...  غال ألون، ورابين، و شديد. فالغرض من الزارات التي قام بها القادة الإسرائيليون، إ
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ر)" عد حرب يوم الغفران (أكتو ة بين إسرائيل وإيران  س ة الرئ انت تلك القض .5سيواصل ضخّ نفطه. و
ل على وقف إطلاق النار في العام  مضي وقت طو د  اك بين إسرائيل ومصر. ولعبت1973لم   حتى بدأت واشنطن محادثات فكّ الاشت

ا من الموقف الذ اتخذه الشاه. طوال فترة تلك المفاوضات، عبّرت الإح الرغم من شعور الإسرائيليين  إيران دوراً نشطاً في تلك المفاوضات، 
أنها تستند إلى المنط والعدل - مع انتقادها افة الأراضي المحتلّة مقابل السلام، والتي جادل الشاه  إيران عن دعمها للموقف المصر - إعادة 
ال افة أش ة أولاً. وضغطت طهران على تل أبيب عبر تجميد  م الداعي إلى انتزاع الاعتراف من الدول العر الموقف الإسرائيلي الجامد وغير الح
قى ة ست ة الإسرائيل أن العلاقات الإيران راني  ة. وأشار مسؤولون إيرانيون إلى لو رة، وأوقفت مشتراتها من الأسلحة الإسرائيل المساعدات العس
ي ي جيرالد فورد على زادة الضغط الأمير سَ الأمير الإضافة إلى ذلك، حثّ الشاهُ الرئ مجمَّدة طالما أن المفاوضات بين مصر وإسرائيل عالقة. 
افة العلاقات .6على إسرائيل. إن انعدام صبر الشاه في تعامله مع إسرائيل دفع المسؤولين في تل أبيب إلى القل من مضي إيران إلى حدّ قطع 
ة المتمثلة في تحقي ة الإسرائيل عمل لد مجلّة الحوادث التي تصدر في بيروت، رفض الشاه علناً الاستراتيج ي  وفي مقابلة مع صحافي أمير

الأمن عبر احتلال الأرض:
عيدة ات ُستخدم فيها طائرات  ام التي  ة المحتلة من أجل أمنها... في هذه الأ اعتمادها على الأراضي العر بيرة  ترتكب إسرائيل غلطة 

ات، لا يوجد شيء اسمه الحدود الآمنة لإسرائيل... إن24المد تحلّ على ارتفاع  افة العق نها تجاوز  م يلومتراً، وصوارخ أرض - أرض   
نها م أكمله؟ هل  في من الرجال لاحتلال العالم العري  قة... فهل لد إسرائيل ما  حدودها السا ة  الأمن الوحيد لإسرائيل هو ضمانة دول
رة في السنين العشر القادمة؟ ن لإسرائيل مواصلة هذه النفقات العس م ة؟ وهل  ة السعود نها محارة المملكة العر م الوصول إلى الجزائر؟ هل 
عة لدولة من القوة لأرض تا المرّة؛ احتلال  ة  يون، في مقابل ماذا؟ من أجل دعم مسألة غير أخلاق من الذ سيدفع هذه النفقات؟ أنتم أيها الأمير

؟ 7قبل دولة أخر

ة - ّ الدولة اليهود انة الأكبر من قبل الشاه في ح ن قد حان وقت عمل الخ ا في إسرائيل، لم  انت هذه الإشارات مدعاة للإح قدر ما 
افة خلافاته أن الشاه سيواصل "انتقاد إسرائيل علناً من أجل ملاطفة العرب" مع عدم الإفصاح عن  عد. ظنّت إسرائيل  من المنظور الإسرائيلي - 

الإنهاء المفاجئ لدعم إيران للمساعدات التي8الجوهرة مع إسرائيل ام الشاه في أوسع خلاف بين إيران وإسرائيل -  . لكن تل أبيب لم تتوقع عدم ق
ة الجزائر في العام  ع على اتفاق ة عبر التوق ة العراق  بدون التشاور مع إسرائيل على الإطلاق.1975تقدّمها إسرائيل إلى الثورة الكرد

ما أنهم من ا، وإيران منذ ألف عام. و ال العراق، وتر ما تقول الأسطورة، في ج فارس،  مة  ا القد ش الأكراد، المتحدرون من مدينة ميد ع
م الذاتي على ة. لكن العديد من الأكراد سعوا إلى الاستقلال - أو إلى الح أنها قو ة بإيران  ة، واللغو ة، والثقاف طهم الإثن أصل إيراني، تتميز روا
حرّة ة  تهم الثقاف عون التعبير عن هو ستط ستحقون دولة خاصة بهم لأنهم لا  أنهم  ا، وإيران مجادلين  ل من العراق، وتر ومة  الأقل - عن ح

طر عليها من هم من غير الأكراد س عضها.9في البلدان التي  ومات، ولكنها وفّرت لها فرصة لإضعاف  لة لهذه الح ة تشّل مش . ولا تزال القض
ار وجودهم هناك عدة عقود - منها في ا والعراق - حيث استمرّ إن ثير في تر انت مشاعر السخط لد الأكراد أقو  ة،  ة التارخ فمن الناح

ة في إضعاف جيرانها. ة الكرد ح لها استخدام القض انت إيران في وضع أفضل يت إيران. ونتيجة لذلك، 
ر من الإسرائيليين من أجل مقاتلة ارز في العراق، الدعم العس رد  م ثور  ات، طلب الملاّ مصطفى البرزاني، وهو زع في مستهلّ الستين
خاصة عبر تحالفها مع شعب غير عري. لكن غداد، و ة مع إيران في إضعاف  ان لد إسرائيل مصلحة مشتر ش العراقي. من الواضح أنه  الج
م مساعدة هامة إلى الأكراد العراقيين بدون تعاون ن تقد م ة) إلى استنتاج مفاده أنه لن  ارات الإسرائيل الة الاستخ سرعان ما توصل الموساد (و
ان البرزاني الذ  عيد  م الثقة على حدّ  ان الشاه عد ة،  الثورة الكرد ة  ومة العراق ضاً من انشغال الح إيران. وفي حين أن طهران استفادت أ
حبّون الملاّ مصطفى ن الإيرانيون " عازر تسافرر، لم  ردستان العراقي، إل م  ات الموساد في إقل س عمل اً. واستناداً إلى رئ ونه شيوع ه في  شت

اسي" لاجئ س ا  ار أنه أمضى اثني عشر عاماً في روس أنه ملاّ أحمر... على اعت .10البرزاني لأنهم اعتقدوا 
ة في العراق اتي والارتدادات المحتملة للانتصارات الكرد ط البرزاني المزعومة مع الاتحاد السوف ة، رفض الشاه الاقتراح مستدلاً بروا في البدا
ة التي ادة الكرد أن إسرائيل دعمت الس علم تمام العلم  ة، وهو  ا الإسرائيل ال النوا التردد ح ما شعر الشاه  ة في إيران نفسها.  ة الكرد لد الأقلّ

غداد رة إضعاف  عيد ف أن في مقدوره الاعتماد على الدعم غير المشرو من11تتجاوز إلى حدّ  ه الشاه، قال الإسرائيليون للبرزاني  ما اشت . و
شرح تسافرر، فها. و ه ما يخ ة سينارو يوجد ف ة في قلب الأراضي العر ة، لا تر إسرائيل في إنشاء دولة غير عر ة. ففي النها الدولة اليهود
م؛ في الحرب ه، نحن ندعم صرف النظر عما تقومون  أنه  قول: "قلنا للأكراد...  لفاً من قبل الموساد بتدرب المقاتلين الأكراد، ذلك ف ان م الذ 

ة مع الأكراد أكثر تعقيداً من مصلحة الإيرانيين معهم" انت مصلحتنا المشتر طرقة ما،  نت12وفي السلم. و . لكن على الرغم من تردد الشاه، تم
عد عدة شهور من بذل الجهود. وجر ه مخاوفه الخاصة من دوافع الشاه -  انت لد ة من الجمع بين الإيرانيين والبرزاني - الذ  صعو إسرائيل 
ون دورها في هذا التعاون ضاً رغبت في أن  ما أن إيران أ م دعم سرّ محدود.  ة، ووافقت على تقد ات المتحدة بهذه الجهود التعاون لاغ الولا إ

غير لافت للأنظار.
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ار  ردستان العراقي1965تم التوصل إلى الاتفاق الأول في مايو/أ م  مصطفى البرزاني في إقل . عبر رجال الشرطة13 في المقرّ الخاص 
ة سيراً على الأقدام ووصلوا إلى مقرّ الثوار الأكراد. عرض الإسرائيليون ، الحدود العراق اس الكرد التقليد الل ا الموساد،  السرّة السافاك، وض

ش العراقي ة واسعة النطاق ضدّ الج ات هجوم حها لكي تشنّ عمل لها وتسل . تعين تمرر الأموال وشحنات الأسلحة14تدرب قوات البرزاني، وتمو
ردستان العراقي. وقد أتاح التعاون الإيراني إرسال شحنات منتظمة من الأسلحة، م  اً إلى إقل ضاً ممرّاً برّ عبر جهاز السافاك الذ وفّر للإسرائيليين أ

ردستان العراقي من إسرائيل عبر إيران م  ة، والمدرّين الإسرائيليين إلى إقل اء، والموادّ الطبّ .15والأط
ار  سنجر لطهران في مايو/أ سون ومستشار الأمن القومي هنر  س رتشارد ن اتِ المتحدة بلعب1972وأثناء زارة الرئ ، أقنع الشاهُ الولا

عدم زة ووزارة الدفاع نصحتا  ارات المر الة الاستخ الدرجة الأولى. لكن و اً  اً إيران ان حتى ذلك الحين تعاوناً إسرائيل ثير في ما  دور أكبر 
أنها طرقة حة وجادل  سنجر قرر مخالفة النص انة من طهران، ولكن  ة للخ ات المتحدة على أساس أن الأكراد سيتعرّضون في النها ة الولا مشار

ات المتحدة دعمها لإيران غداد على تحدّ تفوق الشاه في16ملموسة لكي تظهر الولا ة من حيث إنها شلّت قدرة  انت ناجحة للغا ة  . ومع أن العمل
ل من واشنطن، وطهران، وتل أبيب إلى انت قوة العراق في تعاظم مستمرّ، ونظر  ة فلسطين،  ش العراقي عن قض الخليج العري، وشغلت الج

الغ قل  ة  ة الوحدو ات، وتوجهها المعاد للإيرانيين، وميولها العر غداد الموالي للسوف ة17ميل  ان ضاً إم ة أ . من منظور إسرائيل، وفّرت العمل
ة ذات ة الإسرائيل اسة الخارج ة في الس موغراف وّنة الد انت الم ة الكبيرة، ومّنت إسرائيل من ترحيلها إلى إسرائيل.  ة العراق ة اليهود الجال الاتصال 
ع يهود المقارنة مع جيرانها العرب متلهّفة على الخصوص إلى تشج انها الصغير  ة التي جعلها تعداد س ة إلى الدولة اليهود النس ة محورة  أهم
ه الواقعة في شمال إيران، ردستان العراقي إلى مدينة رزاي م  الشتات على الهجرة إلى إسرائيل. وساعد السافاك على تهرب اليهود العراقيين عبر إقل

ة والتي بدورها أعادت توطينهم في إسرائيل مهم إلى المنظمات اليهود ان يجر تسل .18حيث 
ه (الذين شمر التدف إلى الثوار الأكراد، أو ال ة  ة الأمير سنجر لطهران، بدأت المساعدات المال سون و عد وقت قصير على زارة ن

سمّون أنفسهم ما  طهران، نشرت19يواجهون الموت)،  ر إسرائيلي  أول ملح عس ، وهو يهود عراقي خدم  اكوف نمرود . واستناداً إلى 
ادتهم في المعارك، لكن نادراً ه العراقيين وق شمر اطها بتدرب ال ردستان العراقي، حيث قام ض م  رة في إقل لاً من الفصائل العس إسرائيل عدداً قل

قي أنفسهم في القتال الحق ون  شار انوا  ة20ما  تي ، و ة دفاع جو تي ضم  ان  ان أكبر حجماً، حيث  ر الإيراني  ما أن الوجود العس  .
ش العراقي ة ضدّ الج ة في القتال في الخطو الأمام ضاً المشار لاً من عملاء السافاك. والإيرانيون تحاشوا أ ة، وعدداً قل .21مدفع

ة الموجهة1975لكن في مارس/آذار  س سا من تحت إسرائيل، وسحبت ذراعها الرئ عد أن سحبت إيران ال ة فجأة  ة الكرد ، توقفت العمل
ك التي م الأمر الواقع، صدام حسين، يخطط لحضور قمة أو ح أن حاكم العراق  س الجزائر هوار بومدين قد أبلغ الشاه  ان الرئ ضدّ العراق. 
ما في ذلك نزاعهما الحدود على الممر المائي شط ة بين العراق وإيران،  ستعقد في الجزائر من أجل التفاوض على وقف الأعمال العدائ

ام، أعلن بومدين عن أن الصراع بين إيران والعراق قد1975 مارس/آذار 3العرب/أرواند رود. وفي  عد ذلك بثلاثة أ ، سافر الشاه إلى الجزائر، و
ة لتقاسم22انتهى ة للطرف الآخر، ووضع آل ل طرف إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخل . فقد توصل البلدان إلى اتفاق حدود دعا 

م لإيران مي قد طرة على الممر المائي شط العرب/أرواند رود، وهو هدف إقل ة الجزائر هذه، تم التوصل إلى حل للنزاع على23الس . من خلال اتفاق
ة الغة الأهم قوة  انة إيران  اره أحد أهم الانتصارات التي حققها الشاه، لأنه عزز م اعت دا واضحاً أنه في صالح إيران، وصفّ له العديد  الممر و
نت من تمز ل، تم عد انتظار طو ، لد عودته إلى طهران: "الآن، و لا في الخليج العري. وقال الشاه بلهجة منتصرة لأسد الله علام، مسؤول ال

.24معاهدة شط العرب"
أمر المفاوضات مع يين، ولا أبلغهم  ستشر حلفاءه الإسرائيليين والأمير ات المتحدة. فالشاه لم  املة لإسرائيل وللولا ة مفاجأة  مثا ان الاتفاق 

ح معرضاً للخطر ة في مجلسي25العراقيين، ولا أشار إلى أن التعاون مع الأكراد أص خبير في الشؤون الإيران ك الذ خدم  . واستناداً إلى غار س
سي. تلقّى الشاه عرضاً، فقبل ان هذا هو الهم الرئ أمرها،  لاغ أحد  ارتر ورغان، "تمت الصفقة قبل أن يتم إ ل من  الأمن القومي على عهد إدارة 

ة قد انتهت" ات المتحدة وإسرائيل أمر معرفة أن اللع . وعلى سبيل المثال، عرف تشارلز ناس،26ه، وأكمله، وعاد وأعطى أوامره، وترك للولا
أمر وعرفت  اح،  ص ذات  تب  الم دخلت  موفقة.  "ضرة  وقال:  الصحافة،  من  الاتفاق  أمر  ة،  الخارج وزارة  في  إيران  تب  م عن  المسؤول 

ة" .27الاتفاق
ات اً للولا ام مستبدّون... والشاه اعتبر نفسه مساو تاتورون ح ن الفشل في التشاور مفاجأة، "فالد لكن استناداً إلى مسؤولين إيرانيين، لم 

يين" حاجة إلى التشاور مع الأمير أنه  شعر  ة28المتحدة، ولذلك لم  ع على اتفاق التوق . هناك العديد من المؤشرات التي تدل على أن قرار الشاه 
ة لأسد الله علام تدعم هذه النظرة. رات اليوم ار المسؤولين في السافاك أُخذوا على حين غرّة، وهناك فقرة في المذ الجزائر جاء في الحال. فحتى 

اح  ر من ص ات1975 مارس/آذار 7فقد عاد الشاه في وقت م س السافاك، وأمره بإنهاء العمل ، رئ ، وأجر اتصالاً مع الجنرال نعمة الله ناصر
ة ، لم تُعرض الاتفاق الاستبداد المطل عرض اللجوء إلى إيران على الثوار. وعلى طرقة الشاه التي تتميز  ردستان العراق على الفور، و الجارة في 
عرف الكثير عن غناها ة لا  عض بنودها، مثل نقل أراضٍ إيران م النقد ل لاً للتقي أبداً على البرلمان الإيراني للمصادقة عليها، مما ترك حيّزاً ضئ
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ة .30النفط إلى الدولة العراق
أن الإيرانيين رحلون. وفي حين لم تساور تل أبيب أوهام  ة حلفائهم الإيرانيين وهم يوضبون حقائبهم و صُع الإسرائيليون والأكراد من رؤ
عازر ة والمحزنة، على حدّ تعبير إل ة، لكنهم لم يتوقعوا أبداً إنهاءها بهذه الطرقة الدرامات ات الكرد ضعون حداً إن عاجلاً أو آجلاً للعمل س

أن تعاونهم وصل إلى نهايته. بدلاً من ذلك، فسّر الأمر على أنه31تسافرر العراق  ة لدرجة أنه لم يبلغ عملاء الموساد  ان السافاك محرجاً للغا  .
عد يوم من ذلك، في  ة9تبديل روتيني للجنود. و راني، وشرح له تفاصيل الاتفاق حلول هذا الوقت،32 مارس/آذار، استدعى مسؤولٌ إيراني أور لو  .

ة، مما صبّ الزت على النار بتل ام، ولكنها لم تتقاسم تلك المعلومات مع الدولة اليهود ضعة أ ا إيران قبل  انت واشنطن قد اطلعت على نوا
.33أبيب

اة أو انت مسألة ح انت تلك مجرّدة خطوة أخر من خطوات الشاه الرمزة التي تصبّ في صالح العرب، ولكنها  ة إلى إسرائيل،  النس
ستقل الطائرة مغادراً مقرّ البرزاني في ي  ان أمام تسافرر ساعتان فقط  موت. فالانسحاب السرع للشاه وضع الجنود الإسرائيليين في موقف حرج. 
نت ألعن طهران طوال مدة سفر إلى طهران. ش العراقي. وقال لي تسافرر: " ردستان العراق إلى إيران (حيث توجد عائلته) في مواجهة تقدم الج

ة أمل مررة" .34نت أشعر بخي
ن لموافقة إسرائيل أو ة أساساً، ونتيجة لذلك، لم  أنها إيران ة  ة. فقد اعتبر الشاه العمل أظهرت طهران القليل من التفهم للاحتجاجات الإسرائيل
ضم خمسة س صغيراً، وهو  ان الشاه، بلد ل نت أضع نفسي في م بيرة. قال لي عضو ساب في إحد وزارات الشاه: " ة  لوجهة نظرها أهم

ه لحفنة من اليهود الملاعين؟" ّ الكثير من الأشخاص المتعلمين. لماذا عليّ أن آ ان، وأنا أملك النفط، ولد وثلاثين مليوناً من الس
ة إلى 35 النس

ة عتبرها تهمّ المصلحة القوم ا التي  ساطة على استشارة الإسرائيليين في القضا ل  عتد الشاه  س الاستثناء، لم  ان ذلك القاعدة ول الإيرانيين، 
انت مصلحتنا36لإيران انت شطّ العرب... وأن نحسّن علاقاتنا مع العراق...  تنا  ا، "أولو . وفي نظر السفير الإيراني الساب لد دولة جنوب أفرق

ة تحتلّ المقام الأول" ضع ساعات37القوم قول إنه لم يتوفر وقت للتشاور مع واشنطن وتل أبيب. فقد استغرقت المفاوضات  ان الموقف الإيراني   .
ة يومين،  ثفة جدا1975ً مارس/آذار 6-5فقط في سحا انت م ن الشاه من النوم مدة ساعتين فقط في الليل أثناء إقامته في الجزائر -38، و . وتم

لاد اً لد عودته إلى ال ان منه ك - و ه أن يتفاوض في المسائل التي تخصّ أو ان عل .39ما 
أن العراق وإيران تتفاوضان على النزاع الدائر حول انتا على اطلاع تام  ات المتحدة وإسرائيل  أصرّ المسؤولون الإيرانيون على أن الولا

ة منذ مستهل العام  م اههما الإقل ة1974م ه، أحد أبرز الدبلوماسيين بوزارة الخارج احثات السفير عبد الرحمن صادر  في إسطنبول. ترأس تلك الم
ان سيتم أنه  عت واشنطن وتل أبيب تقدمها. وجادل الإيرانيون  السرّة، وتا احثات  ة، ونظيره العراقي السفير طالب شبيب. لم تُحط الم الإيران
شمل وضع حدّ للتدخل أن حلاً للنزاع على الممرّ المائي لن  ان من السذاجة اعتقاد واشنطن وتل أبيب  التوصل إلى اتفاق، عاجلاً أو آجلاً، و

شمال العراق ة التي تعالت احتجاجاً على طرقة تعاملها مع الأكراد، مشيرة إلى اعتراف40الإيراني  حات الدول ة على الص طرقة سلب . ردّت طهران 
ل لولا التدخل الإيراني. فقد اشتكى الشاه ش العراقي التخلّص من الأكراد قبل زمن طو ان في مقدور الج أنه  احثات الجزائر  صدام حسين أثناء م
ام في وجه العراقيين". لكن الشاه واف على مضض صمدوا عشرة أ دون دعمنا، لن  إلى علام قائلاً: "لقد عانى الأكراد من الهزمة تلو الهزمة. و

البرزاني في  الرجل وجهاً لوجه"11على الاجتماع  ان "محرجاً من الالتقاء  طهران، لأنه، استناداً إلى علام،  .41 مارس/آذار 
سنجر، الذ ل من تل أبيب وواشنطن غضب شديد من قرار الشاه. أرسل  سواء توفّر وقت لإجراء مشاورات أم لا، انتاب صنّاع القرار في 

عد وقت قصير من مضي عطلته  ان الشاه  سرا، حيث  عوثاً خاصاً إلى سو ة، م ات الكرد ة في العمل ة الأمير سي عن المشار ان المدافع الرئ
سنجر الموقف رر فيها  ارات شديدة اللهجة  ع غت  عوث الخاص معه رسالة ص ه. حمل الم فهم على نحو أفضل الدافع لد قمّة الجزائر، لكي 

ارات تهنئة للشاه على انتصاره الديبلوماسي ة ع سنجر أ قدّم  ة. وعلى نحو غير مألوف، لم  ة الكرد قول بوجوب مواصلة العمل ي الذ  .42الأمير
ان الانحراف عن مصالحها الخاصة. قال ناس: " ت أن مصالح إيران بدأت  حة إفاقة، لأنها أدر ة الجزائر ص انت اتفاق ة إلى واشنطن،  النس

اعد الهامّ الأول في المصالح. وقد فوجئنا بذلك" الغة القسوة43ذلك الت ات المتحدة عن إبداء ردّة فعل  . وعلى الرغم من هذه النظرة، امتنعت الولا
انت واشنطن تغضّ الطرف ة. فقد  ة الأمير اسة الخارج اً إلى الوضع الإيراني الاستثنائي في الس عود ذلك جزئ اسة الشاه، و تجاه الانقلاب في س
ن ننظر إلى ات: "لم ن ة في أواخر التسعين ة الأمير تب إيران في وزارة الخارج قول هنر برشت، مسؤول م منذ مدة عن الميول المتمرّدة للشاه. 

.44إيران - في السفارة على الأقل - على أنها دولة مطاوعة"
ة اسة الاستراتيج ة في الس س وّنة رئ لماتهم في انتقاد الشاه. فبين ليلة وضحاها، ألغت إيران م ار  لكن الإسرائيليين لم يتأنّوا في اخت
ونها "سمحت للعاطفة ع علّل ضعف إسرائيل  الصدّ من قبل مسؤول إسرائيلي رف ل  قوة على قرار طهران ولكنه قو راني  ة. اعترض لو الإسرائيل

اسة" مرارة قائلاً:45أن تتداخل مع الس ة على يد شاه إيران. وعلّ تسافرر  انة شخص أنهم تعرّضوا لخ اسة الإسرائيليون  . فقد شعر صنّاع الس
ا" وسلوفاك ه عن تش فيل تشامبرلين مع هتلر بتخلّ س الوزراء البرطاني ن طرقة46"فعل الشاه ما فعله رئ ة نبّهت إسرائيل  ة الكرد طول . والقصة ال

ان ان مجنوناً.  انت تلك غلطة الشاه الكبيرة.  امتعاض قائلاً: " الشاه. وعلّ نمرود  موقفها الضعيف إزاء إيران، واهتزّت ثقة تل أبيب  مؤلمة 
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.47أخرق"
انت تل أبيب تنظر إلى ة،  قوم بها الشاه ومغازلته للدول العر ة التي  اس ن في مقدور إسرائيل التسامح مع الألعاب الس الرغم من أنه لم 
ة، تولّد ات الكرد لاغ الشاه لإسرائيل عن قراره بإنهاء العمل عدم إ ة.  أكبر قدر من الجدّ ة للشاه  حات إلى حدوث تغيّر في النظرة الاستراتيج ة تلم أ
ساً لوزراء ان رئ حت انتهازة أكثر منها ضرورة". وسافر إسحاق رابين، الذ  ة أص ط إيران مع الدولة اليهود أن "روا اع لد إسرائيل  انط
أن تشارك إيرانُ إسرائيلَ نظرتها إلى التهديدات ان يدرك جيداً أن إسرائيل تأمل  ما أن الشاه  إسرائيل حينها، إلى طهران لطلب تفسير من الشاه. و

عض الوقت انت محتمة وأن المعاهدة ستوفر لإيران  أن الحرب مع العراق  أنه اعتقد  ة المحتملة، قال الشاه  م غرض48الإقل راني  . قال الشاه للو
ه" تبت عل ُ ّ الورق الذ  ة الجزائر لا تستح قى متيناً: "اتفاق ة - ي . لكن في49طمأنة تل أبيب إلى أن أساس تحالفهما - صورة التهديد المشتر

اعد. الت قة، بدأت تصوّرات إيران وإسرائيل للتهديدات  الحق

ة. مع تصاعد حجم ة غير النوو افة الأسلحة الأمير سون على مشتراتها من  استفادت إيران إلى الحدّ الأقصى من الموافقة المطلقة لن
شها من  بيرة، زاد حجم ج . وقد197550 جند في العام 385000 إلى 1972 جند في العام 225000مشترات إيران من الأسلحة بدرجة 

ات القرن الماضي، لأن أغلب عين ي من أزمة النفط التي اندلعت في مستهلّ س ساعد إنفاق الشاه المسرف على الأسلحة على إنقاذ الاقتصاد الأمير
ر للشاه. ففي الفترة الممتدة بين ات المتحدة على نفط الشرق الأوسط عاد إلى واشنطن مجدداً من خلال التسوّق العس الأموال التي أنفقتها الولا

ة1977 و1972عامي  عات الأسلحة الأمير افة مب اسات مستقلة على51، حصلت إيران على ثلث  . غير أن نمو إيران مّن الشاه من تبنّي س
وك واشنطن وتل أبيب في الطموحات الخطرة للشاه ة دائماً - وهو ما قوّ ش .52نحو متزايد - وأحاد

ة ة المعاد ا الدول العر ة أكثر تهديداً لإسرائيل. فنوا سا من تحت رِجلي إسرائيل في العراق، ساعد الشاه على جعل الجبهة الشرق سحب ال
ة المجاورة لإيران. والنمو غير المتعادل لإيران وإسرائيل مهّد الطر أمام بروز لإسرائيل لم تُستثر بتنامي قوة الشاه وتحسّن علاقاته مع الدول العر
ة انت صورة التهديد المشتر ة الإيراني الساب علي ناغي علي خاني، " اينة للتهديد العري. واستناداً إلى وزر المال ة مت ة وإسرائيل مات إيران تقي

ين انتا لا تزالان تواجهان العديد من الأعداء المشتر اعد"، حتى وإن  .53(بين إسرائيل وإيران) تت
شاف إسرائيل أمام العرب إلى زادة حاجة ة التي زادت من ان قة، أدّت الأعمال الإيران لكن على غرار ما حصل في العديد من المرّات السا
ن في استطاعة إسرائيل الثأر ة، لم  المصالح الإسرائيل انت مضرّة  إسرائيل إلى التعاون الأمني مع إيران. ومع أن الأعمال التي قامت بها طهران 
ارثة ة  مثا ما تقترب مصر من واشنطن وتتزايد قوة العراق ستكون  حت إسرائيل أكثر اعتماداً على إيران لأن خسارة إيران ف المقابل، أص لذلك. 

ة. الدولة اليهود تنزل 
ة وعدم ثقتها بإيران وك التي ساورت الدول العر ة لإيران في التقليل من الخطر العري، فالش في هذه الأثناء، لم تساهم الثروة والقوة المتنام
ة، ودعمه ة العر ل تهديداً من خلال إعادة تسلّحه، ومناصرته للقض ش ما أشار الشاه نفسه، ظلّ العراق على الخصوص  ا على حالهما. و ق
انت شعبيته ونفوذه في أوسا عناصر العراق والذ  م حينها في المنفى  ق ان  ة الله الخميني الذ  ما في ذلك آ ة،  لعناصر المعارضة الإيران
) وأضعفت أمن غداد (أ دعم التمرّد الكرد ة عن  ة الجزائر، رفعت إيران وسيلة ضغط أساس ع على اتفاق التوق المعارضة بإيران يتزايدان. 

إسرائيل.
ن في قطع التالي لم  ر ضدّ إيران، و عمل عس ام  أن دعم إيران للتمرّد الكرد هو الذ منع العراق من الق ة تامة  ان الشاه على درا
اً على أن الشاه ان مؤشراً قو مي. فالتخلّي عن إسرائيل والثوار الأكراد  التوازن الإقل ير الشاه ينحصر  ان تف بير إذا  الدعم عن الأكراد معنى 

سان  ل في أبرل/ن . وهذا ما عبّر عنه الشاه في مقابلة مع الصحافي العري محمد حسنين ه عد شهر واحد1975تخلّى عن منط توازن القو  ،
دأت علاقتنا مع إسرائيل تتطور. ولكن الوضع تغيّر الآن... وأنا قي، و ة الجزائر: "قمنا بتطبي مبدأ عدو عدو هو صد ع على اتفاق فقط من التوق

املته في إطار إسلامي" ن م م ر بين الحين والآخر بتوازن جديد في المنطقة... ورما  .54أف
ما أن نجاح إيران في ة لإيران. و م ادة الإقل الق اعتراف العرب  ه هو الفوز  ان الدافع لد ة،  على غرار العديد من قرارات الشاه الاستراتيج
له العراق - ش ات التخلّص من التهديد الذ  ادة إيران على الخليج العري لا يزال محدوداً في أحسن الأحوال،  الحصول على الدعم العري لس
ة. أمل الشاه ادة المنطقة- الهدف الأكثر أهم ق نه التطلّع؛ بل إنه يتطلّع فعلاً إلى تحدّ طموح إيران  م قي في المنطقة الذ  وهو البلد الوحيد المت
ار أن ة الأخر لكي تفعل الأمر نفسه، على اعت ة الجزائر الطر أمام الدول العر ة من خلال اتفاق منة الإيران غداد الضمني لله فتح قبول  أن 
انة الأولى ة أعطت إيران الم ما توقع الشاه، رأ العرب أن الاتفاق ة تصبّ بوضوح في مصلحة طهران. و م ة بدت في نظر الدول الإقل بنود الاتفاق

ة م ة - بدون55في الخليج العري، ورسخت تفوق إيران في الشؤون الإقل ع على الاتفاق التوق ضاف إلى ذلك أن القرار الإيراني السرع والأحاد   .
احث مع واشنطن وتل أبيب لأنه ة الجوهرة، امتنع الشاه عن الت ادتها. من الناح ة طهران وق ات المتحدة - زاد من تأكيد استقلال التشاور مع الولا
ه ة دلالة على المستو الذ وصلت إل مثا ان  أن الوقت قد حان لكي يتخذ تدابير معينة بدون التشاور مع أ شخص آخر؛ لأن ذلك  "اعتقد 

.56إيران"، على حدّ ما جاء على لسان أحد مستشاره
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حدث ة. فعلى سبيل المثال، لم  ة الإيران ه الشاه ناجحاً. فقد هدّأ لفترة مؤقتة المنافسة العراق ة، بدا الانقلاب الدبلوماسي الذ قام  في البدا
ة مسقط في العام  .197857تصادم إيراني عراقي أو عري فارسي أثناء عقد مؤتمر أمن الخليج العري في العاصمة العُمان

ما جادلت إسرائيل حينها. فبدلاً من ة خاطئة قام بها الشاه؛ تماماً  س ة رئ انت خطوة استراتيج ة الجزائر  لكن سرعان ما بدا واضحاً أن اتفاق
أن إيران سي  اعتراف رمز من جانب منافسه الرئ الرغم من أن الشاه فاز  عض الوقت، وفّرت الوقت المنشود لصدام حسين. و أن توفّر لإيران 
صار إلى ة من جديد ل ة. وتحررت الموارد العراق غداد من السلاسل الكرد ة إلى تحرر  منة في المنطقة، أدّ سح الانتفاضة الكرد هي القوة المه
ر على الأسلحة بيرة وزادة إنفاقه العس شه بدرجة  ةُ العراق من تعزز قوته وزادة حجم ج نت الاتفاق طرة. لقد م يزها على التسلّح والس تر

مقدار الضعف بين عامي  ر العراقي  ة - زاد الإنفاق العس ات  - في حين دخلت إيران مرحلة من التراجع النسبي الثابت.1980 و1975السوف
ة انت غير منصفة، مما قوّ من رغ ة الجزائر  أن البنود التي نصّت عليها اتفاق غداد عزز التصوّر العراقي  وهذا التحوّل في ميزان القو لصالح 

الثأر .58صدام في الأخذ 
غداد من1978حلول العام  اهل العراق، مما مّن  ة الجزائر أزاحت عبئاً عن  أن اتفاق ا الإسرائيليين  الاعتراف بهدوء للض ، بدأ السافاك 

عد خمس ة وحسب لغزو إيران". وقد سنحت هذه الفرصة لصدام  أن "صدام حسين ينتظر الفرصة المناس ة. وجادل تسافرر  تعزز قدراتها الهجوم
عد وقت قصير من سقو الشاه ة الجزائر؛ أ  ع على اتفاق ة59سنين فقط على التوق ة للشاه أضعفت مصداق ضاف إلى ذلك أن النزعة الأحاد  .

قي ة الجزائر استبدل تفوق إيران الحق ع الشاه على اتفاق حليف لد واشنطن وتل أبيب، ولد الأكراد. ولو عدنا إلى الماضي، نجد أن توق إيران 
حرة ه. في لحظة انتصاره، ختم الشاه على مصيره. واعترف لي أميرال ساب في سلاح ال ه بتفوق قصير الأمد ولكنه معترف  ولكن غير المعترف 

ارثة" ة الجزائر  انت اتفاق القول: " .60الإيراني 
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ه، بل إنني سأدافع ي ف ّ أ اعتراض على التواجد الأمير س لد . ل ط الهند أنني أرغب في أن تلعب إيران دوراً في المح صراحة  أقول 
التأكيد م  .عن مصالح

-  ، فلر في الشاه محمد رضا بهلو ي نيلسون رو س الأمير 1976 مارس/آذار 24في حديث مع نائب الرئ
عتر التحالف؛ ة الضعف المستمر الذ  اق الاتفاق التفاهمي البراغماتي بين إيران وإسرائيل، أبرز سلوك طهران في المسألة الكرد في س
قيت طهران وتل أبيب تتقاسمان م الشاه، و ة ح ة متوترة حتى نها ة الإيران قيت العلاقات العراق ة الجزائر،  اره. فعلى الرغم من اتفاق س انه ول
ير الذ يتجاوز الأخطار، جعل الشاه من الرغم من زوال أحد عناصر التعاون الجوهرة. من خلال التف ة  العديد من المصالح الجيواستراتيج

سي. انة طهران عبر تأمين الدعم العري لطموحات إيران إلى أن تكون الأولى بين الدول في المنطقة، هدفه الرئ ترسيخ م
انة ة الجهود التي تبذلها إيران لبلوغ تلك الم الدولة اليهود ط طهران  ة، أعاقت روا م ادة الإقل .1الرغم من أن إسرائيل لم تكن منافساً على الق

التحوّل من تحالف بين دولتين غارقتين في الصراعات إلى تعاملات بين دولة تطمح إلى أن ة  ة الإيران ل متزايد، بدأت العلاقات الإسرائيل ش و
لاً على الشاه وذلك انت إسرائيل عبئاً ثق ما  اتت عبئاً أكثر منها رصيداً لد الدولة الأولى في سعيها إلى تحقي التفوق.  منة ودولة  تكون مه
ة. في حين اسة الخارج الس الرغم من أنه أولى القليل من الاهتمام للرأ العام الإيراني في المسائل المتعلقة  ة  ة المحلّ اس اب الس لجملة من الأس
ان ار معها -  ن لإسرائيل أن تفاخر بتعاونها الاستخ م ة القليلة التي  م طهران - وهي إحد الدول الإقل دعمت إسرائيل علناً علاقات تل أبيب 
ة ابهم بجيرانهم العرب، لم تُترجم تلك المشاعر إلى نظرة إطرائ الرغم من تخوّف الإيرانيين وارت ة إلى إيران. لكن حتى  النس ح  س هو الصح الع

ة. فقد حدث الجَشان الشعبي الأكثر خطورة والذ عبّر عن المشاعر2لإسرائيل ة وإمبرال أنها قوة عدوان ة عموماً  ان يُنظر إلى الدولة اليهود  .
ة لإسرائيل في العام  سرعة1967المعاد ة  رة القدم جرت في طهران بين الفرقين القوميَّين الإيراني والإسرائيلي. فقد تحولت المناس اراة في   أثناء م

صقوا عليها ان و ان المعقوفة، ونصب المتظاهرون صورة لموشي دا الونات رُسمت عليها الصل ة لإسرائيل، وُزّعت فيها  .3إلى مظاهرة معاد
ة لد الإيرانيين ة للإمبرال ة بإيران والمشاعر العامة والمعاد ال إسرائيل أساساً إلى تأثير الدوائر الدين ترجع وجهات نظر الشعب الإيراني ح
ه الغضب في اتجاه إسرائيل ان توج ه إلى السجن،  صاح ن أن يؤدّ  م ه عن الانتقاد العلني للشاه  ان التعبير ف ما أنه في وقت  العاديين. 

م الشاه عبّر الإيرانيون العاديون عن سخطهم على ح ة الساخطة المراقبين الخارجيين إلى4طرقة آمنة لكي  . ورما قادت هذه التعبيرات الشعب
غفلوا تلك المواقف انت في الواقع، غير أن المسؤولين الإسرائيليين العاملين بإيران لم  ة لإسرائيل في إيران أعم مما  أن المشاعر المعاد الاعتقاد 
ر إسرائيلي لد إيران، ملح عس اكوف نمرود  فة  غيف، خل ارة إسحاق س ة. ففي واحدة من بين العديد من الحوادث، رُسم على س السلب
قبلوا أخذ ازار إلى أنني إسرائيلي، لم  غيف: "عندما أشرت في ال ا إسرائيل اخرجي". قال لي س ة لإسرائيل؛ "هايل هتلر" و" شعارات نازة ومعاد

ة إلينا" النس ة واضحة  ع ة المستندة إلى النزعة الش ات معاداة اليهود انت أساس  . .5المال من يد
انت وميين  ضاً. لكن مشاعر الموظفين الح ومة أ لم تقتصر مشاعر العداء لإسرائيل على عامة الناس، فقد برزت هذه المواقف داخل الح
هم انوا في أعماق قلو ساعدون إسرائيل،  انوا  ، "حتى أولئك التكنوقراطيين الذين  ة. واستناداً إلى مسؤول إيراني ساب ة أكثر منها مواقف دين اس س

ّ الفلسطينيين" سبب الأفعال التي تقوم بها إسرائيل في ح قة  انتقادها على6غير سعداء في الحق ة  ومة، اشتُهرت وزارة الخارج . وداخل الح
ط أقو معها فضّلان بناء روا ش والسافاك  ان الج ة7الخصوص لعلاقات إيران بإسرائيل، في حين  أن الدول العر ة  . جادلت وزارة الخارج

ة شاقّة من أجل التأثير انت تخوض معر انت تقف مع العرب وضدّ إسرائيل. لكن الوزارة  از  افة دول عدم الانح ما أن  ة متزايدة،  تكتسب أهم
" ان يجر نّا لا نعرف حتى ماذا  اً ما " أنه غال شرح دبلوماسي إيراني ساب  اسة إيران تجاه إسرائيل. و ش8في س . وقد تجسّد انعدام الثقة بين الج

ش من الأسلحة، أن الملح مشترات الج لّف  ان، الجنرال المؤتمَن لد الشاه والم ة في حادثة اكتشف فيها الجنرال حسن توفان ووزارة الخارج
ع أسلحة تعود إلى عها لب سة رسالة لجنرال ميت في سلاح الجو الإيراني وتوق ر ترو ، قام بتزو اكوف نمورد ر الإسرائيلي لد إيران،  العس
، واتف الاثنان على وجوب ة، مئير إزر عثة الإسرائيل س ال لاغ رئ ان بإ سرة. قام توفان ومة السو ة عبر الح ة لدولة أفرق ة الثان الحرب العالم
النظر إلى ما لا يتناسب وحجمها  م الحادثة  ة من "تضخ قاء على المسألة سرّاً لمنع وزارة الخارج الطلب من نمرود مغادرة إيران لكن مع الإ

دة للعرب" .9ميولها المؤ
اناً حتقره أح ، و شك في إسرائيل والعالم اليهود ان ُعرف عن الشاه نفسه أنه 

النفوذ اليهود10 ه  الغ ف ان يؤمن على نحو م . فقد 
ة، إضافة إلى جملة من القطاعات الأخر طرون على وسائل الإعلام الأمير س يين  . وقد سبب تقديره الزائد11بواشنطن، معتقداً أن اليهود الأمير

ع قول مسؤول إسرائيلي رف ضاً قدراً معيناً من الردع. في هذا الصدد،  ي اليهود الكثير من وجع الرأس لإسرائيل، ولكنه وفّر لإسرائيل أ لنفوذ اللو
ن يرغب في إثارة أنها من عمل إسرائيل؛ ولذلك لم  مز  ورك تا ة في نيو ل مقالة افتتاح عمل بإيران: "اعتقد الشاه - على نحو خاطئ - أن 

ة انتهاك حقوق الإنسان12عداء إسرائيل" ه على خلف ثرة الانتقادات التي وُجهت إل ات، و عين ا في الس م الشاه في نظر أمير . ومع تدهور صورة ح
ي اليهود لإيران . وهذا ما مّن إسرائيل من توفير دعم اللو ي اليهود ة، ازدادت حاجة الإمبراطور الإيراني إلى خدمات اللو موقراط وانعدام الد
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عطِ شمعون بيرز الشاهَ سو وعود عثة إيران الدائمة لد الأمم المتحدة، لم  س  دة، رئ ة. لكن استناداً إلى السفير هو في مقابل انتزاع تنازلات إيران
فعل ن  م المساعدة، ولكنه لم  عرض تقد ان  ي اليهود "خدعة دنيئة من جانب شمعون بيرز. وهي لم تكلّفه شيئاً.  ان توفير دعم اللو فارغة. 

.13شيئاً"
غض النظر عن التفرقة التي تعاني منها ة. ف قة للسام ة لإسرائيل معاداة عم س المشاعر المعاد ة إلى جمهور الإيرانيين، لم تع النس لكن 
اسات عيد إلى الس عود الفضل في ذلك إلى حدّ  ة، نمى المجتمع اليهود على صعيد الثقافة والتجارة؛ و ات المتنوعة في عهد إيران الإسلام الأقل
ة. فقد شارك اليهود اً متزايد الأهم اس حلول مستهلّ القرن العشرن، بلغ عدد اليهود عشرات الآلاف، ولعبوا دوراً س . ف عتها سلالة البهلو التي اتّ

قوة في الثورة الدستورة في العام  يل مجلس استشار قومي (برلمان) بدلاً من1906الإيرانيون  ، ووضعوا ثقلهم خلف الدستورين من أجل تش
لاً، حداً للتمييز الذ تعاني منه طالب رجال الدين. ووضع رضا شاه، مؤسس سلالة بهلو التي لم تعمّر طو ان  ما  إنشاء مجلس إسلامي 
تب لها في طهران لمساعدة اليهود على فتح م ة  الة اليهود ما سمح للو الكامل في المجتمع الإيراني الأكبر.  ة، وعمل على دمجهم  ات الدين الأقل

ة بإيران الرغم من معارضة الدوائر الدين اسات رضا شاه تأثير عمي في ردّة فعل اليهود الإيرانيين على إنشاء إسرائيل. ففي14الهجرة،  ان لس . و
فعل اليهود الإيرانيون الشيء نفسه. ة إلى إسرائيل، لم  م من البلدان العر ة لليهود السفارد ة في هجرة جماع س الدولة اليهود حين تسبب تأس

حلول مارس/آذار  ة بإيران1951ف ة القو ة اليهود لون تعداد الجال ش ة آلاف من أصل مائة ألف  ستوطن في إسرائيل سو ثمان . واستنادا15ً، لم 
ة1974إلى دراسة لجامعة طهران في العام  رة وجود معاداة للسام ، عبّر أغلب اليهود الإيرانيين الذين هاجروا فعلاً إلى إسرائيل عن رفضهم لف

ة في الغالب ست دين ة ول اب اقتصاد .16بإيران؛ وهم جعلوا من إسرائيل موطنهم الجديد لأس

ة في الأمم المتحدة على التصوت1975في نوفمبر/تشرن الثاني  ع على معاهدة الجزائر، طرحت الدول العر عد شهور على التوق ، أ 
ة تجيز التفرقة العنصرة. ة - والعنصرة بناء على حجة مفادها أن الصهيون ة المؤسسة للدولة اليهود ة - الإيديولوج ساو بين الصهيون قراراً 

ال العنصرة والتفرقة العنصرة"، ودعا إلى إنهاء3379نصّ القرار  ل من أش ة ش ة العامة للأمم المتحدة على "أن الصهيون  الصادر عن الجمع
ة. جر تبنّي القرار في  ما في ذلك الصهيون ال التفرقة العنصرة،  عين صوتاً مقابل1975 نوفمبر/تشرن الثاني 10افة أش  بتأييد اثنين وس

ة أمل إسرائيل أن إيران صوّتت لصالح القرار. وتبين أن المشاعر ت. من دواعي خي خمسة وثلاثين صوتاً، وامتناع اثنتين وثلاثين دولة عن التصو
انت عاملاً حاسماً في التأثير في تصوت إيران. ة  ال إسرائيل لد الموظفين في وزارة الخارج المختلطة ح

ال قى صامتة ح ة مثل إيران أن ت ن لدولة إسلام م أنه لا  ثف لكي يدعم القرار، مجادلاً  وضع التكتل العريُّ الوفدَ الإيراني تحت ضغط م
ت، ولكن ة الامتناع عن التصو ان موقف طهران في البدا ورك.  الانفعال بين طهران ووفدها بنيو معاملة إسرائيل للفلسطينيين. ودار جدال تميّز 
ت لصالح القرار. س موقفها عبر تأكيدهم على فوائد التصو ع ة، أقنعوا طهران  خاصة الدبلوماسيين من أصحاب الرتب المتدنّ الوفد الإيراني، و
انوا قلقين من المضامين الأوسع نطاقاً على صعيد ميلون إلى الموافقة على المزاعم التي جاءت في القرار، و ان هؤلاء الدبلوماسيون الإيرانيون 

ط إيران بإسرائيل ة في المنطقة التي تسعى إيران إلى تحسين علاقاتها معها17روا ات المتحدة وإسرائيل وإغضاب الدول النام ان إرضاء الولا  .
عضو في الوفد الإيراني لد الأمم المتحدة في ذلك الوقت، المسألة شرح السفير مهد إحساسي، الذ خدم  ة مرتفعة. و اس لفة س بّدان إيران  س

ل أعمى" ش ات المتحدة وإسرائيل  ع الولا أننا نت قول: "لم نشأ إعطاء صورة  3379. من وجهة نظر إيران، جاء التصوت لصالح القرار 18ف
ة ات العر ار للحساس از وإظهار المزد من الاعت ة عدم الانح ة إلى التصوت مع حر اسة طهران الداع . واقتنعت طهران في19منسجماً مع س

ة إلى الاقتراب أكثر من العرب لكي تحق استقلالها ودورها اسة إيران الداع ل "جزءاً من س ش ت لصالح القرار س أن التصو ة المطاف  نها
" اد عثتها في الأمم20الق ادة لعبت دوراً حاسماً في الجدال الذ دار بين طهران و صوت إيران، أن تطلعات إيران للق دة، الذ أدلى  شرح هو . و

أن دة  ضيف هو ت". و ن في مقدوره التهرّب من التصو عها الشاه في الخليج العري، لم  منة التي يتّ اسة اله النظر إلى س قول: " المتحدة ف
ت ادة حالت دون امتناعها عن التصو اسة إيران الهادفة إلى احتلال موقع الق .21س

افة القرارات قحم نفسه في  ثير التدقي في شؤون الدولة، و ان  م. فالشاه الذ  ان لد الشاه تغيير آخر في الصم عد تلك الحادثة، 
ة في الأمم المتحدة في  عثة الإيران ال تا11ًالكبيرة منها والصغيرة، اتصل  مات جديدة. فخوفاً من أن تصو  نوفمبر/تشرن الثاني، وأعطاها تعل

معارضة لات لإيران، أمر الشاهُ الوفد الإيراني لد الأمم المتحدة  مش ات المتحدة سيتسبب  ة وضدّ الولا از والكتلة العر ة عدم الانح لصالح حر
قة لصالح القرار ماته السا موجب تعل قة، وأن الوفد صوّت  ت قد تم فعلاً في الليلة السا أن التصو قال له  فشل الإسرائيليون في22القرار، ل . لم 

عثتين سا ال ا رئ حضرها نائ ل نصف شهر و ة الغداء التي تقام  ة. فعلى مأد ة لمعتقد الدولة اليهود التعبير عن غضبهم من إهانة إيران العلن
ورك، حرص مساعد السفير الإسرائيلي على إفهام زميله الإيراني المد الكامل للسخط. وفي طهران، ة لد الأمم المتحدة بنيو ة والإيران الإسرائيل

العلاقات بين الدولتين اشرة أمام الشاه، ولكن الشاه رفض مناقشة القرار، معتبراً أنه غير ذ صلة  ة م ة القض عثة الإسرائيل س ال . جاءت23أثار رئ
ة ل إيران من دولة متخلفة إلى قوة اقتصاد اسي استطاع في أقل من ثلاثة عقود تحو قر جيوس ع ة الجديدة  اساً لصورته الذات عجرفة الشاه انع
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الكثير للتخفيف من طموحات الشاه. سهم  ة متطورة. لكن النجاح لم  م وإقل

ان استثناءً من تلك القاعدة. فمع تنامي قوته، زادت شهيته لمزد من ة. لكنه هو نفسه  أن القوة تجعل الدول أكثر تحملاً للمسؤول اعتقد الشاه 
ة فضل اتفاق التراجع فجأة نتيجة لبروز العراق (الذ تحرّر للتوّ من التمرّد الكرد  ان الأهم من ذلك أنه مع بدء قوة إيران  القوة. لكن رما 

افة القيود المحتملة ص نفسه من  أنها انتصارات24الجزائر)، تمثّلت ردة فعل الشاه في تخل . ومن دواعي السخرة أن الشاه لم ينظر إلى الاتفاقات 
دأ يتطلّع إلى الدول المطلة افة أهدافه في الخليج العري، زاد الشاه رهاناته، و عد أن حق  مة. ف اساته الح مة وحسب، بل وشهادة على س عظ
ي نيلسون س الأمير ع رقعة إيران من خلال طموحاته غير المحدودة. ففي لقاء مع نائب الرئ ط الهند وما وراءه، مفرطاً في توس على المح

فلر في  ة. وأنا أقول1976 مارس/آذار 24رو اشرة، وأنا لا أملك أجندة مخف استي صادقة وم ته وطموحاته فقال: "س ، أفصح الشاه عن رؤ
م ه، بل إنني سأدافع عن مصالح ي ف ّ أ اعتراض على التواجد الأمير س لد . ل ط الهند صراحة إنني أرغب في أن تلعب إيران دوراً في المح

ة حتى خط العرض 25التأكيد" حرة الإيران ة، وسّع الشاه مد نشا ال ناء على10، ثم ابتعد أكثر فوصل إلى خط العرض 20. في البدا . و
ة، مظهرة بذلك قدراتها ا الشرق محاذاة سواحل أفرق ة بتسيير دورات  حرة الإيران أنه لا26ذلك، بدأت ال . وعلى ضوء هذه التطورات، شعر الشاه 

قول ة.  ة الشرق التدخل في هذه الدولة الأفرق شه  اسي في الصومال، ولذلك أمر ج الي من الوضع الس ن أن تقف إيران موقف اللام م
انة إيران" ال م ال نفسه وح ان ذلك حصيلة تصوّر جنون العظمة الذ تملّك الشاه ح اواند: " س  .27الدبلوماسي الإيراني الساب داوود هيرماد

ه ن أن تفعله طموحات الشاه  م عين حذرة وقد تملّكها القل مما  تب28نظرت واشنطن إلى هذه التطورات  قول هنر برشت، مسؤول م  .
ح قوة على المسرح ص من على المنطقة وحسب، بل وأراد أن  ون المه سعى إلى أن  ن الشاه  ة: "لم  ة الأمير إيران الساب في وزارة الخارج

ما لاحظوا الأخطار التي29العالمي" حصل "بجنون عظمة الشاه"،  ان  ما لاحظ المسؤولون الإسرائيليون التوسع الزائد لإيران، ووصفوا ما   .
ة ة الإيران اسة الشاه الطموحة30مثلها ذلك على إيران وعلى العلاقات الإسرائيل انت س ارازليتي،  ة أندرو  . وفي نظر الخبير في الشؤون العراق

عد العام  سبب مشترات الأسلحة1975على نحو متزايد  غداد  ه الأرض أمام  ة إيران في الوقت الذ بدأ يخسر ف  محاولة للمحافظة على وضع
قوم بها العراق في ظل صدام حسين. ان  ة التي  الضخمة المتنام

نهم من التعبير عن مّ انوا في وضع  اساته، فقلّة منهم  لها س الأخطار التي تش ة  انوا على درا الرغم من أن العديد من مستشار الشاه 
منة ون القوة المه تأسف علي ناغي علي خاني، وهو وزر ساب في وزارة الشاه، "لماذا نطمح إلى أن ن وجهات نظرهم للحاكم الإيراني المستبدّ. و
ات ار مصنوعة في الولا افة قطع الغ ما أن  ة  ملك القوة الكاف ن  شنا لم  فاً. فشعبنا فقير... حتى أن ج ان الأمر سخ ؟  ط الهند في المح

الكامل" نا دولة معتمدة على الخارج  فة. فقد جاء31المتحدة،  ات سخ م مستو . ولزادة الأمور سوءاً، بلغ الأسلوب الاستبداد أصلاً للشاه في الح
ات المتحدة في  ة قبل زارة الشاه للولا ديرها. فهو1967 أغسطس/آب 22في تقرر رُفعت السرّة عنه أعدته وزارة الخارج لاد و م ال ح  أن "الشاه 

ة" ومة الإيران ة عن الح ا افة القرارات الهامة، والعديد من القرارات غير الهامة ن ح ميل الشاه إلى32من يتخذ  ات، أص عين حلول منتصف الس . و
ى من أ شخص آخر" أنه أذ قول: "فجأة، اعتقدَ  دة الأمر ف شرح هو . توقف الشاه عن33التدخل في أدقّ التفاصيل في شؤون الدولة مزمناً. و

ة وم افة القرارات بنفسه. نتيجة لذلك، ازدادت حدّة المنافسة بين الإدارات الح لات واتخاذ  افة التحل استشارة مستشاره، وأصرّ على إجراء 
ة غتها الأول انات تصل إلى الشاه في ص اتت الب ة،  ة. في النها انات للشاه وعلى الخصوص بين السافاك ووزارة الخارج المختلفة في توفير الب
صل إلى جلالته عثة لا  ن يوجد خط اتصال واحد من ال شأنها. "لم  قوم بنفسه بتحليلها، واتخاذ القرارات  بدون أ تحليل أو معالجة، لكي 

قرّر" نه أن  م ان الشخص الوحيد الذ  لا.  قول أجل و ان  ة...  العلاقات الخارج ل شيء يختص  عرف  ه أن  ان عل اً...  .34شخص
انت ل متكرر الدعوات التي  ش لا أسد الله علام  قة مثل علاقات إيران بإسرائيل. فقد رفض وزر ال ة تجلّت فيها هذه الحق ما من قض
قاء على مسائل معينة عي المستو لأن مثل هذه اللقاءات "لن تلقى صد حسناً لد الشاه الذ يرغب في الإ تصله من مسؤولين إسرائيليين رف

راً على نفسه" ومة من رجل واحد. وتحوّلت اجتماعات مجلس الوزراء إلى مهازل؛ ولم تتم معالجة35ح ح الشاه على نحو متزايد ح . لقد أص
، أو البرنامج النوو للشاه أبداً على المستو الوزار ر ة، أو الإنفاق العس اسات النفط الأمن القومي، أو الس ا المتعلقة  . الأمر نفسه36القضا

اً. وما من مرّة أجرنا فيها : "حضرت اجتماعات وزارة طوال ستّ سنين تقر ة. فقد قال لي وزر ساب ة الإيران ينطب على العلاقات الإسرائيل
ة حول إسرائيل" ه37مناقشة استراتيج عيدة عن أعين شع طه مع إسرائيل  عة روا قاء طب ة، سعى الشاه إلى إ . وعلى غرار نهجه مع الدول العر

طر عليها الميل إلى الشكّ والسرّة في سقوطه. فمع انتشار حالة عدم الاستقرار في ة، ساهمت عاداته التي س ومته. في النها وحتى عن أعين ح
ة، مما ترك القليل جداً ممن تجرؤوا ة المستشارن الذين اقتصروا على رفع تقارر عن التطورات السلب افة أرجاء إيران، زاد ميل الشاه إلى معاق

ان الوقت متأخراً جداً. قة،  ه الحق حلول الوقت الذ عرف ف على قول أ شيء له على الإطلاق. و
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م4 والكثير من طائرات أف-14في دولة مثل دولتكم، مع ما تملك من طائرات أف- م، يتعين عل ط  لات التي تح ل هذه المش ، ومع 
ة جيدة .امتلاك قوة صاروخ

ر الدفاع الإسرائيلي عيزر وايزمان  - ان، يوليو/تموز وز 1978في حديث مع الجنرال الإيراني حسن توفان
اسي الإسرائيلي،1977 يونيو/حزران 21يوم  منة حزب العمل على المشهد الس عد عدة عقود من ه مين بإسرائيل. ف  هو تارخ انتصار ال

ح تحوّل إسرائيل إلى عد، أص ما تبيّن في ما  ة.  ست الإسرائيلي وعلى السلطة التنفيذ غن، أخيراً على الكن م ب ود، بزعامة مناح طر حزب الل س
مين مصدر احتكاك بين تل أبيب وطهران غن في بولندا في العام 1ال ة1913. وُلد ب ي، مؤسس الصهيون تلميذ لزئيف جابوتينس اته  دأ ح ، و

غن دوراً ة، لعب ب ة الثان عد انتقاله إلى فلسطين عقب اندلاع الحرب العالم مين الإسرائيلي، ثم تحول إلى منافس له. و المعدّلة والأب الروحي لل
بير جداً من ة مسؤولة عن عدد  ا يهود ش ة)، وهي ميل رة الوطن ما (المنظمة العس مين الإسرائيلي وقاد إرغون سفا لو اً في بروز ال أساس
ه افأة قدرها عشرة آلاف جن ة م ومة البرطان ات القرن الماضي. لقد عرضت الح التفجيرات على عهد الانتداب البرطاني لفلسطين خلال أرعين
س حزب غن في وقت لاح في تأس استمرار. شارك ب ن من تجنب الوقوع في الأسر  معلومات تقود إلى اعتقاله، ولكنه تم إسترليني لمن يدلي 

اراً معدّلة جديدة ح أف ي لتص م جابوتينس ة على تعال ال غة راد غن ولا2هيروت حيث أضفى ص شارك ب ي. لم  س من جابوتينس . على الع
الرغم من أنهم قه،  دعم تحق فهم الحلم الصهيوني و أن العالم س ة، في الاعتقاد  ادة الجماع ان العديد منهم من الناجين من الإ جماعته، الذين 

م بين العرب واليهود ي في اعتقاده الأساسي بوجود عداء دمو مستح وا جابوتينس ضاف إلى ذلك أن هيروت، مثل سلفه الاجتهاد3شار  .
امل أنحاء فلسطين الواقعة تحت الانتداب البرطاني وحسب، بل )، التي لا تشمل  ا "إيرتز إسرائيل (إسرائيل الكبر ان يؤمن بإيديولوج المعدّل، 

ة. ح لاحقاً المملكة الأردن ضاً أراضي واقعة شرقيّ نهر الأردن، في ما أص وتشمل أ
ود. وما لبث هذا الائتلاف أن ه اسم ائتلاف الل ة له في الرأ أُطل عل ات تحالفاً مع أحزاب مشار عين ل حزب هيروت في منتصف الس ش
، المدير العام الساب لوزارة اسي. واستناداً إلى شلومو أفينير ة إلى المشهد الس ة من الجدال الدائر حول حدود الدولة اليهود ونة الإيديولوج نقل الم
ة المشروعة لد ة (التي أصرّ على تسميتها بيهودا والسامرة) الهواجس الأمن الضفة الغر غن الإيديولوجي  ة، تجاوز تعلّ ب ة الإسرائيل الخارج

ة، لأنه ن مما اعتبرته إسرائيلَ التارخ غي على إسرائيل امتلاك أكبر قدر مم أنه ين ة التي جادلت  غن ينتمي إلى المدرسة المناطق ان ب إسرائيل. 
ح ص ة،  ه المناطق أنه بزادة المرء لمطال اع هذه المدرسة  عتقد أت ع اليهود للدولة.  لما زاد الطا لما زادت رقعة الأرض التي تملكها إسرائيل، 

ة الصهيون مانه  ة تعادل انتقاصاً من إ ة على أراضي إسرائيل التارخ ة تسو ، في حين أن أ اً أقو ود أقرب إلى هذا4صهيون . في حين أن الل
قت وجود أرض هذا ة للمجتمع الإسرائيلي س ة الداخل ي أن التر ة، التي تجادل  المدرسة الاجتماع ان حزب العمل متعلقاً  ير،  النهج في التف
النظر إلى ع اليهود لها نتيجة لذلك.  ضعف الطا المجتمع، وأن إسرائيل الأكبر على صعيد رقعة الأرض ستضم مزداً من الفلسطينيين، وس
ة وقطاع ة داخل دولتهم في حال ضمّت إسرائيل الضفة الغر ة أقلّ ح اليهود في النها ص ان الفلسطينيين، س معدلات المواليد المرتفعة لد الس

ارثة م المناطقي على أنه وصفة  ة إلى التضخ ناء على ذلك، تنظر المدرسة الاجتماع الأخطار التي5غزّة. و ة  قرّ أصحاب النزعة المناطق . و
لة. طرة إسرائيل الكبر ستتفوق على هذه المش أن مستلزمات المحافظة على س عتقدون  ة ولكنهم  موغراف لة الد تمثلها المش

ة مين ي ال ا جابوتينس ة وجعل إيديولوج ر، وتبنّى النزعة المناطق غن مشاعر السخط العام من حزب العمل في أعقاب حرب أكتو استغلّ ب
منة على إسرائيل ة المه ملاً لأرض إسرائيل.6الإيديولوج عتبرها جزءاً م ة بيهودا والسامرة و شير إلى الضفة الغر س وزراء إسرائيلي  ان أول رئ . و

ر/تشرن الأول رة. وفي أكتو ة في فلسطين المحتلة، وأعلن أنها جزء من إسرائيل المحرَّ ه حتى زار مستوطنة إلون موره الإسرائيل وما إن تم انتخا
تعين إخلاؤها1979 ة و أن مستوطنة إلون موره غير شرع ة  ا الإسرائيل مة العل مة7، قضت المح م الصادر عن المح . لكن على الرغم من الح

ة في السنين العشرن القادمة، في الضفة الغر غن أريل شارون، عن خطط لتوطين أكثر من مليون يهود  ا، أعلن وزر الزراعة في وزارة ب العل
غن عازماً على فرض242تحدّ صارخ للقرار  ان ب ضاً مبدأ أمني إسرائيلي جديد.  غن، جاء معه أ  الصادر عن مجلس الأمن الدولي. مع مجيء ب

غن ينتقد علناً ما ان ب غ.  لان بيل الكامل" استناداً إلى إ منة  ه إسرائيل القوة المه ة على المنطقة، "توازن جديد للقو تكون ف منة الإسرائيل اله
ة ضخمة"، لكي تمنح أهداف توسع ة "تميزت  ة هجوم ة خلال السنين التي قضاها في المعارضة. وقد تبنّى وضع ة الردع الإسرائيل وصفه بوضع

غن ة ب ة عظمى على دعم الشعب الإسرائيلي أثناء مدة ولا م رة إقل ل إسرائيل إلى قوة عس رة تحو .8إسرائيل التفوق الاستراتيجي. وقد حازت ف
ط ي، أضيف ُعد إيديولوجي إلى مبدأ مح م جابوتينس ة الذ آمن بتعال ادة الجماع ة لجيل الإ ال أضف إلى ذلك أنه نتيجة للنزعة الراد
ا مزا ة المجاورة لإسرائيل وإقناعها  ة في المنطقة لمجرّد إضعاف الدول العر إسرائيل. فإسرائيل لم تعد تسعى إلى عقد تحالفات مع الدول غير العر
النظر إلى تصوّر استحالة التوصل ة على أنها ضرورة  ات يُنظر إلى التحالفات مع الدول غير العر دلاً من ذلك،  ة. و السلام مع الدولة اليهود
مة لإيران على الخصوص - النظر إلى الحضارة القد ة،  ود ة الل ة الإسرائيل انت إيران تتلاءم تماماً مع النظرة العالم إلى سلام مع العرب. لقد 
ميل العديد من المسؤولين ة. في حين  مة للدبلوماس التي اعتبرها العديد من الإسرائيليين متفوقة على حضارة العرب - ومع الممارسة القد
ة. ة لهم في هذه الناح ة على جيرانهم العرب، فهم ينظرون إلى إيران على أنها مساو ة الثقاف ار أنفسهم متفوقين من الناح الإسرائيليين إلى اعت
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ن التعامل مع الإيرانيين لأنهم إيرانيون" م أنه " ة تقول  رة إسرائيل انت هناك ف غن9و ة نصر ب ود العدوان اسة الل ة إلى إيران، صنعت س النس  .
ارتر مي  ة ج موقراطي للرئاسة الأمير عد هزمة المرشح الد ة شهور،  ة التي ُمنى بها الشاه في أقل من ثمان ة الثان سة الانتخاب الذ اعتُبر الن

.1976لصالح جيرالد فورد في نوفمبر/تشرن الثاني  يند موقراطي منذ السنين الأولى لإدارة  . فقد شاب التوتر الشديد علاقة الشاه مع الحزب الد
ة بوجه عات الأسلحة الأمير ض مب ارتر - الذ دافع عن حقوق الإنسان وتخف يند على حقوق الإنسان وخشي من أن يتبنى  يز  ره تر ان 

" يند فاً أقل10عام - "مزاعم من نوع مزاعم  ات المتحدة حل ض أن يجعل الولا موقراطي إلى البيت الأب . من وجهة نظر الشاه، من شأن وصول د
ر العلاقات انت في السلطة عندما بدأ تطو ة، التي  ومة العمّال ة. لكن في إسرائيل، فضّل الشاه الح ه في مواجهة الشيوع الاعتماد عل جدارة 

ل من العرب ومستشاره ة مع  علاقات عمل طي ادتها  قَين، والتي تتمتع ق ة على مرّ العقدين السا ة الإيران . وعلّ مسؤول إيراني خدم11الإسرائيل
ك" ستمعون إل طرقة أكثر حزماً وس نك التحدث إليهم  م سهولة لأنه  ، "في وسعنا أن نتفاهم مع حزب العمل  .12في نظام البهلو

ار سيئة لإيران. فابتداءً من حرب العام  ة أخ مثا غن  ، صارت إيران تنظر إلى إسرائيل على أنها دولة محارة.1967ان النهج العدواني لب
ن لإسرائيل أن م أنه لا  ه إسرائيل، مجادلين  ر الذ تعمل  اً ما عبّر الدبلوماسيون الإيرانيون عن عدم موافقة طهران على المبدأ العس وغال

ش بجانب ماسورة مدفع" الع . لقد قدّم الشاه الدعم للموقف العري عندما رفض مزاعم إسرائيل في الضفة13تحصل على السلام والقبول في المنطقة "
القوة صار شيئاً من الماضي" أن "عصر احتلال الأرض واغتصابها  ة مجادلاً  ة،14الغر ة الأمير . واستناداً إلى مُلخص سرّ أعدّته وزارة الخارج

أنه شعر الشاه  ات للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى السلام. جاء في ذلك المُلخص، " عين ات المتحدة في مستهل الس قد حثّ الشاهُ الولا
د القدس وعن دعمه ر للوضع العري الإسرائيلي. وقد عبّر عن معارضته لتهو ل جهد للتوصل إلى حلّ م ات المتحدة بذل  غي على الولا ين

ة المحتلة واستعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين" افة الأراضي العر .15لانسحاب إسرائيلي من 
ة في العام   والاعتراف بدولة338 و242، دعا الشاهُ إسرائيل إلى تطبي القرارن 1976في مقابلة مع نيوز أند وارلد ربورت الأمير

أنه يتعين تنفيذ القرارن  قول  قة: "لطالما عبّرت عن الرأ الذ  ة بوصفها حق الأمر الواقع -338 و242فلسطين ع القبول  . فنحن لا نستط
ة إلى غي أن تنضم منظمة التحرر الفلسطين ان آخر؟... ين ان معين، لماذا سترفضه في م ه في م القوة - لأنك إذا قبلت  امتلاك الأرض 
ما قبلنا بوجود إسرائيل، نك تجاهل وجود هذا العدد الكبير من الفلسطينيين. يتعين علينا القبول بذلك، ف م ل ما، لأنه لا  معاهدة جنيف في ش

قة" ضاً. إنها حق غي علينا القبول بوجود الفلسطينيين أ .16ين
دة بجولة في الشرق الأوسط،1977في مستهل العام  اس هو س الوزراء الإيراني أمير ع غن، قام رئ ، أ قبل شهور معدودة من انتخاب ب

ن أن تُحلّ فقط على أساس انسحاب م ، "شدد على أن أزمة الشرق الأوسط  ة مع نظرائه العرب. ففي الرا انات المشتر وأصدر العديد من الب
ه بوجود قومي" ن التفرط ف م ة التي احتلّتها، وإعادة ح الشعب الفلسطيني الذ لا  افة الأراضي العر عد شهر من ذلك، أدان17إسرائيل من  . و

ع ة والطا موغراف ة الد ي اساتها وممارساتها في الأراضي المحتلة والمصممة لتغيير التر سبب س طهران، "إسرائيل  ان مشترك مع مصر صدر  ب
ل تهديداً خطيراً للسلام في الشرق الأوسط اسة تش أن هذه الس ان مشترك18الجغرافي لتلك الأراضي". ورأ البلَدان  ار، صدر ب . وفي مايو/أ

ة ت ومة الكو ه مع الح عين19مشا ه في ذلك الوقت. مع الأخذ  ام  صح الق ساطة أمراً  ان انتقاد الموقف الإسرائيلي ب . من المنظور الإيراني، 
ة ة عال اس لفة س اته  حمل الانتقاد في ط ار موقف إسرائيل الضعيف إزاء إيران، لم  غن20الاعت اسات ب مين وإلى س . مثّل تحوّل إسرائيل إلى ال

سبب التراجع النسبي في قوة إيران. لقد رأ انت تتعرض للعراقيل  ة إيران وأهدافها، والتي  ات خطيرة لاستراتيج العنيدة - في نظر الشاه - تحد
ر ص التعاون العس ة السادات في التوصل إلى سلام، وهدد بتقل اساته غير المرنة إلى إضعاف رغ ماً متشدداً ستؤد س غن زع الشاه في ب
رة ان مسؤولاً عن إدارة برامج مشترات إيران العس ان، الذ  غن موقفاً أكثر مرونة. وأمر الجنرال حسن توفان الإيراني الإسرائيلي ما لم يتبنَّ ب

ة السرّة ة الإسرائيل رة الإيران طاء المشارع العس ة21بإ الضفة الغر ة التي تنتهجها إسرائيل  اسات التوسع ما تملّك الخوفُ إيران من أن الس  .
القول: "إذا لم اتي فرصة لتعزز وجوده في الشرق الأوسط. وعلّ أحد مستشار الشاه على ذلك  ستغذّ حالة عدم الاستقرار، وتوفر للاتحاد السوف
ه". ان آخر يذهبون إل ات واختراقهم للمنطقة ستزداد، لأنه لا يوجد للعرب م طرقة ما، فإن فرص عودة السوف يتم التوصل إلى مصالحة مع العرب 

ج للسلام بين الإسرائيليين والعرب ادته عبر الترو ة لق ان الشاه يبني مشروع عدم الاعتراف بإسرائيل22الإضافة إلى ذلك،  م  . وقرار الشاه القد
اً من الخوف من أن مثل هذه الخطوة ستشلّ قدرة إيران في المستقبل على التوسط بين إسرائيل والعرب ع جزئ ل رسمي ين .23ش

اً على أداء إيران س بدوره سل ة، وهو ما انع ة لعب الشاه دور صانع سلام أكثر صعو ان غن جعلت إم عها ب اسات المتشددة التي اتّ لكن الس
مي في عيون العرب ميل الميزان في المنطقة ضدّ إيران مع لفت مزد من24قائد إقل ن التوقع بها مما قد  م ة حروب أخر ستفرز عواقب لا  . وأ

ات حتى أرسل وزر ات الشاه، وما إن فاز في الانتخا حساس ة تامة  غن على درا ان ب ة بين إيران وإسرائيل.  ط غير الشعب اه إلى الروا الانت
ان أثناء ان أمم توفان ان إلى طهران لطمأنة الشاه إلى أن إسرائيل ستواصل مساعيها لتحقي السلام. وأعيد الحديث عن رسالة دا خارجيته موشي دا

أن إسرائيل ترد السلام "بدون1977 يوليو/تموز 18لقاء جمع بينهما بتل أبيب في  ان  ان طمأن توفان . تكشف الدقائ السرّة لذلك اللقاء أن دا
افة النقا مفتوحة أمام المفاوضات، وأن إسرائيل على أن " ان شرح  ارات تبدأ بلكن، وإذا". زد على ذلك أن دا ة ع دون أ قة و ة شرو مس أ
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ة، ولن تواف على إقامة دولة قة"، ولكن إسرائيل "لن تتفاوض مع منظمة التحرر الفلسطين ة شرو مس استعداد للجلوس مع جيرانها العرب بدون أ
اسة التي أن هذه هي الس ة مع العرب وأنه "متى حصل على تطمينات  ة سلم أن الشاه دافع عن التوصل إلى تسو ان  لهذه المنظمة". وردّ توفان

ر والترسيخ للتعاون بين البلدين" حدث مزد من التطو ة... س ومة إسرائيل الحال وك25تنتهجها ح ان الش ست الموافقة المشروطة لتوفان . وقد ع
قوله. غن في ما  ال صدق ب ة ح الإيران

ست1977 نوفمبر/تشرن الثاني 9في  اً في الكن محاولة جرئة لكسر الجمود في الوضع العري الإسرائيلي عبر إلقائه خطا ، قام السادات 
قوة خطوة السادات على أمل أن تؤد إلى إرغام إسرائيل على تبنّي موقف أكثر مرونة26الإسرائيلي ك: "لد27. وأيد الشاه  . وقال لمجلة نيوزو

ان لد إسرائيل عقد أقل" ما في ذلك الإسرائيليين. وأنا أتمنى لو أنه  . وضع هذا العرض28السادات عقد أقل تجاه السلام من أ شخص آخر، 
ار العري عزز الخ ه الساداتس ها في أن عرض السلام الذ تقدم  انت محقة في ش المصر غير المتوقع إسرائيلَ تحت ضغط شديد، وهي التي 
ان السفر إلى طهران حاملاً غن من دا ه، طلب ب لد إيران؛ الانجذاب نحو موقف العرب في صراعهم مع إسرائيل. وفور إلقاء السادات خطا
. انتهز الشاه الفرصة لتحذير إسرائيل مجدداً من الاستهانة س المصر اشرة عن المحادثات التي أجراها الرئ ة م اً بإعطاء الشاه روا اقتراحاً رسم
ة جهود تؤد إلى السلام. وقال: "تحسن ح العراق وسورا من أجل تخرب أ قوم بتسل اتي  أن الاتحاد السوف ة. وجادل الشاه  ات ا السوف النوا

شعل الحرب مجدداً ضدّ إسرائيل" ة الذ س ات ا السوف ادرة، ودعم روس . غير29إسرائيل صنعاً إذا أخذت في حسابها هذين البلدين عند دراستها للم
قوم الشاه ان أن  ار العري لد طهران. طلب دا سي لإسرائيل من هذه الزارة هو إضعاف الخ ة أظهرت أن الهدف الرئ ان الأول أن مطالب دا
ان رفع ما اقترح دا عها إيران وإسرائيل في علاقاتهما السرّة.  س من الممارسات التي تت ل رسمي عن وصوله إلى طهران، على الع ش الإعلان 
أن إسرائيل تحاول عد أن أدرك الشاه  اً بإسرائيل. و اً رسم عني اعترافاً إيران عثتيهما الدبلوماسيتين إلى مستو سفارتين رسميتين؛ وهو ما  مستو 
ان، مستشهداً بتأثير رجال الدين في إيران على الرأ العام الإيراني. حتى أن تل أبيب ار العري، رفض اقتراحي دا شلّ قدرته على استخدام الخ
ثيراً. فقد وجهت وزارة ة أكثر، وهو ما أزعج إيران  ة الإيران ان إلى استخدام زارة السادات من أجل إشهار العلاقات الإسرائيل سعت قبل زارة دا
ما أن السادات لد وصوله إلى مطار بن غورون. و ون أول مسؤول يرحّب  ة لد إسرائيل ل عثة الإيران س ال ة دعوة إلى رئ ة الإسرائيل الخارج
س المصر في إسرائيل. ولذلك صافح الرئ ة أحد مسؤوليها وهو  ن في مقدورها تحمّل رؤ اه الرأ العام، لم  إيران توقعت أن تجذب الزارة انت

أدب ة العرض  عثة الإيران س ال .30رفض رئ
احثات ة، لكن سرعان ما اعتراها الجمود مجدداً أثناء الم ة السلم العمل أحيت الزارة غير المتوقعة التي قام بها السادات إلى إسرائيل الآمال 
انون الأول. وفي مظهر للدعم القو لموقف السادات، زار الشاهُ مصر في  سمبر/ مصر في شهر د ة  9التي تلتها في مدينة الإسماعيل

انون الثاني  الإعلان عن1978يناير/ ما نعتقد أنه صواب". وألقى الشاه اللوم على إسرائيل  ط  الض أن مصر تقوم  عتقد  أنه   وقال للمراسلين "
اه31أن الكرة في الملعب الإسرائيلي انتقاد الموقف الإسرائيلي واصفاً إ ة على إسرائيل  عد شهر من ذلك، مارس الشاه المزد من الضغو العلن . و

أنه غير مفهوم، وغير متساهل، وعنيد" اً في32" ان قاس غن لطهران. مع أن الشاه  ام فقط من زارة ب ة قبل أ . جاءت ملاحظات الشاه القاس
سبب قراره أنه يتعين على إسرائيل تقدير موقف السادات الضعيف في العالم العري  غن  س الوزراء الإسرائيلي، حيث ألحّ على ب ه مع رئ تعاط
الكامل إلى جانب العرب. واستناداً إلى غلام رضا أفخامي، وهو ضاً إلى أن إيران لا تنو الوقوف  الأحاد بزارة القدس، أشار العاهل الإيراني أ

ة لإسرائيل دفاعاً عن العرب" ر الشاه في اتخاذ "مواقف معاد ف النظر إلى تراجع قوة إيران33أحد مستشار الشاه، لم  . سبب هذا الموقف هو أنه 
بيراً في تل أبيب. عث سرور  ان م ة إلى إسرائيل مجدداً، وهو ما  وتنامي قوة العراق، ازدادت حاجة طهران الأمن

الإضافة إلى ذلك، خطر.  ة لم تع تطور العراق  ة الجزائر، بدأت إيران تدرك أن الاتفاق ع على اتفاق عد مرور سنتين فقط على التوق
ات المتحدة في ثير الانتقاد لسلوك الولا ان الشاه  ات.  ارتر الذ تبنّى مقارة أكثر ليونة مع السوف س  انتخاب الرئ الأمن  ضعف إحساس إيران 
ات المتحدة على ه. خشي الشاه من أنه مع عدم قدرة الولا ن الاعتماد عل م فاً لا  حت على نحو متزايد حل أن واشنطن أص اردة، وجادل  الحرب ال

ات الفرص لتعزز تقدمهم في الشرق الأوسط. وفي أواخر العام  ة، سيجد السوف حزم في وجه الشيوع ، قال الشاه لمسؤول إسرائيلي1977الوقوف 
ات قادمة. اعتقد العاهل ة للسوف ة الموال أن الحرب مع الكتلة العر أنه مقتنع  طرح أسئلة حول إنفاق إيران غير المسبوق على شراء الأسلحة 
ة الجزائر. لجعل الأمور ة - على الرغم من اتفاق امل من الدول العر اتي ودعم  أن العراق سيهاجم إيران - بتحرض من الاتحاد السوف الإيراني 
ة إيران تدبّر أمورها بنفسها، صراع محلّي، وتمتنع من اتخاذ موقف تار ات المتحدة مع الحرب  أكثر سوءاً، خشي الإيرانيون من أن تتعامل الولا

امل اتي  حارب بدعم سوف ان العراق س ة للعراق34حتى وإن  ود للعراق، والتي زادت من القدرات الهجوم ة من صوارخ س ات عات السوف . فالمب
بيرة، لم تجعل الأمور أحسن حالاً ه:1977. وفي نوفمبر/تشرن الثاني 35بدرجة  ، عبّر الشاه عن المأزق الذ تجد إيران نفسها ف

ال الاكتفاء ل من أش أنك تنف بإسراف على مشتراتك من الأسلحة. هل تحاول تحقي ش سؤال:       لا تزال تُتهم بين الحين والآخر 
ات المتحدة؟ سبب ما تعتبره عدم القدرة على الاعتماد على الولا الذاتي 

ة ا، ولاوس، وأثناء الحروب الهند مبود ما شاهدنا في فييتنام، و ات المتحدة  عدم القدرة على الاعتماد على الولا الشاه:       الأمر لا يتعل 
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م يبلغ شه لا تزال مستمرّة. وأنا أتساءل  ة بناء ج ة خلافاتنا مع العراق، ولكن عمل عجز الأمم المتحدة. قمنا بتسو ة وحسب، بل يتعل  اكستان ال
ات، والمدافع أكثر مما نملكه نحن؛ وحتى صوارخ ا ملك من الطائرات، والد أن العراق  ون  م الذين يدر م وأعضاء الكونغرس لد عدد محرّر
اكستان؟ إذا لم نتولَّ أمننا في قي من  ك ما  حصل إذا تف . انظر إلى حدودنا. ماذا س ود. أم أننا مجرّد دولة أخر أرض - أرض من طراز س

36المنطقة، فمن الذ سيتولاّه؟

ات المتحدة لشراء صوارخ ة، فالتجأ إلى الولا ود العراق ة في مواجهة صوارخ س حاجة إلى امتلاك قدرات ردع شعر الشاه أن إيران 
ة ة نوو قدرة هذا النوع من الصوارخ على حمل رؤوس حر ارتر رفضت الطلب الإيراني، معللة ذلك  َ أمام طهران37بيرشينغ. ولكن إدارة  . لم يب

ة انت الدولة اليهود ات المتطورة مع إيران.  ثيرة عندما رفضت واشنطن تقاسم التكنولوج ما حصل في مرات  طة سو اللجوء إلى إسرائيل،  المح
قدمها الغرب لإيران" ا التي لن  ة إلى الشروع في واحدة من38على استعداد لتوفير "التكنولوج ست ال ود ال . فقد دفع امتلاك العراقيين لصوارخ س

اللجوء إلى إسرائيل للحصول على ان  ات التعاون السرّ والمثير للجدل بين إيران وإسرائيل؛ مشروع الزهرة. أمر الشاهُ الجنرال توفان أكثر عمل
ة والمعرفة ة. فقد اقترحت تل أبيب تعاوناً يوظف الأموال الإيران ع صوارخ أمير ة. لكن عرض إسرائيل تجاوز مجرد ب ا الصاروخ التكنولوج

صل مداه إلى  ر صاروخ  ة في تطو ة الإسرائيل اً في300التكنولوج ة منتجة محلّ ست ال حاجة إلى صوارخ  أن طهران  لم. جادلت إسرائيل   
م امتلاك صوارخ أرض - أرض. في دولة ان: "يتعين عل ة. قال وزر الدفاع الإسرائيلي عيزر وايزمان لتوفان ان الشاه آذاناً صاغ ترسانتها، و

م امتلاك قوة4 والكثير من طائرات أف-14مثل دولتكم، مع ما تملك من طائرات أف- م، يتعين عل ط  لات التي تح ل هذه المش ، ومع 
ة جيدة" ة39صاروخ ومة رابين، حيث وقّع شمعون بيرز وزر الدفاع حينها مع الشاه على اتفاق ة قد بدأت على عهد ح انت المناقشات التمهيد  .
سان  ار دولار1977في أبرل/ن متها مل طهران، إلى جانب خمسة عقود أخر لشراء النفط مقابل السلاح بلغ مجموع ق ان الهدف زادة مد40   .

ة بدون الحصول على موافقة من طرقة قانون ن لإسرائيل تصدير هذه الصوارخ  م ة لكي  ار الأمير صاروخ إسرائيلي موجود واستبدال قطع الغ
. ه مُنعت تل أبيب من توفيره للبلدان الأخر القصور الذاتي ونظام توج ة تعمل  واشنطن. تضمّن الصاروخ الإسرائيلي معدات ملاح

س القرار في العام  ات إلى تجميد الشاه لمشروع الزهرة، ولكن تم ع غن في الانتخا عد أن تلقّت إيران تطمينات من1978أدّ انتصار ب  
أن إسرائيل جادّة في التوصل إلى سلام مع العرب. قدّمت إيران دفعة أولى مقدارها  ل نفط من جزرة خرج في280وايزمان   مليون دولار على ش

ار مد القرب من سيرجان، الواقعة إلى الجنوب من وسط إيران، ومنشأة لاخت ع الصوارخ  دأت إسرائيل ببناء منشأة لتجم الخليج العري، و
ن إطلاق الصاروخ في اتجاه الشمال مسافة  م القرب من رفسنجان، حيث  لم في الصحراء، وفي اتجاه الجنوب نحو خليج300الصاروخ   

لا41ًعُمان لاً، جم ان صاروخاً جم مز: " ورك تا ان تجرة لإطلاق الصاروخ أثناء زارة قام بها لإسرائيل. وقال في مقابلة مع نيو . شاهد توفان
تمل البناء" و، وتقلل من اعتمادها42م ل من صدام حسين وموس ن أن تحمي إيران من  م ة  ة محلّ ا صاروخ . وفّر المشروع للإيرانيين تكنولوج

ة رة الخارج ل هذه43على الإمدادات العس ا. فهدفها لم يتغيّر أبداً، وهو الوصول إلى  ان لوايزمان: "الأمر المهم فعلاً هو جارتنا روس . قال توفان
ة" ال القوة الردع ر أحد أش اه. إننا مجبرون على تطو انت44الم ة إلى الإسرائيليين، أنعشت هذه المشارع التحالف مع طهران في وقت  النس  .

ل ادة، في حين وفّرت إسرائيل إمدادات مضمونة من النفط فضلاً عن التمو ه لضغو متزايدة من العرب ومن تطلعات الشاه إلى الق تتعرض ف
ة ة الأمير سبب اعتمادها على النفط الإيراني - قدّرت وزارة الخارج اح  الارت ة المتطورة. ومع أن إسرائيل لم تكن تشعر  حوثها الصاروخ اللازم ل

الرغم من أن إسرائيل بذلت مساعي للعثور على مورّدين جدد1970أن ثلاثة أراع مستوردات إسرائيل من النفط في العام   مصدرها إيران - و
ة بإيران ا الإسرائيل ضائع والتكنولوج صحراء النقب، مّنت مشترات النفط إسرائيلَ من فتح سوق لل ان45وإلى تخزن النفط في منشآت تخزن  . و

مة. أن التعاون مع إسرائيل والقبول بها سيولّدان منافع عظ ما أملت إسرائيل -  ة -  ظهر للدول العر ذلك س
ن موضوع الرغم من أن ذلك الاحتمال لم  ة،  ة نوو د الصوارخ برؤوس حر ن تزو م إحد النواحي الحساسة في مشروع الزهرة هي أنه 
ن استكشاف آفاقها في وقت م ة  ان ة على أن هذه إم حات الإسرائيل حث في تلك الفترة. لم تُناقش هذه المسألة علناً، ولكنّ الإيرانيين فسّروا التلم
قول: "عندما تقرأ ان ووايزمان، الأمر ف ة السرّة التي تصف المحادثات التي جرت بين توفان ان، في إشارة إلى الوثائ الإسرائيل شرح توفان . و لاح
ان موضع ثقة شير الجنرال الذ  ة في ذلك الوقت،  ساورك شكّ في ذلك". مع أن إيران لم تكن تسعى إلى امتلاك أسلحة نوو تلك الصفحات، لن 
ات تعزز ان أن إيران لن تهتم بهذا الأمر في عقد قادم". وفي مرحلة لاحقة، ناقش الإسرائيليون والإيرانيون إم عني  ن  الشاه إلى أن ذلك "لم 
ل ما في وسعه لإخفاء ِلا البلدين بذل  ن إطلاقها من الغواصات. وأكثر ما يثير الدهشة في مشروع الزهرة هو أن  م حيث  ة  القدرات الصاروخ
يين ن واضحاً لد الأمير أن تل أبيب وطهران عقدتا العديد من اللقاءات السرّة، لكن لم  ة تامة  انت واشنطن على درا يين.  الأمر عن الأمير
ثيرة اء  ة لشؤون الشرق الأدنى هارولد سوندرز: "بنت إسرائيل للإيرانيين أش قول مساعد وزر الخارج المد الكامل لهذه الاجتماعات ولا جوهرها. 
." ان جزءاً من برنامجهم النوو ر صاروخ رما  ساعدون الإيرانيين على تطو انوا س فاجئني هو أن الإسرائيليين  ن على علم بها. لكن ما  لم ن
ات المتحدة علاقات الولا أن بلدين ترطهما  أنه "فوجئ عندما علم  ك، الذ خدم في مجلس الأمن القومي، عن ذهول مماثل. قال  وعبّر غار س

حدثونا عنها" ة بدون أن  رة مشتر ات عس انا يجران عمل قة  .46تحالف وث
ان1979وضعت ثورة العام  ة بتوفان ادة إيران الإسلام ات، اتصلت ق ، في التسعين ة إيران في مشروع الزهرة. وفي وقت لاح  حداً لمشار
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الإضافة إلى مساعدة إيران على استعادة المال الذ نقلته إلى إسرائيل في العام تها تفاصيل المشروع،  مشار بواشنطن العاصمة، وحاولت إقناعه 
ان رفض التعاون1978 ة لد إيران47، لكنّ توفان مات الأخطار المشتر ر بين إسرائيل وإيران شهادة على رسوخ تقي ان التعاون العس  .

ة لإيران وإسرائيل شهدت تغييرات، غير أن أساس اتفاقهما التفاهمي - الخطر المزدوج لكل من التوغل اس وإسرائيل. في حين أن البيئة الجيوس
ان الاتصال ة إلى إيران،  النس مي.  الرغم من سعي الشاه إلى التفوق الإقل ة - أظهر قدرة مدهشة على الاستمرار،  اتي والقوة العر السوف

ة للعراق شنّه العرب على إيران لضرب الخاصرة الغر ن لإسرائيل أن تستغل هجوماً  م ة، لأنه  ة للأنظمة العر .48الإسرائيلي الإيراني أداة ردع
ة. وشدد قيت تل أبيب تستشعر خطر جارتها الشرق ا القاهرة،  ة من نوا عض الهواجس الإسرائيل الرغم من أن محادثات السلام مع إسرائيل أزالت 
ه وآخر شيء ان فقال: "آخر شيء نرغب ف ال جيوش مصر وسورا والعراق مجتمعة في مناقشاته مع توفان ة ح وايزمان على الهواجس الإسرائيل

اً أكثر من  ط بنا، وهي تملك حال ر أن مصر والأردن وسورا دول تح ك تذ ه هو الحرب. يتعين عل ة وأكثر من 5000نحتاج إل ا  طائرة1300 د
ك سو أن تنظر بيرة... أنا لا أرد مناقشة الوضع الاستراتيجي لكن ما عل قوة  ن أن يتدخل العراق في غضون ثمانٍ وأرعين ساعة  م مقاتلة. و

قي" مة بدون أمن حق حصل لبلد صغير مثل بلدنا إذا عدنا إلى الحدود القد ة ماذا س .49في الخرطة لرؤ
أن إنهاء ة مساعدة الأكراد العراقيين، مستشعراً الحذر الإيراني من التسلّح العراقي، مع السافاك. فاعتراف إيران  أعاد الموساد طرح قض
. درست طهران العرض ولكنها ر في إعادة فتح الممر الكرد أن طهران رما تف قوة أعطى إسرائيل الأمل  البروز  التعاون مع الأكراد سمح للعراق 
أن وثائ السافاك السرّة تظهر استئناف التعاون عاً أصرّ على القول  اً رف اً إيران وم اً محدداً؛ وفقاً لما قاله الإسرائيليون. لكن مسؤولاً ح لم تقدّم جوا

ات1978بين إسرائيل وإيران وأكراد البرزاني في العام  ين في العمل ثير، حيث لم يزد عدد عملاء السافاك المشار ن على نطاق أضي  ، وإن 
ة بها عن أرعة .50والذين هم على درا

اتي، وتنامي قوة العراق في دفع ارتر الأكثر اعتدالاً في التعاطي مع الإتحاد السوف الرغم من ذلك، خدم رفض إيران النسبي، ومقارة إدارة 
م التصور الإسرائيلي والإيراني للأخطار أو التقليل من ة أعمال محددة لتضخ أ ح أن إسرائيل لم تقم  إيران مجدداً نحو أحضان إسرائيل. صح
ة ة المستمرّة، استفادت الدولة اليهود ة العر ة، على غرار استفادة الشاه من التوترات الإسرائيل ة العر العلاقات الإيران جهودها الهادفة إلى الإضرار 
ة الجديدة و. من وجهة نظر إسرائيل، وأصحاب النزعة المعدّلة الاجتهاد غداد ومن موس الخطر القادم من  من إحساس الشاه المستمرّ والمتزايد 
ان منط التحالف الإسرائيلي ة إلى إسرائيل،  النس ه إسرائيل.  ط الذ تؤمن  ة في مبدأ دول المح قيت إيران حجر الزاو ود،  داخل أوسا الل
ات، عين ات والس ل من إيران والعراق في الستين س الموساد في ما يتعل  عازر تسافرر، رئ ن دائماً. واستناداً إلى إل قاء؛ إذا لم  لاً لل الإيراني قا
اناً ان يوجد دائماً تنافس وحرب أح ابل، آشور، سومر -  ا - وصرف النظر عن اسم العراق -  ارز، علام، ميد صرف النظر عن اسم إيران - 
ة. عرف قورُش الكبير أن ة الإيران مستقبل العلاقات الإسرائيل عرفون ذلك - وهذا هو السبب الذ يدعوني إلى التفاؤل  (بين الاثنين)... والإيرانيون 
ل. من الواضح العودة وإعادة بناء اله ا  م ة بين طرفي الشرق الأوسط؛ إيران وإسرائيل. ولهذا السبب، سمح قورش لعزرا ونيه هناك مصلحة مشتر
اً، ومن أجل المحافظة على التوازن، تحتاج إيران إلى س عر ابل العراق. إيران بلد مسلم ولكنه ل من على  ه مصلحة في ذلك لكي يه انت لد أنه 

ة .51شعب غير عري يتقاسم معها مصلحة مشتر
يز ة العاهلَ الإيراني على تر اتُ الداخل ادرة في قلب الموازن في المنطقة، أجبرت الاضطرا في غمرة الجهود التي بذلها الشاه لاستعادة الم
س الوزراء الإسرائيلي إلى غن لإيران، سعى رئ عة شهور من زارة ب عد س انت القلاقل في تصاعد مستمرّ. و ة.  اهه على مواطن ضعفه المحلّ انت

أن الشاه قد انتهى فيد  امب د احثات  ارتر والسادات في م .52إقناع 
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ار (قائد .(الله أكبر، خميني راه

ر -  عازر تسافر س الموساد إل غيف ورئ ر إسحاق س ، الملح العس اد/ميداني زاد ة الله الخميني إلى إيران في ساحة شاه ة لعودة آ 11في تح
اط  1979فبراير/ش

ا 11في  ة إلى إيران وحسب، بل وأطلقت1979 فبراير/ش النس س  الغ الخطورة ل انت الثورة حدثاً  ، حلّ محل الشاه نظام إسلامي. 
أول النفط  يين في الشرق الأوسط الغني  ة للأمير تاتورة موال ة، تم استبدال د موجات طالت مختلف أرجاء العالم الإسلامي. فمن خلال ثورة شعب
الرغم من ان أبداً. فسقو الشاه المفاجئ أخذ الغرب على حين غرّة،  ما  عود الشرق الأوسط  عد هذه الثورة، لن  نظام ديني في العالم المعاصر. 
ما تفاجأ الغرب. ُفاجأوا  أنهم لم  ة في إيران. وشعر الإسرائيليون بخوف مماثل و ة على مشاعر السخط المتنام انت تتم التعم الكاد  أنه 

ات المتحدة ة الولا ثير من ش ة أقو  ة غير الرسم ارات الإسرائيل ة الاستخ حت ش ة النشطة، أص ة اليهود ة الإيران الجال الاستعانة  ان1ف . و
ان اً ما  اً للمساعدة والمشورة. وغال قة ضعف الشاه عبر اللجوء إلى نظرائهم الإسرائيليين طل اشرة حق طرقة غير م المسؤولون الإيرانيون قد اكتشفوا 

اً للمساعدة في استجواب عدد متزايد من ناشطي المعارضة .2السافاك يلجأ إلى الموساد طل
ا الملح اً. فعلى سبيل المثال، حثّ قائد سلاح الجو الإيراني، الجنرال أمير حسين را ان هزل عض الأح بدا سلوك المسؤولين الإيرانيين في 

غيف في العام  ر الإسرائيلي إسحاق س قة في1978العس ما يجر حق ار الشاه  ان "إخ ة الإسرائيلي موشي دا  على الطلب من وزر الخارج
اء". شعر ل هذه الأش نك أن تقول له  م نك الانتقاد، ولا  م قولون أجل، أجل، أجل. لا  ع  رسي عالٍ جداً، والجم إيران... فالشاه يجلس على 
عد قادراً على إصدار القرارات. سرعة أن الشاه لم  ان  ان المجيء إلى إيران. استنتج دا أنه مجبر على الطلب من دا ر الإسرائيلي  الملح العس
ر هو الطرقة الوحيدة لإنقاذ نظام أن تدبير انقلاب عس غيف  ة. جادل س ة الفعل الشلل من الناح ومة  وعندما لا يتخذ الشاه قرارات، تصاب الح
م لقاء يجمع الجنرالات ان تنظ ، لكن الجنرالات الإيرانيين تملّكهم خوف شديد من تحدّ سلطة الشاه أو حتى شرح مد تردّ الأوضاع له.  البهلو
عمل ام  ن الجنرالات من استجماع شجاعتهم للق الخَُلاء المرضي. ولم يتم ة انقلاب في ذهن الشاه المصاب  م حر بدون إذن من الشاه يواز تنظ

عد فرار الشاه من إيران في  انون الثاني 16إلاّ  ة إصلاحات1979 يناير/ ارتر إشارات إلى أنها تودّ رؤ ، ولكن في تلك المرحلة، أعطت إدارة 
لاد ارقة أمل لد الجنرالات الذين لم يرَ العديد منهم حلاً سو الفرار من ال ة بإيران. قضى قرار واشنطن على آخر  موقراط .3د

سارين. عرض ن موضع ثقة الشاه، ولا الإسلاميين، ولا ال م الشاه ولم  ارز لح ار مقاليد السلطة، وهو معارض  فرّ الشاه، وسلّم شهبور بخت
ة الله الإيراني المتشدد الذ تزعّم المعارضة في ات الخميني"، وهو آ ام إسرائيل "بإس ون مفيداً ق ار الذ ألمح إلى أنه س الموساد دعمه على بخت
س رة رئ ار، مذّ اشرة إلى تل أبيب، ولكن إسرائيل رفضت طلب بخت الطلب م التقدم  ار نصح الشاه  ارس. وعرض بخت وجه الشاه من مقره خارج 

ست شرطي العالم أن إسرائيل ل ة، دخل عملاء إيرانيون منزل4الوزراء الإيراني الجديد  عد عقد من ذلك. فاستناداً إلى تقارر صحف . (انقلبت الأدوار 
ة ة العال الإسرائيل انت الرحلات التي تسيّرها شر ار منصب رئاسة الوزراء،  ة). عندما تولّى بخت ان لاجئاً - وقتلوه بوحش ارس - حيث  ار ب بخت
سبب انعدام الاستقرار وأعمال العنف ات الطيران ألغت رحلاتها المتجهة إلى إيران  افة شر أداة الاتصال الوحيدة بين إيران والعالم الخارجي، لأن 
قاء ومةَ الثورة على الإ نة، على أمل أن يرغم حضورهم الح قاء الموظفين الإسرائيليين بإيران أطول فترة مم ان إ لاد. فقد أراد دا التي تشهدها ال

ط إيران بإسرائيل ط مع نظام التفرقة5على روا انت قطع الروا ار  ة، أولى الأوامر التي أصدرها بخت غرض تهدئة الرأ العام والمعارضة الدين . لكن 
ا، ووقف صادرات النفط إلى إسرائيل انت6العنصرة في جنوب أفرق ، لأن مدة ولايته  مة الجدو انت عد أنها  ار  ماءات إسرائيل لبخت . أثبتت إ

الترحاب هناك.1قصيرة. ففي  عد خمسة عشر عاماً قضاها في المنفى حيث استقبله الملايين  ة الله الخميني إلى إيران  ، عاد آ ا  فبراير/ش
ار ام، استقال بخت عد مرور عشرة أ ار. و ومة بخت اد7وسرعان ما أعلن الحرب على ح الطائرة إلى ميدان شاه ة الله، جر نقله  . عقب وصول آ

اله. وهناك، عد الثورة)، حيث تجمّع الملايين من مناصره لاستق ، أو ميدان الحرّة،  عد ذلك ميداني أزاد ه  جنوب غرب طهران (والذ أُطل عل
ان مجرات الأمور عازر تسافرر، إلى جانب الثورين الدينيين، يراق س الموساد الإسرائيلي إل غيف ورئ ر الإسرائيلي إسحاق س وقف الملح العس
ة الله ة لآ ة عن سبب عدم حملهما صوراً فوتوغراف الفارس القرب من الإسرائيليَّين وسألهما  حاولان الاندماج مع الجمهور. مرّ أحد المشايخ  انا  ما  ف
صرخان "الله بيرة لأب الثورة. ثم انضمّا إلى الحشود وهما  ل منهما صورة  ة متقنة - وتسلّم  ارات فارس ع ذ الوجه الغاضب. قدّما اعتذارهما - 
ان يوجد في ة مألوفة تجلس بجانب الخميني. " غيف شخص انت تقلّ الخميني، لمح س ار (أ قائد)." ومع اقتراب الطوافة التي  أكبر، خميني راه

منى الذ تآمر قبل شهور قليلة على قتل الخميني "، ذراع الشاه ال ا انت8الطوافة الجنرال را ا على يد الثورين.  ع، أعُدم را ضعة أساب عد  . و
قاء عمداً على القليل منهم في طهران بناء اها، لكن جر الإ ة بإجلاء أغلب رعا اماً خطرة على الإسرائيليين في طهران. بدأت الدولة اليهود تلك أ

ان. وفي  مات دا ة العال إلى طهران لإجلاء آخر الإسرائيليين.10على تعل ار، وصلت آخر رحلة لشر ، أ قبل يوم من استقالة بخت ا  فبراير/ش
قي العديد من الإسرائيليين في المطار حتى اب، و راً على التجوّل أجبر الطائرة على الإقلاع في عجل، بدون أن تنقل معها أ ر غير أن حظراً م
ائس وطلب من ان هو في وضع  الجنرال توفان غيف  ة. اتصل س عثة الإسرائيل اح اليوم التالي. وفي اليوم التالي، هاجم جمع من الناس ال ص

ا جنرال، لكنني لست قادراً على مساعدتك" ان: "أنا آسف  غيف رُفض. ردّ توفان ش الإيراني التدخل. لكن طلب س ات،9الج . ومع اقتحام الجمع للبوا
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ه النيران. عثة وأُضرمت ف غيف وثلاثة موظفين آخرن عبر مخرج جانبي. ثم نُهب مقرّ ال فرّ س
قي من الإسرائيليين. في تلك المرحلة، نصّب ة العدد القليل المت عثة، أقام منازل آمنة في طهران لحما أفراد ال عد أن فقد الموساد الاتصال 
ان لديهم أمل ضعيف في إقامة ان الموساد قد أجر اتصالات مع عناصر من المعارضة قبل سقو الشاه، و ومة جديدة.  ة الله الخميني ح آ

ومة الثورة ة مع الح ان يتوجب عليهم10علاقات ودّ قاء أو ما إذا  ان في مقدورهم ال ضاح ما إذا  الرغم من ذلك، تم بذل جهد أخير لاست . و
قاء على الموظفين الحاليين ثير من محاولة الإ ون أصعب  أن إرسال موظفين إسرائيليين إلى إيران مجدداً س ة تامة  أنهم على درا الرحيل، علماً 
قوم بها الموساد، ان  ناء على ذلك، اتصل تسافرر، الذ ترأس جهود الإجلاء التي  أمر واقع. و ة الجديدة في طهران  ومة الإيران مهم للح وتقد
ازرغان ومع مساعد وزر س الوزراء مهد  عد التشاور مع رئ قاء. و ال اس انتظام، وطلب منه الإذن  ة الله الخميني، أمير ع س وزراء آ بنائب رئ

ام، في  ضعة أ عد  الرحيل. و اً، وألحّ بدلاً من ذلك على الإسرائيليين  رم سنجابي، جاء الجواب سلب ة  افة18الخارج ازرغان  ، قطع  ا  فبراير/ش
ة مفاجئة وغير ة إلى نها ة الإيران ة العلاقات الإسرائيل ذلك وصلت حق ة. و عات النفط والرحلات الجو ما في ذلك مب العلاقات مع إسرائيل، 

.11منتظرة

ط مع إسرائيل. ما في ذلك الروا ساطة،  ل  سلالة البهلو خطأ  ط  ل شيء يرت  : ارات مناوئة لنظام البهلو ع عرّف النظام الجديد نفسه 
ة لإسرائيل ة المشاعر المعاد س افة الفصائل الثورة الرئ ن القوة الدافعة للثورة، فقد أيدت  ومع أن السخط من علاقات الشاه السرّة بتل أبيب لم 
ة في الشرق الأوسط، وشبّهوا معاملة ة الأمير اً للإمبرال زاً أمام ة مر ات المتحدة. وهم رأوا في الدولة اليهود الولا قة  لأن تل أبيب على علاقة وث

ا معاملة نظام الفصل العنصر للسود بدولة جنوب أفرق ة في إسرائيل دولة12إسرائيل للفلسطينيين  ة الإيران ، رأت القو الدين ة أخر . ومن ناح
ة اً لأرض إسلام ة ومغتص فرض على13غير شرع عتها عدوة للإسلام وللقرآن" وأن الواجب الديني  م طب ح أن إسرائيل " . ورأ الثورون المتدينون 

ة14ل مسلم محارتها لات العالم الإسلامي متجذّرة في العلمان ن أكثر من إهانة للإسلام، ومش ة لم  . واعتقد الأصوليون أن إنشاء الدولة اليهود
ة ة صغيرة وحسب، فمن واجب إيران النضال من أجل الإسلام والعدالة الإسلام ما أن الثورة أوجدت دولة إسلام قي. و والابتعاد عن الإسلام الحق

ان ل م ة من15في  ة الفلسطين ة بإيران. ففي حين أيد العديد من رجال الدين القض ير هذا جديداً من أوجه عدّة على الدوائر الدين ان منهاج التف  .
اً ة الله الخميني الذ أعطى الصراع ُعداً دين ان آ ة،  .16منظور معاداة الإمبرال

ار 17وُلد الإمام سيد روح الله الخميني الموسو من أسرة متدينة لها تارخ ديني عر في مدينة خومين في وسط إيران في  .1900 مايو/أ
ة الله الشيخ مي في ظل إدارة آ ة في أراك ثم في قم التي تُشتهر بتألقها التعل ة الشرع اته وقُبل في الكلّ رة من ح ة في مرحلة م بدأ دراساته الشرع

. وفي العام  عدها تم ترحيله إلى المنفى،1963عبد الكرم هارزاد ة شهور، و ومة الشاه علناً، وأُودع السجن مدّة ثمان ة الله الخميني ح ، انتقد آ
ة للشاه. في العام  ة المعاد ه الدين العراق حيث واصل إلقاء خط ا أولاً ثم  عود1978بتر طرده، و ة الله المتّقد فقام  طي آ عد صدام حسين  ، لم 

اً إلى تعرّضه لضغط إيراني فرنسا إلى حين عودته المظفَّرة إلى إيران في العام 17ذلك جزئ عد ذلك  ة الله الخميني  . وخلال فترة1979. عاش آ
ة الله الخميني شغل آ س من النقّاد الإيرانيين الآخرن، لم  ة الله الخميني أحد أكثر معارضي أسرة البهلو تأثيراً. على الع ح آ فرنسا، أص إقامته 

ة ووضع إسرائيل في خانة العدو للإسلام ة بلغة دين دلاً من ذلك، صاغ انتقاداته للدولة اليهود محنة الشعب الفلسطيني. و ثيراً  . فإسرائيل18نفسه 
ة الله الخميني للُعد الفلسطيني19سرطان سيدمّر الإسلام والمسلمين ما لم تتم إزالته من المنطقة؛ إنها دولة لا ترغب في وجود القرآن . جاء إهمال آ

ة ة والوطن ة العلمان رة المصالح القوم ة. فقد رفع مصلحة المجتمع المسلم (الأمة) وقلل من ف للصراع الفلسطيني الإسرائيلي متلائماً مع نظرته الكون
ة الله الخميني في تب آ شر الضعيف"، وأنه يتعين استبداله بنظام عالمي إسلامي مقدّس.  أن النظام الدولي "نتاج العقل ال )، وجادل  غارا (ميل
راً على بلد، أو على عدة بلدان، أو على مجموعة، أو حتى على المسلمين. جاء الإسلام من أجل س ح ات القرن الماضي، "الإسلام ل عين أواخر س

افة أسفل مظلة عدالته" ة  ة... والإسلام يرغب في إدخال الإنسان .20الإنسان
ة، وهو ما تلقّى مزداً من الدعم نتيجة لفشل التكتل الديني في النظر إلى ة الإيران اسة الخارج اً إلى الس ة ُعداً إيديولوج أضافت النظرة العالم

ة حلفاءهم وأعداءهم بناء على النظرة الخاصة لكل منهم للإسلام دولة. بدلاً من ذلك، عرّف رجال الدين في البدا الإضافة إلى ذلك، دخل21إيران   .
ن يجر التمييز بين اً ما لم  سبب دعم واشنطن للشاه. وغال ات المتحدة  ثيراً من الاحتقار للولا نّون  ة وهم  اس الثورون بإيران الساحة الس
ة ا الصغيرة. ونتيجة لذلك، أضحت معارضة إسرائيل خاص انت إسرائيل أمير طان الأكبر،  ات المتحدة الش انت الولا واشنطن وتل أبيب؛ في حين 
ة ة الإسلام ان على الهو ة على أنهما عدوتان للإسلام وخطران إيديولوج ة وللصهيون ات يُنظر إلى الدولة اليهود ة، حيث  مميزة لإيران الإسلام

.22لإيران

رات ات في المعس . والعديد من الثورين الإيرانيين تلقّوا تدر ة لنظام البهلو ل من الدعم النشط للمعارضة الإيران لد الفلسطينيين تارخ طو
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لاغ بيراً في نظرة إيران إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بدون إ ة، وتوقّع الفلسطينيون أن تُحدث الثورة تغييراً  عة لمنظمة التحرر الفلسطين التا
اسر عرفات إلى إيران في  س منظمة التحرر  قاً، سافر رئ ة مس ومة الإيران ا 18الح ة وخمسين مسؤولا1979ً فبراير/ش اً معه ثمان  مصطح

عرفات في أرض المطار ووفروا23آخر في المنظمة الرغم من أن الثورين أُخذوا على حين غرّة، رحّب العديد من المسؤولين الإيرانيين  . و
ه شماليّ طهران ومي الساب الكائن في شارع فرشت ة في الناد الح م في الأسبوع نفسه، وحضره24للفلسطينيين مساكن راق . في احتفال رسمي أق

ة لد إيران إلى منظمة التحرر، وأطل على الشارع الذ عثة الإسرائيل ة سنجابي، سُلّمت مجمعات ال ازرغان ووزر الخارج س الوزراء  ل من رئ
ة المختلفة، اتب للمنظمة في المدن الإيران الإضافة إلى ذلك، تنقّل عرفات في مختلف أرجاء إيران وأقام م ه المجمعات اسم شارع فلسطين.  توجد ف

ة ان الذين يتكلمون اللغة العر بيراً من الس ضم عدداً  قع في جنوب غرب إيران والذ  م خوزستان الذ  .25ما في ذلك مدينة أهواز في إقل
ة الله طالقاني، آ ما التقى عرفات في رحلته هذه  اتب المنظمة بإيران.  عملون في م ة لأكثر من عام  ة عرفات في النها قي العديد من حاش

َ الخميني ة نشا ة الفلسطين م والذ سب نشاطُه في القض . لكن حالما وصل عرفات إلى طهران، بدأت التوترات بين منظمة26نصيره الإيراني القد
انت دهشة عرفات عندما انتقد م  الظهور. ففي اليوم الأول للزارة، عقد عرفات اجتماعاً دام ساعتين مع الخميني. و ة والثورين  التحرر الفلسطين
سارة ة والابتعاد عن الميول ال ة الفلسطين ة للقض م الفلسطيني عن ضرورة العودة إلى الجذور الإسلام ة الله الخميني المنظمة وتحدث إلى الزع آ

ة التي يتبنّاها عرفات. واستناداً إلى أحد المحلّلين الإيرانيين، "لم ينسجم أحدهما مع الآخر" ة إيران في27والوطن ، وزر خارج ازد م  . وأبلغ إبراه
ة ثورة إيران التي ة الله الخميني طالب منظمة التحرر بتبنّي توجّه إسلامي واستنساخ منهج أن آ ة  ومة الثورة الأولى، موظفي السفارة الأمير الح
ة ال سيين والعناصر الراد منع المار أن التوجه الإسلامي سيزد من احتمالات تحقي نصر فلسطيني و العنف. وجادل الإيرانيون  لا تؤمن 

ة من تولّي زمام الأمور ة لكي تكون إيران قادرة على لعب دور28الفلسطين ة الفلسطين قة، احتاج الإيرانيون إلى إعادة تعرف القض . لكن في الحق
ان مجدداً. انت الثورتان ستلتق ان في مستطاع إيران لعب أ دور ذ شأن، ولما  ة، لما  ة عر قض اد فيها. ولو أنها عُرّفت  ق

ساطة. فقد اشتكى مسؤول إيراني ل  أوجد الثورون الإيرانيون في أذهانهم صورة عن الفلسطينيين وعن صراعهم لم تكن تتطاب مع الواقع 
شرب الكحول، وأرادوا مشاهدة الأفلام". وقد أدّت هذه الاختلافات ان معظمهم  ن أ من الفلسطينيين متديناً. و القول: "لم  استضاف الفلسطينيين 
استمرار. مت على العلاقات، وظلّت الفجوة بينهما تتّسع  ي منظمة التحرر إلى نشوء غمامة سوداء خ ة بين الثورين الإيرانيين ومندو الإيديولوج

نا نطمح إلى بلوغ مستواهم؟" فهمون29وتساءل الإيرانيون، "هل هؤلاء فلسطينيون حقاً؟ هل هؤلاء هم الفلسطينيون الذين  دورهم، بدأ الفلسطينيون   و
ة الكبيرة في لامي وخطابي. والاستثمارات الفلسطين ة لن تقدم للفلسطينيين سو دعم  الخميني - أن إيران الإسلام - عقب اجتماع عرفات 

ساطة عوائد مجزة ب ة للشاه لم تعد  ة الله الخميني عدم إرسال طائرات أف-30المعارضة الإيران ة لمساعدة14. فعلى سبيل المثال، قرر آ  الإيران
ه المعاد لإسرائيل، في إشارة أخر إلى أن إيران لا تنو لعب دور نشط في الرغم من خطا سلاح الجو السور في القتال المستمر في لبنان، 

ة ة للدولة اليهود ما يتجاوز الإدانات اللفظ ان يجر على31جانب العرب ضدّ إسرائيل  ة الله طالقاني،  الرغم من أن عرفات حصل على دعم آ  .
عضُ الثورين، اسب على الأرض. ودعم  حققون م ان معارضو منظمة التحرر  ما  ة، ف اس اة الس ش هذا الشيخ العليل في الح نحو متزايد تهم
انت على تنافر مع منظمة ة بلبنان، والتي  ع ة أمل الش ات المتحدة، حر مه في الولا مثل مصطفى شمران وزر الدفاع الإيراني الذ تلقّى تعل
ة لتحرر فلسطين والمنافس ش أمين عام الجبهة الشعب طهم مع جورج ح التحرر. وقطع آخرون - مثل قائد فيل الحرس الثور الإيراني - روا

.32لعرفات
ة الله الخميني موعظة ما ألقى آ طرأ مزد من التدهور على العلاقات بين إيران ومنظمة التحرر مع تدهور علاقات إيران مع جيرانها العرب. 
التخلّي عن الإسلام. سرعان ما توترت العلاقات بين طهران ودول مجلس ة الأخر  ة، واتهم الدول العر على عرفات حذّره فيها من شرور العلمان
ة التوترات بين العرب والفرس في اهما بتغذ ة علناً متهمة إ ة الله الخميني تنتقد منظمة التحرر والجبهة الشعب ومة آ التعاون الخليجي. بدأت ح
عين تب لمنظمة التحرر في الأهواز، آخذين  ة وجود م ارزن، من منظور أمني، عن مد صواب الأهواز، وتساءل العديد من رجال الدين ال

ة اللغة العر انها الناطقين  ار العدد الكبير من س اتب الأهواز حتى أغُلقت، وتم وضع سفارة منظمة33الاعت مضي شهور على افتتاح م د  . ولم 
ة ة مشددة. ومن أجل الموازنة بين هذا العمل الذ اتُّخذ في ح الفلسطينيين والتقرب من الجماهير العر طهران تحت حراسة أمن التحرر 

ة الله في  ة، فأعلن آ ق اسات إيران الحق ة على س ة للتغط ة الله الخميني إلى موارده الخطاب ة المجاورة، لجأ آ  أغسطس/آب يوم القدس17والإسلام
قة هي أن الاحتفالات بيوم القدس أظهرت فقط عدم34وحثّ المسلمين في العالم أجمع على التظاهر في ذلك اليوم دعماً للفلسطينيين . لكنّ الحق

م دعم ملموس للفلسطينيين. استعداد إيران لتقد
طهران إلى ة  رة سرّة أرسلتها السفارة الأمير لة. فقد جاء في مذّ منظمة التحرر سرّاً مدة طو ة الله الخميني المتوترة  َ علاقات آ لم تب

قال عن منظمة التحرر1979واشنطن في سبتمبر/أيلول  ة"، ولكن "هناك القليل مما  ة الفلسطين دون تحفّظ القض حماسة و  أن "إيران تدعم 
خاصة في خوزستان ة، و ة الإيران سمحوا لأ تدخل من جانب منظمة التحرر في الشؤون المحلّ ة نفسها"، وأن الإيرانيين لن  ما35الفلسطين . لكن 

ة، واصلت منظمة ة الإيران ة من أن يتم الاستغناء عنها. وحتى تارخ اندلاع الحرب العراق ت منظمة التحرر أن إيران أكثر أهم إسرائيل، أدر
ة النشطة وغير ة الإيران رة المشار ة الله الخميني وموقفه الفاتر من ف ة المتنوعة لكي تتفوق على مناورات آ التحرر الاستثمار في الفصائل الإيران
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ة ة الفلسطين ة في القض لاغ .36ال
حلول نوفمبر/تشرن الثاني  الخميني، و المجاهدين، زاد تدهور علاقاته  ، انتهى شهر العسل الإيراني1980مع تعزز عرفات لعلاقاته 

يين الذين احتجزهم طلاب إيرانيون في ة للفوز بتحرر الدبلوماسيين الأمير ة الله الخميني الاعتراف بجهود وساطة فلسطين الفلسطيني، مع رفض آ
ة .37السفارة الأمير
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ون في مقدورك ل شيء، وس ن  ة هناك... سيؤد ذلك إلى تغيير مواز ة إسلام ان في مقدورك إسقاط صدام وإقامة جمهور تخيّل لو 
أكمله منة على الشرق الأوسط  ون في مقدورك اله منة على المنطقة، س .اله

ة الثورة-  اسي إيراني يتحدث عن طموحات إيران في بدا استراتيجي س
ات وضع1979مع اندلاع الثورة في العام  المقارنة مع قو جيرانها؛ وعلى الخصوص العراق. و انت قوة إيران في المنطقة في تراجع   ،

ة مهزوزة في العام  عتمد على أرض لاد مع اندلاع الثورة لم1978إيران بوصفها القوة التي لا تُضاهى في المنطقة  . فالفوضى التي عمّت أرجاء ال
ر الإيراني من  ار دولار في العام 16.6تخدم سو في زادة الأمور سوءاً. وتراجع الإنفاق العس ار دولار في العام7.7 إلى 1978 مل  مل

رة التي تملكها1979 لاد أو قُتلوا على يد الثورين، مما شتت الكثير من الخبرات العس ا الإيرانيين إما أنهم فرّوا من ال ، والعشرات من الض
لاد. وما بين عامي  ش العراقي1980 و1979ال ة أكثر من مائة ألف رجل. وفي نفس الوقت، تضخم حجم الج ، خسرت القوات المسلحة الإيران

حلول العام  ش الإيراني لأول مرة في تارخه. و ر للعراق إنفاقَ إيران لأول مرّة في1980وفاق عدد جنوده عددَ جنود الج ، فاق الإنفاقُ العس
ضاً. تارخه أ

ة أن آ يين تكهنوا  اسة الأمير الرغم من أن صنّاع الس عمل تراجع قوة إيران إلاّ على زادة طموحات الثورين. و التناقض، لم  ل يوحي  ش
ة للشاه اس أنه سيرفض الطموحات الس ضاً  ة متطرّفة، فقد اعتقدوا أ ة قوم اسة خارج ة التي1الله الخميني سينتهج س ة الإسلام . لكن الإيديولوج

ة التي اعتنقها الشاه والتي اسة الواقع ة، لم تكن أقل طموحاً من نظرة الس رة الدولة القوم ائها من النظام الدولي وف الرغم من است تؤمن بها إيران، 
وضمان مشروعيتها عبر ادة  ه للق على سع على الموافقة  الحصول  إلى  الشاه  سعى  حين  وفي  ة.  الإيران ة  م ادة الإقل الق رة  ف حول  تتمحور 
اسي. لكن في حين اعتقد ة المجاورة، سعى الثورون إلى الهدف نفسه لكن من خلال الإسلام الس رة للدول العر ة العس ة والحما المساعدات المال
ادئه حاجة إلى إعادة تعرف إطار التعامل بين الدول وم أنهم  ع تحقي طموحاته ضمن إطار النظام القائم، شعر الثورون  ستط أنه  الشاه 

ادة. س تدهور إيران واستئناف محاولاتها لتبوّءِ الق ة من أجل ع س التأس
عيد - تفوق الثورون ة متشابهة إلى حدّ  انت أهدافهما الإستراتيج ل من البهلو والخميني،  الرغم من الاختلاف الكبير في طرق وتبررات 
ة الله ومة آ ا، سعت ح ط الهند ومنطقة غرب آس : فعلاوة على مجرّد لعب دور الأول بين الأقران في المح على جنون العظمة لد البهلو

عد العام  لاً من الشاه ( أكمله. أ أن  ادة العالم الإسلامي  اسي يتجاوز الموارد المتوفرة1976الخميني إلى ق ) والثورين رغب في لعب دور س
.2لإيران

ة أسقطت الشاه المدعوم ما أن الجماهير الإيران امل النظام في المنطقة. و ادة في حوزة إيران، يتعين تغيير  قى الق أنه لكي ت اعتقد الثورون 
يل ات المتحدة وتش ة إسقا أمرائها المدعومين من الولا غي على الجماهير العر أنه ين ة، جادل الثورون  ومة إسلام لت ح يين وش من الأمير
ي، وإقامة الاستناد إلى الدعم الأمير ة -  ة الإيران م ادة الإقل ة للق ام الشرعة. لقد فشلت مساعي الشاه لاكتساب الشرع موجب أح ومات تعمل  ح
ة مثل سورا، فضلاً عن ة لدول عر م المساعدات المال ة المعتدلة في المنطقة، وتقد ومات العر رة للح م المساعدات العس ة، وتقد ط القو الروا
ة، ة الفارس وك العر ه. فالش منح إيران الدور الذ تتطلّع إل ة المطاف فشلت في إقناع العرب  عاد نفسها في العلن عن إسرائيل - في نها إ
اسي، ا الإسلام الس الإضافة إلى الامتعاض من الاتفاق التفاهمي بين الشاه وإسرائيل، حرم إيران من ذلك الدور. لكن بتصدير الثورة ونشر إيديولوج
ر الإصلاحيين اسي إيراني ينتمي إلى معس شرح س اً. و اد عطي إيران دوراً ق مي  م إقل س نظام ق أملت إيران برأب الصدع بين الفرس والعرب وتأس
رة ة) تلخّص الف م منة الإقل ة هناك... (اله ان في مقدورك إسقا صدام وإقامة جمهورة إسلام ل التالي: "تخيّل لو  المنط الإيراني على الش
ل ة في إيران. وهما الدولتان الأقو في المنطقة. سيؤد ذلك إلى تغيير موازن  ة في العراق، وجمهورة إسلام ك جمهورة إسلام أكملها. لد

أكمله" منة على الشرق الأوسط  ون في مقدورك اله منة على المنطقة، س ون في مقدورك اله .3شيء، وس
ار ولا ن لد النظام الجديد هذا الخ ة الشاه، التي أسندت وضع إيران في المنطقة إلى تحالف مع واشنطن، لم  ض من استراتيج على النق
ادة الجديدة مقارة تعتمد على تكامل إيران وتصالحها مع الدول المجاورة لها بدلاً من دلاً من ذلك، فضلت الق ة. و هو آمن بجدو تلك الاستراتيج
قول: "تقع إيران في منطقة تُعتبر فيها شرح سفير إيران، جواد ظرف، لد الأمم المتحدة هذا الأمر ف اق  عيدة. في هذا الس التعاون مع الدول ال
حاجة إلى إقامة علاقة الضرورة من إيران. لكن في نفس الوقت، هذا هو الجوار القرب لإيران، وإيران  سوا قربين  ان في المنطقة ل ة، حيث الس أقل
غلب عليها السنّة والعدد قة أنها محاطة بدول  سبب حق قلل من القل السائد في إيران  اشرة، وهو ما س طرقة ما مع الدول المجاورة لها م ملائمة 

ة" .4الكبير من الدول العر
ة المجاورة لها بدلاً ادة هي في مصادقة الدول العر عيد واحتلالها سدّة الق أن أفضل طرقة لضمان أمن إيران على المد ال جادل الثورون 
ة رأب الصدع بين العرب انت أهم ناء تحالفات مع دول تقع خارج المنطقة.  ر الإيراني و س من خلال التفوق العس من إقامة توازن معها ول
ه الصراع القومي العري ان سب ة الله الخميني وعرفات  ة الثورة. والتصادم الذ وقع بين آ ة منذ بدا اسي جل والفرس من خلال الإسلام الس
ة الله الخميني لعرفات س انتقاد آ ادئها من الإسلام. لقد ع م الفلسطيني على حساب مقاومة تستلهم م ه الزع الوحدو مع إسرائيل الذ يؤمن 
اسة ير جديدٌ في الس الضرورة أن هذا النهج في التف عني  ة. لكن ذلك لا  اد نها من خلاله تحقي طموحاتها الق م م  حاجة إيران إلى بناء نظام ق
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ة. فقد توصل الشاه إلى الاستنتاج نفسه في العام  ة الإيران رة الاعتماد1975الخارج ف ة الجزائر، حتى أنه فّر في التلاعب   عندما وقّع على اتفاق
الغات التي آمن قدر ما ابتعد عن الم حر عري،  ة في  ونها دولة فارس عرف مأزق إيران في  ان  قدر ما  على الإسلام للفوز بثقة العرب. لكن 

بها الثورون.

ارثة. ففي ا، شّل الأمر  ة إلى أمير النس ر الغري.  عيداً عن المعس فة الميزان في الشرق الأوسط عبر جذب إيران  ة  أمالت الثورة الإيران
ات قاء السوف ة وإ مهمة المحافظة على الاستقرار في منطقة الخليج العري المتفجرة للغا ُلّف  فاً هاماً  اردة، خسرت واشنطن حل غمرة الحرب ال
قول: "لا شرق، ولا غرب" - ان شعاره  اتي -  ة الله الخميني للملحدين في الكرملين ورفضه الاقتراب من الاتحاد السوف غض آ الرغم من  خارجها. 
ة الله الخميني ارات مفتوحة أمام آ افة الخ قيت  ة،  ظلّت المخاوف تساور واشنطن من أن إيران ستقع في أيد الإمبراطورة الحمراء. لكن في البدا
ة قطع العلاقات معها. وعلل الأمر ن ينو في البدا تحدّاها، لم  ات المتحدة و حتقر الولا ان  ة الله الخميني  الرغم من أن خطاب آ ارتر. و و

ان إقامة علاقة جديدة معها. ات المتحدة تحترم استقلال إيران، ففي الإم أنه طالما أن الولا القول 
ة الله الخميني تعرّف على مصالح انت تعلم ح العلم أن آ أن واشنطن  زة  ارات المر الة الاستخ تظهر وثائ رُفعت السرّة عنها لو

ات المتحدة ع النفط للولا ة بين البلدين وأنه فضّل مواصلة ب عة5مشتر انت شديدة التلهف إلى ضمان أن الثورة لن تؤد إلى قط ضاً  . وواشنطن أ
سارين السفارة فوقه تشدداً عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب ال التأكيد. لكنّ الشيخ المتشدد وجد من  و  فيد موس املة مع إيران، لأن ذلك س

ة في  ة من تأييد احتجاز1979 نوفمبر/تشرن الثاني 4الأمير ة الله الخميني في البدا افة الدبلوماسيين والموظفين رهائن. امتنع آ ، واحتجزت 
م الشاه ات المتحدة بتسل سار من مناصره بدعم الطلاب ومطالبتهم الولا ان "ملك6الرهائن، ولكنه سرعان ما أقنعته العناصر التي تميل إلى ال ) .

ات المتحدة). ة ح اللجوء في الولا ارتر في النها س  منحه الرئ السرطان ينتقل من بلد إلى آخر على أمل أن  الملوك" الإيراني المصاب 
عد شعوره سب لها مثيل. و ة لم  ام إلى محنة دول ضعة أ يين ل ضعة دبلوماسيين أمير خطة أعدّها هواة لاحتجاز  سرعان ما تحوّل ما بدأ 
س من ذلك، بدأ . بل على الع انت تفعل في الساب ما  ا تنظر إلى إيران  ة مع طهران، ولم تعد أمير ط الدبلوماس افة الروا ارتر  الإذلال، قطع 
ا القبول ع من رفض أمير عيد نا اسي على المد ال خطر س راً وإنما  الضرورة خطراً عس س  الإيرانيون ينظرون إلى واشنطن على أنها خطر؛ ل

س مسار الثورة ل فرصة لع التالي عزم واشنطن على استغلال  ة، و ة التي7الثورة الإيران ة اليوم، لا تزال إيران تعاني من النتائج الكارث . ولغا
سبب احتجاز الرهائن. جلبتها على نفسها 

اشرة والأخطار التي ة الم انت هواجسها الأمن قدر ما  ة  ة الإسرائيل ات الإستراتيج اردة عاملاً مهماً في الحسا ات الحرب ال لم تكن تشع
دلاً من ة. و ة إلى الدولة اليهود النس ة  ة ثانو ات المتحدة أو إلى معاداتها ذا أهم ان ميلها إلى التحالف مع الولا ة؛ التي  تواجهها من الدول العر
طة بها من خلال إبرام معاهدة سلام ة المح سر طوق العداوة العر طي حتى وإن نجحت تل أبيب في  انت إسرائيل تسير وفقاً للمبدأ المح ذلك، 

ان الس ثافة  ة الأقو والأكثر  رة، وثروتها8مع مصر؛ الدولة العر ة والعس طها الاقتصاد ان موقع إيران ضمن هذا الإطار الاستراتيجي، وروا  .
لاً ل ذلك جعل من الاستغناء عنها أمراً مستح اتي  ة للعراق والاتحاد السوف ة، وعداوتها التقليد عد مرور خمسة وعشرن عاماً على9النفط . و

ة لإسرائيل. م ة الإقل طها مع طهران عنصراً حاسماً في الاستراتيج ة بإيران، أضحت روا ة الإسرائيل اس الاستثمارات الس
ة إلى النس ان  م ة  ة. وهذا الاحتمال جعل من الأهم بيرة للدولة اليهود ة  سة استراتيج ل ن انت ستش ما من شك في أن خسارة إيران 
ضع طي قبل  انت إسرائيل قد عانت من خسارة حليف مح طها مع إيران حتى في ظل النظام الجديد.  إسرائيل أن تسعى إلى المحافظة على روا

ا في العام  أثيو لاسلاسي  ومة ه ار ح ام الشيوعيين الجدد لذلك1974سنين فقط عقب انه . ولكن إسرائيل نجحت في إعادة بناء تحالفها مع الح
انت تستح المحارة من أجلها ا، ولذلك من الواضح أنها  ة لإسرائيل من أثيو النس مة  انت إيران أكثر ق مشي، الذ10البلد.  فيد  قول د  .

ان من الصعب على قة بإيران، تدخل في عم نسيج الشعبين. و انت ترطنا علاقات وث ة في ذلك الوقت: " تولى منصب مدير عام وزارة الخارج
ان في ة إن  عد الثورة لرؤ ان هناك الكثير من المحاولات خلال السنة الأولى  ة أُلقيت من النافذة. ولذلك  م ل هذه الحم قة أن  حق شعب القبول 

اء العلاقات مع إيران" ة التي يبلغ تعدادها مائة ألف. والمأزق هو أن تبنّي11مقدورنا إح ة القو ة اليهود مصير الجال انت مهتمة  ما أن إسرائيل   .
اع مقارة ليّنة إلى إزالة الأخطار ن أن يجعل اليهود الإيرانيين في خطر، في حين أنه من غير المرجح أن يؤد اتّ م ة تجاه طهران  اسة عدوان س

ن لد إسرائيل الكثير من الأوراق لتلعبها ساطة، لم  ل  .12التي تواجههم. و
انت الدولة ة بين إيران وإسرائيل،  ة العلاقات الرسم أنه من المرجح أن تعني الثورة نها ة عرف  ارات الإسرائيل الرغم من أن جهاز الاستخ
ه ضرة معاكسة لإنقاذ نظام البهلو وأولئك الذين اعتقدوا أن النظام الجديد سينهار سرعاً وستحل ة ضائعة بين أولئك الذين يردون توج اليهود

حاجتها إلى إسرائيل ة لإيران وتعترف  اس ادة تتبنّى الحقائ الجيوس ثفة مع13محله ق ان لهم اتصالات م من على المجموعة الأولى إسرائيليون  . ه
ة الظهور. ق أن الثورة ظاهرة مؤقتة، وأنه سرعان ما ستعاود إيران الحق . وقد انتابهم شعور قو  نظام البهلو

ر الأول. وأثناء س وزراء إسرائيل، ينتمي إلى المعس ح في وقت لاح رئ اسي أص ر إسرائيلي طموح، وس ان أريل شارون، وهو قائد عس
صرف14اجتماع وزار في ذروة الثورة، اقترح إرسال جنود مظلّيين إسرائيليين إلى طهران لإنقاذ الشاه ت ضدّ ذلك الاقتراح. لكن  ، لكن تم التصو
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ط ساب في الموساد، على علّ يوسي ألفير، وهو ضا ير الاثنين. و طي على تف من المبدأ المح رَن، ه النظر عن الاختلافات بين هذين المعس
عي لإسرائيل" حليف طب قول: "واصل هؤلاء الأشخاص النظر إلى إيران  الكامل"15ذلك ف طي "مترسخاً  ان منط المبدأ المح . واستناداً إلى ألفير، 

عي ساطة سبر غور أولئك الذين لا ينظرون إلى إيران على أنها حليف طب ان من الصعب ب ح غرزاً. و ة لدرجة أنه أص ة الإسرائيل .16في العقل
ة في الأصل فيد بن غورون قد وضع هذه الاستراتيج ان د اً.  طي ُعداً إيديولوج ة المعدلّة الجديدة، أعُطي المبدأ المح مع بروز الصهيون
ات في نفس الوقت فوائد إبرام سلام مع إسرائيل عبر إظهار مساهمات إسرائيل في التطور الاقتصاد ة مع الإث غرض إضعاف الدول العر

ضاً الاستفادة من هذا التقدم في حال أبرمت صلحاً ع هي أ ة أنها تستط أنه سرعان ما ستدرك الدول العر طة. واعتقد  والتكنولوجي في الدول المح
طي. ان هدفاً في نظر أب المبدأ المح ن السلام مع العرب والقبول بإسرائيل في المنطقة احتمالاً وارداً وحسب، بل و مع إسرائيل. ولذلك، لم 

فهمون غير لغة أن العرب لا  غن  س الوزراء ب ونوا على هذا القدر من التفاؤل. فقد اعتقد رئ ة المعدّلة الجديدة لم  الصهيون لكن المؤمنين 
ما أنه لن يتم القبول بإسرائيل في الشرق ناء على وجهة النظر هذه، و . و ر اراً أمام إسرائيل سو السعي إلى التفوق العس القوة، وهو ما لا يدع خ

رة شاملة بجيران إسرائيل ه عبر إلحاق هزمة عس ات وإنما سيتم الفوز  .17الأوسط أبداً، فلن يتم التوصل إلى السلام من خلال المفاوضات والتسو
ن م ة لا  اً مع الدول العر ق أن سلاماً حق قوة  ؤمن  شاطره وجهة النظر هذه و ود،  غن في زعامة حزب الل فة ب ان إسحاق شامير، خل

قه ة وحسب، بل ومنسجماً مع نظرتهم18تحق ة الاستراتيج اً من الناح طي منطق ن المبدأ المح ة المعدّلة الجديدة، لم  ة إلى معتنقي الصهيون النس  .
ة الجديدة طي - عبر السلام الفاتر مع مصر وعبر الإيديولوج َ الاستراتيجي للمبدأ المح التالي حتى عندما اعتر الضعفُ المنط ة. و الكون

اً. قي الُعد الإيديولوجي لهذا المبدأ ح ة لإسرائيل التي تؤمن بها إيران -  المعاد
ات القرن عة بلبنان في منتصف ثمانين ط مع الش ر روا مة هذا المبدأ حتى عندما بدأت إيران تطو ك في ح فشلت إسرائيل في التش
الخطر القادم من العراق، وهو ما زاد بدوره من حاجة تل التناقض، زادت خسارة إيران وضعفها من إحساس إسرائيل  الماضي. وعلى نحو يوحي 
ة. ة عدائ ات ة سلام مع مصر، ظلّت علاقاتها مع العالم العري ومع الكتلة السوف الرغم من أن إسرائيل أبرمت اتفاق أبيب إلى علاقاتها مع طهران. ف
ثقل ة ولخسارة إيران  شافاً نتيجة لتنامي القوة العراق ة أكثر ان ة، أ الجبهة المصرة، ظلّت جبهتها الشرق لذلك في حين ساد الهدوء جبهتها الجنو
الرغم من ن يُنظر إلى إيران -  مي الوحيد الأكبر على أمن إسرائيل، في حين لم  ان العراق الخطر الإقل موازن للعراق. من وجهة نظر تل أبيب، 
ة إلى النس قيت إيران  ة،  ات العمل افة الغا ة- على أنها خطر. من أجل  ة الفلسطين إيديولوجيتها، وخطابها العنيف، ودعمها الصرح للقض

اً في موازنة التهديد العراقي .19إسرائيل شر

اغة ة في المنطقة ظلّت على نحو مفاجئ بدون تغيير؛ على الرغم من إعادة ص اس ع، أكثر ما أزعج الثورين هو أن الحقائ الجيوس الط
ة س قيت إسرائيل وإيران تتقاسمان الأخطار الرئ ة في ظل الخميني. فقد  م البهلو إلى جمهورة إسلام ة تحت ح ة فارس ة من ملَك ة الإيران الهو
ادة الجديدة ات التي تعتنقها الق ة والإيديولوج عة أمام النظرات الكون ة إلى إيران من النس ة  اس قيت الحقائ الجيوس ة نفسها. ونتيجة لذلك،  المشتر

ة من الشمال ة عدوان قوة عظمى روس ة، و ة والغر ة من الجهتين الجنو ة معاد .20طهران، لا تزال إيران محاطة بدول عر
ة التي تشاطرها المآزق أكمله، بناء تحالفات مع الدول العر م نظام الشرق الأوسط  سبب رغبتها في إعادة تصم ة،  رفضت إيران في البدا
اد في العالم العري، وأقصتها الدول ة إيران. على سبيل المثال، خسرت مصر دورها الق اتها مع إيديولوج ة والتي تتصادم إيديولوج اس الجيوس
ة الله لاده عبر مدّ اليد إلى إيران فور وفاة الشاه. ولكن آ سر عزلة  فيد مع إسرائيل. لقد سعى السادات إلى  امب د ة  ع على اتفاق عد التوق ة  العر

انة الفلسطينيين. ة في العالم العري فرفض عرض السادات واتهم مصر بخ الخميني استثمر تلك الفرصة لاكتساب الشرع
ار  افة علاقاتها مع مصر1980في مايو/أ ة المجاورة لإيران21، قطعت إيران  ة الله الخميني أن الدول العر ومة آ . لكن سرعان ما تبيّن لح

ة القائمة، وحتى الأنظمة التي تدعم الكاد تلائم الأنظمة العر ة، والنظام الإسلامي،  رة الوحدة الإسلام اسي لإيران. فف لا تقبل بنموذج الإسلام الس
ان مثار قل على ة  ة القائمة في الدول العر اس ما أن تحدّ إيران للنظم الس عي لإيران.  ة للنموذج الإسلامي الش انت معاد اً،  نظاماً إسلام
ي". الإسلام الأمير ة الله الخميني نموذجها الإسلامي " صف آ ة بواشنطن، والتي  ة التي ترطها علاقات قو ة العر الخصوص في الدول الخليج
ون جيداً طموحات الشاه، ان العرب يدر عة مثل العراق. في حين  بيرة من الش ام الدول التي تضم أعداداً  الخوف من ح ما شعرت إيران الثورة 

ة الله الخميني، ومن المحاولات التي تبذلها إيران لتصدير الثورة ة التي أعدّها آ اس م الس . قُلبت الطاولات فحلّ محل22فقد انتابهم الذعر من التصام
ة ات يهدد الدول العر عي  ان يهدد إيران خطرٌ إسلامي، وعلى وجه التحديد خطر ش .23الخطر الوحدو العري الذ 

انون الأول  سمبر/ اتي. ففي د ة أفغانستان، فوضعت إيران1979ُما أن الثورة لم تبدد مخاوف إيران من الاتحاد السوف ، غزت القوات الروس
عيد المد اسي في إيران من أجل تحقي هدفها  و الاضطراب الس . خافت إيران من أن تستغلّ موس قواتها المسلحة في حالة تأهب قصو

الرغم من ات محددة على إيران،  ة فرض ثلاثة تحدّ ات اق، واصلت الإمبراطورة السوف اه الدافئة للخليج العري. في هذا الس الوصول إلى الم
ة الله الخميني إلى اع آ ة، في حين نظر أت ة الغر م الرأسمال الق ة نتيجة لالتزامه  انتصار الثورة. فعلى الصعيد الإيديولوجي، عارض الشاه الشيوع
م التي وضعها الكرملين للمنطقة على حالها، وساورت و على أنه خطر على الإسلام. أما على الصعيد الاستراتيجي، فظلّت التصام إلحاد موس
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قة وك عم ة صادق قطب زاده، ش س أبو الحسن بني صدر ووزر الخارج ادة الرئ ق  ، ة في النظام الثور اسة الخارج ة العاملين في الس نخ
شنّون هجوماً على إيران ة، و ار القوات المسلّحة الإيران ستغلّون انه ات س القل من أن السوف و، وشعرت  اسي،24موس . أما على الصعيد الس

ادة الجديدة ة إلى الق النس و. لكن الفارق الوحيد  اشر - من موس اشر أو غير م ل م ش سارة مدعومة -  ل من الشاه والخميني معارضة  واجه 
م شافاً أمام التصام اتي، وهو ما جعل إيران أكثر ان عد في مقدورها الاعتماد على دعم واشنطن في مواجهة التحدّ السوف هو أن إيران لم 

ة. ات السوف
ة ين واشنطن إلى عداوة إيران اسي، والتوترات القائمة بينها و ة، وهدفها المتمثل في نشر الإسلام الس م سرعان ما تحوّلت طموحات إيران الإقل
ة للدولة ل من اندلاع الثورة. فمعارضة إيران الإيديولوج شأنه قبل وقت طو ة الظنون  ارات الإسرائيل ة، وهو الأمر الذ ساورت الاستخ إسرائيل
ة الله ات التي تواجهها. فعلى سبيل المثال، اعتقد نظام آ ة خلف العديد من التحدّ عين الشك جعلتها تر يداً إسرائيل ة لا لَْس فيها، والنظرة  الإسرائيل

عد شهور قليلة على الثورة ة في شمال غرب إيران والتي اندلعت  ، وهو نائب ساب25الخميني أن إسرائيل ساعدت الثورة الكرد شرح محمود واز . و
ات المتحدة وعميلتها في المنطقة" قول: "نظرنا إلى إسرائيل من منظور مفاده أنها داعمة الولا ة، الأمر ف ة الجمهورة الإسلام . غير26لوزر خارج

ها فيها. وجر و ة لإسرائيل وش عضهما، على الرغم من معارضة إيران الإيديولوج ة دفعت في اتجاه تقارب البلدين من  اس أن العوامل الجيوس
م مع طهران. اء تعاونها القد انت الأكثر تلهفاً إلى إح لتا العاصمتين، وإن بدا واضحاً أن تل أبيب  إطلاق مجسّات من 

ة الصنع والتي ة أمير ات الإيران ا الرغم من قطع العلاقات، عرضت تل أبيب إعادة عدد من الد عد شهور قليلة فقط على انتصار الثورة، و
ومة الخميني، ولكنها27ان الشاه قد شحنها إلى إسرائيل من أجل تحديثها، وقبلت إيران ذلك العرض عدة طرق إلى التودد إلى ح . وسعت إسرائيل 

ة ناتجة عن التهديدات التي ة، يتقاسم البلدان فعلاً مصالح مشتر ة. فمن ناح وجدت أن مشاعر مختلطة تنتاب طهران إزاء مد فائدة الدولة اليهود
ة ة الفلسطين ة الله الخميني من القض ة مع إسرائيل ستشوّه الموقف النقي الذ اتخذه آ ة تعاملات علن ، أ ة أخر يواجهانها في المنطقة. ومن ناح
ادة إيران لنيل الحرة والاستقلال. والتصرف الموازن بين هذين الهدفين عنى أن إيران وحجته التي تقول إنه يتعين على العالم الإسلامي اللجوء إلى ق
ة ع اسةَ الطب ة الس ون تحاشي الدولة اليهود ، س ملاذ أخير فقط. رأ الثورون أنه طالما أن إيران تتمتع ببدائل أخر ستلجأ إلى إسرائيل 
بير في إسرائيل. لكن الرافعة التي لم تستطع إسرائيل بنفسها إيجادها ضدّ إيران، وفرها طلاب ا  ان مدعاة إح ة، وهو ما  للجمهورة الإسلام
يين حظر دولي محدود، وتجميد لأرصدة إيران في الخارج، ووقف ة احتجاز الدبلوماسيين الأمير ة. تلا عمل احتجزوا رهائن في السفارة الأمير
ة، وجدت فعل الضغو الأمير ة  ة لإيران. مع تراجع موقف إيران في العالم، ومع تزايد عزلة إيران الدول ار الأمير عات الأسلحة وقطع الغ لمب

ط مع شيوخ إيران .28إسرائيل الرافعة التي تحتاج إليها لكي تنمّي الروا

اشاني1980في مستهل العام  ة الله العظمى أبو القاسم  اشاني، النجل الأصغر لآ عد شهور على اندلاع أزمة الرهائن، قام أحمد  ، أ 
ة في العام  م صناعة النفط الإيران اً في تأم س عد الثورة -1951الذ لعب دوراً رئ قوم بذلك  ان أول إيراني  ، بزارة إسرائيل - وعلى الأرجح أنه 

،" أنه "مواطن غير رسمي قل الرغم من أنه عرّف عن نفسه  ر ضدّ البرنامج النوو العراقي في أوزراك.  عات الأسلحة والتعاون العس لمناقشة مب
غن متناقضاً ش الإيراني. جاء قرار ب غن على شحن إطارات لطائرات الفانتوم المقاتلة إضافة إلى شحن أسلحة إلى الج أثمرت رحلته عن موافقة ب
ارتر يين. انتاب  اسة واشنطن الصرحة القائمة على فرض عزلة على إيران لتأمين تحرر الرهائن الأمير ات المتحدة وس تماماً مع مصلحة الولا
قه ارتر إسرائيلَ بتعل سين العنيدين، وّخ  ارات بين الرئ ادل عنيف للع عد ت ا. و انت تعاني منها أمير غن للآلام التي  الحن من عدم تحسس ب

ة ار للدولة اليهود ة من قطع الغ عات المستقبل .29المب
مغادرة إيران. عبر الآلاف بير من اليهود الإيرانيين  السماح لعدد  ة  ة الله الخميني الخطوة الإسرائيل ادل آ غن آتى ثماره، فقد  لكنّ تحدّ ب
ات المتحدة أو إلى الهجرة إلى الولا ا حيث سُمح لهم  استخدام الحافلات، ومن هناك، جر نقلهم بواسطة الطائرات إلى أسترال اكستان  منهم نحو 

لاد في العام 30إسرائيل ش الإسرائيلي اسمه يور1985. واستناداً إلى محمد رضا أمين زاده، وهو مسؤول إيراني فرّ من ال ، أجر عقيد في الج
انت تعاني198031المفاوضات على الصفقة، والذ زار إيران في مستهل العام  يف أن المآزق التي  شف استعداد إيران للتعامل مع إسرائيل   .

م اً لتقد ة جان لاً إلى وضع الإيديولوج رة، أظهر الثورون م ة. خلال هذه المرحلة الم عة أهدافها الإيديولوج منها طهران حدّت من قدرتها على متا
شرائها ر إيران  بيرة من الأسلحة تف أن هناك شحنة  اره  ة الله الخميني بإخ أمنهم ومصالحهم الخاصة. في لحظة معينة، قام أحد المقرين من آ
ة الله الخميني إن ة الله الخميني على المضي قدماً في صفقة الشراء. وسأل آ ومصدرها إسرائيل. سعى هذا الشخص إلى الحصول على موافقة آ
ة الله الخميني بهدوء، ه آ النفي. فردّ عل ة الشراء، فأجاب ذلك الشخص  عمل ام  ان من الضرور مناقشة مصدر الأسلحة والاستعلام عنه عند الق

الي" .32"إذاً، نحن لا ن
ه سرّاً مع انت إيران تتعامل ف ة. ففي الوقت الذ  استها الفعل ل متزايد أن خطاب إيران المعاد لإسرائيل لا يتطاب مع س ش بدا واضحاً 

ة الإيراني في  ك في حقها في الوجود. على سبيل المثال، دعا وزر الخارج ة، وتش انت تدين علناً الدولة اليهود ة،  ومة الإسرائيل 14الح
بير، لم يتم تنفيذ ذلك التهديد1980أغسطس/آب  عد صخب  عات النفط إلى الدول التي تدعم إسرائيل. و ا33 إلى وقف مب شرح خبير في قضا . و
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ة لإسرائيل دوراً لصالح هذا النظام قبل انتصار الثورة" قول: "لعبت المعارضة الإيديولوج طهران المسألة ف م  ق ة  ة الإيران اسة الخارج عد34الس . و
ة انت "المعارضة الخطاب ومة الثورة  ة للح اسة الخارج ة للس ائز الأساس ادئ مختلفة. إحد الر أن تولّى الثورون السلطة، تصرفوا بناء على م

ة" .35لإسرائيل، والتعاون العملي... مع الدولة اليهود
طي أرغم إسرائيل على التودد إلى الإيرانيين. فتصاعد ة إلى إسرائيل، لكن منط المبدأ المح النس ة  ات لم تكن مثال من الواضح، أن الترتي
ي ان التقارب الأمير ة. فإذا  ة الإسرائيل ارات الاستراتيج ارتر، عقّدا الخ غن الخاصة المجمّدة مع  ات المتحدة، وعلاقات ب ة السادات في الولا شعب
قاء ان من الضرور إ عاً لذلك. لذلك،  مي للعرب - إيران - سيزداد ت فيد سيتعزز أكثر، فإن حاجة إسرائيل إلى ثقل موازِن إقل امب د عد  العري 
القول: "من منظور ي في ذلك الوقت، على ذلك  ك، الذ خدم في مجلس الأمن القومي الأمير علّ غار س الأبواب مفتوحة للفوز بإيران مجدداً. و

ة مع إيران" حاولون تكرار التجرة الأثيو انوا  ة.  ط اسة المح انت تلك الس  ، عيدة المد ة  انت تلك خطة استراتيج 22. لكن في 36إسرائيلي، 
ة1980سبتمبر/أيلول  ع على اتفاق عد خمس سنين فقط من التوق أن صدام حسين سيهاجم إيران عندما ُعطى الفرصة؛  ، تحققت تكهنات الشاه 

انت طهران هي التي وجدت نفسها فجأة في حاجة ماسة إلى قدرة إسرائيل على دلاً من أن تجد إسرائيل نفسها أكثر اعتماداً على إيران،  الجزائر. و
ة. الحصول على الأسلحة الأمير
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اب نّا نتمنّى لو أننا لم نرَهم: الفرس، واليهود، والذ .ثلاثة 

عض التعديل من المترجم) لخير الله تلفاح، خال صدام حسين-  تاب (مع  عنوان 
ة الله الخميني سو الأعداء. فالجهود التي بذلتها إيران لتحدّ الواقع ومة آ عتها ح اسات التي ات أصدقاء عرب، لم تجلب الس بدلاً من الفوز 

تحاشاها معظمهم ع، و مي حوّلتها إلى دولة منبوذة، يخافها الجم ادة المسلمين المضطهَدين في العالم1الإقل . إنّ المحاولات التي بذلتها إيران لتبوّءِ ق
فيد مع امب د ة  عها على اتفاق عد أن فقدت مصر حظوتها بتوق ة  ة الوحدة العر ض مع العراق، الذ سعى إلى رفع را وضعتها على طرفي نق

.2إسرائيل
انت اتي على إيران.  ات المتحدة، والتكتل العري، والاتحاد السوف ارات لكسر دائرة العزلة التي فرضتها الولا ة الله القليل من الخ ان لد آ
سبب ة (نتيجة الهبو الكبير في إنتاج النفط الإيراني  ميين، وعائدات نفط ة، وأصدقاء إقل ان لد الشاه من علاقات دبلوماس إيران تفتقر إلى ما 
فارغ الصبر فرصة ان ينتظر  ان نعمة على أعدائها الكثيرن. فصدام، الذ  الفوضى التي أحدثتها الثورة) تُرضي بها أعداءها. لكن ضعف إيران 
ار عين الاعت ة الأخر ترغب في دعم العراق، آخذاً  عرف أن الدول العر ان  اتت في صالحه.  مة، أدرك أن الظروف  لاستعادة أمجاد العراق القد
عه عد خروج السادات من الصف العري وتوق ة ( عاد مصر من جامعة الدول العر ما أن الفراغ الذ خلّفه است ه من إيران.  التهديد الذ تشعر 

ستجد قائداً جديداً لملئه ان  فيد مع إسرائيل)  امب د ة  انت3على اتفاق ش الإيراني في حالة يُرثى لها و الإضافة إلى ما تقدم، بدا أن الج  .
طرة على ن من الس انت هدفاً مغراً. حسِب صدام أنه سيتم فة جداً. أ أن إيران  ط شط العرب/أروند رود ضع دفاعاته في الممر المائي مح
منة في منطقة الخليج ضاً في جنوب غرب إيران. وأ غزو ناجح لإيران سيجعل العراق القوة المه النفط أ م خوزستان الغني  الممر المائي وعلى إقل
أن ات المتحدة في تلك الفترة، وسر اعتقاد واسع  ان في طور تحسين علاقاته مع الولا ما أن العراق  ة المرحة.  عزز تجارته النفط العري و

شنّه العراق على إيران. ا في هجوم  واشنطن رأت العديد من المزا
ة مع إيران في يونيو/حزران  ا17ً، أعلن في 1980عد أن قطع العراق علاقاته الدبلوماس ه ملغ  سبتمبر/أيلول أن شط العرب جزء من أراض

ة. شنّ صدام هجوماً واسع النطاق على إيران في  ة الفعل ة الجزائر من الناح ال22بذلك اتفاق ة مزعومة لاغت حجة محاولة إيران  سبتمبر/أيلول 
م خوزستان. سهولة نحو الأهواز، عاصمة إقل ش العراقي  ة مشتتة، فتقدم الج ة في البدا انت الدفاعات الإيران ة العراقي، طارق عزز.  وزر الخارج
بيرة. ة  ة وقدرات هجوم ادة الجو ة، وهو ما أعطى سلاح الجو العراقي الس ار الأمير سبب افتقاره إلى قطع الغ ان سلاح الجو الإيراني مشلولاً 
ة، واجه مقاومة غير متوقعة. فبدلاً من أن ينقلب الإيرانيون على النظام الديني، التفّوا لكن مع تواصل الاختراق العراقي في عم الأراضي الإيران
حوالى مائة ألف إيراني. وسرعان ما تبيّن بيرة. وفي غضون شهرن، قُدّر عدد المتطوعين الذين أُرسلوا إلى جبهات القتال  حماسة  ادتهم  حول ق

حلول العام  ات التي واجهها.  الرغم من الفوضى والصعو عاً،  ش الإيراني لا يزال خصماً من ، استعادت إيران الأراضيَ التي1982للعراقيين أن الج
م تبيّن أنه حرب استنزاف دامت ساور صدام من إحراز نصر سرع ومُحَ ان  ة. فما  ش صدام، ونقلت الحرب إلى الأراضي العراق استولى عليها ج

ثماني سنين، وأسفرت عن نحو مليون قتيل.
ات والعرب لإيران، والذ بدوره عزّز تصوّر إسرائيل وإيران للخطر المشترك. على الرغم من عودة الدفء إلى عززت الحرب عداء السوف
و ح موس التوازن في المنطقة، ولذلك زادت دعمها للعراق. وقد أثار تسل اً سيخلّ  و من أن انتصاراً إيران ة، خشيت موس ة الأمير العلاقات العراق

طان الأكبر الآخر". في العام  الش اتي " ة الله الخميني؛ الذ أشار إلى الاتحاد السوف ، طردت إيرانُ عدة دبلوماسيين1983للعراق غضب نظام آ
و بيراً من أعضاء الحزب الشيوعي الإيراني بتهمة التجسس لصالح موس ات، وأعدمت عدداً  ام الخليج ماكينة4سوف ما توقّع صدام، موّل ح  .

رة مع قادة عرب آخرن  م العراقي قراراته العس سخاء. في مقابل ذلك، نسّ الزع ة  .5الحرب العراق
ارات الدولارات على شراء الأسلحة أكثر مما أنفقته إيران وإسرائيل معاً. ل الذ قدّمته دول الخليج، أنف العراق المزد من مل فضل التمو
مقدار عشرة شه  حيث زاد حجم ج ة،  ة السعود عد المملكة العر ر  ان العراق الثاني في المنطقة من حيث إنفاقه العس ات،  وطوال فترة الثمانين

حلول العام  ما زادت القدرات1990، وإلى مليون وأرعمائة ألف جند في العام 1988أضعاف في أقل من عقد فوصل إلى مليون جند   .
ة. في السنوات الأخيرة من الحرب، وناتها دول غر ة، والتي وفّرت م ائ م حيث تضمنت مخزونات من الأسلحة الك عاً لذلك  ة ت ة العراق الهجوم

عد حوالى  انت ت ة - التي  ة بتوجيهه ضرات إلى العاصمة الإيران ة -500أظهر العراق مد أسلحته الهجوم ة العراق لم عن الخطو الدفاع  
ضاً اتت إسرائيل فجأة في متناوله أ امتلاك العراق هذه الأسلحة،  ة.  ست ال .6استخدام صوارخه ال

ة لإيران القليل من ة التي أيدت صدام، تار ما فرضت الحرب المزد من الضغو على علاقات إيران مع منظمة التحرر الفلسطين
ادة المسلمين ضدّ إسرائيل ة في سعيها إلى ق ت،7المصداق حرن، والكو ة، وال ة السعود لت المملكة العر عد أن ش ة موحّدة  . تشّلت جبهة عر

ة المتحدة وسلطنة عُمان مجلس التعاون الخليجي في العام  فة19818وقطر، والإمارات العر اسي في الصح ان، المحرّر الس علّ أمير موهب . و
ة المحافظة  ة،رسالتاليوم ة علمان نّا في حالة حرب مع دولة إسلام  ، ة أخر ة، لم نعترف بإسرائيل، ومن ناح  التي تصدر في طهران، "من ناح

أن العالم ضدّنا" .9وشعرنا 
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غزو إيران، جسّد صدام حسين الخطر العري الذ يهدد إيران، وزاد من تأثير القو ات في طهران. ف قة مع الإيديولوج انسجمت الحق
ة أن تدافع عن إيران إلى حدّ معين، ودار جدال بين ن للحماسة الإيديولوج م ة التي أوجدت المحور الإسرائيلي الإيراني قبل عدة عقود.  اس الجيوس
ة وحدها أن تملي على غي على الإيديولوج ان ين ة" أو ما إذا  ان يوجد شيء اسمه "مصلحة قوم ثافة داخل الدوائر المغلقة حول ما إذا  الثورين 

ة ل متزايد إلى البراغمات ش ات الناشئة عن الحرب، مالت النقاشات  الرغم من أن هذا الميل لم يبدأ إلاّ في10الدولة أفعالها. مع تزايد الصعو . و
س في ها ول ة - في سلو ة الإيران اسة الخارج الشهور التي تلت انتصار الثورة، فقد زاد اعتداء صدام وعزلة إيران من حدّة التحوّلات في الس

ة ة ونحو النهج العملي والمنفعة الذات عيداً عن الإيديولوج ع11خطابها-  ش العراقي الغاز بدون توس عد في مقدور إيران صدّ الج ة، لم  . في النها
ات المتحدة ار للعتاد الحري المصنوع في الولا .12قنواتها مع إسرائيل وواشنطن من أجل شراء الأسلحة وقطع الغ

ات المتحدة، وحتى استخدام وسطاء الحاجة إلى فتح قنوات مع الولا منته، بدأ العديدون يجادلون  فرض ه ة  عد أن بدأ مفهوم المصلحة القوم
ة إيران13إسرائيليين إذا لزم الأمر افة الاتصالات مع الإسرائيليين سرّة لأن القنوات المفتوحة ستقوّض مصداق قاء على  ان يتعين الإ . لكن 

عها الشاه في تحالفه مع إسرائيل ومع الغرب، توصل الثورون إلى استنتاج ان يتّ اسة الأولى التي  ة. لكن بدلاً من الرجوع إلى أنما الس الإيديولوج
قنع إيران أ حال س ن  ة الجزائر، وهو أن غزو صدام - الذ لم  ع على اتفاق عد التوق ير  مختلف، وهو استنتاج أقرب إلى طرقة الشاه في التف
ة الله ومة آ التناقض من اعتقاد ح مصير إسرائيل - قوّ على نحو يوحي  رة التقرّب من جيرانها العرب والسنّة ورط مصيرها  التخلّي عن ف

. عيد المد ة مع العرب عامل حيو في أمن إيران الدائم وال أن التوصل إلى تسو الخميني 
ة في اتجاهات مختلفة - ة الإيران اسةَ الخارج ة الس ة والاستراتيج ل من القو الإيديولوج برزت من المأزق الاستراتيجي لإيرا - مع جذب 
اسيين والقادة الأجانب على حدٍّ سواء. فبدلاً من تفضيل إيجاد توازن مع العرب عبر التحالف ة متعددة المراحل لا تزال ترك المحلّلين الس استراتيج
الأمرن معاً عبر ام  ة مع العرب عبر تولّي الدور الراد في مواجهة إسرائيل، اختارت طهران الق مع إسرائيل، أو السعي إلى التوصل إلى تسو
ة، ورفعت حدّ خطابها المعاد لإسرائيل ة، تعاونت إيرانُ سرّاً مع إسرائيل في المسائل الأمن ة وخطابها العلني. فمن ناح استها العملان التمييز بين س

ة على تعاملاتها معها ثير للتغط ات أعلى  حل وسطي بين الفصائل ذات الدرجات المتفاوتة14إلى مستو اسة، التي رما برزت  . هدفت هذه الس
عض الآخر. تضمنت لائحة الأهداف عضها ال قوّ  ة  ة والاستراتيج ومة، إلى جعل المصالح الإيديولوج ة داخل الح من الحماسة الإيديولوج
الرغم من الانقسام العري - الفارسي أو انة متفوقة في المنطقة  ة في الشرق الأوسط، وإيجاد م عيد المد بوصفها دولة غير عر ضمان الأمن 

قَين. وسيلة لتسهيل بلوغ الهدفين السا ة لإيران  ة الإسلام ة الثورة واستخدم الإيديولوج ة هو ة لحما عي، وأخيراً، النقاوة الإيديولوج السنّي - الش
ذلك محنة الشعب القو العظمى، و ان، أ الاستقلال عن  في الحس على المستو الإيديولوجي، تعين أخذ مصالح العالم الإسلامي 
راً) مصدره إسرائيل، فهو لم الرغم من أن الثورين "رأوا خطراً (عس طرة عليها. و القدس والس ة الوصول إلى المواقع المقدسة  ان الفلسطيني، وإم

اسي اً على الإسلام الس ة خطراً إيديولوج ة، على حد15ّن خطراً ماثلاً على المد المنظور"، لقد اعتُبرت الدولة اليهود . طغت هذه المهام الأخلاق
خاصة في السنين الأولى للثورة ة لإيران بين الحين والآخر، و ، على المصالح الاستراتيج ز ة محمود و .16وصف النائب الساب لوزر الخارج

هدف إدارة علاقاتها مع ة لإسرائيل في نظر الثورين. و ة معارضتها الإيديولوج ة الإيران ، عززت المستلزمات الاستراتيج ة أخر من ناح
ة، إلى اتخاذ موقف قاسٍ قول سفير إيران لد الأمم المتحدة جواد ظرف: "احتاجت إيران، من وجهة نظر استراتيج طة بها،  ة المح الدول الإسلام
ة، ن إزالة - العداوة المتأصلة في المقارة التي ينتهجها جيرانها [ضدّها]. هذا من وجهة نظر استراتيج جداً من إسرائيل من أجل تخفيف - إن لم 

ة للدعم الإيراني للفلسطينيين" ات17فضلاً عن النواحي الإيديولوج عيدة مثل إسرائيل أو الولا رة الاعتماد على الدول ال شدّة ف . لكنّ الثورين رفضوا 
ك، الذ شرح غار س انت تعتمد على الآخرن في ضمان أمنها.  اً إذا  م ح قائداً إقل ن أبداً من أن تص المتحدة لموازنة العرب لأن إيران لن تتم

افة ة، تبيّن أن  ائ م الأسلحة الك انت إيران تهاجَم  أنه عندما " القول  ارتر ورغان، ذلك  خدم في مجلس الأمن القومي على عهد إدارتي 
نهم الاعتماد على أحد سو أنفسهم" م أنه لا  انت بدون فائدة. واستنتج الإيرانيون  .18المعاهدات التي وقّعها الآخرون مع إيران 

ة التي تهدد إيران أو على الأقل جعل دعم العراق أكثر انت التخفيف من الأخطار العر ة للموقف الإيراني المعاد لإسرائيل  فة الأساس الوظ
فة  اسي في صح عترف المحرر الس ة.  ومات العر ساعد علىرسالتلفة على الح أن موقفنا المعاد لإسرائيل س ان قائلاً: "لقد اعتقدنا   مهيب

ان خطأ" أن هجوم العراق على إيران  ة الإيراني علي أكبر ولايتي،19إقناع العالمين العري والإسلامي  . وفي لقاء استراتيجي، أبد وزر الخارج
ة، ين المدافعين عن مقارة المصلحة القوم ومة و ة في الح ة بين الفصائل الأكثر إيديولوج ان يلعب دوراً موازِناً في النقاشات الداخل اً ما  الذ غال

ن في مقدور إيران إهماله انت مصدر تأثير لم  قيت لإيران".  ة إحد الرافعات القليلة التي  ما فعل20دعمه للإيديولوجيين قائلاً: "الإيديولوج . و
انة إيران في العالم العري الإسلامي وخفض ة في رفع م ة في أوسا الشعوب العر ة الدولة اليهود ، استغلّ الثورون عدم شعب الشاه في الساب
مي يزها الإقل سبب تر ة مع إسرائيل  ستطع الثورون إقامة علاقات علن س من الشاه، لم  الأخطار التي تواجهها من العرب. لكن على الع

ة المجاورة لإسرائيل. ة مع إسرائيل على هدف التقرب من الدول العر المضاعف؛ ستقضي العلاقات العلن
ة عد الفشل في تصدير الثورة وإسقا الأنظمة في الدول العر ضاً. ف ة أ ات استراتيج اسي والمعارضة لإسرائيل خدما غا لكن الإسلام الس
ة عبر استجداء ومات الفاسدة وغير الشعب ين الح ة - الشارع العري - و ع الفجوة بين الشعوب العر المجاورة، سعت إيران إلى استغلال وتوس
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ة إزاء إسرائيل والقو العظمى. ومات العر ا من عجز الح الإح الاعتزاز الديني لد العرب وشعورهم 
ة موضوعها "يتعين إزالة إسرائيل عن قة للأطفال في الرسم والكتا ثيرة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، ورعت مسا محاولات  قامت إيران 

ة المختلفة، وتعهدت بإرسال أسر الحرب العراقيين لقتال إسرائيل بلبنان ش21وجه الأرض" في البلدان الإسلام يل ج . حتى أنها اقترحت تش
ة بنشا في مهمة تحرر ة المحتلة. وقال ولايتي للمراسلين الصحفيين: "أعلنت إيران أنها ترد المشار إسلامي لطرد إسرائيل من الأراضي العر
لما زادت ة، و ه بين أوسا الشعوب العر ن أن تكس م لما زاد التعاطف الذ  لما بدت إيران أكثر عداءً لإسرائيل،  فلسطين". رأ الثورون أنه 
ة فشلت فشلاً ذرعاً. بل إنها زادت من عزلة إيران، وزادت من ة لإيران ومعارضتها لها. لكن هذه الاستراتيج ومات العر ة تحدّ الح من صعو
ومات العالم الإسلامي، وإنما إلى قول: "لم تكن مناشدتنا موجهة إلى ح ان المسألة ف شرح موهب ة.  ة من الطموحات الإيران ومات العر مخاوف الح

ة وزاد من دعمها لصدام" ومات العر ها؛ إلى الشارع. لكن ذلك زاد من خوف الح .22شعو
انت إيران حرصة على ة،  ة على الإيديولوج لمات. ففي انتصار للواقع ان مجرّد خطاب؛  لكن خطاب إيران العنيف الموجّه ضدّ إسرائيل 
ة في غمرة حرها مع العراق. في هذا الصدد، عدم ترجمة هذا الخطاب إلى أفعال ملموسة، لأن إيران لا تتحمل الدخول في مواجهة مع الدولة اليهود
اشراً على إيران، ى من أن يجعلوا من إسرائيل خطراً م اسة الإيرانيون أذ ان صنّاع الس اس مالكي: " ة الإيراني الساب ع قال لي نائب وزر الخارج

ان العراق هو الخطر" .23لأنه في ذلك الوقت، 
عه الجمهورة ة الله الخميني النهج الذ ستتّ ام الأولى للحرب، بيّن آ ه المقرّين في الأ أثناء محادثة دامت ثلاث ساعات مع مساعد
ة ة، والشخص الذ يجسّد إيديولوجيتها، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مسألة فلسطين ة في الصراع الفلسطيني. فاستناداً إلى أب الثورة الإيران الإسلام
ة إيران في هذا الصراع ون حجم مشار غي ألاّ  . ونتيجة لذلك، ين ة الأخر غي أن تُشارك إيران والدول الإسلام في الأساس. وعلى مستو تالٍ، ين
غي ترك غي ألاّ تكون إيران دولة على خط المواجهة مع إسرائيل. ين ن ة جيرانهم العرب، و ة الفلسطينيين أنفسهم ومشار أكبر من حجم مشار
ار، الذ ينتمي إلى فصيل شرح علي رضا علو تا اشرن. و ة إلى الفلسطينيين أنفسهم وإلى جيرانهم العرب الم اشرة مع الدولة اليهود المواجهة الم

اشر في القتال ضدّ إسرائيل" ل م ش ة  القول "لم نشأ أبداً المشار قة الموقف  ة، حق ومة الإيران ة الله الخميني24الإصلاحيين في الح ما قال آ  .
الوقوف خلف الفلسطينيين غي على إيران أن تدعم ذلك الاتفاق  أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ين ه  .25لمساعد

اسة بيرة لإظهار تمييز إيران بين الخطاب العلني والس ة الله الخميني فرصة  ة، سنحت لآ ة الإيران خلال السنين الأولى للحرب العراق
ة. ففي  ات ات ُعرف1982 يونيو/حزران 6العمل من فيهم قائد ما  ة،  ة اللبنان ع ان العديد من قادة الطائفة الش ، عندما اجتاحت إسرائيلُ لبنان، 

اً عة إلى إيران على الفور طل ار الهجوم أثناء انعقاد المؤتمر، ولجأ القادة الش حزب الله، في طهران لحضور مؤتمر هناك. جاءت أخ لاحقاً 
ة، إلى سورا لاستطلاع الدور المحتمل ، ضمّ وزر الدفاع الإيراني وعض قادة وحدات النخ ع المستو للمساعدة. واف الخميني، وأرسل وفداً رف

لة؛ إن حرب لبنان11لإيران. وصل الإيرانيون في  ه الخميني منذ مدة طو ه ف شت ان   يونيو/حزران إلى سورا ولكنهم سرعان ما استنتجوا ما 
ة حرب لبنان التوصل إلى سلام مع إيران ودعا طهران إلى الانضمام ان صدام قد عرض عش عيداً عن العراق.  يز إيران  انت محاولة لصرف تر
الرغم من جهود التعبئة التي بذلها سفير إيران لد سورا علي أكبر محتشمي غداد في قتال إسرائيل، لكن الخميني رفض العرض. الآن، و إلى 
ة بور، وقائد فيل الحرس الثور الإيراني محسن رفي دوست، لإرسال عشرة آلاف جند إيراني إلى جنوب لبنان لفتح حرب على جبهتين، سارع آ

العراق رلاء  مرّ عبر  العودة إلى جبهة الحرب مع العراق، معلناً أن الطر إلى القدس  .26الله الخميني إلى تغيير توجيهاته، وأمر الإيرانيين 
اكات بين حزب الله والحزب القومي السور الاجتماعي الموالي لسورا نتيجة1986لم تكن تلك حادثة منعزلة. ففي العام  ، اندلعت اشت

ض مع حليف إيران ضدّ العراق، فاختارت طرتها. وهذا ما وضع حليف إيران بلبنان على طرفي نق للجهود سورا الهادفة إلى إخضاع حزب الله لس
طرقة نشطة27طهران الحليف الثاني عة تلك الأهداف  ة لإيران مع ضمان عدم متا ة الله الخميني التأكيد على الأهداف الإيديولوج . جدد قرار آ

ام غي السعي إليها عبر الق ة في حدّ ذاتها ين مة مثال س ق ة في العالم العري، ولكنه ل الشرع ة للفوز  قى تحرر القدس أداة خطاب الضرورة. سي
القول: "جدد التأكيد  ، ة الساب واز ة قصيرة المد إلى الخطر. يجادل نائب وزر الخارج أعمال ملموسة، لكي لا تتعرض حاجات إيران الأمن
حاجة إلى تجسيد تلك عني أننا  اً للقوة. إننا نعبّر دائماً عن آرائنا ومعتقداتنا. لكن ذلك لا  اً ناعماً وآخر قاس استنا تجاه المنطقة تملك جان على أن س

ة" استنا الفعل صرّ نائب وزر28الآراء في س ن لإيران مراعاة حاجاتها الأكثر إلحاحاً. و م ة،  ة الفلسطين اشر في القض ل م ش . بتجنّب التورّ 
انت عارض في ذلك الوقت هذه الخطوة، لما  ة الله الخميني لم  قاً. ولو أن آ اً عم ان قراراً استراتيج أنه " اس مالكي على القول  ة الساب ع الخارج

ن من مقاتلة صدام" انت إيران في أمسّ الحاجة إليها للحصول على إمدادات29إيران ستتم ن فهم المعارضة الشديدة المتفجرة لإسرائيل - التي  م  .
ادة العالم الإسلامي. زة طموحات إيران إلى ق ة فقط على ضوء مر من الأسلحة - بدون ترجمة ذلك الخطاب إلى جهود عمل

اً في اد زاً ق اسي لكي تتبوأ مر ان مدفوعاً بجهودها الهادفة إلى نشر نموذجها الإسلامي الس الأهم من ذلك رما هو أن دعم إيران لحزب الله 
أن لبنان زنا على النقطة التي تقول  قول: "إذا رّ شرح سفير إيران لد لبنان الأمر ف معارضة إسرائيل.  ان مدفوعاً  العالم الإسلامي أكثر مما 
أن ننا الاستنتاج  م اقي أنحاء العالم العري انطلاقاً منها،  ار المختلفة إلى  ة في الشرق الأوسط، ومنصة يجر توزع الأف عتبر قلب البلدان العر

ة في مختلف أنحاء العالم العري" ات إسلام ة في ذلك البلد سيثمر عن ظهور حر ة إسلام .30وجود حر
ه. فعلى ة في ما يختصّ بإيران على نحو لا جدال ف ة والمصالح الإسرائيل اعد بين المصالح الأمير أدّ غزو صدام لإيران إلى حدوث ت
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ان الانتصار العراقي سيجعل إسرائيل في وضع فة، و بير. فقد بدت إيران ضع قل  عت إسرائيل مجرات الحرب  فتها واشنطن، تا س من حل الع
شافاً شاً يزد31أكثر ان اطي من النفط في العالم وج ملك ثالث أكبر احت أنه  من على الخليج العري بدون منازع، علماً  ح العراق المه ص . س

غازل ان  الرغم من أن العراق  ة أكبر من أ وقت مضى.  ش الإسرائيلي. وسيجعل خطر الجبهة الشرق مقدار أرعة أضعاف عن حجم الج حجمه 
انوا يردّون على هذه س رغان في العراق -  عوث الخاص للرئ عض الأعضاء في إدارة رغان - مثل دونالد رامسفيلد، الم ات المتحدة، وأن  الولا
ون لهذا التقارب العراقي الغري القليل من التأثير في عداوة فهم الجديد في الخليج العري، س رة جعل صدام حل تأملون في ف المثل و المغازلة 

عد آلاف32غداد لإسرائيل ن ليثير قلقاً خاصاً لد إسرائيل. لأن إيران ت عداً غداة اندلاع الحرب، لم  ان مست قدر ما  اً،  . غير أن انتصاراً إيران
ة في حرب ضدّ إسرائيل محدودة، حتى وإن خرجت من الحرب منتصرة فيد33الكيلومترات عن إسرائيل، ولأن قدرتها على المشار قول البروفسور د  .

قل أحد في إسرائيل شيئاً عن وجود خطر ات، لم  ة بإسرائيل: "طوال فترة الثمانين مناشر من جامعة تل أبيب، والخبير الأول في الشؤون الإيران
.34إيراني؛ لم يتفوه أحد حتى بهذه الكلمة"

ة اس ة الس عة من الإيديولوج عادها وجود أخطار نا اً؛ واست انت إسرائيل تخشى انتصاراً عراق ة في إيران،  في ذروة الحماسة الإيديولوج
ح إيران والسعي إلى اسة إسرائيل القائمة على تسل طي، مهّدا الطر أمام س اء المبدأ المح لإيران، والجهود التي بذلتها إسرائيل لاستعادة إيران وإح

ات من35خفض التوترات بين واشنطن وطهران عين حلول أواخر الس ادلا الأدوار مرات عديدة  ط غير العري ت الرغم من أن القلب العري والمح . و
انت إسرائيل تفشل إما في إدراك ذلك أو تختار ط الفارسي،  عة، وهم المح ة بين أوسا الش ال خلال استقرار وتحديث العصب السنّي وانتشار الراد
اها. رأ العديد من الإسرائيليين أن الحرب اتها، أو نوا اتها، أو خطا يز على إيديولوج يز على قدرات هذه العناصر المختلفة بدلاً من التر التر
أن إيران حليف ار، منهم إسحاق رابين، في الاعتقاد  طي، واستمرّ عامة المسؤولين الإسرائيليين الك أثبتت صحة اعتماد إسرائيل على المبدأ المح

عي لإسرائيل سبب لمنع36طب ات شراء الأسلحة التي يتقدم بها الإيرانيون  ة طل عني تلب ان ذلك  ة، "وإذا  ان وقف صدام الهدف الأكثر أهم  .
ة ة الإسرائيل مشي، المدير العام لوزارة الخارج فيد  د د ما يؤ ن ذلك"،  مد37ّحدوث انتصار عراقي، فل ن إغراء واشنطن  . لكن هناك المزد. لم 

جعل "إسرائيل الشرك ات المتحدة عن العرب و عد الولا ان سي طي وحسب، بل و اء المبدأ المح قاف العراق وإح فيد في إ اليد إلى إيران س
ة المطاف ات المتحدة في المنطقة" في نها قي الوحيد للولا .38الاستراتيجي الحق

قوم بها إلى فيينا لعقد مؤتمر ان  ان زارة خاصة  ة، قطع موشي دا ة الأراضي الإيران ام على دخول القوات العراق عد مرور ثلاثة أ لذلك، 
ان الماضي ومساعدة إيران على مواصلة دفاعها عن نفسها ات المتحدة - في غمرة أزمة الرهائن - على نس عد ذلك بيومين،39صحفي لحثّ الولا  .

رة لإيران في حال غيّرت موقفها أن إسرائيل ستقدم مساعدات عس ة  فة معارف الإسرائيل قال نائب وزر الدفاع الإسرائيلي موردخا زبور لصح
ة - من مواصلة حرها مع العراق. نها - من وجهة نظر لوجست ن لإسرائيل أن تقدم مساعدات هامة لإيران وأن تمّ م ة: " العدائي من الدولة اليهود

طرأ تغيير جدّ في النظام الإيراني المتطرّف" حدث طالما أنه لم  ن أن  م ع، هذا لا  .40الط
أنه تم عقد لقاء جمع بين مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين لإبرام صفقة أسلحة. تنقّلت إسرائيل برشاقة على عدة جبهات. ففي زورخ، أفيد 
سمح ثيرة، منها اتفاق  ر بإيران، اقتراحات  وهناك، ناقش العقيد الإسرائيلي بن يوسف ونظيره الإيراني العقيد زارابي، مدير المجمّع الصناعي العس

ة الصنع ار إسرائيل حيث يتلاءم مع قطع الغ ي الصنع  ش الإيراني على تعديل العتاد الحري أمير ، وفي واشنطن،41لتقنيين إسرائيليين بتدرب الج
عات ارتر من مب ي على تليين موقف إدارة  ي إدموند موس ة الأمير فرون، وزرَ الخارج م إ حثّ السفيرُ الإسرائيلي لد الأمم المتحدة، إفراي
غن عن الوعد الذ قطعه ات واشنطن، تراجع ب س من رغ الأسلحة إلى طهران مع نقل هواجس تل أبيب من مضامين الانتصار العراقي. وعلى الع

غن، الذ انعقد في  ارتر و ار لإيران. وأثناء اللقاء الأخير بين  عات الأسلحة وقطع الغ ، أعاد1980 نوفمبر/تشرن الثاني 13لكارتر واستأنف مب
رة على ارتر الف مها. رفض  غن التأكيد على مصلحة إسرائيل في استئناف العلاقات مع إيران. وفسّر طلب إيران المساعدة وميلَ تل أبيب إلى تقد ب

انون الثاني  ي. وما إن تولّى رغان سدّة الرئاسة في يناير/ عات الأسلحة إلى إيران ستنتهك الحظر الأمير أن مب غن  ، حتى1981الفور، وذّر ب
عات الأسلحة السرّة ة. وأعطى42استؤنفت مب عات الأسلحة الإسرائيل قت إدارة رغان على الحظر، ولكنها غضّت الطرف عن مب . من جانبها، أ

عات في مستهل العام  غ، المعروف بتعاطفه مع إسرائيل، ضوءاً أخضر غير رسمي للمضي في هذه المب ة ألكسندر ها .198143وزر الخارج
، اجتمع شارون، في سبتمبر/أيلول  ارات1981وفي وقت لاح الة الاستخ ار واينبرغر، ومدير و اس ي  وزر الدفاع الأمير غ، و ، مجدداً بها

ة الله الخميني "لا تنفي ا آ أن إيديولوج يين  أنه قال للأمير تب شارون  ة،  سي، وشرح الحاجة إلى دعم إيران. وفي سيرته الذات ا ام  ل زة و المر
ومة الخميني، عيدة عن الأنظار مع ح عيد مواصلة الاتصالات ال بلد أساسي في المنطقة" وأنه من مصلحة الغرب على المد ال ة إيران  أهم
يين من خطر استخدام دلاً من التأكيد على حاجة إسرائيل إلى إيران لموازنة العراق، حذّر شارون الأمير طهران. و رة  خاصة مع الدوائر العس و

ا ترجع إلى العام  طرة على مصادر الطاقة فيها. فهناك معاهدة بين إيران وروس اتي للحرب من أجل دخول إيران والس ، وتسمح1921الاتحاد السوف
ا ات ضدّ روس قاعدة عمل عة لأ طرف يرد استخدام إيران  رة تا التدخل ضدّ قوات عس و  ن44لموس م يين من أن ذلك  . حذّر شارون الأمير

حدث في حال واصل العراق حره ضدّ الإيرانيين اشرة،45أن  عد اندلاع الحرب م ر الذ اشترته طهران  ة العتاد العس . بوجه عام، بلغت نس
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، وهو تاجر أسلحة عمل لصالح نظام الخميني، من إسرائيل  .46 في المائة80استناداً إلى أحمد حيدر
ة الله الخميني ار نظام آ غض النظر عن الاعتماد على انه ير الإسرائيلي  ، بدأ التف سقط النظام الثور مع استمرار الحرب من دون أن 

ه يز بدلاً من ذلك على تعزز العناصر المعتدلة ف ة الله الخميني لن ينهار في47للسعي والتر ون أن نظام آ الرغم من أن الإسرائيليين بدأوا يدر  .
اسي ستستأنف التعاون ة ذات التوجه الجيوس ق ة وآراءه المتطرّفة مؤقتة، وأن إيران الحق عته الإسلام ار أن طب ر، أصرّوا على اعت وقت م
ة إلى إسرائيل دعم إيران في الحرب، لأن هزمة النس ان  م ة  ان قد بدأه الشاه مع إسرائيل، عما قرب. هذا ما جعل من الأهم الاستراتيجي الذ 
اء التحالف الإسرائيلي مع إيران لأن النظام التالي ة لإسرائيل وحسب، بل وستقلل من فرص إح ة المعاد الإيرانيين لن تعني تعزز الجبهة العر
ط بين إسرائيل ة استئناف الروا سهّل عمل ن لدعم المعتدلين داخل النظام الإيراني أن  م فاً ومعتمداً على العراق. بناء على ذلك،  ون ضع س
مشي شرح  ش الإيراني. و ا المحترفين في الج نه تغيير الوضع إلى الأحسن يتألف من الض م أن العنصر الوحيد في إيران الذ  وإيران، علماً 
ن أن يؤد ذلك إلى م ش،  طرقة ما مع الج قاء على العلاقات  أنه في حال استطعنا نحن في إسرائيل الإ القول: "ساد شعور  وجهة النظر هذه 

.48تحسّن في العلاقات بين إيران وإسرائيل"
ة نشطة في إسقا ة إسرائيل ر صغير الدفاع عن مشار غير أن إسرائيل لم تكن موحّدة في حماسها لدعم إيران في الحرب. فقد واصل معس
انوراما الذ أذاعته محطة بي بي سي في  ات، في برنامج  عين راني، ممثل إسرائيل لد إيران في الس اق، جادل أور لو 8الخميني. وفي هذا الس

ا  تها لهذه الخطة. دافع1982فبراير/ش ار طيئة في إعطاء م راً لإسقا الخميني، ولكن واشنطن  اً عس ن لإسرائيل أن تنظّم انقلا م أنه   
، نجل الشاه الراحل رة مساعدة رضا بهلو ة لأنه أثبت49شارون عن ف الكلّ ماً  طي قد أن إبرام السلام مع مصر جعل المبدأ المح . وجادل آخرون 

اراك، س الوزراء الساب إيهود  ع لد رئ ط ساب في الموساد ومستشار رف ن. وجادل يوسي (يوسف) ألفير، وهو ضا أن السلام مع العرب أمر مم
انت "مقارة قصيرة النظر لأنها لم تعترف أن إيران والعراق غير قادرن على تهديد إسرائيل طالما أنهما غارقان في الحرب  رة القائلة  أن الف

لما زاد تطرّفهما" لما زاد تسلّح البلدين و لما طال أمد الحرب،  قة أنه  .50حق
ثفة مع انت اتصالات إسرائيل الم رة إعادة بناء علاقاتها مع طهران. رما  ست قصيرة النظر، لم تتخلَّ إسرائيل عن ف قصيرة النظر أو ل

ش الإيراني هي التي مهدت الطر أمام أكثر تدخلات إسرائيل حسماً في الحرب. ففي  ة1981 يونيو/حزران 7الج ، أقلعت ثماني طائرات إسرائيل
ان هدف تلك المهمة مفاعل البولتونيوم15 وأرع طائرات من طراز أف-16من طراز أف- را.  ة أو ه العمل ة في ما أُطل عل  قاعدة إتزون الجو

ة إلى تدمير موقع المفاعل ر موادّ لصنع أسلحة دمار شامل. أدّت الضرة الجو ه في أنه ُستخدم في تطو حثي العراقي في أوزراك والذ ُشت ال
ة ة اعتُبرت خال ع الطائرات إلى إسرائيل سالمة مع الغس في عمل ة العراقي عدة سنين إلى الوراء. عادت جم سرعة، وأعادت برنامج الأسلحة النوو

ة ة للمنشآت النوو ة وخرائط إيران صور فوتوغراف ة، استعانت إسرائيل  فة صندا تلغراف اللندن ان هجوم51من الأخطاء، واستناداً إلى صح  .
فرنسا قبل شهر من تنفيذه، استناداً إلى آر بن ميناشي الذ ة الله الخميني  ار ومندوب عن نظام آ ا إسرائيليين  أوزراك قد نوقش من قِبل ض

ات. في ذلك الاجتماع، شرح الإيرانيون تفاصيل هجومهم غير الموفّ على ة في مستهلّ الثمانين ة الإيران شارك عن قرب في الاتصالات الإسرائيل
الهبو في مطار إيراني بتبرز في حال الطوارئ1980 سبتمبر/أيلول 30الموقع في  ة  . وسواء لعبت52، ووافقوا على السماح للطائرات الإسرائيل

اد إيران دوراً في قصف أوزراك أم لا، استغلّ العراق الهجوم الإسرائيلي في دعايته الهادفة إلى تقوض الجهود التي تبذلها إيران لإعطاء دورها الق
ة. أن إيران تخوض حراً إسرائيل ة. قال العراقيون  غة شرع في العالم الإسلامي ص

القرب18عد شهر من ذلك التارخ، وتحديداً في  ة متوجّهة إلى إيران  انت تنقل أسلحة إسرائيل ة   يوليو/تموز، تحطمت طائرة شحن أرجنتين
شوفاً ات سرّاً م الطائرة، لكن الدعم الإسرائيلي لإيران  ة صلة  ل من إيران وإسرائيل أ رت  اً. أن اً دول ة، مما أثار غض ة التر ات من الحدود السوف

ة على ما53على نحو متزايد ة التي يبذلها صدام ضدّ إيران، احتجت منظمة التحرر الفلسطين . في حين أعطت الحادثة دفعاً جديداً للجهود الدعائ
استها تجاه الفلسطينيين عات الأسلحة استمرّت بدون انقطاع. بوجه عام، اشترت إيران من إسرائيل54اعتبرته معايير إيران المزدوجة في س . لكن مب

متها  ة بجامعة تل1983 و1980 مليون دولار في الفترة الواقعة بين عامي 500أسلحة فاقت ق افي للدراسات الاستراتيج ، وذلك استناداً إلى معهد 
زة حوالى  ارات المر الة الاستخ م شحنات من النفط الإيراني لإسرائيل. وتتّعت و  مليون دولار من300أبيب. تم سداد معظم هذا المبلغ عبر تسل

ة ة الإيران عدم استعداد إدارة رغان لوقف التعاملات الإسرائيل ارات  ا الاستخ عات، وفوجئ العديد من ض .55تلك المب
ار  الأسلحة والذخائر لأنها اعتبرت1982في مايو/أ ، قال وزر الدفاع الإسرائيلي أريل شارون لمحطة أن بي سي أن تل أبيب زوّدت إيران 

ة في الشرق الأوسط" ة السلم ة56أن العراق "خطر على العمل أنه من المهم "تر أن إسرائيل قدّمت الأسلحة لإيران لأنها شعرت  . وأضاف شارون 
قاء علاقاتها التجارة مع إسرائيل سرّا57ًنافذة صغيرة مفتوحة" أمام احتمال إقامة علاقات جيدة مع إيران في المستقبل . في حين سعت إيران إلى إ

عد أن قررت إدارة رغان غضّ الطرف عن تعاملات إسرائيل مع خاصة  عض الفوائد من إذاعة خبرها على الملأ، و ان، جنت إسرائيل  قدر الإم
لما صارت إيران أكثر انعزالاً عن العالم العري، وهذا بدوره سيزد من ة،  ة الإعلان مزد من التغط لما حظي التعاون الإسرائيلي الإيراني  إيران. ف
ة علاقات مع إسرائيل أو تصوّر وجود علاقات مع إسرائيل سيهدد أكثر أهداف قول: "أ شرح السفير ظرف المسألة ف اعتماد إيران على إسرائيل. 
ان هدف الاستحواذ على ام التي غلبت فيها المشاعر الثورة،  ة؛ ألا وهو التقارب مع دول المنطقة". حتى في الأ ة أهم ة الإيران اسة الخارج الس
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ة محاولات إما من جانب58قلوب الشعوب في العالم الإسلامي وعقولها هدفاً أسمى مثا . لقد اعتبرت إيران أن الكشف عن تعاملاتها مع إسرائيل 
ة استها الخارج ه سمعة إيران وإضعاف س ات المتحدة، أو إسرائيل، أو العراق لتشو .59الولا

غضب على فضح هذه الأسرار. ففي خطاب ألقاه في  ة الله الخميني  أن1981 أغسطس/آب 24ردّ آ شدّة هذه المزاعم، وجادل  ر  ، أن
ة عن تعاون إسرائيلي إيراني. قال الخميني: اذ حاولون تقوض الثورة عبر نشر إشاعات  أعداء إيران 

ة... منذ أكثر ة المدانة منذ البدا ة الصهيون قال في ح بلد نهض لمعارضة هذه العصا استيراد الأسلحة من إسرائيل. وهذا  إنهم يتهموننا 
قم بخطوة ة لم  بيراً من الدول الإسلام ة، في حين أن عدداً  ات وتصرحات، تحدثنا عن إسرائيل وعن أعمالها القمع من عشرن عاماً، في خطا
زه النوو ما قيل، أجبر إسرائيل على قصف مر واحدة حتى على هذا الطر في معارضة إسرائيل. هذا الرجل المدعو صدام لجأ إلى التمثيل، و
أن إسرائيل تعارض اع  ه جرائمه، وإعطاء انط ام بذلك هو تمو ة. هدفه من الق مهاجمة إيران الإسلام ه بنفسه  لكي ينقذ نفسه من العار الذ سب
ة. إنهم ان ط معنا. هذه تفاهات صب ة. هذا سيوفر له ذرعة، وهي أن إسرائيل تعارض صدام، وأن لها روا عث العراق ومة ال صدام، وأنها تعارض ح
ة انا أهم ان أكثر قضا ة،  ة، وهذه الحر أننا ندعم إسرائيل. لكن منذ أن بدأت هذه القض ة الأخر على الاعتقاد  حاولون حمل الدول الإسلام

.60وجوب التخلص من إسرائيل
ات ة الخاصة. ما من شك في أن تعاملاتها مع إيران تجاوزت الحسا ارها الإيديولوج انت إسرائيل تتعامل مع انفصالها عن أف من جانبها، 
ة، فإن عدم استعداد إيران للاعتراف رة الإسرائيل الرغم من أن إيران قبلت المساعدة العس قصيرة المد القائمة على موازنة الخطر العراقي. ف
ة. ة غير عر ط ة قابلة للاستمرار مع دولة مح ط استراتيج شمل نواحي أخر جعل إسرائيل بدون روا ع مد التعاون ل ان الإسرائيلي أو توس الك
قول صموئيل ال إسرائيل.  قة في وجهات نظر الإيرانيين ح ة والفوارق الدق ة في التعاملات التجارة الإيران الخلط بين البراغمات لقد أساءت إسرائيل 
قى طان ي طان نفسه، ولكن الش نك التعامل مع الش م ة،  ة الإيران ا: "من خلال النظرة الكون ا الإسرائيلي بهرتزل اسة والاستراتيج ار من معهد الس

طاناً" اء المبدأ61دائماً ش ائسة في إح ة إسرائيل ال ار شرف. ومن رحم رغ اب أ خ ة إلى إسرائيل، تفوقت الغرزة في مواجهة غ النس . لكن 
ة إيران - الكونترا. حة العقد، عمل ي الإسرائيلي الإيراني، وُلدت فض طي، وإعادة بناء المحور الأمير المح
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قى الأمر على هذا النحو ان الأمر على هذا النحو، وسي حاجة إلى الآخر. لطالما  .ل من إسرائيل وإيران 

1986- محلل إسرائيلي، 
غدق الثناء على1983ان العالم في العام  س رغان،  عوث الخاص للرئ ان دونالد رامسفيلد، الم ما  ه اليوم. فف اناً مختلفاً عما هو عل  م

ان المحافظون ة، و ة التي تطالب بتدمير الدولة اليهود انت إسرائيل تحثّ واشنطن على عدم الالتفات إلى الدعوات الإيران غداد،  صدام حسين ب
عي. عيدة عن الواقع بتخيّلها بروز هلال ش ات المتحدة - تُعتبر  س الولا انت إيران - ول ما  الجدد يخططون للتقارب مع نظام الخميني، ف

احها لبنان - اجت ة، سلّمت إسرائيلُ إيرانَ عن غير قصد -  منة الإيران بدلاً من مواجهة نفوذ إيران في المنطقة، وتحذير الغرب من اله
اح الإسرائيلي في   ردّاً في الظاهر على محاولة مسلّحين1982 يونيو/حزران 6نجاحها الوحيد في تصدير ثورتها إلى العالم العري. بدأ الاجت

ان يخطط ان حينها وزر الدفاع في إسرائيل،  ال شلومو أرغوف، سفير إسرائيل لد المملكة المتحدة. غير أن أريل شارون، الذ  فلسطينيين اغت
ة هناك؛ منذ أواخر العام  غرض التخلّص من وجود منظمة التحرر الفلسطين اح لبنان منذ عدة شهور   على أقل تقدير. مع أن منظمة1981لاجت

انت ملتزمة بوقف إطلاق النار منذ صيف العام  غن أنه في حال استطاعا القضاء على1981التحرر  م ب س الوزراء مناح ، حسِب شارون ورئ
ة داخل الأراضي المحتلّة. ة الوطن ة للمنظمة، وإخماد الشعلة الفلسطين ة المتنام س ميل القوة الدبلوماس نان من ع وجود المنظمة بلبنان، فسيتم

عة مستائين من منافسة اللاجئين الفلسطينيين لهم على ان الش ة المحرومة بلبنان.  ع ة الش جنوب لبنان موطن تقليد للطائفة الإسلام
قي فيها اح الإسرائيلي للجنوب، وطول المدة التي  انوا مستائين من تصرفات منظمة التحرر في الجنوب. لكنّ الاجت ذلك  ة، و الموارد المحلّ
ة الوصول ان عة من إم الخوف، وسرعان ما ثاروا على إسرائيل لأنها حرمت الش عة  ة أشعر الش الإسرائيليون في الجنوب، وإنشاؤهم للمنطقة الأمن

ة ة المحلّ المصالح الاقتصاد مة  ة، مما ألح أضراراً جس ضائع الإسرائيل ال دأت تغرق اقتصادهم المحلّي  ة، و الإضافة إلى1إلى الأسواق الجنو  .
ة عانون أصلاً من حرب أهل انوا  عمل سو على زادة مأساة اللبنانيين الذين  اح الإسرائيلي الكثير من الدمار بلبنان، ولم  ذلك، ألح الاجت

ع سنين. قُتل نحو من  اح، وشُرّد 20000استمرّت س مي1982 آخرون. وفي سبتمبر/أيلول 150000 لبناني في ذلك الاجت ، نُفذت مجزرة مخ
ة، اغتصب في تلك المجزرة، وقتل، وشوّه عدة آلاف من اللاجئين المدنيين ة ضمن موافقة إسرائيل لا للاجئين الفلسطينيين ببيروت. و .2صبرا وشات

، احتاج عة في ظل الاحتلال الإسرائيلي جعلتهم أكثر تقّلاً لرسالة طهران. في مواجهة خصم إسرائيلي قو هذه المحنة التي عانى منها الش
ة لإسرائيل بل لإيجاد معقل قو لها في س بدافع من مشاعرها المعاد انت طهران أكثر من مستعدّة للعب هذا الدور؛ ل عة إلى حليف خارجي، و الش
عة. والآن، ان هم من الش الرغم من أن أغلب الس انت طهران في أمسّ الحاجة إلى تصدير ثورتها. وهي فشلت في ذلك في العراق  ة.  دولة عر
ة اح الإسرائيلي وُلدت حر ة في المشرق، ومن رحم الاجت اح الإسرائيلي للبنان، حصلت إيران على فرصة لزرع بذور ثورة إسلام فضل الاجت و
ة الإسلام، اب المنظمين تحت را عدد صغير من المجموعات المسلحة من الش ة  ة. بدأت الحر طة تستلهم من الثورة الإيران ة جديدة ونش ع ش
ة - ضمن ما رّست نفسها لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. مع مرور الوقت، توحّدت هذه المجموعات - من خلال المعونات والمساعدات الإيران و

.3تبيّن أنه أكثر أعداء إسرائيل منعة؛ حزب الله اللبناني
يين المحتملين. ثير: الكثير من الرهائن الأمير مة  لم يوفّر حزب الله لإيران موطئ قدم لها في الشرق وحسب، بل وقدّم لإيران ورقة أغلى ق

حرة إلى لبنان في أغسطس/آب 1800ان رغان قد أرسل  مي أوسع نطاقاً.1982 جند من مشاة ال اق صراع إقل  للتوصل إلى سلام واست
ات على أنها ات يُنظر إلى القوة متعددة الجنس عد أن  ة. لكن  طال ة وإ ات إلى جانب قوات فرنس حرة قوة متعددة الجنس شّلت قوات مشاة ال
حرة ببيروت استهدافها. تُوّجت تلك الهجمات بتفجير انتحار لمقر مشاة ال قوة سلام، بدأ حزب الله  منحازة إلى طرف في الحرب بدلاً من أن تخدم 

المتفجرات في  ر/تشرن الأول 23بواسطة شاحنة مليئة  ة على هذا الهجوم،241، مما أدّ إلى مقتل 1983 أكتو عد مرور عشرن ثان اً.   جند
ان يلومترات عن الم عة  عد حوالى س ات والذ ي أو القوة متعددة الجنس انوا في مبنى  اً  اً فرنس اً مظلّ ة وخمسين جند قتلت متفجرة أخر ثمان
ات يين وغريين آخرن. وقد وفّر هؤلاء الرهائن لإيران ورقة تفاوض قّمة مع الولا ة، خطف حزب الله عدة مواطنين أمير الأول. في السنين التال

ات المتحدة إلى إبرام صفقة مع إيران. المتحدة ومع إسرائيل، ونافذةً قسرة لدفع الولا

عرض1983حلول العام  ة من طرد العراقيين من أراضيها، وتقدّم صدام  نت القوات الإيران ، طرأ تغيير على مزاج إدارة رغان. فقد تم
ة، ة الله الخميني آثر مواصلة الحرب في الأراضي العراق ما في ذلك دفع تكاليف الأضرار التي ألحقتها الحرب بإيران. لكنّ آ للتوصل إلى سلام، 
لاءً حسناً ة والفوضى التي عمّتها، أبلت طهران  م في الدفاعات الإيران اب التنظ مصرّاً على ترديد الشعار "الحرب حتى النصر". فعلى الرغم من غ
ل من العراق وإيران في مستنقع الحرب، توفّر عد غرق  في قتالها ضدّ العراقيين الغزاة، وهدأت مخاوف إسرائيل من انتصار عراقي سرع. والآن، و

مي زها الإقل انت تعمل على تعزز مر ما  .4لإسرائيل متنفَّس استراتيجي ف
ة لإسرائيل طة عبر شلّ قدرة العراق، وتحييد الجبهة الشرق دولة مح .5من دواعي السخرة أن إيران حققت من خلال الحرب أهداف إسرائيل 

مشي، مدير عام وزارة فيد  قول د رة لإيران، ساهمت إسرائيل في ضمان أمنها الخاص عبر زادة الانشقاقات بين العرب.  م المساعدة العس بتقد
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ل خطراً علينا" ش عود أ منهما  ل من الطرفين الطرفَ الآخر إلى حدّ أنه لا  ضعف  أن  ان أملنا الكبير  ة: " ة الإسرائيل ان المنط6الخارج  .
قاتل إسرائيل ن لأ منهما أن  م عضهما، لا  طاً: طالما أن العراق وإيران يتقاتلان مع  . فأثناء مناقشة جرت على طاولة مستديرة بجامعة تل7س

انون الأول  ة إلى إسرائيل هو عدم1988أبيب في يناير/ النس ، أفصح وزر الدفاع الإسرائيلي عن المنط الاستراتيجي الإسرائيلي: "الوضع الجيد 
ة التي جنتها إسرائيل من هذا الوضع اس ة، والفائدة الس ة الإسرائيل صبّ في المصلحة الاستراتيج ة. وهذا  ة الإيران وجود منتصر في الحرب العراق
ة قضِ على الخطر من الناح ة، ولكنه لم  ة الداخل م الشاه) أدّ فقط إلى تحييد الدائرة العر طي (مع إيران إّان ح لا تقدّر بثمن. فالميثاق المح

ة أوجدت توازن أخطار لإسرائيل" ة الإيران ة. لكن الحرب العراق .8الاستراتيج
فتقر إلى الدقّة. فسرعان ما تحوّلت الحرب لصالح العراق وأوجدت لإسرائيل انت علماً  لكن المحافظة على المتنفّس الاستراتيجي لإسرائيل 
ات معتدلة داخل ة شخص طي. اعتقد الإسرائيليون أن تنم المبدأ المح ة المدهشة في زادة تمسك إسرائيل  ة الإيران ابوساً. ساهمت القدرات الدفاع
أنه حيث تتقرّب من إسرائيل. وسر اعتقاد  اسة إيران  ه س ة وعلى توج ة الرسم ة الإسلام ساعد على تليين الإيديولوج ن أن  م ة  ومة الإيران الح

ة الله الخميني المتوعّك ن لهؤلاء المعتدلين تولّي السلطة متى تُوفي آ ن أن يولّد فرصة9م م ان يتقدّم في السنّ، والصراع على خلافته  ة الله  . فآ
طي اء التحالف المح ة مع إظهار واشنطن مزداً من الإشارات10فردة لإسرائيل لكي تؤثر في إيران بهدف إح ار أكثر أهم ح تبنّي هذا الخ . وأص

التي تدلّ على ميلها إلى جانب العراق في الحرب.

م موقف الأعضاء في إدارة رغان الذين دافعوا عن حرمان إيران ة إلى تدع مواصلة الحرب داخل الأراضي العراق ة الله الخميني  أدّ قرار آ
ات المتحدة قد انت الولا ة الله. و ان هؤلاء المسؤولون منزعجين على الخصوص من مساعدة إسرائيل لآ من القدرة على الحصول على السلاح. 

اد في1982بدأت في مارس/آذار  ما يتناقض وموقف واشنطن الرسمي بلزوم الح ر لصدام حسين،  ارة ودعم عس  بتوفير معلومات استخ
ة11الحرب ارات الأمير الرغم من أن الاستخ ة،  ائ م ات المتحدة لصالح العراق جعلها أكثر تردداً في إدانة استخدامه للأسلحة الك . إن ميل الولا

اً ضدّ الجنود الإيرانيين والمتمرّدين الأكراد اً تقر ة يوم ائ م الأسلحة الك شنّون هجمات  أن العراقيين  ة  .12أكدت الاتهامات الإيران
صدام حسين وتمهيد الطر أمام تحسين العلاقات1983في أواخر العام  غداد للاجتماع  عوث خاص إلى  م ، قام رغان بإرسال رامسفيلد 

ة العراقي طارق عزز ضاً إلى وزر الخارج ي للعراق في الحرب. أثناء تلك الزارة، نقل رامسفيلد معه أ ة عبر زادة الدعم الأمير ة العراق الأمير
س العراقي عثت بها إسرائيل إلى الرئ مساعدة العراق. لكن عزز رفض العرض بل ورفض استلام الرسالة التي  اً  ان القصد من13عرضاً إسرائيل  .

ن أن يؤد إلى علاقات أفضل بين إسرائيل والعراق. لكن رفض استلام م ة  ة العراق ان تحسن العلاقات الأمير الاقتراح الإسرائيلي معرفة ما إذا 
ه العراق تحسين ة عداوة في وقت رفض ف ان تقرّب واشنطن من أشد أعداء الدولة اليهود ة.  ا العراق وك لد تل أبيب في النوا ة ش الرسالة بدد أ
فة الميزان في المنطقة ة أن يؤد هذا التقارب إلى إمالة  ان ة إلى الإسرائيليين. وخشيت إسرائيل من إم النس بير  علاقاته مع إسرائيل مدعاة لفزع 

ر عراقي. انتصار عس ي  في حال أدّ إلى قبول أمير
ك عن التخفيف من فزع إسرائيل. استفاد بير في التخفيف من حماسة واشنطن، ناه ة تجاه إسرائيل أثر  ماءة عزز غير الدبلوماس ن لإ لم 
ة المخلص، والتي ة، وقدّموا خطة أُطل عليها اسم عمل ة العراق ة من عودة الدفء إلى العلاقات الأمير ة الأمير المسؤولون في وزارة الخارج

ة لإيران. تم إقرار الخطة في العام  رة الأمير ع المعدات العس ات المتحدة من إعادة ب ، وسرعان ما جفّت1984هدفت إلى منع حلفاء الولا
ة ة تماماً.14مصادر السلاح الإيران الرغم من أنها لم تغل قنواتها الإيران ي الجديد،  ه الأمير . أذعنت إسرائيل على مضض للتوج

المبدأ ي بلبنان، واحتجاز حزب الله للرهائن، وفشل إسرائيل في التودد إلى العراق، ومواصلة الالتزام  ة المخلص، والفشل الأمير مهدت عمل
عد الآن إعادة إيران الخميني إلى أحضان الغرب، وإنما عد الهدف  ونترا. لم  ة إيران -  حة العقد قض فض ات ُعرف  طي الطر أمام ما  المح
قول إسحاق شامير، الذ اسي بإيران.  ة الله الخميني المسرح الس غادر آ ه طهران نحو الغرب حالما  نهم توج م ة المعتدلين داخل إيران الذين  تقو

س للوزراء في العامين  رئ غن  عد أن تتغير الأمور"1984-1983خلف لمدة قصيرة ب ون للغرب موطئ قدم بإيران  . ووافقه15: "من المهم أن 
عاً انوا جم ان هناك، دعنا نقول، متطرّفون معتدلون...  الغة التطرّف، و ات  ان هناك شخص القول: " مشي من حزب العمل الرأ  فيد  د
... على استعداد للتفاهم مع الغرب... انت هناك مجموعة أخر ، و ة خطر مطل مثا عاً متعصبين، لكن هناك أشخاص  انوا جم متطرّفين، و
أنه في حال حلّت المجموعة الأولى محلّ ثير من المجموعة الأولى. شعرنا  ة لإسرائيل، لكنها أقل تطرّفاً  الرغم من ذلك معاد انت لا تزال  و
ن لدينا ما قى هناك أمل... لم  ة محلّ الخميني، سي اشر لنا... في حين أنه في حال حلّت المجموعة الثان ة تهديد م مثا ون ذلك  الخميني، س

ل تأكيد" طي لد القادة الإسرائيليين في ذلك الوقت. لا يزال المحلّلون الإسرائيليون16نخسره  ن في المقدور التقليل من قوة المنط المح . لم 
ام سيروس حة منذ أ ة - ظاهرة مؤقتة وحسب. أثبتت هذه القوانين أنها صح اس ان - بخلاف القوانين الجيوس ة الله الخميني  أن نظام آ عتقدون 
قى الأمر على هذا النحو. وقال مسؤول ان الأمر على هذا النحو، وسي حاجة إلى الآخر. لطالما  ل من إسرائيل وإيران  وحتى وقتنا الحاضر... 

لي في العام  ان و ة التي أملت في الأصل وجود1986إسرائيلي لم يجرِ الإفصاح عن اسمه لمانشستر غارد ة الأساس اس أن "المصالح الجيوس  
ة ة موجودة عندما ينتهي مفعول الحماسة الدين قى هذه المصالح المشتر ون عن مجرّد نزوة لد الشاه... ست عد ما  انت أ ط إسرائيلي إيراني  را
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الفتور" ة الله الخميني وتبدأ  ة التي اعتمد عليها نظام آ .18الحال

ة الله الخميني أو بدونه - إلى أحضان الغرب أثناء اجتماع عُقد ة المخلص بهدف إعادة إيران - مع آ رة تنفيذ عمل ط لأول مرة لف تم التخط
س الوزراء الإسرائيلي شمعون1984في هامبورغ في أواخر العام  مستشار مقرّب لد رئ مر وهو تاجر سلاح إسرائيلي خدم  مشي، وآل شو  بين 

اً من فصيل ان قر فار و ات، ومنوشهر غوران عين ات والس ر إسرائيلي لد إيران في الستين ملح عس اكوف نمرود الذ خدم  بيرز، و
س القو للبرلمان الإيراني انت19هاشمي رفسنجاني الرئ ة في حوار مع عناصر داخل النظام الإيراني  مشي قد دخل قبل شهور قليلة ماض ان   .

ة أكثر من الموقف الغري ة الإيران اسة الخارج ة على الانسحاب من إيران، إلا أن20تسعى إلى تقرب الس . مع أن الإيرانيين أجبروا القوات العراق
م ومتين عريتين، ولكنهما رفضتا تقد ح فار، اتصل الإيرانيون  انت إيران في حاجة ماسّة إلى الأسلحة. ومن خلال غوران رحى الحرب تواصلت، و

اشرة. ففي  ات المتحدة م الولا ، قام حزب الله بخطف طائرة تي دبليو أ في1985 يونيو/حزران 14المساعدة. حتى أن الإيرانيين حاولوا الاتصال 
ا، في مقابل847رحلتها  ان ت، وإسرائيل، وإس عة المحتجزن في الكو انت متوجهة من أثينا إلى روما. طالب الخاطفون بتحرر السجناء الش  التي 

عثت برسالة إلى ة، و يين. وعلى أمل الفوز بودّ واشنطن، تدخلت إيران لإنهاء العمل عض الأمير ان في عدادهم  إطلاق سراح الرهائن، والذين 
ان رفسنجاني في طر العودة من زارة قام  ." أنها ترد بذل قصار جهدها لإنهاء أزمة التي دبليو أ ي قالت فيها: " مجلس الأمن القومي الأمير
ة ين السفير الإيراني لد سورا، علي أكبر محتشميبور، وهو شخص ة محادثة جرت بينه و ارات السرّة الإسرائيل بها لتونس عندما اعترضت الاستخ

طل الرهائن ضغط على حزب الله لكي  أن  حزب الله. أعطى رفسنجاني توجيهاته إلى السفير  ط إيران  ة21هامة تقف خلف روا . وقام وزر الخارج
عمل مماثل ة نتيجة للتدخل الإيراني، رفضت واشنطن التعامل مع إيران.22الإيراني علي أكبر ولايتي  . ومع أنه تم إطلاق سراح المحتجَزن في النها

ضاً. وقال عدنان خاشقجي ة نتائج أ اً من جهوده لم يثمر عن أ زة، ولكنّ أ ارات المر الة الاستخ فار إلى التودّد إلى و ما سعى غوران
أن الطرقة الوحيدة للاتصال بواشنطن تمرّ عبر إسرائيل فار المذهول  .23لغوران

استخدام متزايد للأسلحة ة  غداد على الهجوم المضادّ الإيراني داخل الأراضي العراق وردت تقارر مقلقة من جديد من جبهة الحرب، فقد ردّت 
حة الخاشقجي . وجدت إيران نفسها مجبرة على العمل بنص ة الكبر ة مدمّرة على المدن الإيران ة، وشنّ هجمات صاروخ ائ م ان ذلك الملاذ24الك  .

ار حاجة إلى واشنطن، لأنه بدون الحصول على أسلحة وقطع غ ر رفسنجاني أن إيران  قاء. رأ معس انت مسألة  الأخير لإيران، ولكن المسألة 
افة عد استنفاد  اتي.  ح إيران دولة تسير في الفلك السوف ن أن تص م اتي  ة من الاتحاد السوف ة أمير دون حما ة، ستخسر إيران الحرب، و أمير
ر أنه في حال "انتصرت في هذه الحرب، فلن ننسى ش الخاشقجي للاتصال بتل أبيب، واعداً الإسرائيليين  فار  القنوات المحتملة، استعان غوران
شرح نمرود قنعهم بذلك، و حاجة إلى من  ن الإسرائيليون  أولئك الذين ساعدونا... سوف تشهدون تغيّراً جذراً في موقف طهران من إسرائيل". لم 

ن أقلّ شوقاً من الذين يتصلون بنا" القول: "لم ن قة الموقف الإسرائيلي  ة "استعادة النظام25حق ان ر الإسرائيلي الساب إم . رأ الملح العس
ط بهما" ين في العالم العري المح تين في مواجهة أعداء مشتر قوتين مشتر ة البلدين  ... لرؤ ، وزملاؤهما26الساب مشي، ونمرود . وعلل 

ة مع الغرب"، وإمالة اس ان على إسرائيل واجب إخراج إيران من عزلتها، ووقف دعمها للإرهاب، وإعادتها إلى "الشراكة الجيوس أنه  الإسرائيليون 
ة في إسرائيل. فعلى الرغم من27فّ الميزان إلى غير صالح العراق امل أنه لم تكن لد إيران مصلحة ذات ل  ش فهموا  . لكن الإسرائيليين لم 

ة، سعت إيران إلى استخدام إسرائيل فقط في سبيل الاتصال بواشنطن ة المشتر اس ارز28عض الأهداف الجيوس شرح استراتيجي إصلاحي  . و
ا الأحلام حينها فّر في استئناف الحوار مع إسرائيل على أن أحداً في دن ا دائماً. وأنا لا أعتقد  ة أمير القول: "إسرائيل هي بوا المنط الإيراني 

.29الإطلاق"
ة مجدداً من أجل موازنة ة إيران المزدوجة العمل على خطتها المتمثلة في استمالة إيران إلى الحظيرة الغر عت إسرائيل التي لم تدرك لع تا
ع علاقاتها مع طهران، ان لد إسرائيل حوافزها الخاصة لترق ات من إيجاد موطئ قدم لهم في إيران. في حين  التهديد العري والعراقي ومنع السوف
يين ات المتحدة في غمرة تقارب مع صدام حسين، والذّرات المذلّة لأزمة الرهائن الأمير انت الولا ثير.  انت واشنطن مصدر تحدّ أصعب 
يون في ات المتحدة فعلاً؛ الرهائن الأمير ان لد إيران شيء أرادته الولا يين. لكن من خلال حزب الله،  انت لا تزال حاضرة في أذهان الأمير

.30لبنان
ط أوث مع إيران، وطهران ة متوازنة على نحو مثالي، فواشنطن أرادت تحرر الرهائن، وإسرائيل أرادت بناء روا أوجد هذا الوضع علاقة مثلث

ة من احتجاز حزب31أرادت الحصول على أسلحة ان الهدف الاستراتيجي الأوسع المتمثل في الفوز بإيران مجدداً أكثر أهم ة إلى إسرائيل،  النس  .
ر الغري، لد إسرائيل استعداد لرفع قدرات ما هي لإعادة تكامل إيران مع المعس قيت العلّة  رة لإيران.  الله للرهائن في لبنان أو الحاجات العس

رة وحلّ وضع الرهائن بلبنان ات المتحدة وإيران.32إيران العس ض حدة التوترات بين الولا ار الخطة ما لم يتم تخف ان اخت ن في الإم . لكن لم 
انت س الوزراء شمعون بيرز ( مشي من رئ موافقة تل أبيب، ثم إشراك واشنطن في الخطة. اقترب نمرود و انت الفوز  لذلك، أولى المهام 

ات قد جرت في العام  يل ائتلاف عرض)، والذ تشاور1984الانتخا ود تش ة، فقرر حزب العمل والل ة الفعل ، وجاءت نتيجتها متعادلة من الناح
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غن. واف الثلاثة، الذ أُطل عليهم  عد تقاعد ب ود  اً لل س ات رئ ة شامير الذ   فيمنتد رؤساء الوزارةمع وزر الدفاع رابين ووزر الخارج
ع العام  رة في ر ة، على الف اعة لإيران على تلك التي استولت عليها إسرائيل أو التي1985الصحافة الإسرائيل  شرطة اقتصار الأسلحة الم

ة عاد الأسلحة الأمير .33صُنعت في إسرائيل. وأصرّوا على وجوب است
ه اد ماكْفرلاين لم تعج رت  ي، ولكن مستشار الأمن القومي رو مجلس الأمن القومي الأمير فار الاتصال  طُلب من الخاشقجي وغوران
ة الدخول في تعاون ان ان على وشك رفض طلبهما للحصول على أسلحة والدخول في حوار عندما تدخل شمعون بيرز واستفسر عن إم رة. و الف
ان الطرف ة الكاملة؛ و نه تحمّل المسؤول م ار الاتصال الإيراني عبر طرف ثالث  ان تدخل بيرز مثمراً، فقد قرر ماكْفرلاين اخت سرّ مع إيران. 
ة في واشنطن. لكن اس اردة محرّك العقول الس انت المنافسة في الحرب ال طي،  انت إسرائيل تتحرك بدافع المبدأ المح الثالث إسرائيل. في حين 
ان استئناف العلاقات رت ماكْفرلاين، ورتشارد بورت،  تز، ورو ة في إدارة رغان، مثل تعيين بول وولفو اس ة إلى الذين شملتهم التعيينات الس النس
نها استئناف م ومة بديلة  ات المتحدة تسهيل إيجاد ح أن من مصلحة إسرائيل والولا قوة  الرغم من أنهم آمنوا  ة مع إيران غير واقعي،  الدبلوماس

هذه العلاقات.
قاء. رؤ أنه إذا أضيف هذا ح عنصر معارضة قادراً على ال ص ن دعمه لكي  م ادر  ا، سيبرز  مع استمرار الحرب وارتفاع عدد الضحا
صفة دورة، انوا يجرونها  ة التي  ة لإيران، والمناورات الحدود اتي نشر مائة ألف جند على الحدود الشمال قة أن الاتحاد السوف الافتراض إلى حق
أنه لم القول: "لكننا نحن من افترضنا هذه النظرة علماً  شرح ماكفرلاين الأمر  ة.  ات ا السوف غي أن ينتاب إيران قل جيواستراتيجي من النوا ان ين

ارة" ملكه الاتحاد34ن لها أساس في الأحداث المعاصرة في الواقع أو في الموادّ الاستخ ان ماكفرلاين قلقاً من أن التفوق الكبير الذ   .
ة رة فائقة السرّة رفعها إلى وزر الخارج عد وفاة الخميني. ففي مذّ ر الشيوعي، وخاصة  نه من جذب طهران إلى المعس مّ اتي على إيران س السوف
ات المتحدة لاستغلال اتي بوضع أفضل من وضع الولا تب ماكفرلاين، "يتمتع الاتحاد السوف ار واينبرغر،  اس ي جورج شولتز ووزر الدفاع  الأمير
ة". وخلص إلى اس ة الس ن أن يتسبب في تغييرات في النظام الإيراني والاستفادة منه، فضلاً عن زادة الضغو الاجتماع م أ صراع على القو 
و لزادة نفوذها في إيران، وأنه يتعين على ون هدف واشنطن على المد القصير قطع الطر أمام الجهود التي تبذلها موس غي أن  أنه ين

ات ار سو اللجوء إلى السوف عد أمامها خ أنه لم  ه إيران  ات المتحدة تفاد الوصول إلى وضع تشعر ف .35الولا

ل ليدين، وهو بروفسور في ل هذه المهمة لما عد تدخل بيرز، أعطى رغان موافقته على إجراء تحقي سرّ في الخطوة المقترَحة، وأو
ات العامة المناصرة لإسرائيل" حضر المناس ان  اً ما  قي ومخلص، غال أنه صهيوني حق أنه "ُشتهر  ة وصفه نمرود  . طلب36الجامعة الأمير

ات عقد لقاء مع شمعون بيرز بتل أبيب ة على الأمر، فأجر ليدين ترتي ارات الأمير الة الاستخ ة وو ماكفرلاين من ليدين عدم إطلاع وزارة الخارج
ار 6في  ال الاتصال مع النظام الإيراني،198537 مايو/أ ل من أش أنه أحد أشدّ المعارضين في واشنطن لأ ش ان ليدين، الذ ُعرف اليوم   .

ا إلى ط: إن افتقار أمير الض سمعه  س الوزراء الإسرائيلي ما أراد الأخير أن  ر المعارض في ذلك الوقت. قال ليدين لرئ ينتمي إلى المعس
س الوزراء ة لبدء حوار مع طهران. قال نمرود إن رئ حاجة إلى المساعدة الإسرائيل ارة المتعلقة بإيران أمر يُرثى له، وأنها  المعلومات الاستخ
احث في ار في النظام الإيراني، عبر وسطاء، للت قوم بها أعضاء  ل: "هناك اتصالات  "واف على الطلب عن طيب خاطر". وقال بيرز لما
ا ار نوا ار إلى طهران؛ شحنة أسلحة واحدة لاخت الون اخت ون من المفيد إرسال  أنه رما  س الوزراء  رة". اقترح رئ ع معدات عس مسألة ب

رة مدّ اليد لإيران لمنعها من38الإيرانيين عيد على التعاملات مع إيران، فقد أيّدت ف زة إلى حدٍّ  ارات المر الة الاستخ . مع أنه لم يجرِ إطلاع و
ع أسلحة إلى إيران عن طر بلد ثالث لتعزز موقف المعتدلين الإيرانيين وتحسين مستو اتي بل وأوصت بب الوقوع في فلك الاتحاد السوف

ة المتعلقة بإيران ارة الأمير .39المعلومات الاستخ
ضاً، مضى ة أ عد أن اطمأن ماكفرلاين إلى أن رابين وشامير موافقان على العمل اً. و ة شخص ط للعمل مشي وماكفرلاين التخط واصل 

يين في لبنان نهم تأمين إطلاق سراح الرهائن الأمير م أنه  أن الإيرانيين واثقون  بر40مشي إلى حدّ القول  ة  انت هذه المسألة تحتلّ أهم  .
طلبون الحصول على أسلحة مشي حذّر ماكفرلاين من أن الإيرانيين س مارسه رغان نفسه. لكنّ  سبب الضغط الذ  ة إلى ماكفرلاين  النس

مشي في نقا عديدة ة عاجلاً أو آجلاً. اختلفت روايتا ماكفرلاين و أنه غادر اللقاء42أمير مشي، ادّعى ماكفرلاين  س من شهادة  ، فعلى الع
اً" مشي "متحفظاً ومتش ين  قة" وشكّ في أن الإسرائيليين رما43الذ جمع بينه و ة ومصالحنا لم تكن متطا أن "المصالح الإسرائيل . فقد اعتقد 

ة ة العر العلاقات الأمير سعون إلى انتهاز فرصة للإضرار  .44انوا 
مشي ان  مشي، و غ  قوم بتبل ان ماكفرلاين  سرعة.  ت الأمور  سَ رغان على تفاصيل المحادثات، تحر عد أن أطلع ماكفرلاين الرئ

ان بيرز يوجز المعلومات لنمرود وفرقه. وفي  فار من ترتيب اجتماع9طلع بيرز وشامير على آخر المستجدات، و ن غوران  يوليو/تموز، تم
ي متوتراً، رّو د تحسين العلاقات مع واشنطن. بدأ الاجتماع مع  ؤ ة الله الخميني و ي، وهو مسؤول مقرّب ومؤتمن من آ رّو في هامبورغ مع حسن 
الإضافة قوله لتهدئة الإسرائيليين. خُصص القسم الأول من الاجتماع لتحليل الوضع الاستراتيجي في المنطقة  غي أن  ط ما ين الض ولكنّه عرف 
ا على إنقاذ إيران من وضعها ن أن تساعد أمير م قة أن إيران في مأزق، وقال للإسرائيليين: " ي حق رّو إلى الوضع الداخلي الإيراني. لم يُخفِ 
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أن هزمة إيران في حرها مع ي  رّو ون جزءاً منه". وقال  ة معه، ونرغب في أن ن التعاون مع الغرب، فلدينا مصالح مشتر الصعب. إننا مهتمون 
اً ألا مة. وتحدث عن مواجهة إيران والغرب "عدواً مشتر ح ا وإسرائيل  اتي، ما لم تتدخل أمير العراق ستحولها إلى دولة تدور في فلك الاتحاد السوف
ارات لا لَْس فيها فقال: "إن الخطر ع ة  سارة بإيران. وطلب الحصول على أسلحة أمير اتي" وأنه يتعين هزمة العناصر ال وهو الاتحاد السوف

لادنا" سار في  ات وال اتي لمنطقتنا ولكم هو خطر متوقع. إننا نخشى السوف .46الماد من الاتحاد السوف
ضاً نرغب في الخدمة ضاً نرغب في التعاون. ونحن أ مشي قائلاً: "ونحن أ عرض الإسرائيليون الذين أعُجبوا برجل الدين، مساعدتهم، فردّ 

عضهما في47جسر بين إيران والغرب" ا البلدين من  ة لكل من إيران وإسرائيل قد قرّ يف أن الأعداء والمصالح المشتر . ثم وصف نمرود 
ة، وحرّة ومعترف ة نظام معين، وإنما أتحدث عن المساعدة على بناء إيران قو ة إيران. وأنا لا أتحدث عن تقو الماضي فقال: "سعينا بجهد إلى تقو

أمر اجتماعه مع الإسرائيليين،48بها" طهران  ان سيخبر جماعته  ي إذا  رّو فترق الجمع، سأل نمرود  . دامت المحادثات أرع ساعات، وقبل أن 
رة رفعها إلى مشي في مذّ بير، وأوصى  ة خرق  مثا ان الاجتماع  وجه عام،  القول: "أجل. ولكنّي لن أجاهر بذلك في الشوارع". و ي  رّو فردّ 

مواصلة الاتصالات .49بيرز وشامير 
قين - مقابل ضغطها على حزب الله لإطراق سراح أرع ون دق لم يرق لواشنطن طلب إيران الحصول على أسلحة - مائة صاروخ تاو لكي ن

مشي المتلهّف لإنقاذ الصفقة سافر إلى واشنطن في  ماكفرلاين حاملاً معه اقتراحاً جديداً. فقد أراد الإسرائيليون3رهائن. لكن   أغسطس/آب والتقى 
ة لإطلاق سراح الرهائن ة تهدف إلى بناء علاقة جديدة مع إيران، أم أنها مجرّد خطوة تكت ة استراتيج ا واشنطن: هل هذه عمل ضاح نوا است
ة في حال مضت إسرائيل وأبرمت ة الإسرائيل ات المتحدة ستجدد الترسانات الصاروخ انت الولا مشي تفسيرات حول ما إذا  يين؟ طلب  الأمير
س ة. أوجز ماكفرلاين للرئ ار واشنطن على المشار اشرة على إسرائيل، مع إج اء لوضع الخطر م اغة الطلب بذ صفقة مع الإيرانيين. جرت ص
ان شديد الإغواء لرغان. وفي  سيون في الإدارة إبرام الصفقة، ولكن الفوز بإطلاق سراح الرهائن  6والوزراء الاقتراح الجديد. عارض الأعضاء الرئ

سُ الضوء الأخضر للخطة، وتم شحن تلك الصوارخ1985أغسطس/آب  الي في50، أعطى الرئ . ومع أن الصوارخ وصلت إلى الجناح الراد
لا انقطاع ات الأسلحة مقابل الرهائن  فار - تواصلت عمل ما وعد غوران س إلى المعتدلين  ومة - ول  سبتمبر/أيلول، وصلت15. ففي 51الح

ان أحد الرهائن المحتجَزن في لبنان. وعلى الفور، أجر ر، و امين و ضع ساعات، أُطل سراح بن عد  ة من الصوارخ إلى إيران. و شحنة ثان
دوره، أجر بيرز اتصالاً مع نمرود لنقل الرسالة ذاتها ره، و .52رغان اتصالاً ببيرز لتهنئته وش

ي في  رّو ر/تشرن الأول 27عُقد اجتماع ثانٍ مع  اشرة مع الإيرانيين على1985 أكتو  بجنيف. وحضر ليدين ذلك الاجتماع للمساومة م
يف سيتم تحرر الرهائن، ومتى سيتم ذلك عها، و ي الصوارخ مجاناً مقابل إطلاق الرهائن،53عدد الصوارخ التي سيتم ب رو ة، طلب  . في البدا

حة عرضاً على ليدين ة الرا . لم تكن الورقة الإيران يين لمطالب إيران الأخر ة في هذه المسألة سيزد من تقبّل الأمير معتقداً أن التوصل إلى تسو
ي لزارة إيران. أجاب البروفسور المحافظ الجديد: "إذا وفيت بوعودك وقمت بوضع حدّ للإرهاب الذ ترعاه إيران وحسب، بل ودعوة وفد أمير
ون على استعداد لفتح صفحة جديدة مع النظام الثور في إيران". في هذه المرحلة، ات المتحدة، سن الخطوات اللازمة لاستئناف العلاقات مع الولا
غضب وسأل: مشي  ة وإهماله إسرائيل، فتدخل  ة الإيران ي الحصر على مستقبل العلاقات الأمير رّو يز  بدأ التوتر ينتاب الإسرائيليين من تر

أ شيء تجاه إسرائيل ي رفض الالتزام  رّو ؟" لكنّ  ل ما يجر ما أُصيب54"وما هو محلّ إسرائيل في  اً، ف . غادر ليدين الاجتماع منتش
ة أمل .55الإسرائيليون بخي

عد إرسال شحنتي أسلحة، لم يتم تحرر أكثر من رهينة ات. ف ة أمله من هذه العمل مشي عن خي شارك ماكفرلاين ليدين حماسه، وعبّر لك لم 
انت ممهورة بنجمة شحنوا الصوارخ الخطأ وحسب، بل إن تلك الصوارخ  ة محرجة. فهم لم  اً إلى غلطة إسرائيل ة واحدة. يرجع ذلك جزئ أمير
غي إعطاء الإيرانيين أنه ين عض هواجسه، جادل  مشي شارك ماكفرلاين في  انة. ومع أن  ة غِشّ وخ أنه وقعوا ضح داوود. شعر الإيرانيون 
فر قة، وقف ليدين والمقدّم أول ما حصل في العديد من المرّات السا ثير من أن يتم التخلّي عنها في هذه المرحلة. و ة أهم  ة لأن العمل فرصة ثان
رة مواصلة ف وأيّدوا  بجانب الإسرائيليين  ة-  التال القليلة  الشهور  في  بير  ل  ش دوره  تطور  القومي  الأمن  مجلس  في  ان عضواً  و نورث - 

ات .56العمل
س رغان، ونصح بإنهاء تاب استقالته للرئ مشي، سلّم  عد وقت قصير على اجتماع سبتمبر/أيلول مع  اً، و ان متش لكن ماكفرلاين 
احثات مع تجار أسلحة بدون ات المتحدة في م ط مع الإيرانيين المعتدلين، دخلت الولا س روا أنه بدلاً من تأس ة، وجادل  ة الإيران ة الإسرائيل العمل

قتنع بهذا الكلام، أرسل ماكفرلاين إلى لندن في  ي الإيراني. لكن رغان، الذ لم  اسي للنفور الأمير انون7الاكتراث للتوصل إلى حل س سمبر/  د
ة إبرام مزد من الصفقات في المستقبل ان شأن إم م خاص  فار والتوصل إلى تقي ة غوران .57الأول لرؤ

ام أ عد ذلك  ة. استقال ماكفرلاين  ة بإنهاء العمل رر التوص وك الأول، وعاد إلى واشنطن ل فار القليل من ش غوران بدد اجتماع ماكفرلاين 
ة إلى حوار ل العمل ان الهدف هو تحو م مساعدته إذا  ة، عرض تقد ة الإيران ة الإسرائيل س لم ينتهِ من العمل أن الرئ قليلة، ولكن شعوراً منه 

قي اسي حق ع، في 58س ضعة أساب عد  انون الثاني 17. و ة -1986 يناير/ ع أسلحة أمير سمح بب ار  ، وقّع رغان على نتائج تحقي استخ
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القرار غير المسبوق الذ اتخذه رغان قاً  ة ولا البنتاغون مس لاغ وزارة الخارج ة - لإيران. لم يتم إ س إسرائيل مشي،59ول ان  . في هذه المرحلة، 
مشي، أميرام نير، مستشار بيرز في شؤون الإرهاب. واستناداً إلى  مشي  عيدين عن الصورة. فقد استُبدل ليدين بنورث، و ، وليدين  ونمرود
يز على الهدف ثير من التر يز هذا الفر الجديد على الأسلحة مقابل الرهائن أكبر  ان تر بيراً لنير ولا لنورث،  نّ تقديراً  ن  الذ لم 

ط مع إيران اسي الأصلي المتمثل في إقامة روا .60الجيوس
ة مفتوحة، على الرغم من فشل الإيرانيين في تحرر الرهائن. قي على القناة الإيران ات المتحدة لكي تُ واصل الإسرائيليون الضغط على الولا

عث برسالة في  ة،  ة الإيران افة الرهائن سيدفع رغان إلى وضع حدّ للعمل القل من أن الفشل في تأمين إطلاق سراح  عد أن شعر بيرز  28ف
ا  أن التغيير1986فبراير/ش تب بيرز، "إنها قناعتي الراسخة  ة.  اس اب جيوس  حثّ فيها رغان على مواصلة الجهود لبدء حوار مع إيران لأس

ة إلى بلدَينا وحسب، بل وللعديد من الدول الأخر في النس بيرة لا  حمل وعوداً  ه في البلد الذ نحاول أن نتعامل معه،  الجوهر الذ نسعى إل
ات المتحدة حلّ النزاع في لبنان عبر حوار مع طهران من أجل إقامة61المنطقة وفي العالم الحرّ" غي على الولا أنه ين . ومضى إلى حدّ المجادلة 

ة أوسع مع إيران" ة مع إيران.62"علاقة استراتيج ط اء الشراكة المح ان بيرز عازماً على إح . مع إطلاق الرهائن أو بدونه، 

أن الإيرانيين وافقوا أخيراً على بدء حوار ستر الذ قال له  ند فته، جون بو ه خل عد مرور خمسة شهور على استقالة ماكفرلاين، اتصل 
س علي ، أو الرئ س الوزراء مير حسين موسو ة رفسنجاني، أو رئ ض مشار ع المستو في طهران. توقّع البيت الأب اسي، وعلى عقد لقاء رف س

انه رفضه ن في إم س من ماكفرلاين الذهاب إلى هناك، وهو عرض لم  احثات. أراد الرئ . من خلال الاجتماعات التي عُقدت63خامنئي في الم
افة الرهائن س آخراً، الفوز بإطلاق سراح  ة، وأخيراً ول ة الإيران ح العلاقة مع إيران، وإنهاء الحرب العراق س إلى تصح في طهران، سعى الرئ

يين المحتجَزن في لبنان ا64ًالأمير اراً واقع ن خ ة، لكن ذلك لم  العمل حي  . مع أن ماكفرلاين أراد إقصاء الإسرائيليين للتقليل من الخطر الذ 
التفصيل مع الإسرائيليين ه الأمر إلى تنسي زارته لطهران  دلاً من ذلك، انتهى  ساطة في تلك المرحلة. و .65ل 

ار 25سافر ماكفرلاين إلى إيران في  شر1986 مايو/أ ايف، وهاوراد ت زة جورج  ارات المر الة الاستخ ، برفقة المحلل المتقاعد في و
ط اتصالات ورد، وهو لواء66العضو في مجلس الأمن القومي، وضا . توقف الوفد أولاً في إسرائيل، حيث التقى بنورث، ونير، ورتشارد في س

ون الذهاب معهم إلى إيران، مصرّاً على أن رفض ذلك س السماح لنير  قنع ماكفرلاين  ي. انتهز نورث الفرصة لكي  متقاعد في سلاح الجو الأمير
س الوزراء الإسرائيلي، فواف ماكفرلاين على مضض بيرة لرئ ة إساءة  طهران عند الساعة 67مثا اد  يون إلى مطار مهر أ احا9ً. وصل الأمير  ص

ا مثل26في  يون معهم هدا ناء على اقتراح نورث، حمل الأمير الصوارخ والأسلحة. و ة خاصة محمّلة  ار على متن طائرة نفاثة أمير  مايو/أ
ة. ة الإيران ل مفتاح؛ فاتحة رمزة للعلاقات الأمير ولاته على ش ة شو ع تبها رغان و ارات  الكتاب المقدّس مع ع

عقد الوفد فار - عندما مرّ يومان من غير أن  ض من الوعود التي قطعها نورث وغوران انت دهشة ماكفرلاين - وعلى النق م  لكن 
ة في البرلمان وأحد س لجنة العلاقات الخارج ، رئ اد . أخيراً، ظهر علي هاد نجف أ ع المستو ي أ اجتماع مع مسؤول إيراني رف الأمير
ة بوضوح. أخيراً، صار في اد انت ثقته بنفسه وسعة اطلاعه وعمقها  طلاقة،  ليزة  مستشار رفسنجاني في اليوم الثالث. بتحدثه اللغة الإن
اد أن إيران اسي في المنطقة. شرح نجف أ ومتين حول الوضع الجيوس اد وجهات نظر الح ان بدء المناقشات. ناقش ماكفرلاين ونجف أ الإم
دوره، أكّد مستشار الأمن القومي الساب للمسؤول الإيراني أنه لا يوجد ائز ثورتها بدلاً من دعم الإرهاب أو مواصلة الحرب. و م ر حاجة إلى تدع

ومة إيران هي شأن إيران وحدها" ح م والمسائل المتعلقة  ان نقل القبول الضمني للإدارة68لد واشنطن نّة في دحر الثورة، وقال: "إن الح  .
ة بين ط على ذلك الاجتماع، فشلت الجهود الهادفة إلى حلّ المعضلة النوو الض عد مرور عقدين  أمر واقع نقطة حرجة. ف الثورة  ة  الأمير

الثورة وأنها ستصرّ بدلاً من ذلك على تغيير النظام. أن إدارة جورج دبليو بوش لن تقبل  ات المتحدة وإيران لأن طهران اقتنعت  الولا
لامه بدا أنه يثبت صحة فهمنا لإيران؛ أنه لا بدّ من وجود أشخاص عقلاء في ان مشجعاً، وأن  اد  وجد ماكفرلاين أن "الحديث مع نجف أ

ة مع الغرب" ع ي69طهران مهتمّين بوقف الحرب، والتخلّص من عزلتهم، واستعادة قدر من العلاقات الطب ما شرح ماكفرلاين المنظور الأمير  .
اه الدافئة في الخليج الحصول على منفذ على الم ة  ات اتي لأفغانستان، والمطامح السوف اتي الذ يهدد إيران، والاحتلال السوف ال الخطر السوف ح
ة النقا المتعلقة صواب اد  ة في دولة إسرائيل؟ اعترف نجف أ ة شرع ن أن تر إيران أ م ة. وسأل هل  ة الإسرائيل ما عالج القض العري. 
ساطة عندما أثار ماكفرلاين ة عن أ سؤال يتعل بإسرائيل، وعمد إلى تغيير الموضوع ب ادئ الأمر الإجا اتي، ولكنه رفض في  الاتحاد السوف
اد قوله "’إننا غير مستعدين لمعالجة س ماكفرلاين من نجف أ عد وقت قصير. اقت حت أكثر ليونة  اد أص ات نجف أ ة مجدداً. لكنّ إجا القض
اد قات نجف أ دولة". غاب عن تعل عني ضمناً القبول بإسرائيل  ان ذلك  ة في هذه المرّة، لكن يجدر أن تكون على جدول الأعمال‘.  هذه القض
اد ام من المحادثات، لم يناقش نجف أ فة التي اعتاد النظام الإيراني على إطلاقها في وجه إسرائيل. فعلى مد عدة أ ارات العن ل واضح الع ش

ن على قمّة جدول أعمال ة في حدّ ذاتها. من الواضح أن الصراع الفلسطيني لم  ة الفلسطين على الإطلاق محنة الشعب الفلسطيني أو القض
ة إيديولوجيتها الأمن والوضع الجيواستراتيجي لإيران على المحك، تضع الجمهورة الإسلام ة. فعندما تكون المسائل المتعلقة  الجمهورة الإسلام
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أ خوف من التطرّق إلى الموضوع الإسرائيلي" شعر  الاسم، ولم  اد عن إسرائيل  قول ماكفرلاين: "تحدث نجف أ اً.  .70وخطابها جان
ة، ورأ ماكفرلاين أن اب واضح للحماسة الإيديولوج ان هناك غ أنه يوجد أساس للأمل.  اعاً  ة لد ماكفرلاين انط ت المناقشات الجدّ تر
ة مساومة صع انت النقطة العالقة هي موضوع الرهائن. هناك قام ماكفرلاين  ما هو معتاد،  صدق إنجاح المحادثات. و ان يرد  رفسنجاني 
ة انت خي م  افة الرهائن. لكن هذا الموقف المتشدد لم يرق لنير، ممثل شمعون بيرز. و ة صوارخ اشترتها إيران ما لم يتم تحرر  م أ ورفض تقد
ان ماكفرلاين يتخذ موقفاً ان ُعقد الاجتماع. وفي حين  أمل ماكفرلاين عندما بدأ نير مفاوضاته الخاصة مع الإيرانيين في ممرات الفندق حيث 

ان مخطئاً ثير من ذلك، ولكنه  ما هو أقل  أن ماكفرلاين سيرضى  .71متشدداً، أبلغ العميلُ الإسرائيلي الإيرانيين 
ة، إلاّ أنهم رأوا أنه من ماءة الأمير صدق الإ اد الموقف الإيراني. فعلى الرغم من اعتراف إيران  ة اليوم الثالث، لخّص نجف أ في نها
قاء على اتصال. أن رفسنجاني يرغب في ال اد شرح لماكفرلاين  ي إيراني. لكن نجف أ ان، حدوث تقارب أمير م ر جداً، ومن الخطورة  الم
اً في نظر ماكفرلاين، فانهارت اف ن  عهم. لكن ذلك لم  س الأرعة جم ان العرض الأخير لإيران تحرر اثنين منهم، ول وحول موضوع الرهائن، 
قبل ن أن  م أن هذا العرض هو الحدّ الأدنى الذ  عوث بيرز قال لهم  احثات. وتبين له لاحقاً أن الإيرانيين عرضوا تحرر رهينتين فقط لأن م الم
صعدون الطائرة للعودة إلى يون  ان الأمير ما  شيء دونه. مع تلاشي آماله، غادر ماكفرلاين المحَط إيران وهو خالي الوفاض. لكن ف ماكفرلاين 
طاً. لكن أصرّ فار بوصفه وس قاء على القناة مفتوحة مع غوران غي الإ أنه ين ايف إلى اتفاق مع عضو في الوفد الإيراني  واشنطن، توصل 

ة "من آثار الإسرائيليين" ة خال غي أن تكون هذه القناة الثان .72الإيرانيون على أنه ين

ة وإطلاق الرهائن ة، وهو ما أثمر عن نقل شحنات إضاف ادة العمل ة ق ما اعترفت73واصل نير ونورث على مد الشهور القليلة التال . لكن ف
التشّل. ففي منتصف ة  اشرة، بدأت القناة الثان يين والإيرانيين اتصالات م الحاجة إلى إجراء المسؤولين الأمير ات المتحدة وإيران  ل من الولا
ايف على وجوب مواصلة الاتصالات. وفي منتصف سبتمبر/أيلول، زار سل والمسؤول الإيراني الذ اتف مع  ورد في برو أغسطس/آب، التقى س
ة الله الخميني أوجز أن نجل آ يين  ل تدرجي. وهناك أبلغ الأمير ش ة  ة الإيران هذا المسؤول الإيراني واشنطن سرّاً بهدف تحسين العلاقات الأمير
اب أوسع س من أجل الأسلحة وحسب، بل ولأس ثير من التفصيل ما جر في المحادثات وأن الإيرانيين يردون التحاور مع واشنطن، ل لوالده 

ضاً ض في سبتمبر/أيلول 74أ ة. وفي ترديد1986. ومن أجل إعطاء المحادثات دفعاً، التقى بيرز ورغان في البيت الأب  لضمان مواصلة العمل
ة موسّعة مع النظام الإيراني" ة يتعين تخطّيها في طر بناء علاقات استراتيج أنه "عق ة، أشار الإسرائيليون إلى وضع الرهائن  .75للحجة الإيران

عد سنين قلائل على تلك ايف  تب  ل تدرجي.  ش يل لجنة تجتمع سرّاً لمناقشة سبل تحسين العلاقات  ان تش ة  أحد الاقتراحات الإيران
افة الفصائل". وقال الإيرانيون لكايف: "هذا ضمون ممثلين عن  عي المستو من جانبهم،  المحاولة، "لقد اختار الإيرانيون أصلاً أرعة مسؤولين رف

ات المتحدة" ر/تشرن الأول من ذلك76ظهر أن هناك إجماعاً واسعاً بإيران على تحسين العلاقات مع الولا ا في أكتو ألمان . التقت اللجنة السرّة 
سن، وشحن خمسمائة صاروخ تاو إلى إيران. فيد جاكو العام، وأمّنت تحرر الرهينة د

، وهو1986 نوفمبر/تشرن الثاني 6لكن في  ة الله علي منتظر ، دار اقتتال داخلي في إيران حول هذه القناة. فقد قام أحد المقرّين من آ
ة سار على خلاف مع رفسنجاني، بتسرب التفاصيل المتعلقة برحلة ماكفرلاين إلى إيران إلى مجلّة الشراع اللبنان عد أن فشلوا في إدراك77شيخ  . و

أن أملون  ان الإيرانيون  عد يومين من شيوع الخبر.  ة إلى الاجتماع بجنيف  حجم الارتدادات الناتجة عن تسرب الخبر، عاد أعضاء القناة الثان
المحادثات ستُستأنف حالما تهدأ الضجة التي أثارتها القصة، حتى أن واشنطن لم تكن قادرة على مواصلة إرسال شحنات الأسلحة. وتم عقد اجتماع

فورت في  فران انون الأول 14أخير  سمبر/ ة1986 د اس اب س يون الحوار لأس بر لإدارة78، حيث أوقف الأمير حة  ة إلى فض . تحولت القض
س إلى الاعتراف في  ات المتحدة وجهودها لمنع25رغان. واضطُرّ الرئ أنه على الرغم من حظر الأسلحة الذ فرضته الولا  نوفمبر/تشرن الثاني 

ة الساندين ومة  الح قاتلون  انوا  الذين  الكونترا  ثوار  إلى  المال  وحوّلت  لإيران،  أسلحة  ا  أمير اعت  لإيران،  الأسلحة  ع  ب من  الأخر  الدول 
اراغوا ة لإيران ونفوذها في العالم الإسلامي،79بن ة الاستراتيج النظر إلى الأهم أنه " ة وجادل  . في خطاب متلفز للأمّة، دافع رغان عن العمل

ة إقامة علاقة أفضل بين بلدينا" ان .80اخترنا تفحص إم
يين للمثول أمامهما والإدلاء بيراً من المسؤولين الأمير ا عدداً  ة، واستدع قات في القض ل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ تحق أجر 

ات المتحدة وإسرائيل بيراً بين الولا ة اللوم، مما أوجد صدعاً  انون الأول تلقى شامير، الذ8. ففي 81شهاداتهم. وعلى الفور بدأت لع سمبر/  د
ة إلى إيران ولكنه رفض التعهد أنه تم تعلي شحنات الأسلحة الأمير ومة الاتحاد الوطني، إشعاراً من رغان  س الوزراء في ح ح حينها رئ أص

عات الأسلحة لإيران ة ولم تشارك فيها إسرائيل إلاّ بناء على82بوقف مب رة أمير عات الأسلحة لإيران ف انت مب عد ذلك بيومين، قال بيرز: " . و
انون الثاني، 83طلب من واشنطن" انت تستكشف الفرص لتلطيف حدة خطاب1987. وفي يناير/ أنها  القول  ، دافع بيرز عن أعمال إسرائيل 

ة لمستقبل آخر ان انت توجد إم ان يوجد نافذة فرص، ومعرفة إن  إيران. وقال للمراسلين: "لماذا لا نملك الح في إلقاء نظرة فاحصة لمعرفة إن 
ع الأسلحة لإيران"84بإيران؟" ة إيران، على أنه "من حقنا أن نب لاد في قض ة للتحق في تورّ ال ان، الذ ترأس لجنة إسرائيل ا أب . حتى85 وخلص أ

ثنائية الشعر والنثر file:///C:/Users/Hazem/Desktop/ik/Library/tmp/unzipDirectory/97861...

7 of 8 06/07/2014 05:29 PM



عض البلدان حاول  أن شامير حثّ رغان في مقابلة أجراها مع الواشنطن بوست على استئناف الاتصالات مع إيران ورفض "عقدة الذنب... التي 
ة فرضها على واشنطن" سبب الوفاة الغامضة لأميرام نير في حادثة تحطم86العر ات المتحدة ولإسرائيل  مزد من الإحراج للولا . وتم تجنّب التسبب 

شهادته في محاكمة نورث. أثناء جنازة نير بإسرائيل، تحدث رابين عن "تولّي نير ه  ان من المقرر أن يدلي ف ك خلال الأسبوع الذ  س الم طائرة 
ه" قاها سرّاً دفيناً في قل عد، وعن الأسرار التي أ .87مهمات سرّة في أماكن لم تُكشف 

أننا "لم نفاوض ة مفاوضات مع الإسرائيليين، فأعلن رفسنجاني في أواخر نوفمبر/تشرن الثاني  شدّة إجراء أ ر الإيرانيون  من جانبهم، أن
. لكن88إسرائيل أبداً... من أجل شراء أسلحة. وفي حال تبين لنا أن الأسلحة التي وصلتنا جاءت عبر إسرائيل، فلن نستخدمها في جبهات القتال"

م الأسلحة التي اشتراها الشاه يين في لبنان في حال قامت واشنطن بتسل أن إيران لا تزال على استعداد لتحرر الرهائن الأمير رفسنجاني أوضح 
ة الضرر الذ سيلحقه الكشف عن الاتصالات الإيران ة الله الخميني  عد استشعار آ ، لكن  فتح تحقي سارة بإيران  الراحل. وطالبت العناصرُ ال

فتح تحقي اً ووضع حداً للمطالب  صورة إيران في العالم الإسلامي، تدخّل شخص ة  .89الإسرائيل
ة عن غضبها من واشنطن لدعمها إيران من خلال إسرائيل بير قد وقع أصلاً. فقد نفّست الدول العر ان ضرر  مع فتح تحقي أو بدونه، 

ة لإيران أشدّ خطراً من إسرائيل90ضدّ صدام حسين ة الأصول انت الإيديولوج عض الدول،  ة إلى  النس ة وضعت91.  . والنتيجة هي أن هذه القض
ة غير قابلة للإصلاح عض الدول العر حت العلاقات مع  ط. فقد أص ة على مسار لولبي ها ة الإيران . جاء ردّ طهران متوقعاً؛92العلاقات العر

ة الله الخميني هاجم منظمة التحرر ة. حتى أن آ ر في التفاوض مع الدولة اليهود ة التي تف ومات العر المزد من الشجب لإسرائيل ولكافة الح
ة فقط عندما "يتم ن إقامة دولة فلسطين م م فلسطين أمر غير مقبول" وأنه  أن "تقس ة في العام التالي عندما اعترفت بإسرائيل مجادلاً  الفلسطين

ة93سح الصهاينة واستعادة الأراضي التي سلبوها" اتت التصرحات الإيران . لكن مع ظهور المد الكامل لتعاملات إيران مع إسرائيل على العلن، 
ة في غير محلها. الشاج
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ة الله الخميني لن يدوم إلى الأبد طهران، لأن نظام آ .إيران هي أفضل صدي لإسرائيل ونحن لا ننو تغيير موقفنا في ما يتعلّ 

ن الأول -  ر/تشر 1987إسحاق رابين، أكتو
ونترا. ومع تزايد احتمالات تحقي1987وصل المتنفّس الاستراتيجي لإسرائيل إلى نهايته في العام  حة إيران -  عد سنة من تفجّر فض  ،

ة، استنتجت تل أبيب أن استمرار ات القوات الإيران ارة عن تحرّ معلومات استخ د صدام حسين  ات المتحدة تزو عد أن بدأت الولا العراق النصر 
نة الغ الخطورة، ورأت أن حالة الجمود هي أفضل نتيجة مم ون أمراً  ة من خلال1الحرب س اسة الإسرائيل م الس ح . استمر المبدأ التوجيهي الذ 

اً غير عري ط فاً مح ة لإيران بوصفها حل أ أعمال ضدّ طهران رما تهدد ما اعتبرته تل أبيب العودة الحتم ام  ، وحتى عندما بدا2تجنب الق
ات س المعتدلين - من خلال شحنات الأسلحة، تواصلت تلك العمل اليين الإيرانيين - ول انت تساعد الراد .3واضحاً أن إسرائيل 

ات، بدفع من القو نفسها؛ حاجة ة الثمانين ونترا حادثة منعزلة. فالاتصالات بين إيران وإسرائيل تكررت طوال حق ة إيران -  لم تكن قض
طهران في نوفمبر/تشرن ة  إيران إلى السلاح، وأمل إسرائيل بإعادة بناء المحور الإسرائيلي الإيراني. لقد عثر الثورون الذين اقتحموا السفارة الأمير

غيف،1979الثاني  ان س ن الإيرانيون من تحديد م ر إسرائيلي لد إيران. تم غيف، آخر ملح عس  على وثائ تتحدث عن نشاطات إسحاق س
ندر والسيد ة الله إس ان يتحدث آ ونترا من طهران. على الطرف الآخر من الخط  حة إيران -  ة قبل أكثر من سنة على فض المة هاتف وتلقّى م

التعاون مع إسرائيل. ة عن اهتمام  الفارس ة الله  خليلي. وعبّر آ
المقابل إطلاق سراح جنود إسرائيليين أسرهم حزب الله بلبنان. سارع ة، وعرضوا  رة الأمير حاجة ماسّة إلى المعدات العس ان الإيرانيون 
ة، وحصل على موافقتها على عقد اجتماع مع الإيرانيين. جرت ومة الإسرائيل الح غيف المتلهف إلى لعب دور في خرق إسرائيلي إيراني للاتصال  س
اسه ر الإسرائيلي الساب اصطحب بل غيف خارج تل أبيب. حتى أن الملح العس اللقاءات بجنيف، ومدرد وأخيراً بإسرائيل نفسها، في منزل س
ة الله الخميني ة آ غيف الإيرانيين عن إيديولوج ى، سأل س مدينة القدس. وهناك، أمام حائط الم المدني رجال الدين الإيرانيين إلى الأماكن المقدسة 
الرغم من ذلك، اتهم. و سعى أحد وراءه طوال ح أن ذلك الهدف لن  ابتسامة  انت إيران تسعى فعلاً إلى احتلال القدس. أجاب الإيرانيون  وما إذا 
حاجة إلى مساعدة إسرائيل فقط على الحصول انوا  دلاً من ذلك،  غيف أن الإيرانيين غير مهتمين بإقامة علاقات مع إسرائيل. و سرعان ما أدرك س
عد أن اجتمعت بهم ثلاث مرات، لم تثمر تلك الاجتماعات عن انوا يتلاعبون بي. و غيف: " قول س ة الصنع.  ار الأمير على الأسلحة وقطع الغ

عد ما تبين في ما  انوا في عداد القتلى أصلاً"  .4شيء لأن الجنود 
من على النظرة اشير إيران - لا يزال يه ذلك الخوف من العراق وت طي - و ان المبدأ المح سات لم تثّط عزمة إسرائيل.  لكنّ هذه الن

معاهدة السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر ة لإسرائيل والتي ظلت في منأ عن التأثر على نحو ملفت بتغير الحقائ بإيران و اً ما5الكون . وغال
ر/تشرن الأول  الخطر العراقي لتبرر الحاجة إلى مدّ اليد إلى طهران. في مؤتمر صحافي عقده في أكتو ،1987ان وزر الدفاع رابين يذّر 

ات المتحدة لكي الولا أن "العراق يتلاعب  ي والإيراني في الخليج العري وقال للمراسلين  حرة الأمير أسف للمناوشات التي دارت بين سلاحي ال
ميل إلى جانب إيران" م الذ  . ومضى إلى حدّ الكشف - مستخدماً أكثر6تهاجم إيرانَ في حرب الخليج، و... أن إسرائيل لم تغيّر موقفها القد

شرك استراتيجي، فقال: "إيران هي أفضل صدي لإسرائيل ونحن لا ننو تغيير ال إيران  ارات وضوحاً - عن وجهة النظر الثابتة لإسرائيل ح الع
ة الله الخميني لن يدوم إلى الأبد" طهران، لأن نظام آ .7موقفنا في ما يتعلّ 

حنين ان يتحدث، في المجالس الخاصة، عن إيران  اً ما  أنه غال شهدون  ارات فارغة، فالمستشارون المقرّون من رابين  لم تكن تلك مجرد ع
ثيرة خلال مدة عمله بإسرائيل بين عامي 8بير إلى الماضي ات  رنغ في مناس ي توماس ب غي1988 و1985. وقال للسفير الأمير أنه "ين  

ان ان حينها ثورة حديثة بإيران،  أنه "على الرغم مما  رنغ  قول ب ر علاقات أمتن مع إيران". و ات المتحدة التوصل إلى طر لتطو على الولا
ارزون آخرون المشاعر نفسها ما ردّد إسرائيليون  ان إحداث تغيّر في العلاقة معها".  م ة  أنه من الأهم .9شديد الاهتمام بإيران، واعتقد 

قى ة، وأن العراق سي ق ة مهتزة: أن إيران الشاه هي إيران الحق افة افتراضاتها اعتمدت على أرض ة في ذلك، لأن  لكن إسرائيل لم تكن مصي
ة - سيدفع إيران ة الإيران اتي لإيران - في غمرة الحرب العراق ل تهديداً لإسرائيل أبداً، وأن التهديد السوف ة في حين أن إيران لن تش دائماً دولة معاد

ن10إلى اللجوء إلى إسرائيل م ة قصيرة الأمد  ة إلى طهران، لم تكن إسرائيل رصيداً في حدّ ذاتها، وإنما سلعة قابلة للاستهلاك، علاقة تكت النس  .
غيف من أن شتكي س ة. و م ادة الإقل قي، وهو تولّي الق ة هدفها الاستراتيجي الحق ما تعمل على حما حي بإيران ف أن تقلل من الخطر الذ 

ار. ولو أنه لم تكن هناك حرب دائرة، لما اتصلوا بنا" ان الحصول على قطع غ افة تلك الاتصالات  .11"الهدف من 
أكملها، التي أشرك فيها ة  س إسرائيل. تكشف العمل ان الهدف الإيراني هو إعادة بناء العلاقات مع واشنطن، ول ونترا،  ة إيران -  في قض
عيدة ة  ين مستلزماتها الاستراتيج ة قصيرة المد و يخهم في العلن، عن تناقض متأصل بين حاجات إيران الأمن الإيرانيون الإسرائيليين مع تو
عيد، احتاجت إيران إلى مصادقة ة إلى إسرائيل لموازنة التهديد العري، لكن على المد ال . فعلى المد القصير، احتاجت إيران الإسلام المد
نوا طهران أنهم لن يتم ل تهديداً لإيران، اعتقد القادة الدينيون  ادة إيران. مع أن إسرائيل لم تش ق قبولهم  العرب عبر لعب ورقة معاداة إسرائيل للفوز 
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صرّ الإيرانيون على أنهم لم ة اليوم،  ما سب أن استنتج الشاه من قبل. لغا ة بدون اتخاذ موقف علني متشدد من إسرائيل،  م ادة الإقل من تولّي الق
ة عازر12يتقرّوا من إسرائيل من أجل شراء الأسلحة، وأنه من خلال السوق السوداء المفتوحة، حصلت إيران على الأسلحة الإسرائيل قول أل  .

ة امل. ومهما تكن إيران إيديولوج ل  ش اتهم  "لم يوضح الإيرانيون لنا أبداً حسا ات:  عين ات والس س الموساد بإيران في الستين تسافرر، رئ
فعله الشاه" ان  ة، بل إنه بدا مشابهاً لما  النزعة القوم انت تفعله اتّسم  ل ما  ة،  .13وإسلام

ة الله الخميني على20في  ثفة، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين العراق وإيران، فواف آ عد شهور من المفاوضات الم  أغسطس/آب، و
وب من السمّ-598مضض على القرار رقم  شرب  طالب بوقف فور لإطلاق النار - وهو عمل شبّهه   الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذ 

ارات الدولارات وأكثر من مليون قتيل - أغلبهم من عد ثماني سنين من القتال، وتكاليف بلغت عدة مئات من مل ة.  وأخيراً، توقفت الأعمال العدائ
قيت الحدود بين الدولتين بدون تغيير ِلا البلدين،  ة في  فلح في تغيير نظرة14الإيرانيين- ودمار الصناعات النفط . لكن حتى انتهاء الحرب لم 

التالي أكثر تقديراً من العراق للفرص التي توفرها علاقة دلاً من ذلك، أدت الحرب إلى جعل إيران أكثر انعزالاً و" ة تجاه إيران. و إسرائيل الاستراتيج
طي ما جادل مناصرو المبدأ المح ة15جديدة مع إسرائيل"  ة - حيث اندلعت الانتفاضة الفلسطين . في نفس الوقت، تحوّل احتلال غزّة والضفة الغر

بير. أدرك العديد من القادة عها إسرائيل - إلى همّ إسرائيلي  اسة التوسّع في الأراضي التي تتّ لفة س بيرة من  ، وزادت بدرجة  في الشتاء الساب
ل مع العرب راهيته لدفع ثمن نزاع مطوَّ ش أضخم وأقو16الإسرائيليين، منهم رابين، أن المجتمع الإسرائيلي زادت  ما خرج العراق من الحرب بج  .

ة رة. قال شمعون بيرز عش ه في أوج قوته العس ان العراق ف ون المتنفّس الإسرائيلي قد وصل إلى نهايته في وقت  ذلك  من أ وقت مضى. و
ان سيتحول إلى إعادة تأهيل ضم أكثر من خمسين فرقة. والسؤال هو ما إذا  شاً ضخماً جداً  ة وقف إطلاق النار: "بنى العراق ج التوصل إلى اتفاق

استحضار موقفه في العالم العري (عبر مهاجمة إسرائيل)" بلده أو ُغر 
. وإذا أضفنا ما تقدّم إلى العزلة المستمرة التي تعاني منها إسرائيل، نجد17

ة مع إيران. حاجة إسرائيل إلى بناء علاقة استراتيج طي  افة زادت من إحساس المدافعين عن المبدأ المح أن هذه العوامل 
فاً محتملاً لإسرائيل في المنطقة. لقد بدأ ضاً في إسرائيل، مدرسة تر في العراق - بدلاً من إيران - حل رة جديدة برزت أ لكن مدرسة ف
ة. أدرك ال ح السبب الذ يولّد الراد ة، ولكنه أص ال ة الراد قة للدول العر افئاً للدائرة الض شّل وزناً م عد  ط لم  طي يتداعى، فالمح المبدأ المح
ان متوقَّعاً لها ثير مما  ن أن تعمّر وقتاً أطول  م ة الثابتة لإسرائيل -  ة - ومعارضتها الإيديولوج عض الإسرائيليين أن الجمهورة الإسلام
ما أشار الجنرالان موشي تامير وأور ساغا ومناصرو هذه ر الغري،  ل من مصر والعراق إلى المعس ، انجذب  ة أخر أصلاً. من ناح
ما أن اً مع الغرب ضدّ إيران.  رة. فقد مضى على معاهدة السلام مع مصر ثماني سنين الآن، وصاغ صدام حسين، تحالفاً تكت المدرسة الف
ات التهديد ناشئاً عد الضرة الموجعة التي تلقّتها سورا من إسرائيل في حرب لبنان. نتيجة لذلك،  بيرة  الخطر السور على إسرائيل تلاشى بدرجة 

ة س من دول الجوار العر اشرة أو عبر حزب الله بلبنان - ول ط الإيراني - إما م . حتى أن تامير، الذ خدم في منصب المدير العام18من المح
غي على إسرائيل أن تعتمد على العراق في درء الخطر القادم من إيران. قال تامير: "العراق جزء لا أنه ين ة حينها، جادل  ة الإسرائيل لوزارة الخارج

ر العري البراغماتي الكبير الذ نشأ لدرء الخطر الأصولي الإيراني" ن الاستغناء عنه من المعس رة إيران بوصفها خطراً ظلت19م . ومع أن ف
س مردّ ذلك عد سنين قليلة بين أوسا الاستراتيجيين في حزب العمل الإسرائيلي؛ ول قلة من المدافعين بإسرائيل، لكن سرعان ما انتشرت  تحظى 
ات في ة. لكن قبل وصولها إلى أعلى المستو اس ي الذ طرأ على الخرطة الجيوس سبب التغيّر الدرامات ة إيران، وإنما  حدوث تحوّل في إيديولوج

ار إيران. حزب العمل، حصلت إسرائيلُ على فرصة أخيرة لاخت
أن صراعاً على1989 يونيو/حزران 3في  ة إلى أولئك الإسرائيليين الذين اعتقدوا  النس قة  ة الله الخميني، وجاءت لحظة الحق ، توفي آ

ة الله الخميني حتى ام على وفاة آ ضعة أ نهي حالة التنافر الإسرائيلي الإيراني. ولم تكد تمضي  المعتدلين الإيرانيين إلى السلطة و الخلافة سيجيء 
قة التي قطعتها ط الصداقة السا ة الله الخميني تجديد روا عد آ أن إسرائيل ترد من إيران ما  ة  ومة الإسرائيل اسم الح ازنر، المتحدث  صرّح آفي 

حدوث تحسّن في العلاقات" ان حينها مستشارا20ًالثورة، وعبّر عن آمال إسرائيل " . وفي مقابلة مع التلفزون الإسرائيلي، أشار يوسي ألفير، الذ 
افة ، في حين يوجد لد إيران  ة الأخر قي لإسرائيل هو العراق والدول العر طي فقال، العدو الحق لرابين، مرّة أخر إلى منط المبدأ المح
ة تهددنا. يوجد سبب يجعل إيران تستمرّ في ة وغير تقليد ائ م امتلاكه أسلحة  ل يوم  قة لإسرائيل: "العراق يزداد قوة  اب التي تجعلها صد الأس
اب جيدة لتجديد الاتصالات مع ل ما تقدم أس اهها... وإلى جانب ذلك، إيران تملك النفط، وإيران تضم يهوداً، و ل انت ة وتحو مواجهة القوات العراق

غض النظر عن النظام الحاكم فيها" .21إيران، 
ة الله من في جذور عداوة إيران لإسرائيل، أثارت وفاة آ ة الله الخميني  ة إلى الأشخاص الذين اعتقدوا أن التشدد الإيديولوجي لد آ النس
قاء العراق اسي الإيراني، و ة الله الخميني عن المشهد الس اً. فمع رحيل آ ات وش ة  ة الإيران أن تغييراً في العلاقات الإسرائيل الخميني توقعات 

حت ناضجة لعودة الدفء إلى العلاقات. وفي نوفمبر/تشرن الثاني  ، أبلغت وزارة1989ُخطراً هائلاً يهدد البلدين، رأت تل أبيب أن الظروف أص
ة أن إسرائيل استأنفت مشتراتها من النفط الإيراني ة الأمير ة وزارةَ الخارج ة الإسرائيل انت إسرائيل قد وافقت على شراء مليوني برميل22الخارج  .

ة في إطلاق سراح ثلاثة من أسر الحرب الإسرائيليين محتجَزن36من النفط مقابل  جزء من صفقة لتأمين المساعدة الإيران  مليون دولار، 
قيت23بلبنان أن الاتصالات بين إيران وإسرائيل  عض الاستنتاجات  ة، برزت  ة في العمل ة المشار ة الإيران ار وزارة الخارج الرغم من إن . و
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مة ا 24سل ، في فبراير/ش ست في وقت لاح ة في الكن ة موشي شاحال أن1990. ونوقشت هذه القض ة التحت شف وزر الطاقة والبن ، حيث 
ة جنت أراحاً مقدراها  ة2.5الخزانة الإسرائيل انت25 مليون دولار من تلك العمل ة إلى المزد، لكن إيران  أن تؤد الصفقة النفط . أملت إسرائيل 

الرغم من سورة واقتصاد مفلس. و ات م معنو ة. فقد خرجت إيران من الحرب  اس ات الجيوس الحسا ائس منها  أكثر انشغالاً بوضعها الاقتصاد ال
ارز منة. واستناداً إلى استراتيجي إصلاحي  الحرب. والحلم الذ راودها بنشر الثورة حوّلها إلى دولة منبوذة؛ لا دولة مه قاء الثورة، لم تفز إيران 
ة، وغيّرت مسألة الأراح ير الإيراني. فقد أدّت إلى تصاعد البراغمات ة تأثير مدمّر في التف ة الإيران ان لطرقة انتهاء الحرب العراق بإيران، "

.26والتكاليف"

خرجت إيران من حرها مع العراق أكثر عزلة من أ وقت مضى. والجهود التي بذلتها لتصدير الثورة جعلتها في حالة خلاف مع جيرانها
ة ة وهيبتها العالم ما دُمّرت مواردها القوم اساته فشلت، أدّ الجدال الدائر إلى انقسام إيران بين27العرب ف عد أن أدرك النظام الإيراني أن س  .

ر الثاني، ح نفسها من جديد للدفاع عن الثورة. وجادل المعس حاجة إلى تسل فة و أن إيران ضع ة، جادل الثورون المتشددون  رن. فمن ناح معس
لاد في العام  ساً لل ح رئ ادة هاشمي رفسنجاني، الذ أص ة1989ق غي إعطاء الأولو ة وأنه ين أنه يتعين على إيران الخروج من عزلتها الدول  ،
التدرج ش  عاد بناء الج ارتر28لإعادة بناء اقتصادها، على أن  ك، الذ خدم في مجلس الأمن القومي على عهد إدارتي  شرح غار س  .

ة انت الفترة الزمن ة. لقد بدأت الأمور تتغير، و اسات البراغمات الس ان رفسنجاني أكثر اهتماماً بجهود إعادة الإعمار و قول: " ورغان، الأمر ف
طرقة مختلفة"1988-1989 .29 مرحلة انقسام حيث بدأ الناس ينظرون إلى الأمور 

ة لأن الاستثمار في الشارع العري فشل فشلاً ذرعاً في ومات العر طها مع الح غي على إيران أن ترمّم روا أنه ين ر رفسنجاني  اعتقد معس
ر ن معس م التي تجاهر بها الثورة). لقد تم عترف النظام بذلك مطلقاً، لأن ذلك يتناقض مع الق اد في المنطقة. (لم  إعطاء إيران الدور الق

ه الانعزاليين من السلطة في الفترة الواقعة بين عامي  ادة رفسنجاني من إخراج منافس ق . غير أنه لكي تتم استعادة1992 و1989الاقتصاد أولاً 
ة، تبنّى رفسنجاني م ومات الإقل الح رة تصدير الثورة. لكن بدلاً من السعي إلى الإطاحة  ن في المقدور التخلّي عن ف اد لإيران، لم  الموقع الق
اً في عيون الدول ة عصرة ومستقلة. احتاجت إيران إلى جعل نموذجها جذا مثال على دولة إسلام م نفسها  نهج تصدير نموذج إيران عبر تقد

ة "المنحلّة" م الغر ة الإسلام في الوقت نفسه من الق ة عبر تحديث المجتمع لكن مع حمايته وحما .30الإسلام
اسة ط الس ن من اقتصاد الشاه - وإلى حدّ معين - والروا ادة الجديدة إلى التوصل إلى طرقة لإعادة بناء ما أم عد وفاة الخميني، سعت الق

رة مع الغرب اسة الدعامة المزدوجة التي تبنّاها31العس ات المتحدة من خلال س حظى بدعم الولا ان موقع إيران  ات، عندما  عين . في فترة الس
ان من الضرور ما  اتت إيران تفتقر إلى الأمرن معاً وتحتاج إلى مداهنة واشنطن.  ة. الآن  سون، افتقرت طهران إلى موافقة الدول العر ن
. اعتقد المسؤولون ة الأخر ه الدولُ الإسلام تحسين العلاقات مع واشنطن من أجل إعادة بناء الاقتصاد الإيراني، والتحول إلى نموذج تحتذ 

ة إعادة الإعمار لأن الدين الخارجي الإيراني لم يتجاوز  ل عمل أن في وسعهم اقتراض المال لتمو ل النفقات6الإيرانيون  ار دولار نتيجة لتمو  مل
ة. الموارد المحلّ الاستعانة  ة  الحر

ام بخطوات تثير خوف الغرب. من أجل تمهيد ة، وتجنبت الق استها الخارج ة فقط إذا ليّنت س ن لإيران الحصول على قروض خارج م لكن 
الطرف ات المتحدة. أوّل البنود المتعلقة  ة، سعت إيران إلى حلّ نزاعاتها العالقة مع جيرانها العرب ومع الولا الطر أمام تحسين العلاقات الاقتصاد

ة لإيران ة موال يين الذين تحتجزهم جماعات لبنان ان الرهائن الأمير ل جواب32الأخير  ات المتحدة بلبنان على ش . جاءت مساعدة إيران للولا
س جورج بوش الأب. ففي خطاب تولّي الرئاسة في العام  اشر على دعوة أطلقها الرئ ا1989م ة تولّد النوا ا الطي القول: "النوا ، ألمح إلى إيران 

و، دعم رفسنجاني و ب اندومن طالي من الأمم المتحدة، ج طُ الإ استمرار". ناشد الوس ة طرقاً يتقدم إلى الأمام  ا الطي ن أن تكون النوا م ة.  الطي
ما قال حتجزون الرهائن"،  أولئك الذين  عض الوقت  ادئ الأمر، لأن إيران "لم تعد لديها علاقة منذ  من أجل تحرر الرهائن. تردد رفسنجاني في 
ن أن تؤد إلى تحسين العلاقات مع واشنطن، م أن جهود إيران بلبنان  عد أن أدرك  س أمراً سهلاً". لكن  و. "والتعامل مع هؤلاء الأشخاص ل لب

ة لإيران" يون عداوتهم غير المنطق قّين على أمل أن "يوقف الأمير .33غيّر رفسنجاني موقفه. ونجحت إيران في التدخل وأمّنت تحرر الرهائن المت
ة، ولإنهاء التصدير العنيف للثورة قوة دفع جديدة لنظرة إيران أوجدت الجهود التي بذلتها إيران لتحسين علاقاتها مع الغرب ومع الأنظمة العر
ع، ة. وشرح مصطفى زهراني، وهو دبلوماسي إيراني رف ة من التوجهات الإيديولوج ة الإيران اسة الخارج وتصرفاتها على الصعيد الدولي؛ تحرر الس

عي لثورتنا" ان ذلك جزءاً من التطور الطب القول: " . واستناداً إلى جواد ظرف، السفير الإيراني لد الأمم المتحدة والذ لعب دوراً حاسما34ًالمسألة 
اتت تنظر إلى الدول بدلاً من أن تنظر حيث  ة  ة الإيران اسة الخارج في المفاوضات مع الأمم المتحدة ومع محتجز الرهائن بلبنان، "تطورت الس
انت هناك محاولة من جانب إلى الجماهير. وهذا هو سبب ما تراه من تحسن مستمرّ في العلاقات بين إيران والعالم العري ودول الخليج العري. 
عد انتهاء حرها مع العراق إلى إعادة ل أساسي  ش از. وسعت إيران  ة عدم الانح إيران لإيجاد حضور قو لها في العالم الإسلامي وفي حر

ة، وإقامة علاقات جيدة مع الدول الأخر في المنطقة" م ار أنها قوة إقل اعت .35تعرف موقعها في المجتمع الدولي 
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ة لتحسين علاقاتها مع دول بيرة، واستجمعت جاذبيتها الهجوم ة في الخليج بدرجة  خفّضت إيران من حدّة خطابها المعاد للدول العر
اً التصرح علنا36ًمجلس التعاون الخليجي، وحققت في ذلك نجاحاً أول . ففي انتصار هام لإيران، بدأت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 

مي في المستقبل غي أن تلعب إيران دوراً في أ نظام أمني إقل ة37أنه ين . في نفس الوقت، أدّ بروز ميخائيل غوراتشوف ذ النزعة الإصلاح
حلول العام  ة.  ة الشمال اتي إلى فتح الطر أمام إقامة علاقات أكثر دفئاً بين إيران وعدوتها التقليد م للاتحاد السوف ، لم تعد هناك آثار1989زع

حها للعراق، واحتلالها لأفغانستان. و للحزب الشيوعي الإيراني، وتسل قة بين البلدين؛ دعم موس ات السا ة للصعو اق
ح أن إيران ساعدت على تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزن . صح انت هناك حدود لقدرة إيران على مدّ يدها في المناط الأخر لكن 
روفت، مستشار الأمن القومي لد بوش: "عندما اوْ قول برنت س مثلها.  ة  ماءة الإيران ادل الإ بلبنان، لكن بوش الأب تراجع عن وعده ولم ي
ثيراً عما ة لد إيران قد ضعفت وأن إيران تراجعت  أن الحماسة الدين الرغم من اعتراف إدارة بوش  ع الرهائن، لم نفعل شيئاً". و أُطل سراح جم
قول و  أن "ب روفت  اوْ عترف س ي يبتعد عن إيران. و اسي أمير ة لجعل أ س اف ونترا  رات إيران -  انت ذ ام الخميني"،  ه في أ انت عل
انت ات المتحدة. في ذلك الوقت،  و لم ينجح في الجمع بين إيران والولا ات المتحدة أن ب ان ذنب الولا ان محقاً. ورما  أن الذنب ذنبنا. رما 

ات المتحدة" ما في ذلك38إيران أكثر تلهفاً إلى إعادة الدفء إلى العلاقات من الولا المقابل، ظلّت العلاقات بين إيران والفلسطينيين فاترة،   .
ة الصاعدة. فقد ألقت جماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي بثقلها خلف العراق أثناء الحرب ة الإسلام الرغم من أنها39المنظمات الفلسطين . ف

ل عام. ش ثيراً لإيران  اراً  م اعت انت تلك الجماعات لا تق ة الإخوان المسلمين.  ة متفرعة من حر ات سنّ انت أصول ة، ولكنها  جماعات إسلام
ة اتصالات مع هذه المجموعات حينها" ن لإيران "أ .40ومن حسن حظ إسرائيل أنه لم 

ضاً. فقد فضّل رفسنجاني والخبراء الفنّيون اسيين أ ه الس التوترات مع الفلسطينيين في الجدال الدائر بين رفسنجاني ومنافس ما أثرت 
رة تبنّي خط أكثر نشاطاً في ه الفلسطينيون، في حين دافع الانعزاليون عن ف قبل  اسة دعم أ حل  ة س ة الإيران ) في وزارة الخارج (التكنوقرا

ات ه أن يختار41معاداة إسرائيل، على غرار ما فعلوا في مستهل الثمانين ان عل ة،  اسة أكثر براغمات . ومع أن رفسنجاني أراد المضي في تبنّي س
عرّض رئاسته للخطر. ن أن  م ة  ة الفلسطين ة، والتقدم السرع جداً في القض ه الكفا ما ف ان خطراً  ات المتحدة  حرص. فمدّ اليد إلى الولا ه  معار
مالي) في قبول - لا بدعم - است إ اسة إيران من حيث الممارسة (س عيد. تمثلت س انت استمرار الوضع الراهن إلى حدّ  ة  النتيجة النهائ
قي خطاب إيران المعاد لإسرائيل على حاله ل رسمي الآن، في حين  ش ه  ما في ذلك الحلّ القائم على دولتين والذ تم تبنّ ات الفلسطينيين،  رغ

ه ة بناء عل ة خطوات عمل ارز وعضو ساب في لجنة42الرغم من أن طهران لم تتخذ أ ، وهو إصلاحي إيراني  . واستناداً إلى محسن ميردماد
ان الفلسطينيون يوافقون على حل قائم على ه الفلسطينيون. فإذا  ان موقفنا احترام أ حل يواف عل ة في البرلمان الإيراني، " العلاقات الخارج
انت من حيث اسة عدم الاعتراض  ضاً. غير أن س ه أ ح أننا لن ندعمه، ولكننا لن نعترض عل ون لدينا اعترض على ذلك. صح دولتين، فلن 

اشرة" طرقة غير م اسة تدعم هذا الحل  .43الجوهر س
ة1990 أغسطس/آب 2لكن في  ة، والإسرائيل ة، والأمير ة الإيران ات الاستراتيج زة في الحسا ، عاد صدام حسين وجعل نفسه النقطة المر

ة وضحاها، ين عش اً. و اردة بدون إراقة دماء تقر اتي، وانتهت الحرب ال عد ذلك بوقت قصير، انهار الاتحاد السوف  . عبر غزوه دولة مجاورة أخر
ة إسرائيل ة ستضمن رؤ اس ات المتحدة. لكنّ التحولات الجيوس ادة الولا ق ة القطب  ة أحاد ي ة القطبين إلى تر ة ثنائ ة الدول ي تحوّل النظام والتر

ة. ة الله الخميني نحو تبنّي البراغمات عد آ لقليل من الفائدة في القفزات التي تقوم بها إيران 
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ل شيء آخر ه ذلك؟ نحن نملك  عن لة لنا، لكن ماذا  انت مش سير وفقاً لما نشتهي. إيران  ل شيء  .ان 

ورتْزر -  ال  ي دان اتيالسفير الأمير ار الاتحاد السوف مة العراق في حرب الخليج وانه عد هز
سب لهما مثيل من حيث مقدارهما؛ هزمة العراق في حرب1992 و1990تعرّض الشرق الأوسط في الفترة الواقعة بين عامي   لهزتين لم 

ة عضهما. فالتهديدات المشتر عيد طرقة نظر إيران وإسرائيل إلى  ان إلى حدّ  اس اتي. غيّر هذان الإعصاران الجيوس ار الاتحاد السوف الخليج، وانه
ة ة معاد الرغم من تحوّل إيران إلى دولة إسلام ة -  ة مشتر التي دفعت الدولتين على مد عدة عقود إلى التعاون وإيجاد مصالح جيواستراتيج
اً جديداً جلب معه أخطاراً قين الذ صاحب نظاماً عالم عد لها وجود. في حين استفاد الطرفان من هذين الحدثين، لكن انعدام ال ة - لم  للصهيون
الرغم ان هذا النظام الجديد قيد التبلور في الشرق الأوسط، سرعان ما وجدت طهران وتل أبيب نفسيهما على طرفين متقابلَين، حتى  ما  جديدة. ف
اتي وإضعاف العراق حرّرا الموارد الخاصة لكل من لإيران وإسرائيل. وفجأة، وجدت من تراجع الحماسة الثورة بإيران. إنّ زوال الاتحاد السوف
حت طهران عد في مقدور العراق موازنة إيران، سرعان ما أص عد أن لم  أنه  قولون  الدولتان نفسيهما بدون رقيب. بدأ الاستراتيجيون الإسرائيليون 
ة انت الدولة اليهود قتان في منافسة شرسة على النظام المستقبلي في المنطقة.  فتان الاستراتيجيتان السا ار، دخلت الحل عد أن انجلى الغ تهديداً. ف
بيرة على دور إسرائيل ة مع واشنطن التي اعتمدت بدرجة  طها القو سبب روا مي  ل شيء نتيجة حدوث أ تغييرات في النظام الإقل ستخسر 
انها الخروج منتصرة من هذه اتت تكره العزلة التي وجدت نفسها فيها، أن في إم ة. ورأت إيران، التي  ات متراس في مواجهة الاختراقات السوف

التغييرات.

، وتحديداً في  م الذ فرضه الستار الحديد اً على سقو جدار برلين وانتهاء التقس ، غزا صدام1990 أغسطس/آب 2عد مرور عام تقر
لاء على حقول النفط التي فيها. في غضون أشهر، بنت إدارة جورج بوش الأب بتأنّ تحالف دول غرض الاست ت،  حسين بلداً مجاوراً آخر هو الكو
ش العراقي، م. دُمّر القسم الأعظم من الج اح، إلى الح ة الحاكمة، آل الص ت ش العراقي، وأعادت العائلة الكو ة الأمم المتحدة، وهزمت الج تحت را

ر السنو العراقي من  ار دولار في العام 26.4وانخفض الإنفاق العس ار دولار في العام 1990 مل ، وانخفض حجم قواته المسلّحة1991 إلى مل
رة475 إلى 1990 مليون جند في العام 1.4من  عة جداً، فقد ظلّ قوة عس انت شن ة الحرب. ومع أن هزمة العراق   ألف جند في نها

اشرن. ل تهديداً لجيرانه الم ش ان العراق لا يزال   ، ش قوامه نصف مليون جند جوهرة في المنطقة. فبج
ة ة في حرب مع دولة عر الوحدة العر ة تناد  س ثيرة معها. فلأول مرّة، تدخل دولة رئ ات  جلبت الخطوة المتهورة التي قام بها صدام بدا
ات المتحدة على اتي الذ اعتراه ضعف شديد، والولا ة. ولأول مرّة منذ عدة عقود، يتف الاتحاد السوف رة الوحدة العر بيراً في ف ، محدثة خرقاً  أخر
ات المتحدة عن طرقها بجذب ش محتلّ، ولأول مرّة، حادت الولا رأ في صراع، مما مّن مجلس الأمن الدولي من إجازة استخدام القوة لطرد ج
مي مع الحرص على إقصاء إسرائيل عنه. في مسعى إلى تخرب التحالف العري المعاد للعراق الذ بناه بوش، ة إلى بناء تحالف إقل الدول العر
ة، عرض صدّام ة. وفي جهد للفوز بتعاطف الجماهير العر طرة إسرائيل على الأراضي الفلسطين س ت  حاول صدام أن يرط الاحتلال العراقي للكو
أن واشنطن تقود حملة ضدّ ت في حال تنازلت إسرائيل عن أرض فلسطين. ومن أجل تجنّب هذا الرط والوصف القائل  الانسحاب من الكو
ناً فقط في حال تم ان ذلك مم ة في التحالف. و الإسلام، أو أن الصراع هو بين الغرب والعالم العري، احتاجت واشنطن إلى إشراك الدول العر

عاد إسرائيل. است
اً لديها - أعظم ات المتحدة بدلاً من أن تكون رصيداً استراتيج موجبها عبئاً على الولا حت إسرائيل  ة الجديدة - التي أص أثارت هذه الدينام
ل من ان غضب إسرائيل عندما استخدم  م  ثيراً. و فيد إسرائيل  ان س رة لصدام  الرغم من أن تدمير الآلة العس المخاوف في تل أبيب، 
الانضمام إلى التحالف المناوئ للعراق، ولجعل ة  جزرة لإقناع الدول العر حل الصراع العري الإسرائيلي  ات المتحدة والمملكة المتحدة الوعد  الولا
ة في النظام الجديد للشرق الأوسط. قال والدغرايف لمجلس العموم أنه عد لإسرائيل أهم أنه لم  الأمور أكثر سوءاً، صرّح والدْغرايف، في البرلمان 
ن استخدامه في أزمة مثل م ان لا  ن مفيداً على نحو خاص يوماً إذا  اً مع إسرائيل "لم  ات المتحدة أن تعلم أن تحالفاً استراتيج غي على الولا ين

م الفائدة" فيد في حل هذه الأزمة هو عد ات المتحدة أن تحالفاً مع إسرائيل لا  .1هذه... والآن، تعرف الولا
شوفة لجرّ إسرائيل إلى ، في محاولة م ة أخر حتى عندما أطل صدام حسين أرعة وثلاثين صاروخاً على تل أبيب وعلى مدن إسرائيل
ة العراق لأن الردّ الثأر قي نفسها خارج عمل غي أن ت أنه ين نة"  ارات المم ات المتحدة لإسرائيل، "في أقو الع الدخول في الحرب، قالت الولا

ار التحالف المناوئ للعراق الذ ترعاه واشنطن ان ذلك قراراً في2الإسرائيلي سيتسبب في انه س الوزراء إسحاق شامير،  ومة رئ ة إلى ح النس  .
اة الح ضة  انت نا لاد في سرعة من مدينة  ات الشعب الإسرائيلي، وتحولت عاصمة ال معنو ة  منتهى القسوة. فقد أضرّت هجمات صدام الصاروخ
ة إلى أن غلْبيرغر إلى إسرائيل لطمأنة قادة الدولة اليهود ة لورنس إ اح. وأرسل بوش الأب مساعد وزر الخارج ثيرة الصخب إلى مدينة أش و

ة. ل ما في وسعها لتدمير منصات إطلاق الصوارخ العراق ات المتحدة تبذل  الولا
ست أهلاً للثقة وأنه لا أن واشنطن ل المقابل، ساد شعور بين قادة إسرائيل  ة اقتنعا بذلك.  ش الإسرائيلي ولا وزارة الدفاع الإسرائيل لكن لا الج
س ات المتحدة، استناداً إلى إفراْم هالفي، الرئ ن الاعتماد عليها عندما تتعل المسألة بوجود إسرائيل، وسادت أجواء مسمومة بين إسرائيل والولا م
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ات المتحدة في تأمين ة أن إسرائيل تعتمد على الولا ا انت ح ة، و مة الفاعل ة التي وفّرتها واشنطن لإسرائيل عد انت الحما الساب لجهاز الموساد. 
ان ُعتقد أنه "سيلح ضرراً لا3حمايتها عسيرة الهضم على الإسرائيليين العاديين المطل لأنه  يين غير شعبي  الإذعان للأمير ان قرار شامير   .

ة" ة الإسرائيل القدرات الردع ن إصلاحه  ات المتحدة لم تكافئ إسرائيل،4م شامير أن الولا طون  ، ولجعل الأمور أكثر سوءاً، شعر الأشخاص المح
ماً عبر رفض الردّ على العراق. لقد زادت هذه العلاقة الجديدة والمتوترة بين تل أبيب قاء التحالف سل حسب اعتقادهم، على مساعدتها على 

ة للنظام الجديد ة من التغييرات المصاح ح أن5وواشنطن من المخاوف الإسرائيل ة إلى إيران، جلبت الحرب فرصاً وأخطاراً في آن معاً. صح النس  .
ة التي قامت بها إيران بلبنان، لكن غزو صدام للكوت وفّر لإيران فرصة أخر لإظهار أنه ادلة إجراءات حسن الن ات المتحدة أخفقت في م الولا
حاجة إلى إيران من أجل موازنة ما أظهرت لدول مجلس التعاون الخليجي أنها  ات المتحدة أن تستفيد من تحسّن العلاقات مع طهران.  ن للولا م

اً لطهران، لأنه أظهر قصر نظر العرب بدعمهم الساب للعراق6العراق قة نصراً معنو ة شق ان اعتداء العراق على دولة عر  .7.
قي على س إيران - هو الخطر الحق أن العراق - ول ير المجتمع الدولي  ت، واستغلّت مغامرة صدام لتذ قوة غزو العراق للكو عارضت إيران 

قيت في الوقت نفسه خارج8السلام والأمن في المنطقة اد الإيجابي، فعارضت احتلال العراق، ورفضت مساعدة صدام، و اسة الح . تبنّت إيران س
ا، حتى وإن انتقدت إيرانُ علناً ة لأمير اسة الموال داً من حيث الجوهر للس ان مؤ اد الإيجابي  ا. لكن الح ادة أمير ق التحالف المناوئ للعراق 

ام الشاه رة في الخليج؛ وهو خوف ساور إيران منذ أ ات المتحدة لسعيها إلى التوصل إلى ذرعة لإيجاد موطئ قدم لقواتها العس شرح9الولا . و
قول: "حتى أن العراقيين جاءوا إلينا، وتوسلوا الحصول على دعمنا، لكنّنا أعلنا ة الإيراني في ذلك الوقت، المسألة ف ، نائب وزر الخارج محمود واز

ة للعراق" اسة معاد عني في الواقع س ان  اد في الحرب، ولكن ذلك  اسة الح .10أننا نلتزم س
استخدام الأجواء ي  ات المتحدة من أجل تجنّب أ سوء فهم، وسمحت لسلاح الجو الأمير س مع الولا أجرت إيران اتصالات من وراء الكوال
ة (فرّ ملايين العراقيين إلى إيران لة اللاجئين تحت المراق له، وضعت إيرانُ مش ة، ورفضت مناشدة العراقيين الدعم الإيراني. وفوق هذا  الإيران
ان ان العراق قد أرسلها إلى إيران من أجل حمايتها، ورما الأهم من ذلك  ة التي  عد انتهاء الحرب)، ورفضت أن تعيد الطائرات العراق ا  وتر
ة ة الحرب، وهي خطوة ساعدت على منع غرق العراق في حرب أهل العراق ضدّ صدام في نها عة  ان الش الامتناع عن مساعدة انتفاضة الس

ر مس ب ي جا ة الأمير ة. حتى أن هذه الخطوات المساعِدة حازت على ثناء وزر الخارج .11طائف

اتي في  ك الاتحاد السوف انون الأول 31حدث تغيّر جذر في المناخ الأمني في الشرق الأوسط نتيجة لحرب الخليج وتف سمبر/ ،1991 د
ات المتحدة، انتقل الشرق ادة الولا ق ة  اردة. مع تحوّل النظام الدولي ثنائي الأقطاب إلى عالم أحاد القطب ة الحرب ال ة الفعل والذ أنهى من الناح
ة. ومع ة القطب عة ثنائ طب أقو دولتين في شرق أوسط بدأ يتّسم على نحو متزايد  الأوسط في اتجاه مختلف. خرجت إيران وإسرائيل من المعمعة 

غت تحالفات جديدة وظهرت عداوات جديدة. تصاعد القو وسقوطها، ص
و موس ة لإيران إلى عودة الدفء إلى علاقات طهران  اتي من الحدود الشمال عد أن تملّك الخوف إيران من12أدّ اختفاء الدبّ السوف . و

ا لم تعد خطراً، بل و. أ أن روس طها مع موس ة لروا اردة، أعطت الأولو تزايد قدرة واشنطن على المناورة ضدّ طهران نتيجة لانتهاء الحرب ال
اً حت شر اتي فراغاً في السلطة ملأته13أص اتي أخطاراً على إيران. فقد أحدث الانسحاب السوف ار الاتحاد السوف . لكن في أفغانستان، جلب انه

ان ة طال ات، ملأت حر اتي. في منتصف التسعين ن أقل سوءاً من الاحتلال السوف لاد، وجلبت إليها شقاء لم  الفصائل المتحارة، والتي نهبت ال
شدّة، وهي مسألة لم مقتون إيران  ان هؤلاء الأصوليون السنّة  ان ملاذاً آمناً للقاعدة.  اكستان. بدورها، وفّرت طال هذا الفراغ في السلطة، بدعم من 

عة14تغفل عنها تل أبيب وواشنطن ، واليهود، والش مة: النصار ة أن العالم الإسلامي يواجه ثلاثة أخطار عظ ادة القاعدة منذ البدا .15. فقد أعلنت ق
ات. مع ان طوال التسعين اً، زادت إيران من دعمها الكبير للمقاومة المناوئة لطال راً وإيديولوج لان خطراً عس ش م القاعدة  ان وتنظ ما أن طال و
مدينة مزار الشرف الواقعة شمال اً  اً إيران ان أحد عشر دبلوماس عد الخطر الأفغاني مسألة نظرة عندما أعدمت قوات طال ة ذلك العقد، لم  نها

ان. ادت أن تقود إلى اندلاع حرب شاملة بين إيران وطال أفغانستان في حادثة 
ة في الخليج س ات المتحدة قوة رئ حت الولا الشؤم. فقد أص ي على نحو ينذر  اتي على إيران، زاد الخطر الأمير لكن مع زوال الخطر السوف

طهران ا الآن داخل فلك التأثير الإيراني مع قوات قادرة على إسقا النظام  حت أمير اً جزءاً من الفناء الخلفي لإيران. أص .16العري تُعتبر تقليد
ر إيران على أنها خطر أكبر على الدول ات المتحدة من تصو نت الولا س الساب محمد خاتمي: "تم ك، وهو مستشار للرئ قول محمد رضا طاج
حت القوة بيرة من السلاح نتيجة لذلك، وأص ات  م ات المتحدة  اعت الولا يرنا. فقد  ان لذلك وقع حاسم على تف ة حتى من إسرائيل. و العر

اشر" ي م اتت إيران معرّضة لخطر أمير ة،  منة في الخليج العري. في المحصلة النهائ . وجاء برنامج إعادة التسلّح الإيراني، الذ ُعتبر17المه
ان ينفقه الشاه على الأسلحة، في لفته عن عُشْر ما  اً ولا تزد  موند هينيبوش متواضعاً ودفاع احثَين البرطانيَّين أنوشروان إحتشامي ورا وفقاً لل

ر ي المتصوَّ ة منه ردّاً على الخطر الأمير .18ناح
الرغم ي. و ش الأمير الرغم من هزمته على أيد الج سي على إيران،  قول إنّ العراق هو الخطر الرئ قي التصور الذ   ، ة أخر من ناح
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ة مي الوحيد القادر على تهديد سلامة الأراضي الإيران ه على أنه البلد الإقل ان لا يزال يُنظر إل شرح السفير جواد19مما اعتراه من ضعف شديد،   .
فوّتون أن العراقيين س الثقة  سب أن شعرت  قول: "لم  عدها، الواقع ف ة و ة الإيران ظرف، الذ ترأس المفاوضات مع العراق أثناء الحرب العراق

ل سبب لزادة اعتقاد بذلك" غداد لم20الفرصة لتدمير إيران. وهم قدّموا لي  م صدام ب قاء ح ة و ة الإيران . فالتأثير النفسي المدمّر للحرب العراق
أنه في رين في إيران والعراق  راً. لقد اعتقد العديد من الاستراتيجيين العس يز على العراق بوصفه خطراً عس اراً سو التر ساطة لإيران خ ا ب يتر

قي صدام في السلطة،21الصراع التالي سنشهد استخدام أسلحة دمار شامل منذ بدايته : "عرفنا أنه طالما  ة محمود واز قول نائب وزر الخارج  .
الثأر" ل ما في وسعه للأخذ  ط لشنّ حرب ضدّ الطرف الآخر، وهدف22َسيبذل  ل من إيران والعراق التخط ة في  . لقد واصلت المدرسة الحر

ال المسؤولين الإسرائيليين. ات أساساً إلى احتواء الخطر العراقي، وهي نقطة لم تغب عن  برنامجُ إعادة التسلّح الإيراني طوال فترة التسعين
ة سهولة من استهداف المدن الإيران ن  ة، لأن العراق تم ست ال ة ضعف إيران في مواجهة الصوارخ ال ة الإيران أظهرت الحرب العراق
ة. وشرع الإيرانيون، الذين عزموا على سدّ هذه الثغرة الموجودة في دفاعاتهم، في برنامج انت تُطلَ من عم الأراضي العراق ود التي  صوارخ س

ة في أواخر العام  ارات الإسرائيل ، وهو ما اكتشفته أجهزة الاستخ عيدة المد ر صوارخ  عد وقت قصير على انتهاء199423طموح لتطو . ف
م الصاروخ الكور الشمالي نودونغ- ستي بناء على تصام ال ر صاروخ  سمى،3. يبلغ مد الصاروخ شهاب 1الحرب، بدأت إيران تطو ما   ،

ن من إجراء تجرة إطلاق ناجحة لهذا الصاروخ إلاّ في العام 1500 طال إسرائيل. لكن إيران لم تتم ن أن  م لم، و . ووفقاً لمصادر1999 
الكامل ة  ح صوارخها عملان ة قبل أن تص ضع سنين إضاف ة، ستحتاج إيران إلى  . وعلى الرغم من مد الصاروخ، أصرّت إيران على24إسرائيل

النظر ة صرفة. وعلى حدّ قول محمود سارول غلام، مساعد مستشار الأمن القومي حسن روحاني: "التصور السائد هو أنه  القول إنّ دوافعها دفاع
ة عد الحرب، لا يوجد لد إيران أ أنه  اء أمنيين... فإنه يتعين عليها الدفاع عن نفسها بنفسها... من الصحة أن نقول  شر إلى عدم تمتع إيران 
ة عدم الدخول في حرب... إن الكلفة الطرقة الصع ادة  ة دائماً. فقد تعلمت الق انت استراتيجيتها دفاع ة تجاه أ بلد. لقد  ة هجوم استراتيج
ة ارة عن آل ة دائماً. وصاروخ شهاب وغيره من الصوارخ ع ة للحرب معروفة جيداً، ولذلك فإن استراتيجيتنا دفاع ة والاجتماع ة والاقتصاد اس الس

ة للردع" ة التحت .25للمحافظة على البن
ة الله الخميني قد علّ البرنامج، ان آ ان قد بدأه الشاه. و ة الذ  طيئة برنامج الطاقة النوو اً، استأنفت إيران بوتيرة  في هذه المرحلة تقر

ة محرّمان أن استخدام وامتلاك الأسلحة النوو ة، إلى أجهزة الطرد26مجادلاً  . افتقر البرنامج النوو الإيراني، الذ لا يزال في مرحلته الجنين
ة؛ حتى في حال افترضنا أن التزود بهذه الأسلحة هو الهدف الإيراني. فهناك ر أسلحة نوو ة لتطو ز لليورانيوم والكثير من المعرفة التقن المر

ة شاملة ترجع إلى العام  ارة أمير ة لسلاح نوو2005مراجعة استخ س ونات رئ ع م  وتظهر أنه على الأرجح أن تملك إيران القدرة على تصن
س قبل العام  ش، لم تجد201527لكن ل عد سنتين ونصف من أعمال التفت ات، و . (تسارعت وتيرة البرنامج النوو الإيراني في أواخر التسعين

المثل على أن البرنامج الإيراني سلمي ن من التأكيد  ة إيراني، ولكنها لم تتم ة للطاقة الذرّة أ دليل يثبت وجود برنامج أسلحة نوو الة الدول الو
.28تماماً)

ل ار إسرائيل أنها لا تش ة المطاف، واصلت طهران اعت الرغم من أن البرنامج الصاروخي الإيراني سيجعل إسرائيل في متناول إيران في نها
ة، رة للدولة اليهود ا العس ساور الإيرانيين قل من النوا ما أنه لا  ات تماماً.  انت في الثمانين ما  عيد في أسوأ الأحوال،  خطراً عليها وأنها عدو 

ة؛ التي تضم ترسانة من الصوارخ والطائرات المقاتلة من طراز أف- ك عن عدة مئات من الأسلحة15حتى في ظلّ تنامي القدرات الإسرائيل ، ناه
ة ارز: "هناك الكثير من الكلام الموجّه ضدّ إسرائيل، ولكن إيران لا تر في إسرائيل خطراً في الواقع"29النوو اسي إيراني  ر س قول مف  .30.

اتت تنظر على نحو متزايد إلى ة. ف اس لات في طموحاتها الس سات التي عانت منها إيران أثناء حرها مع العراق إلى إدخالها تعد أدّت الن
ضع إسرائيل خارج تعرف إيران الخاص بدائرة نفوذها. امله. هذا  ة لها، بدلاً من الشرق الأوسط  ن والخليج العري بوصفهما البيئة الأمن حر قزو
ة ي لأنني أعتبرهم ضمن نطاق بيئتنا الأمن ه مسؤول أمير ل تصرح يدلي  م العراقي. وأنا أتتّع  ه الزع ل تصرح يدلي  قول ظرف: "أنا أتتّع 
ة الضرورة إسرائيل ضمن بيئتنا الأمن اً على مصالح إيران ونفوذها في المنطقة. وأنا لا أر  اس الضرورة في إسرائيل خطراً س ة. أنا لا أر  القوم

ة" اً على مصالح إيران ونفوذها في المنطقة31القوم اس راً، تُعتبر إسرائيل خطراً س ارها خطراً عس قول علي رضا علو32. بدلاً من اعت . وفي ذلك 
اتي، شعر العديد أن ار الاتحاد السوف عد انه موقف إيران. و ارز: "لطالما اعتبرنا أن إسرائيل دولة تسعى إلى الإضرار  ار، وهو إصلاحي إيراني  تا
ا هذا الدور، ة، خشيت طهران من أن تلعب أرمين ا الوسطى الجديدة ضدّ إيران. في البدا إسرائيل ستسعى إلى بناء قاعدة لها في جمهورات آس

ات من أذريجان" ع33ولكن الخوف  ا الوسطى، والتي تهدف إلى منع إيران من توس ة التي تمارسها إسرائيل في دول آس أن اللع . واعتقد الإيرانيون 
.34نفوذها شمالاً، تعني أن تل أبيب تزد رهاناتها

عد صدام في المنطقة فرصة هامة لإيران لكي تستعيد الدور الذ فقدته نتيجة وفّرت هزمة صدام والحاجة إلى بناء نظام جديد في مرحلة ما 
أن حجمها وقوتها يؤهلانها لكي تكون دولة متفوقة في ان لد طهران - المقتنعة  لاد جرّاء حرها مع العراق.  ال لنجاح الثورة والضرر الذ لح 
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المنطقة ن خسارته نتيجة لأ تغيير في النظام  م ه والقليل مما  س ن  م ل ما  ان المسار المؤد إلى هذا الهدف واضحاً؛35الخليج العري -   .
اً حاراً من الدول عتها إيران ترحي اد الإيجابي التي اتّ اسة الح ات المتحدة ومع دول مجلس التعاون الخليجي. لقد لاقت س تحسين العلاقات مع الولا

ة الجديدة لإيران في العام  البراغمات ة، اعترفت  ة السعود الخليج. حتى أن المملكة العر ة   ووجّهت دعوة إلى رفسنجاني لزارة المملكة.1991العر
عد شهور ة.  اس ا إيران من أهدافها الجيوس قرّ اسة المناوئة للأمر الواقع والتصلّب الإيديولوجي لن  طة برفسنجاني أن الس ادة المح لقد استنتجت الق
ة الله الخميني قد تخلّت عد آ ع العلاقات، في إشارة أخر إلى أن إيران ما  ة بتطب ة السعود فقط من انتهاء حرب الخليج، قامت إيران والمملكة العر

ة في صناعة36عن الكثير من حماستها الثورة ة هزمت الإيديولوج . بدت طهران في نظر العديد من الخبراء تظهر إشارة واضحة إلى أن القوم
ة ة الإيران اسة الخارج .37الس

ضات ناء على ذلك، أجرت إيران تخف اً. و ة أولاً، وإعادة التسلّح ثان اسة التنم س ة المجاورة  قرن رفسنجاني مدّ يد إيران إلى الدول العر
رة من   في المتوسط في الفترة الواقعة بين480000 إلى 1988 في العام 654000جوهرة في إنفاقها على التسلّح، فتقلّص حجم قواتها العس

ر من 1999 و1990عامي  ار دولار في العام 9.9، وتراجع إنفاقها العس ار دولار في العام 5.3 إلى 1990 مل . وهذه الأرقام لا1995 مل
ة سلام شاملة بين إيران الرغم من عدم إبرام اتفاق عد انتهاء الحرب، ولكنها تعبّر عن قرار استراتيجي تم اتخاذه  تعبّر عن مجرّد تسرح للموارد 
عد هزمة صدام في حرب الخليج. مع أن ة  قليل من حجم القوات المسلّحة العراق ة أكبر  ح حجم القوات المسلّحة الإيران والعراق. نتيجة لذلك، أص

ة الجديدة اسة بواشنطن، فقد أخفقوا في تقدير المد الكامل للبراغمات فت صنّاع الس عد أن أوجدت لنفسها موطئ قدم38التوجّه الجديد لإيران لم  . ف
حاجة إلى من ستمرّ طالما أن دول مجلس التعاون الخليجي  ن أن  م ر في المنطقة  ت إدارة بوش أن وجودها العس في الخليج العري، أدر

ا في الخليج العري للخطر عرّض موقف أمير .39حميها من العراق - وإيران. وعودة الدفء إلى العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون س
ة إلى واشنطن لكي تعترف النس لكنّ ذلك لم يثنِ طهران عن السعي إلى لعب دور أكبر في المنطقة. شعر القادة بإيران أن الوقت قد حان 
انت الظروف تعمل في د على موقعها.  ة إلى إيران لكي تؤ النس اً  ان الوقت مثال ار: " قول علو تا اً.  م قدرة إيران وتقبل بها قائداً إقل

ن أن توفّر السلم والاستقرار في الخليج العري، وهي قوة إيران"40صالحنا" م ة هزمة العراق، قال رفسنجاني: "هناك قوة وحيدة فقط  . مدّت41. فعش
ن أن تجعل دول مجلس التعاون أقل م ة حصرة جديدة في الخليج العري  ة أمن ي إيران يدها لدول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لبناء تر

ات المتحدة. اعتماداً على الولا
ات. فبناء على إصرار إيران، تضمن القرار   الصادر عن598ان الإيرانيون قد تصوّروا وجود فرصة في بناء مثل هذا النظام في الثمانين

ة في الجهود م التشاور مع الدول الإقل ة، فقرة سارة المفعول، تطالب الأمم المتحدة  ة الإيران مجلس الأمن الدولي والذ وضع حداً للحرب العراق
م الاعتماد على النفس وعدم التدخل من قبل القو ناء على روح ذلك القرار، شددت إيران على مفاه الهادفة إلى تعزز أمن واستقرار المنطقة. و
ما فعلت ة وحدها ( م ون في عهدة الدول الإقل غي أن  أن أمن المنطقة ين ة، التي يتضمنها ميثاق مجلس التعاون الخليجي، لإقناع العرب  الخارج

ادرة مصر وسورا، مجلس التعاون الخليجي +  القل على الخصوص من م انت ستجعل أمن الخليج2إيران إّان عهد الشاه). شعرت إيران  ، التي 
ام عبد الناصر، سعت مصر في ظل ان الحال في أ ما  ات الأمن الجماعي وإقصاء إيران، و اً، عبر إشراك مصر وسورا في ترتي العري عر
ات المتحدة، هذه المسألة شرح نبيل فهمي، سفير مصر لد الولا ارك إلى استثمار الفرصة لاختراق منطقة الخليج العري. و س حسني م الرئ
ان موازناً حث عنه هذه الدول  أن ما ت عد الآن من أجل موازنة إيران، ولذلك اعتقدنا  قول: "لم تعد دول الخليج ترغب في الاعتماد على العراق  ف

ة" نه موازنة إيران في الصراعات غير الاستراتيج م ارة أخر مصر وسورا -  ع اً آخر - و .42عر
أنها ا عن العرب في مواجهة صدام، شعرت دول مجلس التعاون الخليجي  عد أن دافعت أمير ا نظام من نوع آخر. ف ان في ذهن أمير لكن 

ار عين الاعت ات واشنطن  نها فعله هو أخذ رغ م ات المتحدة، ورأت أن أقل ما  ارن اللذَين43مدينة للولا ي هو الذ أوجد الخ . إن الضغط الأمير
ات عرض اتفاق ات المتحدة.  ه الولا ه إيران، أو السعي إلى نظام عري تشارك ف واجها مجلس التعاون؛ السعي إلى نظام شرق أوسطي تشارك ف
مي. في نت من مواصلة إقصاء إيران عن صناعة القرار الإقل ة، وتم ة خليج اتٍ أمن قت واشنطن ترتي ة على دول مجلس التعاون، است ة ثنائ أمن

ة فجأة ة الإيران منة العر ة، وانتهت اله ة، قبلت دول مجلس التعاون بهذه الاتفاقات الثنائ ت إيران أنه لا واشنطن ولا تل44النها . وسرعان ما أدر
ا. ان على إسرائيل أن تفضّ أولاً نزاعاتها مع أمير ة إيران وقد عادت إليها الحظوة من جديد. لكن  أبيب متلهفة لرؤ

قة في دائرة الشك. فما من شك في أن ة السا ة الإسرائيل ة العديد من الافتراضات الأمن صرف النظر عما حدث، وضع العالم أحاد القطب
ة رة التقليد افة التهديدات العس ة لإسرائيل، لأنه تبخرت فجأة  اتي حسّنا من البيئة الأمن ة (أ العراق) وزوال الخطر السوف تداعي الجبهة الشرق

امل ه  ل ش ش و45لإسرائيل  اسي الهائل إلى تحسين الأمن الإسرائيلي في ثلاث طرق. أولاً: وضع حداً لدعم موس . وأدّ هذا التحوّل الجيوس
عد لد العرب قوة . فلم  ر ار العري العس ة على الخ ة العمل خاصة سورا، مما قضى من الناح ة لإسرائيل، و ة المعاد ر للدول العر العس

اً على إسرائيل ق شّل خطراً حق عد  نهم الاعتماد عليها. والأهم من ذلك أن العراق لم  م ة46عظمى  ار من القناة التلفزون شرح إيهود   .
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ما اعتادوا على تسميتها" ة،  عد هناك جبهة شرق قول: "لم  ة ذلك ف ة الثان س وزراء إسرائيل في47الإسرائيل ح رئ . ولخّص إسحاق رابين، الذ أص
ة1992العام  ات ة لإسرائيل الاعتماد على المظلة السوف ة المعاد ان الدول العر عد في إم ما يلي: "لم  ة إلى إسرائيل  النس ، مضامين هذا التطور 

" اسي، أم الاقتصاد ، أم الس ر ة لها في الماضي، سواء على الصعيد العس اسي في48التي وفّرت الحما ا قللت من حضورها الس ما أن روس  .
بيراً بتل أبيب. اح  ان محلّ ارت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما 

عين اتي. ورحّبت إسرائيل - التي تأخذ  مين في الاتحاد السوف ة إلى فتح أبواب الهجرة أمام الملايين من اليهود المق اً: أدّ سقو الشيوع ثان
معدل ولادات أكبر من نظيره التدف الهائل لليهود الروس لموازنة الفلسطينيين الذين يتمتعون  ة مع الفلسطينيين -  موغراف ار دائماً حرها الد الاعت

اتي الساب إلى إسرائيل49لد الإسرائيليين غزوه50. في غضون سنين قلائل، هاجر أكثر من مليون يهود من الاتحاد السوف . ثالثاً: قضى صدام 
يث وايزمان من لجنة قول  اق،  ة قادرة على الاستمرار في العالم العري. في هذا الس ة وإيديولوج اس قوة س ة  ة العر ت على النزعة الوحدو الكو

انت خرافة" ة  ة العر اسي أن النزعة الوحدو اك): "أظهرت الحرب على الصعيد الس ة (إي ة الإسرائيل .51الشؤون العامة الأمير
ان الفلسطينيون الذين له الس شّ يز إسرائيل إلى تهديدات جديدة: التهديد الداخلي الذ  ة، تحوّل تر رة التقليد مع تلاشي التهديدات العس

ات التي تواجه علاقة إسرائيل الخاصة بواشنطن شون تحت الاحتلال، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتحد ع انت52يزدادون تمرّداً والذين   .
ة المديدة (اندلعت قدرة الفلسطينيين على الاستمرار في المقاومة طوال هذه الفترة الزمن ة أهم هذه الأخطار. فقد فوجئت إسرائيل  الانتفاضة الفلسطين

انون الأول  سمبر/ ة حرب الخليج في العام 1987الانتفاضة في د التدرج لغا حدة تراجعت  ن  قول دان1991 واستمرّت، وإن   على الأقل). 
غي أنه ين قولون  انوا  في من الرفاق الذين  ان ما  أنه هزّ أر ان الأمر مدعاة لقل الناس. وأعتقد  ي لد إسرائيل: " ورتزر، السفير الأمير

ات التعامل الفلسطيني الإسرائيلي" شيء لتغيير دينام ام  ك المجتمع الفلسطيني في حدّ ذاته53الق ان تف ة، و لفة الاحتلال مرتفعة للغا حت  . أص
ان الفلسطينيون ينهارون بين أيد إسرائيل، في حالة من ة.  لات في الأراضي الفلسطين حت إسرائيل مسؤولة عن المش م الاحتلال، أص ح خطراً. 

ار قول  ك الاجتماعي الكامل، وفقاً لما  ج التي مهدت54البؤس والتف عوثَين الإسرائيلي والفلسطيني في النرو . (لاحقاً، وأثناء محادثات بين الم
ص م. ونحن نرد تخل ا فسد ش أن "الاحتلال  بير المفاوضين الإسرائيليين أور سافير لنظيره الفلسطيني أبو علاء  ة أوسلو، قال  الطر لاتفاق

.55أنفسنا من ذلك")
ضعف ن أن  م مي  ان المحافظة على العلاقة الخاصة التي تجمع بين إسرائيل وواشنطن. فأ تحوّل في النظام الإقل التحدّ الآخر 
ز أمامي موالٍ مر اً  س اً رئ اردة، لعبت إسرائيل دوراً استراتيج التحديد لأن وضعها مؤاتٍ جداً. فأثناء الحرب ال ة  ة للدولة اليهود ة الاستراتيج الأهم
ات من ة إلى ذروة مجدها، و ة العر اتي، وصلت العلاقات الأمير اتي. لكن مع زوال الاتحاد السوف الاختراق السوف للغرب في شرق أوسط مهدد 
ة فور انتهاء حرب ة الفلسطين معالجة القض فقد التحالف الإسرائيلي أهميته في نظر واشنطن. الوعد الذ قطعته إدارة بوش الأب  ن أن  المم
ار الاتحاد حسّن موقف إسرائيل. لقد أظهرت الحرب لإسرائيل أن انه ة، لم  ات مناطق ة تسو ومة شامير التوصل إلى أ الخليج، ومقاومة ح
ن م اً للغرب  فاً موال المنطقة، وأن الحاجة إلى خدمات إسرائيل بوصفها حل ة  اتي وفّر لواشنطن هامشاً واسعاً من الحرّة في الدول العر السوف

حت، من وجوه عديدة، عبئاً على واشنطن اسات الشرق الأوسط تراجعت نتيجة لذلك. حتى أن إسرائيل أص رة لس اه الع ه في الم .56الاعتماد عل
ة ة استراتيج قّى من أهم ة أن يزل ما ت ة الإيران ات من المحتمل لأ خرق في العلاقات الأمير ة،  ة العر مع تحسّن العلاقات الأمير
عي في العالم: الخليج العري موقع استراتيجي بين أكبر خزاني نفط وغاز طب س من إسرائيل، تتمتع إيران  ضئيلة تحتفظ بها إسرائيل. فعلى الع
ات هامة من النفط والغاز اط ع فوق احت ا الوسطى المتحررة حديثاً ولكن المغلقة، وهي التي تق ما أن إيران تحدّ جمهورات آس ن.  حر قزو و
ان يرو على الستين مليوناً، وفّرت إيران نفسها سوقاً يزد حجمها عن حجم السوق عدد س ة. و ح سوقاً هامة للسلع الغر ن أن تص م عي و الطب
ات ة للولا ة الاستراتيج ات جدواها من الناح حث عن حل لإث ة ت اردة، بدأت الدولة اليهود مقدار عشرة أضعاف. مع انتهاء الحرب ال ة  الإسرائيل

.57المتحدة
ة. ة الإسرائيل عد حرب الخليج إلى مزد من التدهور في العلاقات الأمير أدّ تلهف واشنطن إلى التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط 
ل ش ة  ة الفلسطين ة الإسرائيل ة في حل القض انت في أوج قوتها واحتاجت إلى أن تُر العالم أنها ستستخدم عضلاتها الدبلوماس ات المتحدة  فالولا
ان يدور في أوسا العرب". اعتقد في مسحة بيراً  أن الوقت قد حان لانتهاز الفرصة لأن... شيئاً  ر " مس ب ة جا نهائي. وشعر وزر الخارج

ار السلام اخت قنع إسرائيل  ن أن  م أن هذا الموقف الجديد من العرب  ود58تفاؤل  ومة الل ر مفاجأة، فشامير وح ان في انتظار ب . لكن 
يْن في أن الدافع ة صنع السلام في الشرق الأوسط، ومش ان انا متحمسيْن لثقة واشنطن الجديدة بإم قتنعا، ولا  ونا في مزاج لكي  بإسرائيل لم 
س الساب لجهاز شرح هالفي، الرئ سبب الدعم الذ قدمته هاتان الدولتان في حرب الخليج. و لذلك هو دَين إدارة بوش الأب لسورا ومصر 
ضرورة الميل إلى العرب... وشرو السلام لن ات المتحدة  قول: "ساد شعور بوجود خطر متأصل في ذلك. رما شعرت الولا الموساد، الأمر ف

.59تكون مقبولة لد إسرائيل"
القول ة المعدّلة الجديدة  ادئ الصهيون خاصة من حزب العمل ورابين - الذ عارض م الرغم من أن شامير واجه معارضة في الداخل، و
ة - واصل شامير معارضته للضغو لة الفلسطين ر للمش غي التخلي عن حلم إسرائيل الكبر (إيرتز إسرائيل) وأنه لا يوجد حل عس أنه ين
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استثناء إعاقة جهود السلام التي تبذلها واشنطن وإيجاد حقائ جديدة على ن في حوزة إسرائيل الكثير من الأوراق لتلعبها  ة. لكن لم  الأمير
ة المحتلة.1989الأرض. فابتداءً من العام  ة في الأراضي الفلسطين ة مستوطناتها غير القانون ومة شامير على خلف ، وإدارة بوش الأب تصارع ح

ر. وزادت بذلك حدّة النزاع. حتى أن ا عترف  ما  صار إلى وقف هذه النشاطات، لم تلتزم إسرائيل بوعدها،  ومع أن شامير طمأن بوش إلى أنه س
ات المتحدة عد أن اتهم الولا ة  ة الأمير اهو، في لحظة معينة، من الاجتماع بوزارة الخارج امين نتن ة الإسرائيلي بن ر منع نائب وزر الخارج ا

ه والأكاذيب" اساتها على أساس من التشو .60علناً "ببناء س
ار  مة 1991في مايو/أ ق ا ضمانات قروض  طلب من أمير أنه س ات المتحدة،  ارات10، قال زلمان شوفال، سفير إسرائيل لد الولا  مل

ة، فقد مّن ات المساعدة الإسرائيل ات. ومع أن هذا الطلب شّل زادة في طل دولار للمساعدة على توفير مساكن للعدد الهائل من المهاجرن السوف
ة. ففي سبتمبر/أيلول  طان الإسرائيل اسة الاست س ة  ضاً من رط المساعدة الأمير ات المتحدة أ ل رسمي،1991الولا ش الطلب  ، تقدمت إسرائيل 

مدرد. قاوم بوش الأب الطلب الإسرائيلي، وطلب من ات المتحدة  ة الولا عقد برعا ان س وذلك قبل شهر واحد فقط من مؤتمر هام للسلام 
ة مع إسرائيل عد شهور من المناقشات لهذه القض ر لعقد المؤتمر.  الجهود التي يبذلها ب الكونغرس تأخير النظر في الطلب، لتجنب إلحاق ضرر 

ة في العام  ة الأمير ات الرئاس انت تفصل ذلك مدة تقل عن سنة على الانتخا د لها في واشنطن -  ي المؤ ر لشوفال1992ومع اللو  - قال ب
انون الثاني 24في  ة، ولكن ضمانات القروض ستُمنح فقط في حال عدم بناء1992 يناير/ ات المتحدة ستقبل بوجود المستوطنات الحال أن الولا  

نها م ار في يد إسرائيل.  مستوطنات جديدة. عبّر بوش الأب عن هذا الموقف بلغة صرحة جداً في مارس/آذار من ذلك العام عندما قال: "الخ
ل من الفرعين التشرعي والتنفيذ لضمانات تلك القروض أم لا". لكن م دعم قو من جانب  سمح بتقد عمل  ام  انت ترد الق تحديد ما إذا 

اً في  ة، ورفض بوش رسم الشرو الأمير عد أن وصل رابين إلى السلطة في وقت61 مارس/آذار طلب إسرائيل17إسرائيل رفضت القبول  ) .
فة). ة، مع فرض قيود خف لاح من ذلك العام، وافقت إدارة بوش الأب على إعطاء ضمانات القروض في النها

سمح لها ات المتحدة لم تكن في مزاج  الرغم من أن الولا ة.  انت مسألة التفاوض مع منظمة التحرر الفلسطين النقطة الأخر العالقة 
، ة أخر ة بدون عرفات ستفشل. من ناح ة سلم ة عمل ت أن أ سبب تأييده لصدام أثناء حرب الخليج، أدر اسر عرفات  م المنظمة  الصفح عن زع
ة ساخنة ة التي تبذلها واشنطن جملة واحدة. خلال محادثة هاتف استخدم شامير مبدأ عدم التفاوض مع الإرهابيين لتبرر التهرب من الجهود السلم
ار إسرائيل على التحدث إلى منظمة التحرر. ولكننا نرغب في ألاّ ات المتحدة "لا تسعى إلى إج جرت بين بوش الأب وشامير، أوضح بوش أن الولا
ات المتحدة أن تسيرا إلى الأمام معاً. وإذا لم تعطوا ن لإسرائيل والولا م اً،  حصل مزد من التأخير في الردّ الواقعي علينا... إذا أعطيتم رداً إيجاب
ات المتحدة. س حديثك عن مواجهة مع الولا م لا تردون المضي إلى الأمام... لقد قرأت للتو القصة المؤثرة التي تقت أن غي أن نفسّر ذلك  رداً، ين
ة، ة الإسرائيل ر لإسرائيل التوترات التي شهدتها العلاقات الأمير ظة التي وجهها ب ة الغل أس". لخّصت الرسالة العلن نت ترد ذلك؛ فلا  إذا 

ض انت في الحض ة  ة الإسرائيل شأن السلام، اتصلوا بنا". من الواضح أن العلاقات الأمير حون جادّين  .62"عندما تص
ر/تشرن الأول  ان1991في أكتو ة من جرّ الإسرائيليين إلى مؤتمر مدرد.  صعو نت واشنطن  ة شامير من الاعتذارات، وتم ، نفدت جع

ار إسرائيل على العودة إلى حدود العام  الرغم من ذلك: تجنب إيجاد ظروف تمّن المجتمع الدولي من إج ، طلب1967لد شامير شر واحد 
ة مستمرة تلتئم ون المؤتمر مناس ، لم يرد شامير أن  ارة أخر ع ن استخدامها في حلّ الصراع.  م يزة دائمة  ود عدم جعل المؤتمر ر م الل زع
احثات، وفي وقت لاح ة لاطلاق شيء واحد هو بدء الم ون المؤتمر مناس لمناقشة التقدم الذ يتم إحرازه في المفاوضات. بدلاً من ذلك، س

ة نتيجة تثمر عنها المفاوضات أ ورتزر، فإن السبب الذ دفع شامير63عندما تنتهي المفاوضات، ينعقد المؤتمر مرة أخر للاعتراف  . استناداً إلى 
أن: ود  م الل ن واشنطن من إقناع زع أخيراً إلى الذهاب إلى مدرد هو تم

ن. أولاً: على الصعيد م اتت أقل ما  ة  ة سلم حيث إن مخاطر الدخول في عمل موقف إسرائيل قد تغيّر نحو الأحسن على ثلاثة أصعدة 
مي، لا هزمة العراق في الحرب وحسب، اً: الاضطراب الإقل اتي الذ تزامن مع عقد مؤتمر مدرد تماماً... ثان العالمي في ظل سقو الاتحاد السوف
قة في ردّ اعتداء دولة ة السا انت على استعداد للانضمام إلى القو الاستعمارة الغر ة  ة التي حشدنا من خلالها ائتلافاً ضم دولاً عر بل والعمل
ة ان استراتيج حثون عن طرقة لترجمة ما  ة. فمن الواضح أن الفلسطينيين لم يبلغوا أهدافهم، ومن الواضح أنهم ي ة. وثالثاً: العوامل المحل عر
انت أكثر نجاحاً في وقف أعمال العنف في تلك الفترة، فشلت الرغم من أنها  ضاً،  ة. وإسرائيل أ اس ة الس ال العمل ل من أش رة فاشلة إلى ش عس

اسي ال الانتصار الس ل من أش .64في ترجمة نجاحاتها إلى ش
ثف على ل م ش ر  ا يل النظام الجديد في الشرق الأوسط، وعمل  ون لكافة شعوب المنطقة رأ في تش أنه س ان بوش الأب قد أعلن 
ة س نجاح واشنطن في ضمان مشار ون من "السهل عليها الخروج منها". لقد ع حيث لا  ة  ة حصة في العمل م ضمان أن تكون للدول الإقل
استثناء ل بلد في المنطقة  ه دعوة إلى  ة، تم توج ة العمل ه. من الناح إسرائيل، وسورا، والفلسطينيين على حدّ سواء موقع القوة الجديد الذ تتمتع 

.65بلد واحد؛ إيران

ضعة شهور عن تداعي الاتحاد فصل  ان لا يزال  قوة عظمى وحيدة. ومع أنه  ا  الموقع العالمي الجديد لأمير ان مؤتمر مدرد احتفالاً 
ة الجهة التي تدير الدفّة. التأم ة المؤتمر، لكن بدا واضحاً منذ البدا . تقاسمت القوتان العظمتان رعا انت نذر ذلك تلوح في الأف اتي،  السوف
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ر/تشرن الأول 30المؤتمر في  ، مع مسارَ تفاوض منفصلَين لكن متوازَين، أحدهما ثنائي الأطراف والثاني متعدد الأطراف. اشتمل1991 أكتو
اشرن، بهدف حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوصل إلى سلام اشرة بين إسرائيل وجيرانها العرب الم المسار الثنائي على أولى المحادثات الم
و في موس ز هذا المسار، الذ افتُتح  ان الهدف من المفاوضات متعددة الأطراف بناء مستقبل الشرق الأوسط. رّ بين إسرائيل وجيرانها العرب. 

انون الثاني  ة،1992يناير/ ة الاقتصاد اه، البيئة، الحدّ من التسلّح، اللاجئون، التنم ة التي تهمّ مجمل الشرق الأوسط: الم س ا الرئ ، على القضا
مي. له، الأمن الإقل والأهم من ذلك 

ل من إسرائيل، وسورا، ولبنان، والأردن. (بناء على طلب ومة  انوا ح سيون ف ون الرئ بير من البلدان. أما المشار وُجّهت دعوات إلى عدد 
ة الحضور ان في وسع الفلسطينيين من غير الأعضاء الرسميين في منظمة التحرر الفلسطين ل الفلسطينيون وفداً خاصاً بهم،  ش إسرائيل، لم 
ين، في حين مشار ي، ودول مجلس التعاون الخليجي  ما وُجهت دعوات إلى مصر، والاتحاد الأورو جزء من وفد أردني فلسطيني مشترك). 
ت أرع وثلاثون دولة في المحادثات متعددة الأطراف، من بينها خمس المحصلة، شار مثل الأمين العام.  دُعيت الأمم المتحدة إلى إرسال مراقب 
ة وإشراكها في صنع القرار في الشرق الأوسط، م قوة إقل ه طهران أن فرصتها قد أزفت للقبول بها  ة. وفي الوقت الذ اعتقدت ف م عشرة دولة إقل

ه دعوة إليها. قضت واشنطن على آمال إيران برفضها توج
خاصة الموقف الجديد لطهران من إسرائيل، حيث أعلن رفسنجاني أن إيران ستواف ة إيران، و أخفقت واشنطن من وجوه عدة في تقدير براغمات

ض حينها، ة السلام في الشرق الأوسط لد البيت الأب س روس، المنس الخاص لعمل عود دين ون مقبولاً من الفلسطينيين. و على أ حل 
ة مع إسرائيل". أخفقت واشنطن في ملاحظة جهوزة ة سلم ونوا جزءاً من عمل ة جهوزة من قِبلهم لكي  قول: "لم نلحظ أ الذاكرة إلى تلك الفترة و
يين، والتي تشّلت على مد عقد من التوترات بين البلدين. وعلى حدّ سبب الصورة المأخوذة عن إيران بوصفها دولة راسخة العداء للأمير إيران 
ات دها حتى عندما تبدو حتى السلو ل، ستعطي الكثير من الوزن لتلك الأفعال التي تؤ ل، وعندما تتش التشّ تعبير روس: "تبدأ صورة معينة 
ان مصير الإشارات التي أطلقها رفسنجاني الإهمال، ات التي تشير إلى اتجاه آخر...  متناقضة مع الصورة، وستصرف النظر عن تلك السلو

ة" ق ما لو أنها إيران الحق ة لإيران عوملت  ات التي تلاءمت مع الصور التقليد انت موجودة. والسلو .66ولكنها 
س الوزراء الإيراني ال رئ ة. فقد أثبتت حادثة اغت ال ات أكثر من راد انت إيران في التسعين ض،  في نظر مسؤولين آخرن في البيت الأب

ارس في أغسطس/آب  ار ب انت من تدبير عملاء إيرانيين - أن إيران "ميؤوس منها"، لأن جرمة1991الساب شهبور بخت أنها   - التي أُفيد 
انت إيران تسعى إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن. وفي الحد الأدنى، رفع سلوك إيران المتناقض الكلفة ما  ما يجادل هؤلاء، وقعت ف القتل، 

ة لمدّ اليد لطهران اس ن أن67الس م ة بين واشنطن وإيران، لم تكن هناك مصلحة في دعوة الدول التي  ن يوجد علاقات دبلوماس ما أنه لم  . و
دول مُفسدة ن جاهزن في ذلك الوقت لإشراك إيران"68تتصرف  روفت: "لم ن او قول س  .69.

انت علاقات إيران مع عيدة الصلة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.  ان يُنظر إلى إيران على أنها  ضاً؛  ان يوجد عامل آخر أ لكن 
ة ة الفلسطين ة النشطة في القض سبب افتقارها إلى المشار ة  مي الأهم الفلسطينيين ونفوذها في أوساطهم ُعتبران عد

. في هذا الصدد، يجادل70
ة التالي أنّى لها المساعدة في العمل ساطة. لم تكن تتمتع بنفوذ في أوسا العرب، و ل  ه  ن لد إيران ما تسهم ف أنه "لم  روفت  او س

ة؟" شرح دبلوماسي 71السلم ن أن توفره في هذا الخصوص. و م أن لد إيران القليل مما  ضاً، حيث شعروا  انت هذه وجهة نظر الإسرائيليين أ و
الموضوع. فهي لا تملك تأثيراً في الفلسطينيين، بخلاف مصر ن لد إيران صلة  قول: "لم  إسرائيلي لد الأمم المتحدة الموقف الإسرائيلي ف

تها غير ضرورة" انت مشار ة، ولذلك  ات المتحدة اللوم في فشل72والدول العر ل من إسرائيل والولا ضع سنين، ألقى  . (لكن في غضون 
ة على تأثير إيران في الفلسطينيين). ة السلم العلم

شيء إطلاقاً، اسة بواشنطن وحسب، بل وغير ذات صلة  عيدة الصلة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أذهان صانعي الس لم تكن إيران 
ان أخذ في الحس مفسد للمؤتمر في حال دُعيت إلى حضوره، نسي أن  ر من أن تعمل إيران  ا انتهى نقطة على السطر. في حين خشي فر 
ساطة في إيران قوة ُحسب لها ة لم ترَ واشنطن ب ة القطب قدرة إيران على لعب دور مخرّب في حال لم تُدعَ إلى حضوره. في تلك اللحظة أحاد
سير ل شيء  ان  ا في الشرق الأوسط.  انت "لحظة أمير أن تلك  قول  ورتزر المسألة ف شرح  ا بنفسها حدّ العجرفة. و حساب فقد بلغت ثقة أمير

ل شيء آخر" ه ذلك؟ نحن نملك  عن لة لنا، لكن ماذا  انت مش .73وفقاً لما نشتهي. إيران 
ة، وتوقّعت احتلال مقعد س ة رئ م مرارة على ازدراء واشنطن. مع تأثير في الفلسطينيين أو بدونه، رأت إيران في نفسها قوة إقل ردّت طهران 
اشرة في الحرب التي عد الدور المساعد الذ شعرت أنها لعبته في تأمين إطلاق سراح الرهائن بلبنان ومساعدتها غير الم خاصة  على الطاولة، و

ات المتحدة ضدّ العراق حث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحسب، بل ولحظة74قادتها الولا ن مؤتمر مدرد مجرد مؤتمر ل ل شيء، لم  عد  . ف
ه اسي. وأد عدم توج ه يتناسب مع وزنها الجيوس يل النظام الجديد في الشرق الأوسط؛ وهو النظام الذ أملت طهران بلعب دور ف فاصلة في تش

اغة نظام جديد وفقاً لمصالحها الخاصة .75الدعوة إليها إلى حرمان إيران من فرصة المساعدة على ص
ه؛ وهو الشرق وقدرتها على وصولها إل فرِ تحالف دمش طهران والحدّ من وجود إيران  لزادة الأمور سوءاً، هددت دعوة سورا للمؤتمر 

قوة ه إيران  انت قلقة من دعم إيران لحزب الله بلبنان وزادة76رصيد استراتيجي هام استثمرت ف . لم تكن مخاوف إيران بدون أساس. فإسرائيل التي 
ض من عاد إيران من إطار المؤتمر والتخف الموافقة على وجوب است النفوذ الإيراني غداة هزمة العراق في حرب الخليج، طالبت سورا في مدرد 
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ة السورة التأكيد، ما من شك في ذلك"78مستو العلاقات الإيران ان ذلك إهانة لطهران  ان: " ة هاد نجاد حسينْ قول نائب وزر الخارج . قال79. 
الاعتراف عدم  شرطة  ودورها  نفوذها  واستخدام  احثات  الم في  ة  للمشار استعداد  على  انت  طهران  إن  الإيرانيين  المسؤولين  من  العديد  لي 

ما80بإسرائيل ادرات إيران الأخر لأن المؤتمر انعقد ف ين في المؤتمر). هذا يتناسب جيداً مع م اً لأ من المشار ن الاعتراف بإسرائيل مطل . (لم 
ه بهار للاستشارات: "الدخول إلى هذه ، من مؤسسة أتي ماك ناماز قول س انت إيران تكثّف جهودها للعودة إلى الاندماج مع المجتمع الدولي. 

التحديد في ذلك الوقت" ه إيران  ان الأمر الذ تهدف إل عد الغزو81الهيئات  عد عقد على ذلك التارخ، لعبت إيران دوراً حاسماً في مؤتمر بون   .
ي لأفغانستان في العام  ة في2001الأمير س الساب محمد خاتمي، أن إيران توّاقة إلى المشار ك، المستشار لد الرئ قول طاج ما  ظهر،  . وهذا 

انت إيران ستلبّي الدعوة إلى حضور مدرد. وقد قبلنا بدور في مؤتمر بون حول ضيف " ة عندما تُدعى إليها. و م مثل هذه المؤتمرات الإقل
ضاً" ة في مؤتمر مدرد أ .82أفغانستان وأردنا المشار

اسة الانفتاح الدولي التي انتهجها رفسنجاني مع ه دعوة لحضور مؤتمر مدرد القشة الأخير التي قضت على س ان الامتناع عن توج
اساتها لم تنل اعتراف إدارة بوش الأب وتقديرها. أولاً: اختارت واشنطن لات التي أدخلتْها على س أن التعد واشنطن. فقد تملّك إيران أصلاً شعور 

ماً من أجل موازنة إيران ت قسماً هاماً من الحرس الجمهور العراقي سل قاء صدام في السلطة، وتر ام83إ لكرسون: "تم الق قول العقيد لورنس و  .
في لموازنة إيران" ما  بير  ل خطراً على جيران العراق ولكنه  ش حيث لا  اف من الجنود  قي على عدد  اً: عمدت84بذلك عن عمد، حيث أُ . ثان

مة. من ماءة عظ انت المرّة الأولى التي تبدر عن إيران فيها إ " : قول ناماز ة حصرة للخليج العري.  ة أمن ي م تر اق تصم واشنطن إلى است
ه" صرف النظر عما تقوم  اسة العزل ستطبّ  أن س ة من جانب رفسنجاني على مخاطرة85الواضح أنها شعرت  ماءات حسن الن . لقد انطوت إ

ات المتحدة لفة التودد إلى الولا انوا على استعداد لدفع  س الإيراني والذين  الرئ طين  ان عدد المسؤولين القلائل المح بيرة، و ة  ة محل اس س
اً، لأنها لم ا تلاشى تقر عمل إيجابي مع أمير ام  ة من أن "الاستعداد للق ة الإيران يتناقص شيئاً فشيئاً. اشتكى مسعود إسلامي، من وزارة الخارج

ان الردّ دائماً المزد والمزد من العزلة" ه إيران،  صرف النظر عن العمل الإيجابي الذ تقوم  المثل. ف .86تقابلنا 
الَغاً فيها - قوّ موقف الرافضين انت توقعات طهران م ماءات مماثلة - حتى عندما  ة بإ ماءات الإيران إن إخفاق واشنطن في مقابلة الإ
اسة ة، وشيئاً فشيئاً، بدأ نهج رفسنجاني القائم على تلطيف حدّة الس أن واشنطن لن تتوصل إلى اتفاق مع إيران طواع الإيرانيين الذين جادلوا 

ة ينهار ة والتقرّب أكثر من مجموعة الدول الغر ة الإيران أن واشنطن لن تمنح إيران دورها المشروع في87الخارج عد أن اقتنعت  . استنتجت طهران، 
اساتها اللجوء إلى تخرب س ان  قدر الإم لفاً  ا لها م ار سو جعل تجاهل أمير عد أمامها خ أنه لم  ار:88المنطقة،  قول تا ما  . هذه القناعة، 

ة التي تشاطر إيران وجهات نظرها" ة واللبنان ة واحدة من89"دفعت إيران إلى الالتفات نحو الجماعات الفلسطين ة الفلسطين ة الإسرائيل انت القض  .
ات المتحدة. بدأ رفسنجاني بتبنّي موقف أكثر حدّة من إسرائيل والابتعاد عن الخط الأصلي القائم ن لإيران فيها إضعاف الولا م ادين القليلة التي  الم

ات الفلسطينيين ة أكبر مما اعتقد الكثيرون90على القبول برغ انت له أهم عاد إيران من مؤتمر مدرد  أن است قرّ روس  . وفي إدراك متأخر، 
ه دعوة إليها. لكنّ إيران ان يجدر بنا توج أننا لم ندرس الأمر بتأنّ، ولو عدنا إلى الماضي، رما  أنه من المنصف القول  حينها. قال روس: "أعتقد 

الكثير من الاهتمام" .91لم تكن تحظى 
ة الله السيد علي خامنئي، ة، آ ه إلى طهران، أعطى المرشد الأعلى للثورة الإيران حالما بدا واضحاً أن دعوة إلى حضور المؤتمر لن توجَّ

عارض مؤتمر مدرد م مؤتمر  مد92ّالضوء الأخضر لعلي أكبر محتشميبور من أجل تنظ انت تلك نقطة تحوّل، لأن إيران بدأت للمرّة الأولى   .
ة عي السنّي والعداوة التي بينهما والتي ترجع إلى الحرب العراق ة الرافضة، على الرغم من الانقسام الش ة إلى الجماعات الفلسطين طرقة جدّ اليد 

انت إيران قد خفضت قبل سنة من ذلك التارخ دعمها المالي لحزب الله بلبنان ة.  . وتولّت إيران الدور الراد في معارضة مؤتمر مدرد،93الإيران
اسة الس ع  ا، الخبير الضل ة، وذلك استناداً إلى روح الله رمزاني من جامعة فرجين وهو موقف لم تكن لتأخذه لو أن واشنطن دعتها إلى المشار

ة ة الإيران .94الخارج
ة تضرّ ما إيران - أن جهود الوساطة الأمير ة مسلّحة رأت -  طهران مع مؤتمر مدرد، وضم جماعات فلسطين تزامن مؤتمر الرافضين 

انة، واستخدمت ورقة الشارع95مصالحها الخ ة السلام  ة التي تدعم عمل ومات العر . ورفعت إيران حدّة خطابها المعاد لإسرائيل، واتهمت الح
استخدام ة أو  الطرق التقليد اشرة، إن  الامتناع عن مواجهة إسرائيل م ة للغرب. ولكنها التزمت  ة الموال ومات العر العري في إضعاف الح

ة صمات إيران ة استهدفت إسرائيل وحملت  ة، لم تقع أعمال إرهاب انت سعادة إيران عندما لم ينتج96الإرهاب. واستناداً إلى مصادر إسرائيل م  . و
الكثير لإنجاح ة، وهي لم تقم  ة منذ البدا ال المشار ومة شامير مترددة ح انت ح ه.  عن مؤتمر مدرد إحراز التقدم الذ أملت واشنطن 
حدث بدون ن أن  م أن واشنطن ستفهم أن تغييراً في المنطقة لا  ر رفسنجاني  ت الآمال في معس عد أن اتضح فشل مدرد، قو المفاوضات. و
محاولة جديدة لمدّ اليد إلى واشنطن، أجر حزب العمل الإسرائيلي، الذ أدرك عواقب أ نظام جديد قوم رفسنجاني  تعاون طهران. لكن قبل أن 

ة. ة الإسرائيل اسة الخارج في الشرق الأوسط على الموقف الاستراتيجي لتل أبيب، تغييراً حادّاً في الس
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الي الي. وإيران هي الإسلام الراد ان الإسلام الراد ا. والغراء الجديد...  .احتجنا إلى غراء جديد للتحالف مع أمير

غن -  ز ب ار، مر م إن السادات- إفراْ
اً عندما توجّه إلى صنادي الاقتراع في يونيو/حزران  عد مرور عدة سنين على اندلاع الانتفاضة،1992ان الشعب الإسرائيلي منه . ف

انون الأول  سمبر/ ة التي بدأت في د ة1987انت الثورة الفلسطين ثيراً من أرصدة الدولة اليهود أعداد متزايدة1 قد استنفدت  . أدرك الإسرائيليون 
تب أور سافير، الذ تفاوض في وقت اً في حدّ ذاته.  ح خطراً أمن ة - أص انت تبرّره إسرائيل عموماً على أسس أمن أن الاحتلال - الذ 
أمان. لقد تعب الإسرائيليون من الصراع ننا تجاهله  م اً  عد الاحتلال أمراً روتين ة، "لم  ة أوسلو مع منظمة التحرر الفلسطين لاح على اتفاق

ال" ال مأزق إسرائيل. فضّل2وأرادوا الراحة، راحة ال ض دائماً، وجهتي نظر مختلفتين ح قفان على طرفي نق ود والعمل، اللذان  . قدّم حزا الل
ستحيل التوصل إلى اتفاق معهم، وإسرائيل لن تحصل لة، لكن  لون مش ش قاء على الوضع الراهن؛ الفلسطينيون  ود الإ إسحاق شامير وحزب الل
الأراضي المحتلة ل في حال احتفظت  ن ضمان أمن إسرائيل على المد الطو م ة مع العرب، وأنه  التوصل إلى تسو على السلام ولا على الأمن 

ود، في حال أصرت على مواقفها. ما اعتقد الل ة،  ووسعت مستوطناتها. وحتى في حال اعترضت واشنطن، ستنتصر إسرائيل في النها
طان إلى إسرائيل نفسها من أجل ل الموارد من مشروع الاست غي تحو عض المستوطنات، وأنه ين ة ب ن التضح م أنه  جادل حزب العمل 
عد ة لم  سي للدولة اليهود ة لإسرائيل لأن التهديد الأمني الرئ النس اتي. هذا هو العنصر الأهم  عاب جموع اليهود المهاجرن من الاتحاد السوف است
ة أعداداً ضخمة من ان الفلسطينيون يتفوقون على الإسرائيليين عدداً بوتيرة سرعة. فقد طردت دول الخليج العر اً.  موغراف ح د اً بل أص مناطق
ة وقطاع غزّة، وهو ما زاد عدد العمال الفلسطينيين للانتقام من دعم منظمة التحرر للعراق في الحرب. وعاد العديد من هؤلاء إلى الضفة الغر

ان لصالح الفلسطينيين .3الس
ة، قنبلة موغراف نا نواجه قنبلة د لة قائلاً: " ود، اختلف مع حزه في هذه النقطة، المش ارز في حزب الل اسي  شرح دان ميردور، وهو س
ان ة للحلم الصهيوني".  ون ذلك نها حر، رما نتساو معهم في العدد في غضون سنين. وس قينا من الأردن وحتى ال ة. وفي حال  فلسطين
عاب الفلسطينيين وتخسر يهوديتها أو سلوك المسار الجنوب أفرقي والتخلّي ع اليهود لإسرائيل في خطر؛ إما أن تُضطر إسرائيل إلى است الطا

ة مقراط ة إسرائيل4عن الد موقراط قضي على د ار الثاني س ة المشروع الصهيوني، في حين أن الخ عني نها ار الأول  . جادل حزب العمل5. الخ
شرح إيتمار رابينوفيتش، وهو مستشار ات المتحدة عبر إظهار مزد من المرونة.  ثيراً مع الولا م علاقتها التي تضررت  حاجة إلى ترم أن إسرائيل 
ومة شامير لا ترد المضيّ فيها. احتجنا إلى إصلاح ة مدرد، ومن الواضح أن ح القول: "لقد انطلقت عمل مقرّب من إسحاق رابين، الموقف 

ر التي أفسدها فر شامير/شارون ا ع التمسك6العلاقة مع إدارة بوش الأب/ مهارة إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لن تستط . توصل حزب العمل 
اتها. ان على إسرائيل أن تعيد ترتيب أولو ة الجديدة،  ة الدول ما تخضع البيئة من حولها لتغييرات جذرة. في الحل ة ثابتة ف استراتيج

ات يونيو/حزران  ما تبيّن من النتائج، اختار1992انت انتخا  من وجوه عديدة استفتاء على وجهتي النظر اللتين قدّمهما رابين وشامير. 
ود تماماً عن ن - لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً - من إقصاء الل الإسرائيليون الوقوف إلى جانب رابين، فحق حزب العمل فوزاً ساحقاً وتم

ل أخطار الانتفاضة وعلاقات إسرائيل المتوترة7السلطة ن تحو م يرز أنه  ادة رابين و ق . بدعم واضح من جمهور الناخبين، اعتقد حزب العمل 
خاصة فقدانها الحظوة لد واشنطن - ة التي تواجهها إسرائيل - و لات الخارج ة والمش أن الأخطار الداخل بواشنطن إلى فرصة. أقرّ حزب العمل 

قي الاثنتين بدون حل. اشر، وأن معالجة إحد المجموعتين بدون معالجة الأخر ست ا م على ارت
ة إلى أمن إسرائيل تطلبت تغييراً جذراً النس ة لإسرائيل عالماً جديداً؛ لحظة حاسمة  ة والخارج . فالنظام8أوجد هذا التغيير في البيئة الداخل

ة معها اً لكي تواصل واشنطن شراكتها الاستراتيج لاً منطق ون لإسرائيل مستقبل في النظام الجديد ما لم تجد تعل عد موجوداً، ولن  م لم  . لكن9القد
ة منافسيها وهم يتولّون الدور الراد في إيجاد نظام جديد قاء في وضع سلبي ومراق نها ال م س هذه الميول؛  في لع ما  ة  إسرائيل لم تكن قو
ة، لم تعد منافسة م ة الإقل ة. لكن في هذه اللع اغة شرق أوسط يتلاءم مع المصالح الإسرائيل ادرة وص نها تولّي زمام الم م ميل لصالحهم، أو 
أن إيران، التي برزت من جملة المنتصرن في حرب الخليج، ستسعى إلى فرض نظامها الخاص إسرائيل مع العرب بل مع إيران. اقتنعت إسرائيل 

ا مّن10على الشرق الأوسط وخاصة إذا واف ما ترده أمير مي و التوازن الإقل يز واشنطن على العراق سيخلّ  . خافت إسرائيل من أن استمرار تر
ر - على إسرائيل اسي - وعس خطر س ن أن11إيران من البروز  م قة أن طهران  ع من حق . هذا التحوّل في نظرة حزب العمل إلى إيران "نا

ه إسرائيل" مي وهو الدور الذ تتطلع إل من الإقل . في هذه المنافسة الجديدة على مستقبل المنطقة، رأ حزب العمل أن12تتطلع إلى لعب دور المه
عدّ خسارة لإسرائيل سب إيراني  .13ل م

ون في ة إعادة إيجاد توازن للقو في الشرق الأوسط لضمان أن  انت في ترأس عمل الطرقة الوحيدة لكي تخرج إسرائيل من هذا الوضع 
ة م منحها دوراً محوراً في الشؤون الإقل ة وأن  ارة "الشرق الأوسط الجديد"14صالح الدولة اليهود مي الجديد ع م الإقل .15. أطل بيرز على التصم

ي". اعتقد ة، على غرار الاتحاد الأورو زة منتخَ ة وهيئات مر ة، مع سوق مشتر م ون هناك "مجموعة من الدول الإقل في هذا الشرق الأوسط، س
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ة بين إسرائيل والعرب، وستبرز إسرائيل بوصفها المحرّك ط اقتصاد ة بين إسرائيل والعرب، ستتطور روا اس عد أن يتم حل النزاعات الس أنه  بيرز 
ة يبلغ عدد المستهلكين فيها  حيث تنتج سلعاً لسوق عر ة240الاقتصاد في المنطقة،  ة قو قدرة شرائ وصفها هونغ16 مليوناً ممن يتمتعون  . و

ات المتحدة الولا صل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل مستو نظيره  ز الاقتصاد للشرق الأوسط17ونغ الشرق الأوسط، س نقل المر . و
ة حر الأحمر وإسرائيل، ستفقد منطقة الخليج العري وإيران أهميتها الاستراتيج . وتصوّر حزب العمل أن الموقع الذ عجزت18في اتجاه منطقة ال

ه من خلال وسائل ة - ستحصل عل الأراضي الفلسطين ة - أو من خلال الاحتفا  اس رة أو الس إسرائيل عن بلوغه من خلال الوسائل العس
ة .19اقتصاد

خطر يهدد المنطقة ر إيران  : التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين وتصو ونتين جوهرتين تقوّ إحداهما الأخر ة إلى م آلت هذه الاستراتيج
انت انت الظروف ناضجة للتوصل إلى اتفاق مع العرب، وأرادت واشنطن من إسرائيل أن تؤْثر السلام. على الرغم من الانتفاضة،  والعالم. 
اسر عرفات م منظمة التحرر  ان زع ان حزب العمل في أوج قوته،  ما  سها. وف ة تمرّ في أضعف مرحلة لها منذ تأس منظمة التحرر الفلسطين
ت، مما ولّد توترات لا قة: أيّد عرفات غزو صدام للكو ة فادحة في الشهور السا ة عدة أخطاء استراتيج ادة الفلسطين في الحضض. فقد ارتكبت الق
م الفلسطيني ضعة شهور، أيد الزع عد  سي لمنظمة التحرر.  ة التي تعتبر الممول الرئ ة الخليج ات المتحدة وحسب، بل ومع الدول العر مع الولا

م الدعم الروسي للفلسطينيين لاء على الح انوا ينوون الاست أن يجدد الشيوعيون الذين  ا، آملاً  اً فاشلاً بروس اً شيوع .20انقلا
ة التي جنتها من الانتفاضة1993حلول صيف العام  اسبها التكت ار. فقد أخفقت في ترجمة م ، وصلت منظمة التحرر إلى شفير الانه

أس، وجدت المنظمة أنها مضطرة ت المنظمة على الإفلاس. في لحظة  اسي على المسرح الدولي، ومع توقف الدعم المالي، أوش إلى رأسمال س
الكامل"21إلى أن تبرم صفقة مع إسرائيل س الساب للموساد الإسرائيلي، قائلاً: "لو أنها لم تقم بذلك، لكنا اكتسحناهم  م هالفي، الرئ د إفرا ؤ .22. و

حثوا عن حل ان الفلسطينيون أضعف من أن ي ان تُحتضر، و ل من الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصل إلى سلام لأن منظمة التحرر  واف 
فة خير من أن إنقاذ منظمة تحرر ضع صعب التوصل معهم إلى صفقة أفضل. جادل حزب العمل  حيث  انوا من القوة  بديل، ولأن الإسرائيليين 

ة إلى إسرائيل النس ان الفلسطينيون23تدميرها  ان جيراننا ضعفاء، و اك): " ة (إي ة الإسرائيل يث وايزمان من لجنة الشؤون العامة الأمير قول   .
ن ة إلى بيرز، لم  النس التالي توفرت لنا نافذة فرص رائعة للتوصل إلى سلام".  ة، و انت مصر خارج اللع انت سورا بدون دعم، و مفلسين، و

ونها رائعة لتغيير مجر التارخ أقل من  ان وصف هذه الفرصة  .24الإم
انت منظمة ادة حماس.  ق ة في المستقبل، ورما  ال ان فلسطينيين تملّكتهم النزعة الراد مواجهة س إذا فوّتت إسرائيل هذه الفرصة، ستخاطر 
دأت جماعات مثل حماس والجهاد ات، و ة وقطاع غزّة منذ طرد الفلسطينيين من لبنان في الثمانين التحرر قد بدأت تفقد رصيدها في الضفة الغر
ة روز الأصول ة و س أفول القوم ع ات، بدأت حماس تتحدّ عرفات مما  حلول التسعين ملء الفراغ الذ خلّفته منظمة التحرر.  الإسلامي 

ة عد في25الإسلام قوة حماس عند بدء الانتفاضة من أجل إضعاف منظمة التحرر. لكنها لم  انت مهتمة  . من دواعي السخرة أن إسرائيل 
ال ميل ميزان القو الاة ح ة26مقدورها الوقوف موقف اللام فة الآن أو قتال حماس قو ار واضحاً: إبرام صفقة مع منظمة تحرر ضع ان الخ  .

ه إما إبرام صفقة مع حزب العمل على الرغم من ضعف المنظمة أو تحييدها من قبل حماس27في المستقبل ان عل . (واجه عرفات مأزقاً مماثلاً، ف
ود) اك مستقبلي بين الإسلاميين الفلسطينيين ومناصر إسرائيل الكبر في الل .28واضطرارها إلى الجلوس على مقاعد المتفرّجين في اشت

ة الموجّهة لإسرائيل ة لإسرائيل. فقد تناقضت هذه النظرة تماماً مع جوهر الاستراتيج اس ة تحول غير مسبوق في النظرة الجيوس مثا ان ذلك 
ة - إيران - س ة رئ ط ر دولة مح ة المجاورة لإسرائيل وتصو السعي إلى التوصل إلى سلام مع الدول العر طي.  ام بن غورون؛ المبدأ المح منذ أ
ضع سنين ان التحول مثيراً للدهشة على الخصوص لأن بيرز ورابين قادا قبل  طي رأساً على عقب.  يرز المبدأ المح أنها خطر، قلَب رابين و
أنه - المجادلة  ة الله الخميني بإيران. دافع بيرز عن موقفه الجديد  ي رونالد رغان ونظام آ س الأمير فقط جهوداً لتحسين العلاقات بين الرئ

ة لد بن غورون - لم يتغيّر بل العالم هو الذ تغير ات المحظ ط في موازنة العرب، أد29بوصفه أحد الشخص دلاً من الاعتماد على المح . و
ط، والقو التي ضغطت في اتجاه بناء نظام جديد إلى وضع إسرائيل وإيران على طرفين متقابلَين في الضعف الذ اعتر العرب، وقوة المح
ل الآن خطراً ش ن أن  م ط الفارسي هو الذ  ات المح ط؛ فلقد  ان ذلك المسمار الأخير في نعش مبدأ المح ة الجديدة.  اس المعادلة الجيوس

س الجوار العري ة، ول ة، جاء الدور الذ تصوّره بيرز لإسرائيل في الشرق الأوسط الجديد على حساب إيران.30على الدولة اليهود . ففي النها
جب أن تستمر محرومة من اسي للمنطقة و قى إيران على الهامش الس غي أن ت سي في الشرق الأوسط الجديد، ين ز الرئ ولكي تحتل إسرائيل المر

أنها تستحقه القول: "ما من شك في31الدور الذ تعتقد  ة، هذا الوضع الجديد  ة الإسرائيل اسة الخارج ي، وهو خبير في الس فيد ماهوفس شرح د  .
أنها خطر" قة، برز تصوّر إيران  .32أنه عندما برزت احتمالات التوصل إلى سلام مع الدائرة الض

طي في أواخر م المبدأ المح ست جديدة تماماً، فقد بدأ رابين إعادة تقي ح خطراً على إسرائيل ل ص ن أن  م ط  رة التي فحواها أن المح إن الف
ادلة. (واجهت إسرائيل1989العام  ات حصرة مت استراتيج طي  ة مع الفلسطينيين واستمرار المبدأ المح ة سلم يرز الشروع في عمل ، وتصوّر و

ة ان عندما اختارا التضح غن وموشي دا م ب ة قام بها مناح ط ضة مشابهة بين السلام مع جار وحلف مع دولة مح هذا المأزق من قبل: مقا
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ا من أجل التوصل إلى سلام مع مصر في العام  حة الإفاقة جاءت من الجيل الجديد من33)1979علاقات تل أبيب مع أثيو . غير أن ص
ان ُعتبر - إلى جانب إيران - جزءاً من الدائرة ود أثناء حرب الخليج. فالعراق الذ  صوارخ س الأسلحة، وذلك عندما ضرب صدامُ إسرائيل 
صوارخ أن الهجمات  القول  شرح موشي أرنز، وزر الدفاع الإسرائيلي في تلك الفترة هذا التطور  ة، وضع إسرائيل في متناول صوارخه.  الخارج

ط" ، من المح ان هناك خطر قادم من وراء الأف قة لم نتنّه لها من قبل؛  ود "أكدت على حق عيدة أن تضرب34س ان في مقدور الدول ال . فإذا 
ط قد فقد معناه عني أن مفهوم المح ون خطراً - من أجل إضعاف جوار35إسرائيل، فهذا  ن أن  م ط - الذ  رة عقد صداقات مع المح . وف

طي بإسرائيل ر مناصر المبدأ المح ت معس ل تهديداً - فقدت الكثير من أساسها المنطقي، مما أس ش ان أضعف من أن  .36إسرائيل - الذ 
ال1991في أواخر العام  ة ح مقالات تتحدّ النظرة التقليد ة من حزب العمل  ة القر ، أغرق الاستراتيجيون الإسرائيليون الصحف الإسرائيل

ة التوصل إلى ان اً في إم انت الصحف الأكثر تش أعظم خطر استراتيجي يهدد إسرائيل. ( اً غير عري، وتصفها  فاً استراتيج ارها حل اعت إيران 
فة جيروزالم بوست في عددها الصادر في نوفمبر/تشرن الثاني 37سلام مع العرب أكثر حذراً) تبت صح  أن "التدهور1991. وعلى سبيل المثال، 

رة ضخمة تدعم هذه ة بناء عس ة - على استعداد لملئه. وهناك عمل ة وإسلام ميول سلطو انت إيران - المدفوعة  العراقي أحدث فراغاً في القوة 
ة ة الإسرائيل فة اليوم ة تدعمها الهند والصين". ونتيجة لذلك، جادلت الصح ة المستحدثة. ورما تُقوَّ هاتان الناحيتان بخطة نوو اس الأهداف الس
قه ة لما أمل العراق بتحق حت إيران بوجه من الوجوه صورة مرآو أن "إيران تلوح بوصفها التحدّ الاستراتيجي التالي الذ يواجه إسرائيل. لقد أص

.38قبل خمس سنين"
قة عن عمد في الخطاب، لم تستند التهم إلى وجود خطر إيراني حالي، وإنما إلى توقع بروز خطر الرغم من أنه جر تغييب الفوارق الدق
ل حادّ). قاد الحملة من بين ش ر تراجع  ة في ذلك الوقت، وإنفاقها العس انت تفصل إيران عدة عقود عن امتلاك قدرة نوو إيراني في المستقبل. (
عوث الإسرائيلي راني، الم ست، واللواء عموس جلعاد، وأور لو ه، وهو نائب من حزب العمل في الكن م سن ة بإسرائيل إفرا اس ة الس أوسا النخ
ة خطرة؛ ي انت أن إيران تر ست. وحجتي  نت الشخص الأول الذ وضع هذه المسألة على جدول أعمال الكن ه: " الأسب لد إيران. قال لي سن

ة" متلك قدرة نوو ن أن  م انوا يجدون39إنها نظام يرد دمارنا و اً ما  ة، وغال ة صع ة معر ة، خاض الصقور في المسألة الإيران . لكن في البدا
عيدة عن استعمال القوة الذين يهمّهم إشعال حروب  أنهم "ناشرو الذعر والمتوعّدون  انوا يُتهمون بين الحين والآخر  اً وغير مقتنع. و حضوراً مش

اشرة لإسرائيل" ه والامتناع عن جعل إيران40الحدود الم ه، وطلب منه التخفيف من حدّة خطا قدّر جهود سن ة، فهو لم  اً في البدا ان رابين متش  .
يز تشرعي اشرة في الإرهاب41محور تر س للوزراء - وقبل سنتين من تدخل إيران م رئ ه السلطة  عد مرور شهور معدودة على تولّ . لكن 

قة. ح التحول المذهبي حق وك رابين انفعال وحماسة. أص الفلسطيني الموجّه ضدّ إسرائيل - حلّ محل ش
أن إيران خطر عالمي. وحرص بيرز ورابين على التأكد من أن خوف ي  ات المتحدة والاتحاد الأورو سرعة لإقناع الولا جر إعداد حملة 

ر/تشرن الأول  ع. في أكتو اه الجم انت حظى  تكرار شعاراتهما1992إسرائيل الجديد من إيران  ، بدأا بترديد الخطاب الملتهب المعاد لإيران. و
الشرق الأوسط"، ملمّحاً إلى افة الحرائ  ما حزب العمل لهجة غير مسبوقة ضدّ إيران، فاتّهم بيرز إيرانَ "بإشعال  متى سنحت الفرصة، تبنّى زع

س إلى تقصير من جانب إسرائيل والفلسطينيين أنها42أن الفشل في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يرجع إلى تدخّل إيران ول . واتهم رابين إيرانَ 
المنطقة" ح "القوة الرائدة  انون الأول 43تعاني من جنون العظمة وأنها تسعى إلى أن تص سمبر/ ست في د  إن "صراع إسرائيل1992. وقال للكن

ة دارنا"، القول "الموت عند عت ة". وختم رابين حديثه  ع ة الش قا العالم الغافل عن أخطار الأصول ضدّ الإرهاب الإسلامي المجرم قُصد منه إ
الحليف الاستراتيجي .44الرغم من أنه قبل سنين قليلة فقط وصف إيران 

ارتر ان يخدم في مجلس الأمن القومي على عهد إدارتي  ك، الذ  قول غار س ان غير متوقّع.  قدر ما  ان التحوّل الإسرائيلي حادّاً 
انت تلك حملة" عاً عنه،  انوا يتحدثون جم ة التي جرت في45ورغان: "فجأة، ظهر هذا الأمر.  ة الأمير ات الرئاس ام قلائل على الانتخا عد أ . و

يز على العراق بوصفه خطراً، وإنما على إيران. قال يوسي ألفير،1992العام  عدم التر لينتون الجديدة  ومة رابين إلى إقناع إدارة بيل  ، سعت ح
ام من فوز عد أرعة أ مز  ورك تا فة نيو أنها العدو رقم واحد". وذلك في حديث إلى صح غي تعرف إيران  ان حينها مستشاراً لرابين: "ين الذ 
رت شرح رو عمل ضدّ إيران.  ام  يين لحمل واشنطن على الق ل متكرر على المسؤولين الأمير ش ات. عرض رابين رسالته  الانتخا لينتون 
حت إيران، بوصفها جزءاً من الخطر، جزءاً من قول: "أص ة في شؤون الشرق الأدنى حينها، الأمر ف مساعد لوزر الخارج بيلّترو، الذ خدم 

ات" عرضها رابين بواشنطن في مستهلّ التسعين ان  التأكيد وجهة النظر التي  انت  . واستناداً إلى47العرض الاستراتيجي الإسرائيلي، لأن هذه 
ة حزب العمل "في الضغط ة، تمثلت استراتيج ة لحقوق الإنسان والحقوق المدن ة الإسرائيل س الجمع مي إسرائيلي ورئ إسرائيل شاحاك، وهو أكاد
ن في مستطاع إسرائيل مواجهة إيران بنفسها لأن ذلك يهدد ة لحملها على الدخول في مواجهة مع إيران". لم  على واشنطن وعلى القو الغر
ست خطراً على إسرائيل وحدها، وإنما انت رسالة إسرائيل تقول إن إيران ل ل المسألة إلى صراع إسرائيلي إسلامي. من أجل درء هذا الخطر،  بتحو

أكمله .48على العالم الغري 
ة ائ م ة و السعي إلى إنتاج أسلحة نوو ة هو اتهام إسرائيل لإيران  .49بنت إسرائيل قضيتها على عدة عوامل. أول هذه العوامل وأكثرها أهم
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حلول العام  ة  قنبلة نوو ن أن تتسلّح  م أن إيران  ر/تشرن1999ففي تحذير للمجتمع الدولي  ة الثالثة في أكتو ة الفرنس ، قال بيرز للقناة التلفزون
الغ اً  اً دين ما تتخذ موقفاً حر ار النوو ف لة الأكبر في الشرق الأوسط... لأنها تتبنّى الخ الأول إن "إيران هي الخطر الأكبر على السلام والمش

ة ة تملك أسلحة نوو ة متعص نك ردع دولة إرهاب م أنه لا  ة الإسرائيلي  عي50الخطورة". جادل وزر الخارج . وفي حال امتلك النظام الديني الش
ح إيران أشدّ خطراً من الفلسطينيين ضاً، عندئذٍ تص ة أ ست ال ة صوارخ  أسلحة نوو . (لم تعرف إسرائيل مد البرنامج الصاروخي51المزود 

.52)1994الإيراني إلاّ في أواخر العام 
عة النظام الإيراني وإيديولوجيته المناوئة لإسرائيل خطر في حدّ ذاتهما اً: إن طب ش مع مثل هذا النظام الذ يتعذّر إصلاحه53ثان . إن التعا

ة تبرّر الوسيلة أن الغا ة التي تؤمن  ق ة الوحيدة المت ة هي الإيديولوج أن الخمين أن إيران مجنونة وأضافا  .54أمر مستحيل. صرّح بيرز ورابين 
اسي الإسرائيلي المحنّك، "الذ لم ة بدون الخميني". وجادل هذا الس ة الجديدة لإسرائيل، "الخمين ان شعار رابين عندما تحدث عن البيئة الأمن
خطر إيديولوجي على ة  عد وفاته وأنها حلّت محلّ الشيوع ة لا تزال حّة حتى  ة الله الخميني الأصول ا آ أن إيديولوج فوّت فرصة للوم إيران"، 

ان55الغرب أنه أعاده ألف مرّة.  ه في أسفاره. أعتقد  ان يلق ل خطاب  ة "في  الخمين رر شعاره المتعل  ان  ي إلى أن رابين  . وأشار ماكوفس
ة" قة على الخمين ز في الحق ك فعلاً في ح إسرائيل في الوجود.56يرّ انت إيران تش ة،  . في النها

عدو دائم لأنها تدعو إلى تدمير إسرائيل، حتى قوا، بدأوا ينظرون إلى إيران  اسة الإسرائيليون أن الملالي وُجدوا لي عد أن أدرك صنّاع الس
ة ا الإيران القل من الخطاب والنوا ات عندما شعر قلّة بتل أبيب  ه في الثمانين انت عل ثير مما  انت هذه الدعوات أقل  . هناك فارق هام57وإن 

انها عد أن تحررت إيران من قيود العراق، صار في إم ا، وأنه  س النوا ع أن الخطاب  هو أن إيران لم تعد تواجه العراق. جادل الإسرائيليون 
اسات اها إلى س ل نوا انت لا58امتلاك القدرة على تحو ات في تلك الفترة،  ان انت تفتقر إلى الإم أنه على الرغم من أن إيران  . جادل بيرز 

اها م نوا ح اتها"  اً "وأكبر خطر واجهته إسرائيل في ح . وقد أثار هذا التحوّل الشامل في نظرة إسرائيل الدهشة في59تزال تشّل خطراً وجود
ات المتحدة .60الولا

ان على حدّ تعبير الواشنطن بوست، ات المتحدة في الشرق الأوسط  ز الولا أن إيران هي الخطر الجديد على المنطقة وعلى مر إن القول 
ة رة مثيرة للجدل" وتحمل القليل من المصداق قيت61"ف حة إفاقة،  أنه ص ة  ة صين الرغم من أن إسرائيل أشارت إلى شراء إيران لمفاعلات نوو  .

عث على الحيرة". ة للتحذير من إيران أمراً ي طلقوا صفارة إنذار قو قى انتظار الإسرائيليين حتى وقت قرب لكي  ة، وقالت: "ي مز متش ورك تا نيو
ة ة والحاجة إلى "علاقات متينة مع الإدارة الأمير ة السلم العمل ه رطهما بين تحذير إسرائيل من إيران  في المقالة نفسها، نُقل عن ألفير وسن

.63. فهذا سيوفر لإسرائيل "حاجزاً بين الأنظمة المجنونة والأنظمة العاقلة" في الشرق الأوسط62الجديدة"
ض في عهد ار أن البيت الأب حة إسرائيل لم تتلاءم مع أجندة واشنطن، على اعت لينتون على حين غرّة. فنص ة إدارةَ  أخذت الحملةُ الإسرائيل
اتت إسرائيل تطل الآن مجسّات إلى ات،  ه الحال في منتصف الثمانين ان عل س ما  يز على العراق، لا على إيران. على ع لينتون أراد التر
ا في مجلس لينتون الخاص في شؤون الشرق الأدنى وجنوب آس قول مارتن إندك، مساعد  ات المتحدة على عزل إيران.  ما تحثّ الولا العراق ف
ة إلينا النس عد شن الحرب على العراق، وعندما صار من المنطقي  ة: " مساعد لوزر الخارج سفير لد إسرائيل و الأمن القومي والذ خدم لاحقاً 
ان إندك قد خدم قبل انضمامه إلى مدّ اليد إلى العراقيين".  دلاً من ذلك، بدأوا  عرضوا هذه الحجة. و أتِ الإسرائيليون و التحدث عن طهران، لم 

اك. اً لد إي حث لينتون مديراً  إدارة 
انت طهران لينتون. فقد جاءت حملة إسرائيل على إيران في وقت  ومة بيرز - رابين تضخّم الخطر الإيراني ضمن إدارة  أن ح ساد شعور 

ل من تل أبيب وواشنطن ة في  اس قة أقرّ بها صنّاع الس ة، وهي حق ة الفلسطين اك قائلاً: "في64تقلل من تدخلاتها في القض شرح وايزمان من إي  .
ة للخميني في خطابها. ما من شك في ذلك، وهناك مقابلة شهيرة أجرت ة للتخفيف من حدة اللغة الإيديولوج انت هناك محاولات إيران ذلك الوقت، 

ان الأمر يناسب الفلسطينيين، فهو يناسبنا" . لكن قلّة هم المسؤولون الذين ناقشوا علناً ذلك التحول الشامل في65مع رفسنجاني... قال فيها إنه إذا 
في إيران  مع  إسرائيل  "تعاطف  حتى  رون  يذ لا  المراقبين  من  العديد  أن  إلى  روفت  او س برنت  القومي  الأمن  مستشار  وأشار  إسرائيل. 

ات" .66الثمانين
ان من ة،  ة الإيران ضاً. فعلى ضوء دعم إسرائيل لإيران أثناء الحرب العراق ة غير مقتنعة أ لاقى هذا التحول الإسرائيلي المفاجئ آذاناً عر
أن الإسرائيليين ات المتحدة نبيل فهمي: "القول  ة الموقف الإسرائيلي الجديد. فقد قال سفير مصر لد الولا الصعب على العرب سبر غور مصداق

فة" ل هذا الخطر، سخ عتبرون إيران تش أنهم  رة التي تقول  اً لو لم يتبنّوا ذلك الموقف إزاء الخميني. الف ون منطق ما شعر67يخشون إيران س  .
أن تصوّر بيرز لشرق أوسط جديد زرع الخوف بدلاً من أن يزرع ة الخاصة في المنطقة. جادل هؤلاء العرب  ا الإسرائيل القل من النوا العرب 
شرح دبلوماسي إسرائيل ذلك ة.  منة الإسرائيل ن تصوّراً للسلام، وإنما تصوّراً للخضوع العري واله ة، فذلك لم  الأمل في الكثير من الدول العر
شدة أن تكون جزءاً من الشرق الأوسط وإظهار انت إسرائيل شديدة اللهفة إلى تجسيد تصوّرها الجديد للشرق الأوسط. أرادت  القول: " التصوّر 
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طر عليهم إسرائيل" س أكثر من طرقة لكي تس أن الشرق الأوسط الجديد ل عتقدون  ة. لكن هذا التلهف جعل العرب  .69فائدتها للدول العر
ة افة الدول التي تقع في متناول الدولة اليهود رة مع  منة العس اسة اله . وخشي العرب من أن الشرق الأوسط70انتهجت إسرائيل أصلاً س

ة آذاناً صمّاء، واستناداً إلى شلومو ، لقيت التطمينات الإسرائيل ة أخر ضاً. من ناح من الاقتصاد على المنطقة أ الجديد سيجعل إسرائيل المه
ة على سوء التصوّر. قال لاس ة  انت تلك قض بروم وهو أحد المدافعين القدامى عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني، أساء العرب فهم إسرائيل: "
ة ننا المساهمة في ميزتنا التكنولوج م ه؟  ننا المساهمة  م قة السلام. ما الذ  أننا نرغب في مساعدة جيراننا لأننا نعتقد أن ذلك سيولّد حق بيرز 

لامه حُمل على محمل خاطئ تماماً" ة مقدمات خاصة. ولكن  دون أ ط شديد، و س .71وما إلى ذلك. قال ذلك بت

ك الذ قابل72صرف النظر عن مد انفعال بيرز ورابين في الحديث عن الخطر الإيراني، لم تكن الأرقام تقف في صالحهما . فالتش
ح أن زوال م يهدد المنطقة. صح ة وضحاها إلى خطر عظ صدّق أحد أن إيران تحوّلت بين عش طة جداً؛ لم  س قة  اتهاماتهما متأصل في حق
ة ة الخليج رزت الدول العر ان من مصلحة طهران، ولكنه أدّ إلى حشد غير مسبوق لجيوش دول مجلس التعاون الخليجي. و الخطر العراقي 

ة أنفقت أكثر من  ر الإيراني أمام إنفاقها، إذ إن السعود ار دولار على40على الخصوص من بين سائر تلك الدول، فقد تصاغر الإنفاق العس  مل
ة عند مستو 1991شراء الأسلحة في العام  رة الإيران ش الإيراني الهرم أقل خطرا6.37ً، في وقت وقفت النفقات العس ان الج ار دولار. و  مل

السلام متلكها العرب والتي تخيف إيران. إسرائيل نفسها لم تسمح لمسحة تفاؤلها  ة الصنع التي  على العرب من خطر الأسلحة المتطورة الأمير
ر الإسرائيلي ر خطر إيران على تبرر زادة الإنفاق العس س، ساعد تصو رة، بل على الع ض ميزانيتها العس رة بلغت74بتخف ة عس ميزان . و

ار دولار في العام 8.7 انها ستين مليوناً.1992 مل الغ أرعة ملايين، إنفاق إيران التي يبلغ عدد س انها ال ة إلى عدد س ، فاق إنفاق إسرائيل، نس
ة من  رة الإيران ة العس ان رفسنجاني قد خفّض الميزان ار دولار في العام 6.7( ار دولار في العام 4.2 إلى 1991 مل ، وذلك استنادا1992ً مل

ة) ة الأمير ة فاستبدل طائرات75إلى وزارة الخارج ة الإسرائيل ة الأسلحة السنو لينتون ورابين، عدّل الأخير طلب . أثناء الاجتماع الأول بين 
طائرات أف-16أف- ة  نها بلوغ إيران15 التكت م أن76 متطورة  . طلبت إسرائيل الحصول على خمس وعشرن طائرة من هذا الطراز، علماً 

.77 مليون دولار85لفة الطائرة الواحدة منها تساو 
ة لإسرائيل وحسب، حت معاد ة لأنها أص ل الأمور حولها تغيرت. لم تكن إيران أشد بروزاً على شاشة الرادار الإسرائيل لم تتغيّر إيران، ولكن 

ة ق ة مت رة تقليد ة أخطار عس عد هناك أ ساطة، لم  ل  اً.  قة تبخّرت تقر افة الأخطار السا حصل شيء ملفت78بل ولأن  قول بروم: "لم   .
عد أن أزح العراق، بدأت إيران تشغل حيزاً أكبر في الخطر الذ ترسم إسرائيل صورة له" . أ أن هزمة العراق وزوال الجبهة79مع إيران، لكن 

ساً للوزراء، ان هذا رئ اسم أريل شارون عندما  ان الناط  سين، الذ  قول رنعان غ ة جعلا إسرائيل تحوّل ناظرها إلى إيران.  ة المرع الشرق
رة سبب القوات العس اً  عد هناك وجود لذلك التحالف الذ مثّل دائماً خطراً وجود ة. ولم  سبب زوال الجبهة الشرق سي  حت إيران الخطر الرئ أص

عد العام  ملكها. لكن  ان  عيدة المد التي  ن أن تأتي من العراق والصوارخ  م عد لتلك الجبهة وجود"1991التي  . حتى الأشخاص80، لم 
قة عندما انتقل رابين من وصف طهران ثيراً مع إيران خلال السنين الخمس القصيرة السا أنه لم يتغيّر شيء  حشدون الدعم لإسرائيل أقرّوا  الذين 

. قلّة هم الذين أخفقوا في ملاحظة أن إسرائيل بدت أكثر قلقاً من الخطر الإيراني على81الصدي الاستراتيجي إلى تحذيراته من الخطر الفارسي
ل خطراً عليها عض دول الخليج أعلنت أن إيران لا تش ر السفير82دول مجلس التعاون الخليجي العري من العرب أنفسهم. حتى أن  ذ . و

قة" اً أكثر منه حق ان ستاراً دخان الكاد جعل تدهور القو83المصر فهمي أن "استخدام بيرز لتلك الأداة  . مع أن إيران بدت أكبر من ذ قبل، 
انت إيران خطراً القدس، قائلاً: "هل  ة  ز الشؤون الدول ة في مر حوث العالم ن، مدير ال ار رو تساءل  الأخر إيرانَ خطراً أكبر في حدّ ذاتها. و

ماً في العام  اً أو عظ ل ذلك الخطر"1991وش ان84؟ الجواب هو أنه لم تكن تش له إيران  ن أن تش م اشر الذ  . حتى الخطر غير الم
انت تتعامل مع حزب القول إن إيران  س الموساد في تلك الفترة - واقع الحال  نائب لرئ م هالفي - الذ خدم  شرح إفرا محدوداً في ذلك الوقت، و

ة ن لها وجود في الأراضي الفلسطين حلول العام 85الله بلبنان ولكن لم  ة الرافضة.1995. و اً للجماعات الفلسطين س حت إيران داعماً رئ ، أص
التالي سب الإنذارُ الذ يختص بإيران الخطر1992َلكن في العام  ذلك، و ن الأمر  ة لإيران لم  يرز حملتهما المعاد  عندما شنّ رابين و

الإيراني.
ة ا، مثل الأصول ون ذلك الخطر بلداً، مثل إيران، أو إيديولوج ن أن  م  . حاجة إلى خطر وجود عض الإسرائيليين إن إسرائيل  قول 
ك أن تعرف ة المسألة فقال: "عل الشؤون الإيران اً؛ الإرهاب. شرح لي خبير إسرائيلي مختص  ون تكت ن في أوقات أخر أن  م ة، أو  الإسلام
ان في مقدورنا العثور على أكثر من خطر، فهذا . فهذا جزء من طرقة نظرنا إلى العالم. إذا  حاجة إلى خطر وجود أننا نحن الإسرائيليون 
ادت تُفني اليهود ة  ادة جماع عد قرون من الاضطهاد، وإ ة. ف أفضل، ولكننا سنرضى بخطر واحد". إن هذه الظاهرة متجذّرة في التجرة اليهود
عد ذلك ا، وخمسين عاماً مضت على دولة تخللتها حروب متكررة، تميل الدول إلى العمل انطلاقاً من سيناروهات الحالة الأسوأ.  لهم في أورو
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قول: "عندما تكون مستعداً للأسوأ دائماً، ة ف الشؤون الإيران مزح أحد الخبراء  ل شيء بناء على سينارو الحالة الأسوأ. و م على  صار إلى الح
ان" ان في الإم أنه أفضل ما  ار الأداء الذ هو دون المستو المطلوب  نك اعت ة86م . لكن العديد من المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيل

صراحة. مة مع هذا التشديد على سيناروهات الحالة الأسوأ، غير أن قلّة منهم تعبّر عن انتقاداتها  يرون أخطاراً عظ
ة بتل أبيب: "في العديد من الحالات، افي للدراسات الاستراتيج ز  ه المتواضع في مر ت عدّ بروم استثناء لهذه القاعدة، وقد قال لي في م
ط لسيناروهات الحالة الأسوأ يؤد إلى توقعات ترضي الذات. هذا هو محور جدالي مع العديد من الإسرائيليين. يف أن التخط ن أن تر  م
ط، لأنك إذا قدّمت التوقع المبني على ة للمخطِّ م سيناروهات الحالة الأسوأ. وهذا يخدم في العادة المصلحة الذات س هناك ما هو أسهل من تقد فل
نك أن تقول دائماً، م ر أحد شيئاً مما قلتَه. لكن في حل تحققت توقعاتك،  ع سعداء، ولن يتذ ون الجم الحالة الأسوأ ولم يتحق شيء مما قلتَه، س
ة في أوسا القوات المسلّحة الشعب حظى  أن هذا الرجل المتزن لا  قول هذا الكلام، ولكن راودني إحساس  ضحك بروم وهو  ’قلت لكم ذلك‘". 
ة، أو عمد إلى ة الإيران ة، في تقدير القدرات النوو الغ الجهاز، وفقاً للطرقة المنهج ار الإسرائيلي عندما  ان جزءاً من الجهاز الاستخ ة.  الإسرائيل
ع سنوات. سينقضي الوقت، فصل الإيرانيين عن امتلاك قنبلة ما بين خمس وس ر، لا يزال  استهزاء: "تذّ قول  ان. و عض الأح مها في  تضخ

ع سنوات" .87وستظل تفصلهم عن امتلاك القنبلة خمس إلى س
ش ات المتحدة. فقد رفض الج ذلك في الولا انت  قدر ما  ة لإيران مثيرة للجدل في بدايتها داخل إسرائيل  انت حملة رابين - بيرز المعاد
أن إيران ، علناً  ة، الجنرال أور ساغا رة الإسرائيل س المخابرات العس ة، حيث صرّح رئ ة الإسرائيل اس ادة الس م الق الإسرائيلي رفضاً قاطعاً تقي
س إسرائيل. قال للمراسلين: "لكن يتعين القول إن هذا البلد (إيران) يدعو إلى اشرن ول ستهدف جيرانها الم ر  ل تهديداً لأن برنامجها العس لا تش
عد لنا وجود". حصل ساغا على التأييد ما هو حتى ولو لم  قى الأمر  طة بنا، وسي ست مرت ة ل استه التسلّح شنّ حرب مقدسة علينا، غير أن س
قي على أن الخطر الحق اراك  ساً للوزراء. جادل  عد رئ ح في ما  ش الإسرائيلي الذ أص ان الج س هيئة أر اراك، رئ العلني من الجنرال إيهود 
غي علينا أنه "ين ضاً  ة. وصرح أ س ن في مقدورها تهديد إسرائيل عاد بنتائج ع يز على إيران في تلك الفترة عندما لم  إسرائيل هو العراق، والتر

سي لإيران" أننا الهدف الرئ ر أنفسنا  .88التالي عدم إيجاد مناخ هستير بتصو
ة لصدام. ة والنوو ائ م ش الإسرائيلي من برنامج الأسلحة الك ساور العديد من الأشخاص في الج قي القل  على الرغم من هزمة العراق، 

اشراً. أما العراق فبلى" سب أن مثلت إيران خطراً م اشراً، ولم  ميون89قول الجنرال أمنون شاحاك، لم تكن إيران تمثل خطراً م ن الأكاد . لم 
أنها خطر في ذروة الضعف ومة حزب العمل صوّرت إيران  والخبراء الأمنيون الإسرائيليون أقل انتقاداً. فقد أشار إسرائيل شاحاك إلى أن ح
انت إيران عد حرب الخليج،  شير الكثير من الأدلة) أن إيران هي العدو الأول  ما  عد أن قررت إسرائيل ( تب "دعوني أشير إلى أنه  الإيراني، و

" عد برنامجها النوو لة مع العراق ولم تكن قد بدأت  ة من حرها الطو ة أن90لا تزال منه افي للدراسات الاستراتيج ز  تب شا فيلدْمان من مر  .
ة رة الإيران الغة في وصف القوة العس قف خلف الم ع جديد  ع حاجة إلى  أن بيرز91إسرائيل  موند هينيبوش  . يجادل أنوشروان إحتشامي ورا

ة أسطورة تعبّر عن الخوف والاشمئزاز في الفولكلور الإسرائيلي ؛ شخص م عصر تب إيهود سبرنزاك من92ورابين حوّلا إيران إلى غول . و
قة الحاجات اً، وأخفقت في التمييز بين الخطاب الإيراني وحق اس اً س ة طّقت "مفهوماً استراتيج ادة الإسرائيل أن الق القدس  الجامعة العبرة 

ة" ة الإيران رة الدفاع قول93العس ة.  قوة ردع ة، وأن قواتها المسلّحة تخدم  انت دفاع ة إيران  ومة إلى أن استراتيج . وأشار آخرون من خارج الح
ست من نوع التهديدات التي تستهدف افي: "تطل إيران في أسوأ الأحوال تهديدات للردّ على تهديدات الآخرن، ولكنها ل ز  ام من مر م  إفرا

ما في ذلك إسرائيل"  ، .94الاعتداء على الدول الأخر
ة إلى إسرائيل، لأنها النس ة  ة والاستراتيج اس ة الس ة من الناح انت منطق يرز  ير حزب العمل أن الحملة المفاجئة التي شنّها رابين و

ة مع واشنطن ط علاقتها الاستراتيج اشرن ولإعادة تنش . حتى وإن لم95تماشت مع الجهود التي تبذلها إسرائيل لصنع السلام مع جيرانها العرب الم
ن م ن أن يجعل منها خطراً في المستقبل. إسرائيل لا  م عد هزمة العراق  ل نسبي  ش اً في ذلك الوقت، فبروز قوتها  ل خطراً جدّ تكن إيران تش
غي اً، لذلك ين ان من المرجح أن تمثل إيران تحد الثأر في نفس الوقت. من بين الاثنين،  طمح إلى الأخذ  اً  أن تواجه إيران صاعدة وتكتلاً عر
ن أن م اً. إنّ نافذة الفرص هذه اللازمة لسلوك هذا المسار  ح إيران خطراً فعل على إسرائيل انتهاز الفرصة لصنع السلام مع العرب قبل أن تص

ما تكهن رابين في العام  ع سنين،  عد س ة، قال رابين: "دعونا نبرم199296توجد  ة الثان ة الإسرائيل ار من القناة التلفزون . استناداً إلى إيهود 
ه. علينا أن نوجد وضعاً لا يدع للإيرانيين فسحة للتدخل" أتون  ما س أتي الإيرانيون  ونون أكثر97صفقة مع العرب قبل أن  . والعرب أنفسهم س

ة واحتلالها للأراضي ة أشد خطراً من ترسانة إسرائيل النوو أن خطر إيران الأصول ة الأمر مع إسرائيل إذا شعروا  لاً للتوصل إلى سلام في نها م
ة. الفلسطين

ن أن تكون م مثل الصراع الدائر بين العرب وإسرائيل،  ة لم تكن  ة الفارس رأ حزب العمل أنه على الرغم من أن الانقسامات العر
حمي العرب من إيران. في الخرطة ان  ة، انهار الحاجز العراقي الذ  ة للغرب أكثر تقّلاً لتلك الحجة. ففي النها ة الموال ومات العر الح
س ي دين ة"، وذلك استناداً إلى الدبلوماسي الأمير اً يتمثل في إيران والأصول ة الجديدة للمنطقة، يواجه العرب والإسرائيليون "خطراً مشتر اس الجيوس

انسحاب إسرائيل من98روس رافعة لحملهم على وضع مطلبهم  غي استغلال مخاوف العرب من إيران  ادة حزب العمل أنه ين . لقد اعتقدت ق
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الأمر ست  أن العرب سيبرمون سلاماً مع إسرائيل فقط في حال واجههم خطر أكبر من ذلك ل رة التي تقول  اً. إن الف ة جان الأراضي الفلسطين
ج لهذه انت واشنطن مصممة على هزمة إيران في عهد الخميني، سعت إدارة رغان بدون نجاح إلى الترو ات، عندما  الجديد. ففي مستهل الثمانين
قول ان الهدف التوصل إلى إجماع استراتيجي بين إسرائيل وجيرانها العرب المعتدلين.  رة.  شأن هذه الف انت مترددة  ود  ومة ل رة لد ح الف
ان الصراع العري ة في المنطقة إقناع العرب بنس اسة الأمير ان الهدف المنشود للس ك: "لطالما  العضو الساب في مجلس الأمن القومي س

يز بدلاً من ذلك على خطر آخر" .99الإسرائيلي والتر
أن الإنفاق الخطر الأعظم على العرب، وجادل  رة بدون تحفّظ. وصف بيرز إيران  الف ود، آمن حزب العمل  ومة الل س من ح على الع
لانو في ة من إيران لا من خوف العرب من إسرائيل. قال بيرز لتجمع في م ع من المخاوف العر الخليجي غير المسبوق على التسلّح نا

ة"1993نوفمبر/تشرن الثاني  ست غيوماً إسرائيل ة ول . من أجل إغراء العرب100: "الغيوم التي تتجمع في سماء الشرق الأوسط هي غيوم أصول
حر الأحمر لمواجهة إيران ة عبر ال حصل العرب على مساعدة إسرائيل ن أن  م أنه  ضع101الوقوف إلى جانب إسرائيل، جادل بيرز  عد ذلك ب  .

ل من ة تدرك أن إيران، والعنف، والتطرّف هي أعداء  ة لقطر في الخليج العري، قال بيرز للصحافيين: "الدول العر سنين، وأثناء الزارة التارخ
ضاً" ة والتقدم، لا في إسرائيل وحسب، بل وفي العالم العري أ سي للتنم اشراً، وهي العدو الرئ ل إيران خطراً م م102إسرائيل والعرب. تش . وأكّد زع

انفعال أوضح في المناقشات الخاصة التي أجراها مع مسؤولين عرب .103حزب العمل على الخطر الإيراني الذ يهدّد العرب 
سوا الوحيدين الذين احتاجوا إلى إقناع. فعلى مد عقود والإسرائيليون ينظرون إلى اء إسرائيل المحتملين من العرب في السلام ل لكن شر
ة من جملة اسر عرفات ومنظمة التحرر الفلسطين أعداء لدودين. لقد ترعرع أكثر من جيلين من الأطفال الإسرائيليين على تعلّم أن  العرب 
ة، وسنوات الانتفاضة الخمس لم تلطّف من هذه النظرة، ومع أن أغلب الإسرائيليين تاقوا إلى سعون إلى تدمير الدولة اليهود الإرهابيين الذين 
ما فعل حزب العمل اء في صنع السلام مهمة شاقّة، و عودوا إرهابيين وإنما شر أن عرفات والفلسطينيين لم  السلام، لكن إقناع الشعب الإسرائيلي 

ك بهذا التحول الاستراتيجي الجذر ة، احتاج إلى الحديث عن خطر يلوح في الأف لإقناع جمهور إسرائيلي متش . في هذا104مع الدول العر
ة" ة السلم سوّق العمل ستح لكي  ز رابين على الخطر الإيراني أكثر مما  القدس، "رّ غن - السادات  ز ب ار من مر م إن شير إفرا اق،  ،105الس

قي الذ يهدد إسرائيل: هل هم الفلسطينيون الضعاف أم الإيرانيون الذين يتزايد شأنهم؟ وقال للناخبين طرقة منمّقة عن الخطر الحق وتساءل رابين 
اغة موازن القو في ن أن تعيد ص م ة  ة نوو متلك الإيرانيون قدرة صاروخ ة سلام قبل أن  حاجة إلى التوصل إلى اتفاق الإسرائيليين: "إننا 

عد الفلسطينيين أو106المنطقة" أن مصدر الخطر لم  عث إشارة  ضيف " قول إندك، و ما  اً  اس . لقد خدمت إثارة المخاوف من إيران غرضاً س
قة" حاجة إلى صنع السلام مع الدائرة الض ة في النقاش المحلّي الإسرائيلي، واستخدمها107العرب، ولذلك نحن  . بذلك أضحت إيران حجة مناس

ام بخطوات جرئة لإبرام سلام مع الجيران العرب" ما يلي،108حزب العمل في استمالة الرأ العام الإسرائيلي لصالح الق ار هذا الأسلوب  شرح   .
حاجة إلى فك ذا، فنحن  ذا و ما أن إيران  ك أن تقول ’ نت تجادل دفاعاً عن التوصل إلى اتفاق سرع مع سورا، عل "على سبيل المثال، إذا 

ا سورا بإيران‘" حاجة إلى109ارت أن واشنطن  . الأهم من ذلك رما هو أن الميل إلى إطلاق التحذيرات من إيران عزز الرسالة التي تقول 
ن استعادتها من خلال الخطر المشترك المتمثل في إيران م اردة  ة التي تمتعت بها إسرائيل إّان الحرب ال ة الاستراتيج إسرائيل. أ أن الأهم
ة في عالم م اتي، ستكون إسرائيل الآن متراساً في وجه طموحات إيران الإقل ة؛ بدلاً من أن تكون متراساً في وجه التوسع السوف ة الإسلام والأصول

ة" ات المتحدة تفتر واحتجنا إلى110أحاد القطب اردة، بدأت العلاقات مع الولا أنه نتيجة لانتهاء الحرب ال ار: "ساد شعور في إسرائيل  قول إن  .
الي" الي. وإيران هي الإسلام الراد ان الإسلام الراد .111غراء جديد للتحالف. والغراء الجديد... 

ة شهور على شنّ عد مرور ثمان لينتون الأولى، و ة  ضعة شهور على ولا طل الأمر قبل أن يلص هذا الغراء الجديد. فما إن انقضت  لم 
اسة الاحتواء المزدوج ومة رابين - بيرز حملة لعزل إيران، تبنّت واشنطن س ار 18. ففي 112ح صفته المساعد1993 مايو/أ ، شرح إندك، 

اسة الشرق اسة في خطاب ألقاه في معهد واشنطن للس ة لد مجلس الأمن القومي، هذه الس ا الجنو الخاص الجديد في شؤون الشرق الأدنى وآس
سها في العام  ة لإسرائيل ساعد إندك على تأس رة موال غ في الأصل لكي1985الأدنى، وهو مؤسسة ف اسي هام، ص ة تصرح س مثا ان ذلك   .

ك نفسه ه مستشار الأمن القومي أنتوني ل ي في المنطقة. فقد سعت واشنطن على نحو113يدلي  بيراً في النهج الأمير اسة تحولاً  . أبرزت هذه الس
ات لم تعد معها ا وصلت الآن إلى مستو أن قوة أمير تقليد إلى إيجاد توازن بين العراق وإيران للمحافظة على درجة من الاستقرار. جادل إندك 
حاجة إلى ع أن توازن بين الاثنين بدون الاعتماد على أ منهما. قال إندك: "إننا لسنا  حاجة إلى موازنة هذا الطرف في مقابلة ذاك فهي تستط
ة ة فرضتها الأمم المتحدة، وإيران لا تزال تستعيد عافيتها من الحرب العراق ات منهِ ان العراق خاضعاً لعقو الاعتماد على واحد لموازنة الآخر". 

منة في الخليج العري وفي حوزتها "وسيلة لمجابهة النظامين العراقي والإيراني" ات المتحدة هي القوة المه ة، والولا أن إيران114الإيران . جادل إندك 
اسات التي لات للس مش ات المتحدة، لكن ما لم يتم احتواؤها، فستستفيد من ضعف العراق وتتسبب  اً على الولا ل خطراً جدّ أضعف من أن تش
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مة إذا "مال ميزان القو في الخليج لصالح يز حصر على الخطر العراقي إلى عواقب وخ ن أن يؤد تر م عها واشنطن في المنطقة. و تتّ
اسة "مصممة115إيران" انت الس زة،  ارات المر الة الاستخ ة في و الشؤون الإيران ان حينها محللاً مختصاً  ينيث بولاك، الذ  . واستناداً إلى 

المخاطر" ة صنع السلام المحفوفة  ما تشرع القدس في عمل ة، ف ات المتحدة تضع إيران تحت المراق .116لطمأنة إسرائيل إلى أن الولا
اسة ة داخل واشنطن. فقد وجد الخبراء في الس اسة الجديد حازت على ثناء تل أبيب، فقد تعرضت لانتقادات قو الرغم من أن هذه الس
ة بيلّترو، . فاستناداً إلى مساعدة وزر الخارج اسة الجيدة يثير القل يز الإسرائيلي على الس ة بواشنطن أن التر اس ة داخل الأوسا الس الخارج
الرغم من أن المسؤولين في الإدارة أقرّوا في العلن فقط عيد بواشنطن"،  اسة الاحتواء المزدوج "مقبولة إلى حدّ  ة لس ة الإسرائيل رة الأساس انت الف

ير الإسرائيلي اسة متأثرة أو تحاكي التف اسة الواضح إلى إسرائيل عاد117أن هذه الس أن ميل هذه الس . وأصرّ أشد المنتقدين قسوة على القول 
ساطة "أمراً مجنوناً" محاولة موازنة ان ب أنه  رة مجنونة". وأضاف  روفت من "أنها ف او شتكي س ة. و ة على المصالح الأمير بنتائج غير مرغو

ة لينتون موافقتهم، لأن الاحتواء المزدوج118ل من إيران والعراق مع القوة الأمير . في جلساتهم الخاصة، أبد العديد من المسؤولين في إدارة 
أن ة  ع في وزارة الخارج عترف مسؤول رف ات المتحدة. و ة نفسها"، وعندئذٍ سُضطرون إلى التعاون في ما بينهم ضدّ الولا حشر أعداءك في الزاو "

ة في نظر الكثير من الناس" لينتون لم تكن منطق ة إدارة  اسة أثناء ولا موجبها هذه الس غت  . لكن مع بدء إسرائيل حملتها119"الطرقة التي ص
ض، سرعان ما وجد حزب العمل أن سيناروهات الحالة الأسوأ لم تكن المسار الوحيد للتوصل إلى تكهنات ترضي الذات. للفوز بتأييد البيت الأب

اً. ة جان يزهما إلى طهران، ردّ رجال الدين هناك بوضع عداوتهم مع الإسلاميين في الأراضي الفلسطين ل واشنطن وتل أبيب تر فمع تحو
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رة في هذه المنطقة .انظر إلى حيث تشاء، وستجد يد إيران الشرّ

ستوفر، -  ر ي وارن  ة الأمير ر الخارج 1995 مارس/آذار 10وز
أن إسرائيل ستواصل الإعراض عن انتقادات حملة حزب العمل التي هدف من ورائها إلى عزل إيران. فقد اعتقد الإيرانيون  فوجئت طهران 
ات، واعتقدوا أن التفاهم الضمني بين الدولتين لا يزال ساراً من وجهة ة على غرار ما فعلت في الثمانين فة الموجهة ضدّ الدولة اليهود إيران العن
ة الأفعال، القض الكلام، لا  ما تدعم  ة لإسرائيل ف قى إيران مجرّد ناقد منظّر، وستستمرّ في إلقاء الخطب الملونة المعاد نظر الإيرانيين: ست
ة لإيران. لكن ق اسة الحق س الس ر أن الشعارات التي تطلقها طهران لا تع ة. بدورها، ستعير إسرائيل آذاناً صمّاء لخطاب إيران، وتتذ الفلسطين
سي أن إسرائيل آخذة في التحول إلى منافس رئ ل تدرجي، بدأت إيران تدرك  ش التحوّل الهجومي لبيرز ورابين أشار إلى أن ذلك الزمان قد ولّى. 
ة أكثر من ادّعائها أن ق ا إسرائيل الحق شف عن نوا س هناك من اتهام إسرائيلي  ة إلى الإيرانيين، ل النس في بناء نظام الشرق الأوسط الجديد. 

منة على الشرق الأوسط. إيران ترد اله
ا قوة حت أمير قوة منفردة في المنطقة - أص ات المتحدة أو الحلول محلها  نها من تحدّ الولا مّ الرغم من أن إيران لم تكن في وضع 
ر في دول مجلس التعاون الخليجي - فقد غذّ تصاعد إيران وسعيها إلى إيجاد نظام م الأمر الواقع في المنطقة من خلال تواجدها العس ح
انة إسرائيل. لقد رأ رجال الدين أن العزلة المفروضة على إيران غير اسي واقتصاد على حساب م التأكيد للعب دور س ة إيران  جديد شه

ن تبررها م ة، وغير عادلة، ولا  ع ان يجدر أن تتعلم واشنطن من فشل مؤتمر مدرد في العام 1طب حدث تغير1991.  ن أن  م  درساً قّماً؛ لا 
ات، "ما من شك في س هاشمي رفسنجاني في التسعين ان، الذ خدم في وزارة الرئ شرح هاد نجاد حسين جوهر بدون تعاون من جانب إيران. 
ون القوة الأوسع نفوذاً في المنطقة، وأن نلعب دوراً بناء على ذلك، غي أن ن ة. ين م أنه من حقها أن تلعب دور قوة إقل أن إيران أرادت وشعرت 

غي علينا أن نجسّد ذلك" ن ات و ان قة قوة إيران2فنحن نملك الإم حق ار سو الاعتراف  س أمامهما خ ا وإسرائيل أم لا، فل . وسواء راق الأمر لأمير
ة لة الأرمين نها حل المش م ة. وإيران  م ة في ذلك الوقت قائلاً: "إيران قوة إقل نائب لوزر الخارج اس مالكي، الذ خدم  جادل ع ونفوذها. و
غي أن تكون طهران جزءاً من ن ، و . وإيران جزء من منظمة التعاون الاقتصاد غي أن تكون إيران جزءاً من مؤتمر شنغها ن ة. و الأذريجان

.3مجلس التعاون الخليجي"
مة قاء عد ة الوسط بين ال انت إيران تستهدف الأرض منتها على المنطقة.  سط ه ة لا ترد  ادة الإيران أن الق أصرت طهران على القول 
ون في مقدورها عد ذلك، وس ن أن تكون إيران معزولة  م ة الوسط، لا  منة. على تلك الأرض ة والسعي إلى اله م الحراك في المسائل الإقل

عي على التفوق في الشرق الأوسط منافس طب ة بدورها  ة، بل تعني4المطال طرقة عدوان طرة  رة الدور في أذهان الإيرانيين تعني الس . لم تكن ف
قول: "إنه جعل الجهات شرح مستشار الأمن القومي الإيراني الساب محمود غلام معنى الدور ف ة.  ة أغراض دفاع مؤشراً على إشراك إيران لتلب

مصالحك" انت تضرّ  ات إذا  ا العمل نك إح م حيث  ك وتستشيرك  مه5الفاعلة الأخر تصغي إل . وجدتُ وأنا أنصت إلى غلام، الذ تلقّى تعل
اسة لما جر الإمعان في عرض الس اء التي تغيّرت. ف ة في تجنّب الذهول من قلّة الأش طهران صعو ه الفخم  ت ات المتحدة، في م في الولا
لما بدت أكثر شبهاً بها من حيث جوهرها. فبلوغ موقع متفوق في الخليج العري اسة الشاه،  طرقة مختلفة عن س ة  ة للجمهورة الإيران الخارج
ح أن الوسائل ة للشاه. صح اسة الخارج انا المبدأ التوجيهي للس المنطقة -  افة القرارات المتعلقة  ه - بناء على إشراك إيران في  والمحافظة عل

ما هو. ة تغيّرت على نحو مدهش، لكن الملفت أن الهدف النهائي ظل  ، وأن الإيديولوج ل جذر ش تغيرت 
الحاجة إلى الإشراك ه في سلوك إيران. حتى أن العديد من الاستراتيجيين الإسرائيليين اعترفوا  فت إسرائيل ملاحظة التغييرات أو أوجه الش لم 
سط منة - الكفاح من أجل  ة بتل أبيب: "لا ُقصد من اله افي للدراسات الاستراتيج ز  ام من مر م  قول إفرا ة.  اسي لإيران لأغراض دفاع الس
منة) أقرب إلى الحاجة إلى ضعه الإيرانيون في جملة أهدافهم. إنها (اله ة - الكفاح من أجل التوسع المناطقي، وهو الأمر الذ لا  م منة الإقل اله
ة إلى إيران. فهناك تكمن النس ة  ما منطقة الخليج العري التي تعتبر المنطقة الأكثر أهم التأثير في المجرات التي تحدث في المنطقة، لا س
عتبر المفتاح للاقتصاد الإيراني. وهذه هي المنطقة التي يتواجد فيها الأخطار التي تهددها. وتلك هي المنطقة التي يتدف عبرها النفط الذ 

يون" .6الأمير
ان الموقع الذ تر إيران أنها تستحقّه في المنطقة لا قي يدور مع واشنطن أو مع تل أبيب، حتى وإن  ان صراع إيران الحق لكن لا يهم إن 
ه لكي تنقذ علاقتها الخاصة بواشنطن. فإيران وإسرائيل دولتان من بين حفنة من الدول التي تتمتع يتناقض مع الدور الذ تحتاج إسرائيل إلى لع
انت تين على مسار تصادم.  ضع هاتين الدولتين غير العريتين القو اغة النظام الجديد للشرق الأوسط. وهذا في حدّ ذاته  ة لص القوة الكاف

انوا سرعين في اللحاق بها. قة، ولكن الإيرانيين  إسرائيل أول من اعترف بهذه الحق
اً م ح قائداً إقل حاجة إلى بناء تحالف دولي لاحتواء إيران ومنعها من أن تص ان، المحرر7اعتقدت إيران أنّ إسرائيل  قول أمير مهيب  .

فة  اسي في صح ع منّا لأنرسالتالس ع من إسرائيل، ولكنها أحست بوجود خطر نا م نا ة المحافظة: "لم نشعر بوجود خطر عظ ة الإيران  اليوم
ُسرت، وأن إيران تزداد شأناً" انت تكبّل إيران قد  أن القيود التي  أن هذه المنافسة على النفوذ في8وضعنا قد تحسّن. شعرت إسرائيل  . تعتقد إيران 
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ا القوة في الشرق ة لأن إيران وإسرائيل هما قط ع قول: "هذه منافسة طب ان، المسألة ف شرح نجاد حسين المنطقة وضعت إيران في مواجهة إسرائيل. 
ن أن تجارهما" م ما فعلت إسرائيل تماماً، بناء على أن فوز9الأوسط. ولا يوجد دولة أخر في المنطقة  . نظرت إيران إلى منافستها مع إسرائيل، 

ح س صح ون على حساب إسرائيل، والع سب تحرزه إيران س ل م عين خسارة الآخر، أ أن  . من شأن التطورات الجارة في موقف10طرف 
ة اس ة التي تواجهها إيران في بلوغ أهدافها الس ة، أن يزدا من الصعو ة الإسرائيل ط العر قول نجاد11إسرائيل، إضافة إلى التحسن في الروا  .

افة ان ذلك خطراً على إيران، وفي حال حذت  ة مثل قطر أقامت علاقات وتجارة مع إسرائيل.  عض الدول العر ان: "من سوء الحظ أن  حسين
لما اً في نظر شعوب المنطقة. من وجهة نظر إيران،  ح إسرائيل واقعاً عاد فقد الصراع ضد إسرائيل مناصره وستص الدول في المنطقة حذوها، س

لما زادت قدرة إسرائيل على تهديد إيران" ة،  .12قو نفوذ إسرائيل في الدول العر
انت ترطها بها على مرّ التارخ علاقات ة الرافضة التي  م إيران مؤتمراً مناوئاً لمؤتمر مدرد، بدأت تمدّ يدها للجماعات الفلسطين مع تنظ
ة ة سنّ ة إيديولوج وصفها حر ة، و ة الإيران ةُ حماس صدام حسين خلال الحرب العراق ة، دعمت حر فة. وعلى غرار منظمة التحرر الفلسطين ضع
ن التغلّب على هذه الاختلافات أمراً عة بإيران. ولم  ة مع رجال الدين الش ة القليل من القواسم المشتر ان لد هذه المجموعة الفلسطين نشطة، 
ة ان التوصل إلى اتفاق ة ضدّ إسرائيل طالما  ة إيران، بدت إيران مترددة في التصرف علان ومة حزب العمل الإسرائيل سهلاً، وعندما استهدفت ح

ل ذلك تغيّر في  عيد المنال. لكن  ة  ة إسرائيل .1993 سبتمبر/أيلول 13سلام فلسطين

ان الإسرائيليون والفلسطينيون يتفاوضون على ة أوسلو،  ج العاصمة النرو ة  ق ة التطب عيد، وتحت غطاء معهد العلوم الاجتماع ان  في م
انون الثاني  ه أول من1993معاهدة سلام في سرّة تامة منذ يناير/ ة لد ة المحظ ان يوسي بيلين، المستشار المقرّب من بيرز والشخص  .

رة إجراء مثل هذه المفاوضات على شمعون بيرز وذلك في أواخر العام  ، تم التوصل إلى اتفاق1993 أغسطس/آب 19. وفي 1992عرض ف
ار عن الاجتماع تارخي بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام"؛ بإعادة الأراضي المحتلة إلى الفلسطينيين، تحصل إسرائيل على السلام. تسرّت أخ

ة27إلى الصحافة في  ادئ من قبل وزر الخارج ع على إعلان م بيرة، تم التوق ة  ع، ومع ضجة إعلام عد أقل من ثلاثة أساب  أغسطس/آب، و
ة مصافحة تارخ ة  ض. واختُتمت العمل البيت الأب اس (أبو مازن) في احتفال  ة شمعون بيرز والمسؤول في منظمة التحرر محمود ع الإسرائيل
نف سرّة مطلقة، نجح الإسرائيليون والفلسطينيون في التوصل إلى قَين. خلافاً لكل التوقعات، وفي  ن السا اسر عرفات وإسحاق رابين؛ العدوَّ بين 
سرعة وقسوة، حيث رفعت طرقة تعذرت على مؤتمر مدرد. ردّت إيران  ة  م اسات الإقل ن أن تدفع إيران إلى هامش الس م ة سلام  اتفاق

فة  ة لإسرائيل والإعلان في صح اسة الأولى عبر زادة معارضتها الكلام ة الس لاتمعارضتها لإسرائيل إلى مرت  المتشددة أن إيران ستقدم دعماًإت
ة أوسلو ات إلى13غير محدود لمعارضي اتفاق م على العلاقات بين إسرائيل وإيران في الثمانين ارد الذ خ ة وضحاها، تحول السلام ال ين عش . و

اردة .14حرب 
انة في ح الشعب "خ ارتكاب  سُ رفسنجاني عرفات  ض، اتهم الرئ قة البيت الأب عد يوم واحد على الاحتفالات التي جرت في حد
ة في العالم". لقد خان قادة منظمة التحرر والأردن انت أوسلو "خطوة غادرة" ستؤد إلى "زرع الانقسامات بين الدول الإسلام الفلسطيني". 

س الإيراني ما جاء في اتهام الرئ الجلوس مع قادة إسرائيل،  الرغم من أنه سب أن أُطلقت دعوات لتدمير إسرائيل في الماضي، غير15شعبيهما   .
اسة إيران تجاه إسرائيل الغ عددهم1994. في مارس/آذار 16أن وتيرتها زادت مع زادة تشدد س ة ضئيلة من البرلمانيين الإيرانيين ال ، وقّعت أغلب

ة لن تُحلّ إلاّ من خلال الصراع المسلّح270 ة الفلسطين أن القض جادل  شدد على الحاجة إلى مسح إسرائيل من خرطة العالم"، و ان "  على ب
.17ضدّ إسرائيل

ان يُثار فقط عندما يجتمع السلام مع جهد إسرائيلي حدّ ذاته خطراً على إيران. لكن غضب إيران  شّل  ن السلام بين العرب وإسرائيل  لم 
مي. لقد خشي الإيرانيون من أن تسعى إسرائيل إلى أنها خطر وإقصائها عن صناعة القرار على المستو الإقل رها  ي لعزل إيران، بتصو أمير

ة ة عن إيران لزادة تقبّل العرب لإبرام السلام مع الدولة اليهود النجاح،18استخدام صورة مرع ة أوسلو  . وخشي رفسنجاني من أنه إذا تكللت اتفاق
لة . في النظام الجديد الذ يتمحور حول إسرائيل المزمَع إنشاؤه،19واندفع العرب لإبرام سلام مع إسرائيل، ستُترك إيران في حالة من العزلة الطو

افئ قدرتها ونفوذها" ادة في حين ستُمنع إيران من "لعب دور  ن أن20ستتولى إسرائيل دور الق م اً في الأصل  اس ان خطراً س . والشيء الذ 
قول: "إذا اقترب العرب من إسرائيل، ستزداد رة ف ة هذه الف ة الإيران شرح مسعود إسلامي من وزارة الخارج . و ر يتحول مع الوقت إلى خطر عس
منة طة، سيتم إخضاع إيران لله س ارات  ع بيرة تواجه إيران".  لة  ل نفسها إلى مش نها من تحو مّ عزلة إيران. عندئذٍ، تكون إسرائيل في وضع 

طرة اليهود على المنطقة من النيل إلى الفرات" مة المتمثلة في س رة القد عث الخوف في نفوس الإيرانيين من "الف ة، وهو ما  . أصر21ّالإسرائيل
ار، وهو إصلاحي إيراني قول علي رضا علو تا اً.  لّ ة، ستبرز صورة مختلفة  ة السلم الإيرانيون على أنه في حال تم إشراك إيران في العمل
ضعوا خطة ة، بدلاً من أن  ة والتعاون من أجلها لو أننا مُنحنا دوراً نشطاً وفاعلاً منذ البدا غلب علينا ميل إلى دعم الجهود السلم ان س ارز: "

ساطة" اً ثم يتوقعوا منّا الموافقة عليها ب ل .22مختلفة 
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أنها لن تقف في ة، وأطلقت إشارات  ة الفلسطين انت إيران في عهد رفسنجاني، التي قللت من مستو تدخلها قبل مؤتمر مدرد في القض
ا قبلت بلعب إيران دوراً ة لو أن أمير ة فلسطين ة إسرائيل ة سلام، ستبد استعدادها للتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق طر التوصل إلى اتفاق
صالحها من جراء ن أن تضمن عدم الإضرار  م ة،  ة السلم اسة عزل طهران. بإشراك إيران في العمل اً في المنطقة، وفي مقابل ذلك، أنهت س اد ق

اعثة على الاستقرار في المنطقة ة و ات قدرتها على أن تكون قوة إيجاب ننا لعب دور إيجابي جدا23ًمعاهدة السلام مع إث م ار: " قول علو تا  .
ة لكِلا الطرفين، فضلاً عن ا وأذريجان. لقد قدّمنا مساعدات إنسان يف أننا ساعدنا على حل الصراع بين أرمين ر  ة. تذ عندما يتم إشراكنا في العمل

امله" ننا لعب دور إيجابي في الشرق الأوسط  م ارد هناك...  ه خلال فصل الشتاء ال .24وقود التدفئة الذ اشتدت الحاجة إل

ض من رأ الخميني، ستتحول إيران الآن إلى دولة ة. فعلى النق اسة عملان بدأت إيران لأول مرة ترجمة خطابها المعاد لإسرائيل إلى س
مي جديد على ظهر عزلة إيران. من ة أوسلو، ستفشل معها الجهود الهادفة إلى إيجاد نظام إقل على خط المواجهة مع إسرائيل، لأنه إذا فشلت اتفاق
ة التي انتهجها الخميني، مما اسة الخارج سبب التوجه الجديد للس قة  بيرة في السنين السا دواعي السخرة أن دعم إيران لحزب الله تراجع بدرجة 

أن إيران تخلّت عنهم شعرون  عة بلبنان  ة25جعل العديد من قادة الش يز طهران مجدداً إلى حزب الله والجماعات الإسلام . أما الآن، فقد عاد تر
ة، وهذا بدوره قوّ موقفها في عيون الجماهير العر ات المتحدة س أن الموقف العلني الإيراني المعارض لإسرائيل والولا . عللت طهران  الأخر

ة في مواجهة إيران ة إسرائيل يل إسرائيل لجبهة عر ة تش ة الثورة، ناشدت إيران الشارع العري لإضعاف26سيزد من صعو ما فعلت عند بدا . و
ة، "إيجاد وضع لا ة إيران اس ة س ما تشرح شخص ان الهدف،  ة للغرب من الأسفل بجعلها تبدو ليّنة في مواجهة إسرائيل.  ة الموال ومات العر الح

لما صار وضعنا أحسن، لأن ذلك يوفر لنا مزداً من الوقت" لما زاد الوضع تأزماً،  ه الإسرائيليون من التوصل إلى اتفاق، لأنه  .27يتمّن ف
ما ساعدت أوسلو على إيجاد زواج مصلحة بين إيران ة المعارضة.  ثّفت إيران جهودها للتغلب على الاختلافات مع الجماعات الفلسطين

ستغرق عدة سنين قبل أن تتطور العلاقات مع حماس ان الأمر س ة الجهاد الإسلامي، لكن  طيئة لم تثمر28وحر ة  انت عمل الرغم من أنها  . و
ة وقدرتها على التواصل معها1994عن أ نشاطات ملموسة حتى مستهل العام  ة في منتهى الأهم انت علاقات إيران مع الجماعات الفلسطين  ،

ا حتى ذلك الحين ة، أرادت الإعلان عن دعمها للجماعات الرافضة29انت في حدودها الدن ع. فمن ناح . وهذا ما جعل إيران تسير على خط رف
ة الإيراني علي أكبر ولايتي في معرض اق، أعلن وزر الخارج ة لجذب الشارع العري الساخط إلى جانبها. وفي هذا الس أقصى قدر من العلان
انوا من حماس صرف النظر إن  ات الشعب الفلسطيني، "إننا ندعم أولئك الذين يناضلون من أجل حقوقهم،  عدم تمثيل رغ اتهامه منظمة التحرر 

" ن أن30أو ينتمون إلى مجموعات أخر م راً لأن ذلك  ح إلى أنها تدعم تلك الجماعات عس ان عليها أن تتجنب أ تلم  ، ة أخر . من ناح
يجعل منها هدفاً.

شأن سلسلة الهجمات التي استهدفت في منتصف العام  ة اللوم على إيران  ارات الإسرائيل ار ولايتي، ألقت الاستخ 1994على الرغم من إن
ة في مختلف أنحاء العالم. ففي  ة في1994 يوليو/تموز 18المصالح الإسرائيل ة الأرجنتين ة اليهود ة التعاضد ، أدّ انفجار إلى تدمير مقر الجمع

اً، وأصيب أكثر من ثلاثمائة بجراح في ما اعتُبر أسوأ هجوم إرهابي في تارخ الأرجنتين ة وستون مدن بيونس آيرس. قُتل من جرّاء الانفجار ثمان
ة المذنبين؛ إيران وحزب الله اللبناني. ارتكاب هذا الهجوم، ولكنّ قلّة من الإسرائيليين ساورهم شكّ في هو حتى ذلك الوقت. لم تتم إدانة أحد 

سنتين، في  ة ببيونس آيرس مما أدّ إلى مقتل 1992 مارس/آذار 17قبل ذلك   شخصاً.29، أدّ انفجار إلى تدمير السفارة الإسرائيل
ة، جاء ات إسرائيل ه. واستناداً إلى روا ه بوجود صلة لحزب الله ف ة عن هذا الانفجار، ظلت إسرائيل تشت الرغم من ادعاء جماعات أخر المسؤول و
، الأمين العام لحزب الله، اس الموسو انت إسرائيل قد اغتالت الشيخ ع ة بجنوب لبنان.  ات الإسرائيل ان ردّاً على العمل هذان الهجومان الإرهاب
ماً لحزب الله ة، قصفت إسرائيل مخ ة الأرجنتين ة اليهود ة التعاضد وعائلته قبل شهر من تفجير السفارة. وقبل ثلاثة شهور من تفجير مقر الجمع
ار يوسف، المدير العام ة، وخطفت الشيخ مصطفى الديراني في محاولة لانتزاع معلومات عن جند مفقود. قال أفينوم  في عم الأراضي اللبنان
ة: "ما من شك في أن تفجير ومة الإسرائيل ة لإسرائيل ومن الح الة اليهود ر مُقربٌ من الو ، وهو منتد ف اسات الشعب اليهود ط س لمعهد تخط

ومة في ذلك الوقت لم تدرك العواقب المحتملة على اليهود في الخارج" ة الموسو وأن الح عمل ط  وافقه إيتمار رابينوفيتش،31السفارة يرت . و
اس الموسو بلبنان، والثاني قول: "الانفجار الأول جاء رداً على قتل ع ات المتحدة، الرأ ف المستشار الساب لرابين والسفير الإسرائيلي لد الولا

ة" م لحزب الله في عم الأراضي اللبنان .32جاء ردّاً على هجوم على مخ
ة أم لا، وسواء أكان هذان التفجيران عمليتين ثأرتين أم ة الأرجنتين ة التعاضد اليهود سواء أكانت إيران تقف خلف تفجير مقرّ جمع
اعتداءين، ساد تصوّر بإسرائيل أن طهران عادت إلى الإرهاب. بذلك تكون التكهنات قد تحققت. فالخطر الإيراني الذ استخدمه بيرز ورابين في
انت تلك المرّة الأولى التي قول الجنرال أمنون شاحاك: " قة.  ة للفلسطينيين أضحى حق م تنازلات مناطق الموافقة على تقد إقناع الشعب الإسرائيلي 

ان يجر داخل إسرائيل" اشر في ما  ة واضحة. فجأة، رأينا المزد والمزد من التدخل الإيراني غير الم صمات الإيران . هذا ما أوجد33بدت فيها ال
ة حت إيران دولة محاذ عيداً ومحتملاً. فمن خلال حزب الله، أص ة، فلم تعد إيران عدواً  ة الإيران ة مختلفة تماماً في العلاقات الإسرائيل .34دينام
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رة التوصل إلى حت إيران الآن داخل إسرائيل، أو على الأقل داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل. فشلت ف ة، أص ومن خلال الجماعات الفلسطين
ن من اختراق الجوار ط تم ة لأن المح ط ة المح ة إلى أن35سلام مع دول الجوار العري لمواجهة الدولة الفارس ارات الإسرائيل . وأشارت الاستخ

ة أوسلو .36إيران تضغط على الفلسطينيين من أجل الدخول في صراع مسلّح ضدّ إسرائيل وعمل
انت إيران تكتفي فيها بلعب ام التي  ة على هذا النطاق الواسع، رفعت إيران الرهان. لقد ولّت الأ مهاجمة المصالح الإسرائيل رأت إسرائيل أنه 
شرق أوسط ة بيرز الخاصة  ل رؤ ل جهد يهدف إلى تحو ه إسرائيل ضدّ حزب الله أو الفلسطينيين، و ل عمل تقوم  دور ناقد قوّال لإسرائيل. و
ع العمل ضدّ نت لا تستط سبول مختلفة. إذا  ة ب قول رابينوفيتش: "حسناً، هذه لع ن أن يواجَه بهجوم إرهابي ترعاه طهران.  م قة  جديد إلى حق

ز ثقافي يهود في بيونس آيرس، ستُضطرّ إلى التوقف. إنها معادلة مختلفة" ة أو مر .37إسرائيل بلبنان بدون تفجير سفارة إسرائيل
ة بدأت، ة إسلام س ة مار ة، وهي منظمة إرهاب انت منظمة مجاهد خل الإيران طرقة ما. و ة أن تردّ إسرائيل  ال أرادت الأصوات الراد

ة الله الخميني في العام  ين آ العديد من1981منذ أن دبّ الخلاف بينها و العراق، قد اتصلت  ة ضدّ إيران انطلاقاً من قواعدها  ، حملة إرهاب
م المساعدة في مواجهة طهران1995المسؤولين الإسرائيليين في مستهل العام  ام38 وعرضت تقد . في مقابل ذلك، أرادت المنظمة من إسرائيل الق

ان ردّ إسرائيل الرسمي أنها ترفض ة.  ة الأمير ة التي تعدّها وزارة الخارج حملة تأييد بواشنطن لشطب اسم المنظمة من لائحة الجماعات الإرهاب
رة وجوب عزل إيران ط مع منظمة مجاهد خل مع التعبير عن دعمها لف ة روا .39إقامة أ

ه - العضو المتشدد في البرلمان عن حزب العمل والذ ضغط م سن عد من ذلك. فقد تودد إفرا عض أرادوا المضي إلى ما هو أ غير أن ال
يرز من أجل تبنّي خط مواجهة مع إيران في العام  الرغم من1992على رابين و - إلى منظمة مجاهد خل وسعى إلى توفير دعم لها بإسرائيل، 
العدول عن ذلك ة نصحوه  ارزن في الشؤون الإيران د لمنظمة40أن خبراء  ر المؤ ر إسرائيلي معروف، جادل المعس . واستناداً إلى معلّ عس

ة، ودعمها سهل جداً ورخص جداً. فإذا انفجرت حافلة هنا، لِمَ لا ندبّر تفجيراً ق أنه "يوجد لد الإيرانيين معارضة حق مجاهد خل بإسرائيل 
اشر ونقول لهم أسلوب غير م حثّون عليها. فلماذا لا نتّع الطرقة نفسها  ارات المفخخة و طهران؟... الإيرانيون يدعمون التفجيرات الانتحارة والس

41أن هذا سيف ذو حدّين؟"

ة، غير أن تل أبيب ومة الإسرائيل ح أن منظمة مجاهد خل واصلت التودد إلى الح انت لأصحاب العقول المتزنة. صح ة  لكن الغل
ح ص ن أن  م ما أن موقف إسرائيل   . ة مع منظمة مجاهد خل امتنعت عن تصعيد التوترات مع طهران أكثر عبر الدخول في علاقة علن
سبب تورّطها المزعوم في عمل ضدّ إيران  قوم  ما تضغط على العالم لكي  ة لطهران ف ة معاد معرضاً للخطر في حال دعمت علناً جماعة إرهاب

صال بثّها التلفزوني إلى إيران استخدام قمرن صناعيَّين إسرائيليَّين لإ .42الإرهاب. لكنها سمحت للمنظمة 
ي عن الخطر الإيراني. لكن1994في العام  ومة رابين والتي تح قة لح ة الموجّهة ضدّ إسرائيل تبرّر المزاعم السا ، بدا أن الأعمال الإيران

نها من النيل من الدولة ة التي تمّ ة التقليد رة الهجوم انت لا تزال تفتقر إلى القدرات العس ار أن طهران  اً على اعت ن تقليد ذلك الخطر لم 
ة إسرائيل لشراء الأسلحة. ات أوسلو لم تعمل سو على فتح شه غة الأرض مقابل السلام المتجسّدة في اتفاق ة. (من دواعي السخرة أن ص اليهود

ر الإسرائيلي قد ثبت عند مستو  ار دولار في العام 8.6ان الإنفاق العس ر لإيران،1990 مل ، وهو مستو أقل من مستو الإنفاق العس
ر الإسرائيلي إلى 1995ولكن في العام  ة - وصل الإنفاق العس ة السلم ار دولار. وابتداء من العام 9.4 - في ذروة العمل عده،1992 مل  وما 

مقدار تراوح ما بين  ر الإسرائيلي على نظيره الإيراني  ار و1.8زاد حجم الإنفاق العس ار دولار)4.2 مل . أقرّ الإسرائيليون في مجالسهم43 مل
ع العام  ة الرافضة مثل حماس والجهاد الإسلامي، الذ بدأ في ر أنه على الرغم من الدعم الإيراني للجماعات الفلسطين شن1994الخاصة   

ه المقرّين، ة داخل إسرائيل، لم تكن إيران مصدر الإرهاب الذ تعاني منه إسرائيل. أثناء مناقشة المسألة مع معاون سلسلة من التفجيرات الإرهاب
س إيران، هي القوة الدافعة للإرهاب ، وهو44أشار رابين نفسه إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ول فيد ميناشر قول د . و

أنفسهم" عمل أفضل  قومون  ان الفلسطينيون  . في45أستاذ مدرّس بجامعة تل أبيب: "مهما تكن الأعمال التي تقوم بها إيران من خلال الإرهاب، 
ع العام  ة التي وقعت في ر اشراً على هجوم مستوطن يهود متطرّف على المصلّين المسلمين1994الواقع، جاءت سلسلة التفجيرات الإرهاب  ردّاً م

اً. الخليل، والذ أدّ إلى مقتل تسعة وعشرن فلسطين مي  في الحرم الإبراه
طرقة غير اشرة أو  ومة رابين. فإذا أرادت إسرائيل إلقاء اللوم على الفلسطينيين - إما على عرفات م بيرة لح ة  اس لة س شّل ذلك مش
اء في أن الفلسطينيين شر رة التي تقول  ة؛ الف ة السلم ة - فسوف تقوّض أساس العمل أعمال إرهاب ام  ة عدم منع الق اشرة عبر تحميله مسؤول م
ة. ات إرهاب عمل ام  الق ة من المستحيل في حال اتهمتهم إسرائيل في الحال  ة مع الفلسطينيين قر ة السلم عة العمل انت متا سوا أعداءً.  السلام ول
الضرورة مثل  م الخطر الإيراني في الخطاب المحلّي الإسرائيلي لا  أن تضخ ان أسهل. اعتقد حزب العمل  ة  لكن تحميل إيران جزءاً من المسؤول
اً، ق ان الخطر حق م حجمه، " قة في ذلك الادعاء. فعلى الرغم من تضخ أنه يوجد شيء من الحق ة، وخاصة لأن الحزب اعتقد  عملاً شديد العدوان

ما قال لي رابينوفيتش قاً".  س ملفّّ ة46ول ، فقد أفشل محاولات إعادة الدفء إلى العلاقات الأمير م الخطر أهداف إسرائيل الأخر . لقد عزز تضخ
حت "أكبر خطر ة للغرب ضدّ إيران وأص ة الموال ة، وحمل واشنطن على اتخاذ تدبير أكثر تشدداً ضدّ إيران، وحرّض العديد من الدول العر الإيران

منتها في المنطقة" سط ه سي على السلام والاستقرار في المنطقة وما47على هدف إسرائيل ب أنها الخطر الرئ . ولو أن إسرائيل لم تصف إيران 
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ات المتحدة إلى احتواء إيران وعزلها .48وراءها، لما سعى المجتمع الدولي والولا
غن - ز ب ار من مر م إن اً مستهتراً. فاشتكى إفرا اس ان ذلك عملاً س ة داخل إسرائيل،  ة السلم لكن في نظر المعترضين على العمل

يز على إيران بدلاً من الخطر الكامن في أوسا الفلسطينيين" القدس من أن حزب العمل "آثر التر ة49السادات المحافظ  . لكن طالما أن العمل
يرز، ما تكهن رابين و انت نجاحات حزب العمل على المسرح الدولي تطغى على هذه الأصوات، و ن احتواؤه،  م ة متواصلة وأن الإرهاب  السلم
اسي من ة مع عدد ق ع على الاتفاقات، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماس عد التوق ة أوسلو على وضع حدّ لعزلة إسرائيل، إذ إنه  ساعدت عمل

ة ومات العر ما في ذلك العديد من الح ة في الوضع50الدول،  ال ع العلاقات مع الصين والهند ثقيلتي الوزن التغيير الأكثر راد . وشّل تطب
ة في الشرق الأوسط وفي واشنطن1948الدولي لإسرائيل منذ العام  .51، ودعم حظوظها في المحافظة على أهميتها الاستراتيج

انت إسرائيل المدافع غير المتوقَّع عن إيران ات،  ي الإيراني تحولاً ملحوظاً في سنوات قليلة. ففي الثمانين شهد المثلث الإسرائيلي الأمير
س الع والذ يختل الأعذار لها بواشنطن، والمجازف الكبير في الضغط على إدارة رغان لكي تفتح قنوات اتصال مع إيران. الآن، قامت إسرائيل 

اً على إيران اس اً وس ات المتحدة أن تفرض حصاراً اقتصاد . أ أن الشرق الأوسط الجديد الذ تحدث عنه52تماماً. أرادت إسرائيل من الولا
ة القائمة على الاحتواء المزدوج التي دخلت حيز التأثير في العام  اسة الأمير عد أكثر من عام على الضغو1993شمعون بيرز والس  

ة وضعا عزلة إيران في إطار قانوني .53الإسرائيل
ل خطراً على إسرائيل انت إيران تش ة، إذا  مة من هذا القرار في هذا الوقت. ففي النها ت في الح هناك القليل من الأصوات التي ش
السعي إلى التأثير في سلوك إيران من خلال حوار ة على نحو أفضل  ، ألن تُخدَم المصالح الإسرائيل ة، والقدرات، والبرنامج النوو سبب الإيديولوج
ات المتحدة التي ن لإسرائيل استخدام علاقاتها مع الولا م ي إيراني بدلاً من العمل الدؤوب على منع الشروع في مثل هذا الحوار؟ ألا  أمير
ة انت هناك أقل ة من تشديد العزلة على إيران؟  حت في قمّة مجدها في إرغام إيران على تعديل نهجها مع إسرائيل؟ ألا يوجد مسار أكثر فاعل أص
صبّ في مصلحة إسرائيل. ما  ن استخدام المحادثات بين طهران وواشنطن  م أنه  ة طرحت هذه الأسئلة، وجادلت  ة الإسرائيل داخل وزارة الخارج

ها من أجل الفوز بتعاون واشنطن .54ستكون طهران مجبرة على التخفيف من حدّة لهجتها وسلو
ض حدة فيد إسرائيل لأن إيران مهتمة فقط بتخف اً لن  اً إيران انت في أن حواراً أمير ة  ومة الإسرائيل لكنّ النظرة التي انتصرت داخل الح

قوة55التوتر مع واشنطن لا مع إسرائيل ات المتحدة بهم  جادل الجنرال عموس جلعاد قائلاً: "الشيء الذ يرده الإيرانيون هو أن تعترف الولا . و
ة في الشرق الأوسط" م ونترا وفي المفاوضات مع واشنطن حول تحرر الرهائن المحتجَزن56عظمى إقل ة إيران -  ما فعلت إيران في قض  .

ن أن توفرها إسرائيل م عاد إسرائيل عن الصفقة لأنه لا يوجد حاجة لد طهران  ات، ستحاول إيران إ ة إشارة تفيد57بلبنان في مستهل التسعين . وأ
ة ة وتهدف فقط إلى تخفيف الضغو الأمير ة مضامين استراتيج ة من أ ة خال ها تجاه إسرائيل لن تكون أكثر من مناورة تكت بتعديل إيران سلو

عتقدون58عن طهران فتح حوار معنا في الأوقات التي  الادعاء  ، وهو إعلامي تلفزوني إسرائيلي محنّك، "إنهم مهتمون فقط  ار جادل إيهود  . و
سوا مهتمين بإسرائيل في حدّ ذاتها" ل شيء. إنهم ل يين، وهذا  عون التوصل إلى صفقة ما مع الأمير ستط أنهم  . اعتقدت إسرائيل أنه ما59فيها 

ة انة الدولة اليهود ، حتى تعمد إيران إلى خ ان على إسرائيل إرغام واشنطن60إن يتم تخفيف الضغو م ة  ون من الصعو حصل ذلك، س . عندما 
سرعة طرتها عليها  ان من المحتمل أن تفقد إسرائيل س ، و ه لم تكن المفاوضات أكثر من منحدر زل . الأسوأ من61على استئناف ضغوطها. وعل

اً، نجد أن إيران ة والخطب جان ات المتحدة. فلو وضعنا الإيديولوج انة إسرائيل، فقد تقوم بذلك الولا ذلك هو أنه في حال لم تقدم إيران على خ
حاجة إلى إرساء الاستقرار في لتاهما  لتاهما في حالة عداء مع العراق، و ة في المنطقة. ف ات المتحدة تتقاسمان العديد من المصالح المشتر والولا
أفغانستان وتجارة المخدرات ان  ة طال لتاهما تعارض - بدرجات متفاوتة - تنامي قوة حر د تدف النفط بدون إعاقة، و لتاهما تؤ الخليج العري، و
ال ي إيراني على هواجس إسرائيل ح ات المتحدة في أ حوار أمير ة بين إيران والولا ة. خافت إسرائيل من أن تطغى هذه المصالح المشتر الأفغان

ة مفردها في مواجهة منافستها الفارس .62طهران، وتترك إسرائيل 
ات المتحدة إلى اق عالمي، حيث تحتاج الولا ة في س ة الإيران تصح هذه الافتراضات على الخصوص في حال وُضعت العلاقات الأمير
ات المتحدة - ة للولا ة المستقبل اس اتها من النفط والغاز من أجل وضع الدولة المنافسة الجيوس اط عض التأثير في إيران وعلى احت المحافظة على 
حيث تستحوذ عليها النظرة فها العالمي صفقة  شتكي رابينوفيتش من أن "الدولة الصغيرة تقل دائماً من أ يبرم حل ة. و أ الصين- تحت المراق

ة مؤثرة" ة إلى جهة محل النس ة  ة الأهم ة التي تعتبر في غا ة للصفقة، وتنسى التفاصيل المحلّ ع واشنطن63العالم ان للخوف من أن تب  .
ي إيراني تأثير قو في أذهان الاستراتيجيين الإسرائيليين ما أن إسرائيل اعتبرت64إسرائيل، وتسعى وراء مصالحها الخاصة في حوار أمير . و

قة أصلاً انت في منع تحوّل هذا الحوار إلى حق ة المثلى  ي الإيراني خطراً أكبر من خطر إيران نفسها، فالاستراتيج . وهذا ما وفّر65الحوار الأمير
ز جهودها ة جديدة تر ات المتحدة، قض ة لإسرائيل في الولا اك)، وهي أقو جماعات الضغط الموال ة (إي ة الإسرائيل للجنة الشؤون العامة الأمير

ثنائية الشعر والنثر file:///C:/Users/Hazem/Desktop/ik/Library/tmp/unzipDirectory/97861...

5 of 9 06/07/2014 05:32 PM



عليها.

ة في العام  ة الإسرائيل أعضائها1953تأسست لجنة الشؤون العامة الأمير ا".  د لإسرائيل في أمير ي المؤ أنها "اللو ، وهي تصف نفسها 
ات المتحدة واحدة من أقو جماعات الضغط في الولا لاد، لطالما صنّفتها مجلة فورتشن  .66الذين يرو عددهم على مائة ألف في شتى أرجاء ال

اع الشعار ن البلدان من العمل معاً" واتّ ة لكي يتم ة قو ة إسرائيل ا والتشرعات "لضمان إقامة علاقات أمير ومة في القضا حشد الدعم داخل الح و
فاعليتها، وتعقيدها، وقسوتها الأصدقاء والأعداء على حدٍّ سواء. غير اك،  اً، أخافت إي اً على أن تكون محبو قول من الأفضل أن تكون مها الذ 

بيراً للمنظمة. اً  ة شّلت تحدّ ة السلم أن العمل
ة، وعلى تليين موقف واشنطن المعارض للمستوطنات ة العر اك على مدة عدة عقود على إفشال صفقات الأسلحة الأمير عملت إي
منظمة التحرر ات المتحدة لكي لا تعترف  ة سلام على إسرائيل، والضغط على الولا ة اتفاق ة في الأراضي المحتلة، ومنع فرض أ الإسرائيل
اك اتخاذ اً. تعمّدت إي ود غال اسات واشنطن في الشرق الأوسط مائلة لصالح إسرائيل؛ والل ة، والحرص على أن تكون س منظمة شرع ة  الفلسطين
ود منهم إلى حزب أنهم أقرب إلى الل شعرون  من عليها أفراد  سبب أنه يه ة، لا  ومة الإسرائيل ا من موقف الح موقف أكثر تشدداً في هذه القضا
ير اك التف س الساب للموساد يوسي ألفير: "تمثّل إي قول الرئ ة في واشنطن.  ومة الإسرائيل العمل وحسب، بل ولتوفير أكبر قدر من المرونة للح
فتها هي توفير أكبر قدر من المناورة لإسرائيل، ولكي تقوم بذلك، تتبنّى ة تامة". وظ الإسرائيلي الاستراتيجي الأكثر تشدداً، وهي تقوم بذلك عن درا

ة لحشد الدعم تجاه الخطر العري والفلسطيني الذ يهدد67وجهة النظر الأكثر تشدداً س اك من ذرعتها الرئ ة حرمت إي ة السلم . غير أن العمل
ة لهم. ات المتحدة مساعدات اقتصاد م الولا اء، لا أعداء، في السلام الآن، وستستفيد إسرائيل من تقد ح الفلسطينيون شر وجود إسرائيل. فقد أص

ات جزء جوهر من سبب وجودها مهدداً. ة في تقبّلها. بوصفها منظمة،  اك صعو قة وجدت إي انت تلك حق
انت ترط رابين علاقات تثير ة، ولطالما  ي ورابين متوترة منذ البدا ضمن نهج حزب العمل مع الفلسطينيين أن تكون العلاقات بين هذا اللو
ة، ولكنه يرجع أساساً إلى ما اعتقده محاولات متكررة من اً إلى ميوله ونشأته العلمان عود ذلك جزئ ة، و ة الأمير لات مع المنظمات اليهود المش
ات المتحدة من منطل ومات حزب العمل) عبر التعامل مع إدارة الولا خاصة ح ة (و ومة الإسرائيل ش الح يين لتهم جانب القادة اليهود الأمير
ان الكونغرس فرسة مشروعة اك، في حين  ات إي ون حشد الدعم في الإدارة خارج صلاح .68الدفاع عن إسرائيل. لقد أصرّ على وجوب أن 

ة بيراً جداً من العلاقة الثنائ شّل جزءاً  أن المجتمع اليهود  ة محارة التشهير بواشنطن العاصمة: "شعر  س هورديز، مدير جمع قول ج
ة" ة الإسرائيل اك برسالة واضحة جداً؛ لن69الأمير عث رابين إلى إي س الوزراء الإسرائيلي،  عد مرور وقت قصير على اعتلائه منصب رئ . و

ومة وديين في الفترة التي أتولى فيها رئاسة الح ة70تكونوا ل س ة الرئ ة الأمير رر هذه الرسالة في لقاء مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهود . و
.71خلال السنة ذاتها

ن قول هورديز: "لم  من نافلة القول إن هذا الموقف القاسي من جانب رابين أضاف مزداً من التوتر إلى العلاقات المتوترة أصلاً. 
اك72الدبلوماسي الأمثل" . غير أن عاملاً ساعد على التخفيف من حدّة التوتر في العلاقات وهو إيران. فاندفاع إسرائيل الجديد ضدّ إيران وفّر لإي

ة المتمثلة في معارضة التأثير العري في واشنطن فتها التقليد عد أن ولّى زمان وظ ة أوسلو،  قول شا73فرصة لإعادة اختراع نفسها في حق  .
ة أخر تدافع عنها. ة قض عد لديها أ ما أنه لم  ة  س ة رئ اك من إيران قض ة بتل أبيب: "جعلت إي افي للدراسات الاستراتيج ز  فيلدمان من مر

قه؟" التالي ما هو الهدف الذ ترد الضغط من أجل تحق ة، و ة السلم د العمل ات المتحدة تؤ انت74انت الولا ة جديدة، و اك إلى قض  احتاجت إي
ة. ومة الإسرائيل اك والح ل من إي الفائدة على  عود  ان ذلك وضعاً  حاجة إلى مساعدة من أجل تحرض واشنطن على إيران.  إسرائيل 

امل نفوذهما الدبلوماسي والقدرة على حشد التأييد ضدّ إيران، فطالب المستشارون من رابين1994في منتصف العام  اك  زت إسرائيل وإي ، رّ
ة على إيران" ة القو ات الاقتصاد عض العقو ة75مناشدة الغرب فرض " الشعب . لم تكن تلك مهمة سهلة لأنه حتى وإن لم تكن إيران دولة تحظى 

اك مساعدة إي ان التغلّب عليها  ات الماثلة أمامها، ففي الإم صرف النظر عن التحد ات المتحدة، فهي لم تكن تُعتبر خطراً. لكن  . لقد76في الولا
يين في سبتمبر/أيلول  انت رسالته واضحة؛ إيران هي أكبر خطر1994عقد رابين مؤتمراً عن ُعد مع القادة اليهود الأمير ة.   لتنسي الاستراتيج

ر الإضافة إلى ذلك إلى تطو ة الرافضة - إيران- تسعى  ة خلف الجماعات الفلسطين يهدد السلام في الشرق الأوسط. قال رابين: "تقف دولة إسلام
ان في الشرق ل م نها أن تطال  م ر صوارخ أرض - أرض  ع سنين وخمس عشرة سنة وتطو ة في غضون فترة تتراوح ما بين س أسلحة نوو

.77الأوسط"
ين بولاك الذ خدم في البيت صنارة. واستناداً إلى  ة أوسلو  ة، اتفاق ة السلم العمل لينتون  عرف مد التزام إدارة  استخدم رابين، الذ 
ن من قتلوننا". في إشارة إلى أن تل أبيب لن تتم ال الإيرانيين، لأنهم  شيء ح ام  م أيها الرفاق الق لينتون: "عل ض، قالت إسرائيل لإدارة  الأب

ط عة مع المح اساتها المت ات المتحدة موقفاً أكثر تشدداً من إيران في س قة ما لم تتبنَ الولا ة الض ة مع الدائرة العر ة السلم .78مواصلة العمل
ل خطراً أن إيران لا تش عٍ وأرعين صفحة في واشنطن يجادل  اك، ونشرت تقرراً مؤلفاً من س ة، صاغت إي ومة الإسرائيل ة الح ونزولاً عند رغ
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ضاً ات المتحدة وعلى الغرب أ روفت: "تبنّت جماعات79على إسرائيل وحسب، بل وعلى الولا او قول مستشار الأمن القومي الساب برنت س  .
ة" ه عاطف طرقة ش ة تجاه إيران  اسة الأمير اً من إيران، وأثّرت في الس ة موقفاً قو .80الضغط اليهود

صل مداها إلى 1994في أواخر العام  ود  صوارخ أرض- أرض من طراز س د إيران  ة بتزو ورا الشمال اً؛500، اتهم رابين  لم تقر  
ثير من المسافة التي تفصل بين إسرائيل وإيران مز نقلاً عن مسؤولين81وهي مسافة أقل  ورك تا فة نيو عد شهر من ذلك، أشارت صح . و

ن أن يتسبب في ضرة م ان متوقعاً، و ة الإيراني المزعوم متقدم أكثر مما  تهم أن برنامج الأسلحة النوو يين وإسرائيليين لم تكشف عن هو أمير
ة ة للمفاعلات الإيران اق ة است س البرلمان الإيراني علي أكبر ناط نور لإيران82إسرائيل . ردّت إيران بإصدار تحذير شديد لإسرائيل، فقال رئ

محاولة اعتداء أخر على إيران" ام  عدم الق .83نيوز: "في حال ارتكبت إسرائيل مثل هذا الخطأ الفاحش، فسنلقّنها درساً 
خطر من الحديث القاسي ر إيران  ة صبّت في مصلحة إسرائيل التي استفادت جهودها الهادفة إلى تصو لكن هذه التصرحات الإيران
ة ض التي تمحورت حول العمل اسة البيت الأب ان س ة  اً، نجد أن ما ساهم في نجاح إسرائيل في النها لطهران، ولو وضعنا الخطاب الإيراني جان
لينتون على استعداد انت إدارة  قوة في أوسلو وفي إيجاد نظام جديد في الشرق الأوسط. لقد  لينتون. فقد استثمرت واشنطن  ة في عهد إدارة  السلم
عني زادة التوترات مع إيران. واستناداً إلى ان ذلك  قاء على مسار السلام، حتى وإن  ال ل ما في وسعها لإقناع الإسرائيليين والفلسطينيين  لبذل 
، قولوا لنا ما تطلبون وسنفعله من عة السير في هذه الطر ه لحملكم أيها الرفاق على متا ام  ننا الق م ساطة ما الذ  انت المسألة ب بولاك، "

ة حال" .84أجلكم. ولا تنسوا أننا لا نحبّ إيران على أ
ر/تشرن الأول  س التصرفات1994في أكتو ة - ول ة للضغو الإسرائيل ، بدأت واشنطن بتبنّي الموقف الإسرائيلي من إيران. فاستجا

ة س الحجج الإسرائيل ع ة - بدأ خطاب واشنطن  ي، أمام جمهور في جامعة جورج تاون في85الإيران ة الأمير رستوفر، وزر الخارج ، فقال وارن 
ر/تشرن الأول  ة في الشرق الأوسط. ولا يزال المجتمع1994أكتو ة السلم  إن "إيران هي أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، والمعارض الأكثر شدة للعمل

ثيرة: إيران مصممة على نشر الإرهاب والتطرّف في ثير التساهل مع سلوك إيران الخارج عن القانون... والدلائل التي تشير إلى ذلك  الدولي 
ن أن يوقفها" م .86امل منطقة الشرق الأوسط وما وراءها. وحده الجهد الدولي المنسّ 

رستوفر: "انظر إلى حيث تشاء، وستجد يد إيران الشرّرة في هذه المنطقة" شهور قليلة، قال  . في حين عرّف مساعد وزر87عد ذلك 
أنها خطر على إسرائيل، وعلى العرب، وعلى الغرب، وهو موقف رفضت واشنطن اتخاذه قبل سنتين ي الساب مارتن إندك إيران  ة الأمير الخارج

ما أننا نجحنا في وضع العرب في مدار صنع السلام،88فقط ة عازل آخر في وجه إيران. و ة السلم لينتون للإسرائيليين إن "العمل . قالت إدارة 
ة" اسات القائمة بين الدول العر ش للنفوذ الإيراني في الس حدث مزد من التهم ط ما دأبت إسرائيل على قوله لواشنطن في89س الض ان ذلك   .

ان تحوّل واشنطن نتيجة ة لإيران.  يرز المعاد ة إلى تل أبيب نجاح حملة رابين و س إرجاع واشنطن للحجج الإسرائيل السنتين الأخيرتين. وع
ة، وذلك ة السلم عة العمل التوقف عن متا ة فقط عندما هددت إسرائيل  ات المتحدة ردّت على التصرفات الإيران اشرة للضغط الإسرائيلي لأن الولا م

.90استناداً إلى بولاك
عد أن حققت إسرائيل هذه الأهداف، رفعت سقف افييْن. ف انا  ا للموقف الإسرائيلي من إيران ولا الاحتواء المزدوج  لكن لا تبنّي أمير

ة على إيران اسة الاحتواء المزدوج، وإن91مطالبها، وناشدت بذل ضغو إضاف ة في منأ عن تأثير س ة الإيران قيت التجارة الأمير ة،  . ففي النها
اسي. بلغ حجم التجارة بين البلدين  لينتون قد تبنّت خطاب إسرائيل وموقفها المتشدد من إيران في الميدان الس ار دولار في3.8انت إدارة   مل

ات المتحدة أحد أكبر1.2، فضلاً عن 1994العام  ة، مما جعل الولا عة أجنب ات تا ة عبر شر ات أمير اعتها شر ل سلع  ار دولار على ش  مل
اء إيران التجارين اك في العام 92شر اك إلى هذا التضارب والذ دافع في لقاء مع إي اه إي ول، المستشار الألماني، انت 1994. لقد لفت هلموت 

اك: "نظرنا إلى الأرقام، يث وايزمان من منظمة إي قول  الإشارة إلى علاقات واشنطن التجارة الواسعة مع طهران.  ا مع إيران  عن تجارة ألمان
. وهذا جعلنا ة دولة أخر ة التي تتدف إلى طهران تفوق الأموال التي ترسلها أ انت الأموال الأمير ة،  ة الأساس ان محقاً. من الناح فوجدنا أنه 

للمسألة" الاقتصاد  الجانب  فترة93نهتم  طوال  ة  الإسرائيل ة  الإيران التجارة  تحظر  قوانين  ة  أ تقرّ  لم  إسرائيل  أن  هو  الأمر  في  (المثير   .
ات) ة94التسعين ومة الإسرائيل ة مع الح ي مع إيران. وضغطت سو اسي والنهج الاقتصاد الأمير اك حملة لردم الهوة بين النهج الس . شنّت إي

ة مع إيران ة والأورو يون لوقف التجارة الروس لينتون لكي تكون المثال الذ ُحتذ في هذه المسألة، لأن الجهود التي يبذلها الأمير على إدارة 
صرخون من أجل فرض اك والإسرائيليون  انت إي قول بولاك: "حسناً،  ا.  اسي والاقتصاد لأمير ن هناك انسجام بين النهج الس ستفشل ما لم 

انت تر إيران فقط من منظور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لينتون  فاً أن إدارة  ات جديدة". مض .95عقو
ة في العام و الأمير ونو ة  ة النفط ة مرحة على الشر لم تكسب الحملة الكثير من التأييد إلى أن عرضت إدارة رفسنجاني صفقة نفط

انت الردود1995 ات المتحدة.  ات على إيران، قام رفسنجاني بجهد أخير لتحسين العلاقات مع الولا ة لفرض عقو . ففي غمرة الحملة الإسرائيل
ة، دعموا الإسلاميين اسة مزدوجة. فمن ناح اً في إيران، ولكن الإيرانيين عمدوا إلى اتّاع س لّفته غال ات المتحدة قد  الجافة المتكررة من جانب الولا
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الفلسطينيين، وتولّوا الدور الراد في معارضة إسرائيل في العالم الإسلامي بدعم صورة إيران في الشارع العري، لقد رأت إيران أن هذا سيجعل من
ح أكثر قدرة على إفساد الأمور ة في المستقبل، لأنها ستص م ات96الصعب إقصاءها عن الشؤون الإقل اشر مع الولا اسي الم ما أن التقارب الس . و

ن أن تمهد الطر لاحقاً م ة  ة مع واشنطن لإيجاد مساحات للمصالح المشتر ط الاقتصاد عداً، اختار رفسنجاني استخدام الروا ظل مست المتحدة 
اسي فيد الطرفين.97أمام تقارب س ة في صناعة النفط المعتلّة بإيران ستكون حلاً  . ورأ رفسنجاني أن الاستثمارات الأمير

لاده مع المجتمع الدولي من أجل إعادة فتح صناعة ة ل ع العلاقات الاقتصاد حارب رفسنجاني على مد عدة سنوات في محاولاته لتوس
ة ة وفي التنم زاً في الثورة الإيران بيرة. فقد لعبت صناعة النفط دوراً مر مة الرمزة لهذه الخطوة  انت الق ة.  ات الأجنب ة أمام الشر النفط الإيران
ة ات إنتاج عطاءات من أجل عقد اتفاق ناء على ذلك، فتحت إيران المجال أمام التقدم  لاد في القرن العشرن. و اسي في ال ة والتطور الس الاقتصاد

ة في العام  ات الدول الة الساحل أمام الشر ة ق اثنين من حقولها النفط ملكها1994خاصة  ة توتال التي  ان من المتوقّع أن تحصل شر  .
و، أعلن الإيرانيون في  ونو عد التفاوض مع  ار دولار. لكن  عد الثورة مقابل مل أن العقد1995 مارس/آذار 6الفرنسيون على أول عقد نفطي   

يين قدّم إلى98سيرسو على الأمير ون غصن زتون  ان المقصود من ذلك أن  ة الله علي خامنئي واف على العقد بنفسه و أن آ . وقال الإيرانيون 
المفاوضات التي تجرها. وأكدت وزارة امل  ض على اطلاع  و البيت الأب ونو ةُ  قت شر ض، أ واشنطن. ومن أجل ضمان موافقة البيت الأب

ض سيواف على الصفقة و مراراً أن البيت الأب ة لكونو ة الأمير .99الخارج
اً" و "مصادفة وهدفاً مناس ونو انت صفقة  اك،  ة إلى إي استخدام العرض الإيراني لا من100النس . عمدت المنظمة إلى تصعيد الموقف 

ة. ففي تقرر أصدرته في  ة الإيران ال التجارة الأمير و وحسب، بل ولوضع حدّ لكافة أش ونو سان 2أجل إفشال صفقة  عنوان1995 أبرل/ن  
ة شاملة ضدّ إيران: خطة للعمل ات أمير ة إيران على الأفعال التي تقوم بها ضدّ إسرائيل. وجاء في التقرر،عقو أنه يتعين معاق اك  ، جادلت إي

ة على احتلال إسرائيل ة لإضفاء صفة قانون محاولة أمير ة  ة السلم الإضافة إلى ذلك، تنظر إيران إلى العمل "يرفض قادة إيران وجود إسرائيل، و
لينتون إلى إلغاء الصفقة بإصدار أمرن101لفلسطين، أرض المسلمين" س  اك، والإسرائيليين، سارع الرئ . تحت ضغط من جانب الكونغرس، وإي

ال التجارة مع إيران افة أش ة  ة الفعل حظران من الناح .102تنفيذيَّين 
لينتون عن هذا القرار في خطاب ألقاه في  سان أمام المؤتمر اليهود العالمي30أعلن  رستوفر103 أبرل/ن عد ذلك بيوم واحد، قال  . و

ة ة السلم أن طهران لا تزال ترعى الإرهاب، وتعارض العمل ة المقيتة"، وجادل  التصرفات الإيران للصحافيين إن القرار المثير للجدل جاء مدفوعاً "
ة انت نتيجة تشوّق طهران لتحسين104في الشرق الأوسط، وتحاول امتلاك أسلحة نوو و - التي  ونو ان استهداف صفقة  قة،  . لكن في الحق

ي لإسرائيل" ات المتحدة - عرضاً هاماً للدعم الأمير ات المتحدة105علاقاتها مع الولا الولا ة  . على الفور، سرت تكهنات في الأوسا الإعلام
ة" ة والنقطة التي تبدأ منها المصالح الإسرائيل ة الأمير اسة الخارج لينتون تنظر106حول "النقطة التي تبدأ منها الس اتت إدارة  . في هذه المرحلة، 

ة ة على أنها أدوات لخدمة مصالحها الذات قبل المساومة، وإلى أغصان الزتون الإيران ان اتخاذ موقف لا107إلى طهران على أنها عدو لا   .
ة س روس، المنس الخاص لعمل قول دين ما  لينتون،  ض في عهد إدارة  ة إلى البيت الأب النس ة  المهادنة من الخطر الإيراني نقطة بدا عترف 

احتواء ما اعتبرناه خطراً" نا مهتمين  فتح قناة جديدة مع إيران، ولكننا  ن مهتمين  لينتون. "لم ن . ومن أجل108السلام في الشرق الأوسط في عهد 
مز في  ر أسمائهم للوس أنجلوس تا يون الذين تحدثوا شرطة عدم ذ ار 9مزد من التبرر للقرار، قال المسؤولون الأمير اطا1995ً مايو/أ أن ض  

ما اتهم هؤلاء المسؤولون الذين اً في وقت ساب من ذلك العام.  إيرانيين درّوا اثنين من الفلسطينيين الانتحارين اللذَين قتلا واحداً وعشرن إسرائيل
ة أوسلو اشرة بهدف إفشال اتفاق طرقة م ة معينة  ي الأول الذ يرط إيران بهجمات إرهاب تهم - في ما اعتُبر الزعم الأمير رفضوا الكشف عن هو

ة إلى عائلات منفذ الهجمات الانتحارة أن الخطر الأكبر الذ109- إيران بإرسال مساعدات مال . في اليوم التالي، قال بيرز لجيروزالم بوست 
ة النوو المفاعلات  أم  مة  القد السورة  ات  ا الد الأكبر؟  الخطر  هو  "ما  وتساءل  ة.  نوو أسلحة  المزودين  الأصوليين  من  ع  ين إسرائيل  يهدد 

ة؟" ا110ًالإيران ة هامة تدعم تقاراً أمير اس ة حملة س اب أ ة، وفي ظل غ أغصان الزتون الإيران اك وإسرائيل الدعم لمعارضة القبول   مع حشد إي
علّ روس على المسألة النجاح).  س ذلك القرار  و لع ونو اسي سيئ. (لم تتكلل جهود  ال طهران أ جانب س ن لتغيير المسار ح اً، لم  إيران

ة، لا أحد يدفع ثمن انتهاج القسوة مع إيران" اس قول: "من وجهة نظر س .111ف
ارات الدولارات بإصدار أمرن ة تدرّ مل ة إيران لينتون استغنى بجرّة قلم عن تجارة أمير ح أن  ة. صح اف ة لم تكن  ات الأول لكنّ العقو
ح قدرة ات، ستص ان الكونغرس الجهة التي تفرض العقو ساطة واستئناف المعاملات التجارة. لكن في حال  قهما ب ان في مقدوره تعل تنفيذيَّين، 
ه السيناتور ألفونس داماتو ان قد تقدم  اك مراجعة لمشروع قانون  ة، أجرت إي ادرة ذات ناء على م س - على المناورة محدودة. و س - أ رئ الرئ

مساعدة الإسرائيليين في مستهل العام  ورك  ة نيو مه في العام 1995عن ولا لات التي1996، ثم أقنعت داماتو بإعادة تقد عد إدخال التعد  
اك .112اقترحتها إي

في (إلسا) -  ا  ليب إيران  ات  عقو مرسوم   - القانون  لمشروع  واسع  بدعم  الفوز  من  نت  وتم الدعم،  لحشد  هائلة  حملة  اك  إي أطلقت 
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لاً من113الكونغرس لينتون قبل ستة عشر شهراً، لأنه استهدف  س  عد من الأمرن التنفيذيَّين اللذَين أصدرهما الرئ . مضى إلسا إلى ما هو أ
ة التي تستثمر  ة وغير الأمير ات الأمير ان40الشر  مليون دولار أو أكثر في قطاع النفط والغاز الإيراني. الهدف الرسمي من وراء القانون 

ل الإرهاب الدولي، والحدّ من التدف غير الضرور للموارد للحصول على أسلحة دمار ن استخدامها في تمو م ا من عائدات  حرمان إيران وليب
شهادة ضدّ المشروع في114شامل ة في ذلك الوقت،  رت بيلّترو، مساعد وزر الخارج لينتون رفضت مشروع القانون، وأدلى رو . غير أن إدارة 

ات المتحدة إلى دعمها لشلّ قدرة ة لأنها ستنفّر الدول التي تحتاج الولا ات تطبّ خارج حدود الدولة ستعود بنتائج سلب أن عقو الكونغرس، وجادل 
الكونغرس: "إننا نرد عزل الإيرانيين، لا عزل أنفسنا" ة  ضاهي115النظام الإيراني. وقال أمام لجنة العلاقات الدول لينتون  ن تأثير  . لكن لم 

عد أن نال  ي القانون  التالي أقرّ مجلس النواب الأمير اك في الكونغرس. و س على مضض415تأثير إي ه الرئ  صوتاً مقابل لا شيء، ووقّع عل
ح قانوناً في أغسطس/آب  .1996116وأص

غي أنه ين د لإسرائيل  ي المؤ ارات الدولارات مع إيران، شعر اللو مل متها  اك ساعدت على إلغاء عقود تجارة تقدّر ق الرغم من أن جهود إي
اك وجهة النظر هذه شرح وايزمان من إي ة. و ات الأجنب ستهدف في الأساس الشر يين لأنه  أن يلقى إلسا الترحاب من رجال الأعمال الأمير
اسة الس اب تتعل  ة لأس ات الأمير ات أننا لا نعاقب الشر ة الملعب. أردنا إث ة أرض القول: "قمنا بإصدار التقرر إلسا... من أجل تسو
ظ من هذا الغ ة  ات الأمير ه". شعرت معظم الشر ان عملاً ساذجاً قمنا  ه التقرر. رما  عج ة... غير أن أحداً من رجال الأعمال لم  الخارج
ومات سبب احتمال أن تعمد الح ة  ات الأمير ة، لكنها لا تزال تشّل خطراً على الشر ات الأجنب ات إلسا استهدفت الشر ح أن عقو القانون. صح
ات. لجعل الأمور أكثر سوءاً، واصلت إسرائيل، على الرغم من الضغو التي مارستها ة إلى إصدار قوانين للردّ على هذه العقو ة والآسيو الأورو
ة ثيرة في السنين الماض انت هناك مرات  القول: " عترف وايزمان  ة عبر طرف ثالث.  ة، شراءها للسلع الإيران ات أمير من أجل فرض عقو

القليل من الأعمال إزاء إيران مما سمح للناس بتصوّر أننا أكثر تشدداً من إسرائيل" .117عندما قامت إسرائيل 
ة، لأنه اسة الخارج أتِ نتيجة لفرض تغييرات على الس اك ولإسرائيل؛ لم  بيراً لإي ان مشروع إلسا نجاحاً  اً،  إذا وضعنا هذه التناقضات جان
ان "معاكساً للجهود التي نبذلها لتغيير السلوك الإيراني لأنه أوجد أن إلسا  عترف إندك  ة،  لم يؤدِّ إلى تغييرات أصلاً. ففي استعادة للتجارب الماض

يين" ين حلفائنا الأورو ن إزاحتها، والتي وضعها القانون أمام أ جهد118شرخاً بيننا و م ة التي لا  اس ة الس من نجاح إلسا في العق المقابل،   .
ون على حساب الدور ات المتحدة وإيران س سبب خوفها من أن حواراً بين الولا ة؛ وهذا هدف حيو لإسرائيل  ة الإيران لتحسين العلاقات الأمير
ات المتحدة لم ي الإيراني... لأن مصلحة الولا قول: "وقفنا ضدّ الحوار الأمير ه ف عترف نائب وزر الدفاع الإسرائيلي سن الاستراتيجي لإسرائيل. و

.119تتطاب مع مصلحتنا"
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ة ة في النظام الثور بإيران تر الأمور من الناح ق ان يوجد عناصر مت ما  أنه ر رة التي تقول  ون أكثر تقّلاً للف ود إلى أن  ميل الل
انت إيران تراها في عهد الشاه ما  ة  اس .الجيوس

ن الأول 28دور غولد، السفير الإسرائيلي الساب لد الأمم المتحدة، -  ر/تشر 2004 أكتو
ن التصالح معها، فهم العديد من الإسرائيليين م ة الإسلاميين التي لا  على الرغم من خطاب إسرائيل الموجّه ضدّ رجال الدين وإيديولوج
ة التي ة والجهود الدبلوماس ة السلم أن العمل ة. فقد أقرّت واشنطن وتل أبيب  ة السلم ة التي تقف خلف معارضة إيران للعمل ات الاستراتيج الحسا

الوضع الاستراتيجي لإيران يل نظام جديد في الشرق الأوسط تضرّان  حت بين1تبذلها إسرائيل لتش م الجديدة للشرق الأوسط أص . فخطو التقس
ة أوسلو وأولئك الذين هم خارجها ن في عمل ن أن يؤد السلام مع الفلسطينيين إلى سلام مع سورا، وهذا بدوره يجعل ميول2أولئك المنضو م  .

أن لد إيران مصلحة زد من إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة. نتيجة لذلك، ظنّ الإسرائيليون  العالم العري تصبّ في خانة إسرائيل، و
ة ة في معارضة الجهود السلم سفير لإسرائيل3استراتيج س الوزراء إسحاق رابين والذ خدم  ان مستشاراً لد رئ قول إتمار رابينوفيتش، الذ   .

ان قرب المنال، وأن إيران وجدت نفسها بدون1993لد الأمم المتحدة: "تخيل أنه تم إبرام اتفاق بين إسرائيل وسورا في العام  ، وهو الأمر الذ 
ة الوصول إلى لبنان مما يجعلها تخسر قاعدة لبنان، وأن حدّة التوترات تراجعت بين إسرائيل والفلسطينيين. ستفقد ان دون إم ، و الحليف السور
ة، وإحد الطرق ة السلم ر مصلحة لها في إفشال العمل التالي تطو ة في الشرق الأوسط العديد من أرصدتها ومواردها. ستبدأ  اسة الإيران الس

ة" ة الأصول ة هي في العمل مع الجماعات الفلسطين ة السلم ة لإفشال العمل س .4الرئ
ي في المنطقة، ر الأمير ة "ستعزز التواجد العس ة السلم انت العمل لم تكن إيران معرّضة لخطر خسارة تحالفها مع سورا وحسب، بل و

اسات الشرق الأدنى تب معهد س ما  ة"،  م منتها الإقل سط ه اك:5وهو دور تراه إيران خطراً على هدفها المتمثل في  يث وايزمان من إي قول  . و
أن شعرون  انوا س النفس لأنهم  مزد من الثقة  ان العرب سيتحلّون  ة. انظر،  اس اب جيوس أنهم مهددون لأس أن الإيرانيين أحسّوا  "شعرت دائماً 

يين" .6الإسرائيليين سيدعمونهم الآن في مواجهة إيران، فضلاً عن الأمير
ه. ة على النحو الذ قامت  ة السلم أن إيران ستنقلب ضدّ العمل على الرغم من خوف إيران الواضح من العزلة، لم تتكهن واشنطن 
ات شّل العراق وإيران محوراً لموازنة الولا ات المتحدة من أن  ، خشيت الولا ي الساب ة الأمير الاستناد إلى مارتن إندك، مساعد وزر الخارج و
اسة الاحتواء ة تدفع فيها س يزاً، في ذلك الوقت، على استراتيج نا أكثر تر قول: " شرح ذلك ف المتحدة، ولإفشال الجهود الهادفة إلى عزلهما. و
الرغم من استخدام تهمة دعم رة في أن إيران ستلجأ إلى الإرهاب لم تكن شيئاً ترجحه واشنطن، حتى  المزدوج إيران إلى التقارب مع العراق". والف
التالي، ة. و ة السلم ائهم عبر استهداف العمل ه الإيرانيون هو أنهم تفوقوا علينا بذ الإيرانيين للإرهاب في تبرر فرض العزلة على إيران. ما قام 

س لحزب الله فقط" ة للإرهاب الفلسطيني ول حوا داعمين شديد العدوان .7أص
ط لإنشاء ة والتخط ادرات التودد الإيران استها القائمة على الاحتواء المزدوج. فبرفض م بدأت واشنطن تفهم الخطأ الاستراتيجي الخطير في س
اسة، وهي ة لتخرب الحلقة الأضعف في الس ات المتحدة توفّر لإيران حوافز قو انت الولا ستند إلى إقصاء إيران،  نظام جديد في الشرق الأوسط 
انت، من ة. أما استراتيجيتنا ف ة السلم ل الحوافز لمعارضة العمل ان لد الإيرانيين " ة الهشة. واستناداً إلى إندك،  ة الفلسطين المحادثات الإسرائيل
ان أحد ات والعزلة عليهم.  انت احتواء الإيرانيين عبر فرض العقو  ، ة أخر ل المنطقة، ومن ناح ة، استخدام محرّك صنع السلام في تحو ناح
لما زادت فرص لما نجحنا في احتوائهم،  لما زادت عزلة الإيرانيين، و لما نجحنا في صنع السلام،  ّ الآخر. ف مّلاً للش ة م شقّي هذه الإستراتيج

ة" ة السلم اسة الاحتواء والعزلة. ولهذا السبب استهدفوا العمل ة لكي يهزموا س ة السلم ان لديهم حافز لإفشالنا في العمل .8صنع السلام. لذلك 
قدرة طهران على التأثير في توفة الأيد مع تبلور النظام الجديد للشرق الأوسط، فقدا استهانت  قاء إيران م الرغم من أن واشنطن لم تتوقّع 
عون تحمّل عواقب ستط لا حراك لأننا عرفنا أنهم لا  ي الساب لد إسرائيل: "لم نتوقع أن يجلسوا  ورتزر، السفير الأمير ال  قول دان ة.  العمل

حرف مسيرة المشروع الإسرائيلي الفلسطيني برمّته.1995. لكن مع اقتراب العام 9ذلك" ن للإرهاب أن  م ات من الواضح أنه   من نهايته، 

غال أمير، وهو متطرف ينتمي1995 نوفمبر/تشرن الثاني 4في  ان غير متوقّع. فقد أطل إ ، ضرب الإرهاب إسرائيل مجدداً، لكن من م
القرب من ساحة ملوك إسرائيل بتل أبيب. حضر رابين تجمّعاً ارات  س الوزراء رابين وقتله في مرآب للس مين الإسرائيلي، النار على رئ إلى ال
صدمة، وابتهجت طهران. ه القاتل النار. أصيبت إسرائيل  ارته عندما أطل عل ب س ان على وشك أن ير ة أوسلو، و للسلام أراد أن يدعم اتفاق

فة المتشددة  تبت الصح مقتل هذا الصهيونيجمهور إسلاميف  تقول: "في مختلف أنحاء العالم، تتف الأمم الحرّة مع المسلمين في الابتهاج 
فة  ات العزاء". في حين قالت صح ومات أعلنت الحداد أو أرسلت برق ليزة: "لايهان الدوليالمتعطش للدماء مع أن الح اللغة الإن  التي تصدر 

اة المئات والآلاف" حدّ على رابين أحد، فهو الذ جلب الدماء، والدموع، والظلام إلى ح غي أن  س البرلمان الإيراني علي أكبر10ين . وقال رئ
اب الإرهاب فتحون  عرفوا أنه عندما  الصهاينة أن  ان يجدر  ة، لكن  عملته الخاصة: "إننا ندين الأعمال الإرهاب ناط نور إن رابين دفع الثمن 
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ونها للآخرن" ح ائد التي  ا الم ونون هم ضحا .11س
ة في ة السلم حت العمل ال رابين إلى إطلاق جولة جديدة بين طهران وتل أبيب. فقد تملّكت الإيرانيين الجرأة؛ بدون رابين، أص أد اغت
أن وجود إسرائيل خطأ ومصطنع. في عتقدان  أن "إيران وشعبها  ة الله علي خامنئي، لراديو طهران  ة آ خطر. وقال المرشد الأعلى للثورة الإسلام
عض الأشخاص من أصقاع الأرض، الواقع، لا توجد دولة اسمها إسرائيل، ولكن يوجد قادة صهاينة يتصرفون بناء على العنصرة فقط، وهم جمعوا 

صاً من أجل احتلال فلسطين" .12وأقاموا دولة خص
خطر عالمي. ففي  رها  ا 15ردّ الإسرائيليون بتكثيف جهودهم لعزل إيران وتصو اراك1996 فبراير/ش ة إيهود  ، قال وزر الخارج

ة في غضون ثماني سنين ن من إنتاج أسلحة نوو ما سعت إيران إلى إعاقة تطور العلاقات13لأعضاء مجلس الأمن الدولي إن إيران ستتم . و
س الوزراء شمعون بيرز ي للخروج من عزلتها. وقال رئ ة، سعت إسرائيل إلى منع إيران من استخدام تجارتها مع الاتحاد الأورو ة الإسرائيل العر

ة في مارس/آذار  ة الثان ة الفرنس ة،1996للقناة التلفزون ز الإرهاب، والأصول م أن توقفوا التودد إلى الإيرانيين. إيران هي مر : "يتعين عل
" ارهم النوو سعون إلى تحسين خ ة، في حين أن الإيرانيين  متلك قنبلة نوو .14والتخرب... وهي في رأيي أشد خطراً من النازة لأن هتلر لم 

حلول العام   أنها حققت القليل من السلام الثمين. وشعر1996الرغم من أن حزب العمل اختار مسار أوسلو، بدا واضحاً على نحو متزايد 
ود1992الشعب الإسرائيلي، الذ أعطى حزب العمل في العام  ميل نحو قاعدة الل دأ  ة، و ة السلم الانزعاج من العمل اهراً،  اً   نصراً انتخاب
العام  ع  ر الإرهاب، في  ثم وجّه  ة لأوسلو.  الفترة الواقعة بين 1996المعاد لبيرز وحزه. ففي  مدمّرة  ا و25، ضرة أخر  4 فبراير/ش

اً. سارع بيرز إلى اً إسرائيل ة، مما أدّ إلى مقتل تسعة وخمسين مدن مارس/آذار، هزّت أرعة تفجيرات مدن تل أبيب، والقدس، وعسقلان الإسرائيل
ومة ل ما في وسعهم لإنهاء السلام وإسقا الح ومته. قال بيرز: "إنهم يبذلون  سعون إلى إسقا ح أن الإيرانيين  إلقام اللوم على طهران مجادلاً 
قبل إسرائيل  ضدّ  ات  عمل ام  للق الأخر  المخرّة  والمنظمات  الإسلامي  الجهاد  على  ضغطون  أنهم  على  الدليل  السلام...لدينا  ترد  التي 

ات" ع15الانتخا اش، وهو ناشط رف حيى ع ال الإسرائيليين ل أنها ردّ انتقامي على اغت ة عن التفجيرات، وقالت  . (لكن حماس ادّعت علناً المسؤول
الشأن من حماس).

احتمالات التوصل إلى سلام، وذلك قصد إلحاق الضرر  أن الإيرانيين هم من أعطى الأوامر بتنفيذ الهجمات الأرع  عتقد بيرز  حتى اليوم، 
ة. وهذا ما حصل" ة السلم طاء العمل نك إ م اهو،  امين نتن انتخاب بن فهم الإيرانيون أنه  .16استناداً إلى وايزمان "إنه تأكيد غير منطقي فعلاً، أن 

(لكنّ إسرائيل لم تقدّم أ دليل قاطع يدعم هذا الزعم).

ما ير  رة الحاجة إلى إعادة التف رفض ف قة، و حتقر الفوارق الدق مثل اللواء عاموس جلعاد نموذج الجنرال الإسرائيلي شديد اللهجة الذ 
عاد ر وجود خطر إيراني أحاد الأ ضغط أحد من أجل تصو ات، لم  أعدائه. ففي التسعين اً والمتعلقة  قة غال أنها افتراضاته غير الدق عتقده نقّاده 
صفه نقّاده بهوس قترب مما  ش. فهوسه بإيران  ار القومي في الج م الاستخ ساً للتقي ما فعل هو بوصفه رئ ة  داخل وزارة الدفاع الإسرائيل

ة17إيران قول: "لقد جعل عاموس جلعاد من الصوارخ الإيران قة هذا الهوس ف ش الإسرائيلي عمل عن قرب مع جلعاد حق ط في الج شرح ضا . و
قة" دون أدنى تقدير للفوارق الدق فّر دائماً في إطار التكهنات و فاً أنه " اً"، مض ه، العضو في18ثأراً شخص م سن التعاون مع إفرا . لقد نجح 

ة تجاه إيران. اسة أكثر عدوان انتهاج س ة، وفي إقناع حزب العمل  ست، في وضع إيران على شاشة الرادار الإسرائيل الكن
اهو. ففي  ار 30لكن جلعاد وجد نظيره في نتن س1996 مايو/أ ا، شاغل منصب رئ أمير مه  ود، الذ تلقّى تعل م حزب الل ، هزم زع

فصل سو  ة. ولم  ة السلم ة استفتاء على العمل مثا حت  ات أص . شّل19 صوت بين الاثنين15000الوزراء بيرز بهامش ضئيل في انتخا
ات العام ة لفترة قصيرة. لكن قبل انتخا ة الإيران ة أوسلو، ومهّد الطر أمام عودة الدفء إلى العلاقات الإسرائيل ة لعمل ة النها اهو بدا انتصار نتن

ة التعامل مع أ1996 ف شأن  ات  م التوص اسة حزب العمل في الموضوع الإيراني، شّل رابين لجنة لتقد ة لس ردّ على الانتقادات الداخل ، و
عد العام  ومة رابين -1994خطر إيراني. رأ العديد في إسرائيل أن التصعيد الإيراني المعاد لإسرائيل  اشرة للحملة التي شنّتها ح ان نتيجة م  

ة بدون داعٍ الغة والفشل الذاتي، ووضع إسرائيل على شاشة الرادار الإيران الم قول يوسي ألفير،20بيرز على إيران. فقد اتّسم خطاب حزب العمل   .
لما ح توقعاً يتحق من تلقاء نفسه. و ص ان الخطاب "مرشحاً لأن  اراك،  س الوزراء إيهود  ع لد رئ ط ساب في الموساد ومستشار رف وهو ضا
عض التصعيد الخارج عن لما زاد احتمال حدوث  ، و لما سببت لنا إيران مزداً من القل زاد حديثنا عن هجوم نوو إيراني محتمل على إسرائيل، 

طرة" .21الس
ن م ة،  ة وتسبب الكثير من الصخب الإيراني. ففي النها ن أن تزد من المخاوف الإيران م اء  اسة تتحاشى قول أش اع س دعا النقّاد إلى اتّ
انت قدرة إيران على إلحاق الضرر بإسرائيل عد نشر صوارخ الفجر بلبنان،  اً. حتى  س خطراً وجود اً لإسرائيل، ولكنه ل أن تمثّل إيران تحدّ

ة ثير من القدرات الإسرائيل ة22محدودة وأدنى  عد جداً أن تشعل حراً تقليد . عرفت إسرائيل أن إيران لا تملك أسلحة دمار شامل وأنه من المست
ة وجود برنامج صاروخي إيراني في أواخر العام 23مع إسرائيل ارات الإسرائيل ، ساد اعتراف على نطاق واسع1994. حتى عندما اكتشفت الاستخ
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لها لا تستهدف إسرائيل ر أن الإيرانيين رما24بإسرائيل أن التسلّح الإيراني، والبرنامج الصاروخي، والبرنامج النوو المحتمل  قول ألفير: "تذ  .
ة" ر أسلحة نوو اً يدفعهم إلى تطو ما أننا لسنا سب لها25يتحدثون عنّا، ولكننا لسنا همّهم الاستراتيجي الأول ولا حتى الثاني،  انت اللجنة التي شّ  .

انت برئاسة الجنرال ة، ووزارة الدفاع، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، و حزب العمل فرقاً وزاراً يتألف من ممثلين عن الموساد، ووزارة الخارج
ة على المفاعل النوو العراقي في العام  ة الجو ات المتحدة (والذ قاد الغارات الإسرائيل ، سفير إسرائيل الساب لد الولا فر فيد إ ). وخدم1981د

أمين سرّ اللجنة ة في وزارة الدفاع  مون، وهو خبير في الشؤون الإيران سيون الآخرون فهم أوديد إران أحد أشهر26شمعون ل . أمّا الأعضاء الرئ
فيد ميناشر وهو أستاذ مدرّس بجامعة تل أبيب وأكثر ات، ود عين عوث الإسرائيلي لد إران في الس راني الم الدبلوماسيين الإسرائيليين، وأور لو

ة شهرة (وهو نفسه يهود إيراني) .27الخبراء الإسرائيليين في الشؤون الإيران
أنه لا يوجد الكثير مما ة على إيران، جادلت اللجنة  ة التي شنّها حزب العمل نجحت في فرض ضغو دول الرغم من أن الحملة الهجوم
ة تصوّر إيران لوجود اه إيران وتقو عمل سو على لفت انت ه إسرائيل من جعل إيران عدوة لإسرائيل. إنّ الخطاب الملتهب لحزب العمل لم  ستجن
خطر إسرائيلي، والذ بدوره جعل إسرائيل أقل أمناً بدلاً من أن يجعلها أكثر أمناً. داخل اللجنة، عرض إران وميناشر وفضّلا فتح قنوات اتصال

طهران آيل إلى السقو حتماً أن النظام  عتقد  قوة لأنه  راني  ومة رابين - بيرز28مع إيران، وهو اقتراح عارضه لو ة، تجاهلت ح . في النها
ات اللجنة، وأصرّت على موقفها الهجومي من إيران. توص

اراً للبيئة ماً استخ ود على الفور تقي م الل س الوزراء وزع اهو الجديدة أكثر تقّلاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة. طلب رئ ومة نتن انت ح
ات؛ من ان الجدال بين هذين الجهازن مماثلاً للجدال الذ دار بينهما في الثمانين رة.  ارات العس ل من الموساد والاستخ ة من  ة الإسرائيل الأمن

ن الاعتماد على إيران في موازنة العراق؟ م ل الخطر الأكبر على إسرائيل، العراق أم إيران؟ وهل  ش ة29الذ  ع على ولا  وما ان انقضت أساب
ل رة إلى حضور اجتماع وزار حضره  ارات العس ش والموساد والاستخ س الوزراء ممثلين عن الج مات. دعا رئ اهو حتى اكتملت التقي نتن
الرغم من اشتداد حدة المناقشات رة.  ارات العس ش، ومثّل أوز أراد الموساد والاستخ حجته. مثّل جلعاد الج ل منهم  الوزراء لكي يدلي 
أن إيران حلّت اهو - توصل الاجتماع إلى نتيجة غير مسبوقة. جادل جلعاد أولاً  ومة نتن افة المناقشات الوزارة في ح والانفعالات - على غرار 
رة ة. وتجاهل جلعاد الف خطر وجود على إسرائيل، وأشار إلى أن النظام الإيراني معادٍ لإسرائيل وأنه عازم على تدمير الدولة اليهود محلّ العراق 
طرون س أن المحافظين س ة ستكون للمعتدلين بإيران ودافع عن السينارو المعاكس. قال جلعاد: "أنا أمثّل خطاً متشدداً يزعم  أن الغل التي تقول 

ة". ا الاستراتيج على إيران.. هذا على مستو النوا
ح ضمن مد خاصة من خلال البرنامج الصاروخي الإيراني. وأكّد جلعاد على أن إسرائيل ستص ة تتطور، و أن القدرات الإيران اً: قال  ثان

حلول العام  ة  ارات إلى أن إيران ستملك قنبلة1999الصوارخ الإيران م الاستخ انت البرنامج النوو الإيراني. لقد خلَص تقي ونة الثالثة  . والم
حلول العام  ة  أن إيران تعارض2005نوو ة لتدمير إسرائيل". أخيراً، أصرّ على القول  اف ة واحدة  . وأصرّ جلعاد على القول إنه "حتى قنبلة بدائ

القول "بوجه ة الجهاد الإسلامي، وحماس، وحزب الله. وختم حديثه  اً على إسرائيل من خلال دعمها لحر ة وأنها طورت خطراً إرهاب ة السلم العمل
ة أن إيران عازمة على تدمير إسرائيل" ة والاستراتيج ة الإيديولوج .30عام، يبدو من الناح

ة وتهدف أساساً إلى ردع صدام حسين. وإيران ة إيران من إعادة التسلّح دفاع أن غا عرض أراد وجهة نظر مختلفة اختلافاً جذراً، فجادل 
عد على معاهدة ة، لم توقّع إيران والعراق  ة. ففي النها ين الدول العر ة لاستمرار حالة العداء بينها و ع نتيجة طب ح نفسها  حاجة إلى أن تعيد تسل
له، أضاف أراد، أضعف من قدرة إيران ة. هذا  اسي الداخلي فيها غير مستقرّ، وأسعار النفط متدنّ الديون، والوضع الس ما أن إيران مثقلة  سلام. 
ه والتي أطل منها أرعة وثلاثين صاروخاً على إسرائيل أثناء حرب الخليج ود المتوفرة لد صوارخ س يل خطر، في حين أن العراق -  على تش

قي طي مجدداً، مما يؤد إلى تقارب إيراني إسرائيلي31العري - أثبت أنه خطر حق ن لتصور الخطر العري أن ينعش المبدأ المح م . في الواقع، 
لدرء الخطر العري المشترك.

مواصلة خطاب بيرز - رابين الحري، أو اراً: إما أن تجعل من نفسها العدو الأول لإيران  يتلخص جوهر مرافعة أراد في أن أمام إسرائيل خ
في من . جاء في مرافعته، "هناك ما  ة الأخر م الإحساس بوجود خطر أكبر من الجهات الفاعلة الإقل التخفيف من الضغط والسماح للإيرانيين 

عدو" حاجة إلى إفراد أنفسنا  اسة الانتظار والترقب لأن32الأشخاص الأشرار حولهم. ونحن لسنا  قى حذرة، وتنتهج س ان على إسرائيل أن ت . لكن 
ة المشروعة ن أن تتجاوز حاجاتها الدفاع م غي على إسرائيل تجنب الوقوع في نمط التصعيد مع إيران33طموحات إيران  . والأهم من ذلك أنه ين

ة: "احتجنا إلى ة وعضو في لجنة إيران الأصل افي للدراسات الاستراتيج ز  قول شلومو بروم من مر الخطاب الساب لحزب العمل.  المدفوع 
.34تخفيف اللهجة"

ع ستط س للوزراء  علم ح العلم أنه ما من رئ النفس وهو  بيرة  اه شديد إلى الجانبين المتصارعَين. تحدث جلعاد بثقة  انت اهو  أصغى نتن
ش. وإذا أضفنا إلى ذلك الميل الإسرائيلي إلى تبنّي سيناروهات متشائمة والتعامل عدّه الج ار الذ  م الاستخ تجاهل النتائج التي توصل إليها التقي
اهو أصاب انت تصبّ في صالحه. لكنّ ردّ نتن بير، يتبين أن الاحتمالات  اب  ارت مات التي تعبّر عن القليل من التفاؤل  قة والتقي مع الفوارق الدق

ة أراد بتخفيف التوترات مع إيران ، وتبنّى توص ار م الاستخ س الوزراء التقي الإراك. ففي خطوة غير مسبوقة، رفض رئ ان تجاهل35جلعاد   .
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الإشارة فقط إلى العديد من الأخطاء التي وقع فيها منافسوه. حاول إخفاء مرارته  ة اليوم، لا يزال  ة له، ولغا ة ضرة قو مثا م جلعاد  اهو لتقي نتن
ون أن الكل س رها  ان على ذ الاسم لأني أخجل من الإت رها  ة في إسرائيل، وأنا لا أرد أن أذ قال جلعاد: "قالت إحد أكثر المنظمات أهم

سقط"2005سعيداً في العام  ، لكنه لا يزال مصرّاً على أن36 لأن النظام في إيران س ح أن السينارو المشؤوم الذ توقّعه جلعاد لم يتحق . صح
شهد له أن إيران أجرت اراً رائعاً". ومما  ان إنجازاً استخ ان على صواب. قال لي بدون موارة: " اشتداد العداوة بين إيران وإسرائيل يثبت أنه 

عد سنتين فقط من الموعد الذ توقعه جلعاد.2001 في العام 3تجرة ناجحة في إطلاق الصاروخ شهاب- طال إسرائيل  ن أن  ، والذ من المم
مه، لم تستخدم إيران صوارخها لتدمير إسرائيل. ض من تقي لكن على النق

ة، وعلى الخطر الفلسطيني بدلاً من أن س منظمة التحرر الفلسطين اسر عرفات، رئ اهو على  ز نتن ا عندما رّ ثير من الإح شعر جلعاد 
ط بإسرائيل في ما ات التخط افة مستو اً أثّر في  س ان ذلك تحولاً رئ ة بين إسرائيل وإيران.  ة شاملة للمواجهة الكلام ز على إيران، ووضع نها يرّ
ومة يل ح ة، إلى حين تش ان هناك انتشار للتصرحات الإسرائيل ة: " ة الثان ة الإسرائيل ار من المحطة التلفزون قول إيهود  يتعل بإيران. 
عود إلى لة لسلاح الجو الإسرائيلي... إلخ. لكن ذلك توقف والفضل في ذلك  الذراع الطو ير  اهو، تحاول ردع إيران، وتحذير إيران، والتذ نتن

اهو" س الوزراء الإسرائيلي الجديد أن يتجنّب أخطاء37نتن اهو، أراد رئ سفير لد الأمم المتحدة في عهد نتن . واستناداً إلى دور غولد، الذ خدم 
علاقات معينة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، عند الحديث قة  ومة بيرز السا عض خطاب ح أنه رما أضرّ  ان هناك إحساس  قول: " سلفه. و

ه" اً ف أن إسرائيل وإيران تتقاسمان38عن الشرق الأوسط الجديد ولعب إسرائيل دوراً اقتصاد اهو إلى حدّ الجدال  . مضى العديد من مستشار نتن
ة تتجاوز الاختلافات التي بينهما عني39مصالح مشتر ال إيران  ود ح ومة الل أن تعاطف الإعلام الإسرائيلي مع التحوّل الذ أجرته ح . وجادل 

لينتون عوث الإسرائيلي لإقناع إدارة  الجهود التي بذلها الم قة في تصاعد التوتر مع إيران، مستشهداً  ومة حزب العمل السا قع على ح أن اللوم 
ارون إسرائيليون رفضوا الكشف ما قال مسؤولون استخ بيراً بإسرائيل"،  ومة حزب العمل "ألح ضرراً  ادرة ح ما أن نشر م ل انقلاب هناك.  بتمو
ات طان الأصغر، فقد  طان الأكبر وإسرائيل الش ات المتحدة في الماضي الش انت الولا ة. "إذا  ة الثان ة الإسرائيل عن أسمائهم للمحطة التلفزون

ه" حرّ طان الأكبر و ع داخل عقل الش ق طان الذ  عتبرون أن إسرائيل هي الش أنها40الإيرانيون اليوم  اهو في هذه التصرحات  ومة نتن . رأت ح
اهو في استخدام خطاب يثير عداوة الإيرانيين بدون سبب" قول غولد: "لم يرغب نتن اك مع الإيرانيين.  .41مضرّة وسعت إلى تجنّب مثل هذا الاشت

ض حدّة الخطاب. فقد سعى إلى التوصل إلى تفاهم مع إيران من خلال مساعدة اليهود عد من مجرّد تخف اهو مضى إلى ما هو أ لكن نتن
ات ة، ونظّم لقاءات بين ممثلين إسرائيليين وإيرانيين في المنتد ة على إيران في المنظمات الدول ارزن، وأوقف التهجمات الإسرائيل الإيرانيين ال
ر ما هو معتاد، أن ة، وشجّع البرلمانيين الإسرائيليين على التواصل مع نظرائهم الإيرانيين في اجتماعات اتحاد البرلمانيين. و رة الأورو الف

ة في اجتماعات مع الإسرائيليين .42الإيرانيون في وقت لاح المشار
انون الأول  سمبر/ اهو في مرحلة معينة إلى أن يتوسط الكازاخستانيون والروس بين إيران وإسرائيل. ففي د ، زار إسرائيل1996سعى نتن

علاقات ممتازة مع طهران، لتلقي العلاج الطبي، حيث طُلب منه إعداد حوار مع إيران ان يتمتع  ايف، الذ  الجم وزر النفط الكازاخستاني نورلين 
ومة43لمناقشة السبل الكفيلة بخفض التوترات بين البلدين ما سعت ح ة الجليد بين إيران وإسرائيل.  الكثير لإذا ام  ن في وسعه الق . لكن لم 

ة ة الإسلام من في المنطقة أو أن صراعها مع الأصول ة من أن إسرائيل تسعى إلى لعب دور مه ة والإيران ود إلى التخفيف من المخاوف العر الل
تبها فواز جرجس، اهو مقالة  الطائرة من القدس إلى القاهرة، عرض غولد على نتن يرز - حرب على الإسلام. وأثناء السفر  - الذ بدأه رابين و

رة أن صراعاً حضاراً في طور الاختمار. شجب علناً ف أن  ود  م الل ي، تتحدث عن هذا الموضوع، وأقنع زع وهو بروفسور عري أمير
ع قليلة، في  القول: "يتعين علي1996ّ يوليو/تموز 10عد أساب ي، عن ذلك  اهو في الخطاب الذ ألقاه في الكونغرس الأمير ، عبّر نتن

منافس جديد للغرب" ة  أن الإسلام حلّ محلّ الشيوع رة التي تقول  د الف س صراعاً مع الإسلام. إننا لا نؤ أن هذا ل ان التصرح44القول   .
قول: شرح غولد ذلك ف ة على إسرائيل.  مي بدلاً من الأخطار الدول مدروساً بإتقان للإشارة إلى الابتعاد عن تشديد رابين - بيرز على الخطر الإقل

س عدواً" ود إن الإسلام ل س وزراء من حزب الل عض المنفعة من قول رئ ع الحصول على  .45"رأينا أننا نستط
ل ة. أولاً: وقبل  عاد إسرائيل عن شاشة الرادار الإيران ما هو أكثر من محاولة لإ ان مدفوعاً  اهو في الموضوع الإيراني  لكنّ تحوّل نتن
ستهدف المدنيين الإسرائيليين هو الذ ضمن انتصاره الانتخابي، وابتعاد الشعب الإسرائيلي عن حزب العمل. أن الإرهاب الذ  شيء، اعترف 

ما هزم بيرز ة  ن أن يهزمه ثان م اهو من أن تواصل الإرهاب  ح في السلطة، خشي نتن عد أن أص التخفيف من حدّة الخطاب الإسرائيلي46و  .
ة لا اس اً لشنّ مزد من الهجمات والتي ستكون لها عواقب س ه سب اهو إلى تجنب أ استفزاز غير مبرر لإيران رأ ف الموجّه ضدّ إيران، سعى نتن

ن التكهن بها. م
ما أن الفلسطينيين، واعتقد أنه  ة ولم يُخفِ عدم ثقته  ة الاستراتيج ة أوسلو من الناح اهو عمل اً: على الصعيد الاستراتيجي، عارض نتن ثان
ة في الشرق الأوسط، اغة تحالف مع الدول غير العر عيد الاحتمال، فإن أفضل وسيلة لضمان أمن إسرائيل هي في ص قى  السلام مع العرب ي
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ه: "علينا أن ننسى الشرق الأوسط الجديد، لأنه اهو لمساعد ة، قال نتن فة معارف الإسرائيل طي. استناداً إلى صح عني عودة إلى المبدأ المح وهذا 
ل من إيران أضرّت47لا يوجد شيء بهذا الاسم" اسة التهو عيب متأصل وحسب، بل إن س ة  ة بيرز لشرق أوسط جديد لم تكن مشو . فرؤ

ود أنه لا بدّ وأن عتقد الل قوة في شرك - عرفات - الذ  انت إسرائيل تستثمر  ة،  ة لإسرائيل من ناحيتين حساستين. فمن ناح المصلحة القوم
ة المطاف معاهدة سلام مع إسرائيل وأنه يتفاوض لكسب اهو أن عرفات لن يبرم في نها ومة نتن سعى إلى دمارها. فقد اعتقدت ح يخون إسرائيل و

ة وضعه الخاص سبب الدعم الذ تقدمه إيران48الوقت فقط وتقو اً انحرف عن طر أوسلو  ان عرفات شر ة إلى بيرز،  النس قول غولد: "  .
لة" أن عرفات هو المش رة معاكسة تماماً، وقلنا  انت لدينا ف س مع عرفات. لكن  لة تكمن هناك مع إيران، ول .49لحماس. إن المش

ة - إيران - وجعلتها عدوة لإسرائيل. فقد س ة رئ ط اسة قلبت دولة مح س انت إسرائيل تقرن استثمارها في الفلسطينيين   ، ة أخر من ناح
ستمر ن أن  م ود رأ أن التوصل إلى اتفاق  ما أن الل اء الاتفاق التفاهمي الإسرائيلي الإيراني، و قلل خطاب بيرز العنيف اللهجة من فرص إح
ة حزب العمل ستنزل بإسرائيل خسارة مزدوجة؛ عدم التوصل إلى سلام وعدم وجود دولة أن استراتيج ود  مع عرفات قرب من المستحيل، اعتقد الل
ة التوصل إلى سلام مع ان عتقد بإم ن  ار إيران لأنه لم  قاء على خ س الوزراء الإسرائيلي المتشدد إلى الإ ة لموازنة العرب. احتاج رئ ط مح
ة في النظام الثور بإيران ق ان يوجد عناصر مت رة التي تقول إنّه رما  ون أكثر تقّلاً للف ود إلى أن  ميل حزب الل قول غولد: " الفلسطينيين. 

انت إيران تراها في عهد الشاه" ما  ة  اس ة الجيوس ضغط على50تر الأمور من الناح اهو  ود بزعامة نتن ان حزب الل . لذلك، حتى عندما 
ومة انت ح ن أن تضع إسرائيل في متناول طهران،  م ة  ر برامج أسلحة نوو ا لمنع إيران من تطو ي، وروس ات المتحدة، والاتحاد الأورو الولا
ادة ة التي تضع ثقتها في الق ة محبّذة على الاستراتيج ار أنه استراتيج طي مع إيران، على اعت اء تحالفها المح ضاً إلى إح اهو تسعى أ نتن

ة .51الفلسطين
غة الأرض مقابل السلام. ولكنه لم ة أوسلو وإنهاء ص اهو إلى تأليب الشعب الإسرائيلي على عمل اسي محلّي، هدف نتن ثالثاً: من منظور س

أنها مصدر الإرهاب ان يُنظر إلى إيران  ه غضب إسرائيل نحو عرفات والفلسطينيين إذ  ع توج ستط اك هذا52ن  شرح وايزمان من منظمة إي  .
أن مصدر الإرهاب هو ة على رسالته التي تقول  س عود بنتائج ع سبب الإرهاب الفلسطيني س القول: "إن إلقاء اللوم على الإيرانيين  التعليل 

ة بيرز ورابين في إقناع الشعب الإسرائيلي بدعم التوصل إلى مصالحة مع العرب،53الفلسطينيون" رة وجود خطر إيراني خدمت رغ ما أن ف . و
ن واحداً من ة لم  ة السلم قول غولد إن دور إيران في العمل الذات.  معارضة هذه المصالحة  اهو لإقناع الإسرائيليين  رة تقوّض جهود نتن فهذه الف

ان همّنا عرفات" ل جزءاً من المناقشات.  ش ن  ضيف "لم  اهو، و اسة وأمن54هموم نتن يرز بين الس ود، خلط رابين و ومة الل ة إلى ح النس  .
ه إيران أموال لحماس فاقت ما تبرّعت  ال دول أخر تبرّعت  .55إسرائيل عبر استهداف إيران، والتزام الصمت ح

ي إيراني. لكن حدث انعطاف شاطر بيرز ورابين خوفهما من مضامين أ حوار أمير اهو  ان نتن ة،  ن السبب الأكثر أهم أخيراً، وإن 
ت فعلاً في ة، تكون إسرائيل قد تُر ة عدائ ة الإسرائيل ما تظل العلاقات الإيران ات المتحدة وإيران ستستأنفان علاقاتهما ف انت الولا جديد الآن. فإذا 

شأنها: المخدرات، العراق،56العراء ات المتحدة إلى إيران  ن أن تتحدث الولا م ع التي  طرقة منمّقة: "هناك العديد من المواض . يتساءل جلعاد 
ود57أسلحة الدمار الشامل. فلماذا ترغب في التحدث إلى إيران عن إسرائيل؟"  جاء الحافز لإرسال الإشارات الأولى إلى إيران عندما وجه حزبُ الل

ع ما قال مصدر رف الانضمام إلى جهودها الهادفة إلى عزل إيران،  ا  اللوم لحزب العمل على التوترات مع إيران من عجز واشنطن عن إقناع أورو
ات المتحدة ة الاحتواء المزدوج قد انتهت، وخشيت من تبني الولا ود أن حق ومة الل س الوزراء لراديو إسرائيل. اعتقدت ح تب رئ عمل في م
انت التوترات مع إيران لما  ان على إسرائيل أن تخفض من حدة التوترات مع إيران لإعداد نفسها لمثل هذا السينارو. ف علاقات مع إيران. لذلك، 

ات المتحدة وإيران ة الناتجة عن تحسّن العلاقات بين الولا لما قلّ حجم الارتدادات السلب ة حزب العمل، تمثلت58أقل حدّة،  انت استراتيج ما   .
ود أراد أن تكون إسرائيل قادرة على ع، ولكن حزب الل ستط قدر ما  ات المتحدة وإيران  ود في معارضة إقامة علاقات بين الولا ة الل استراتيج
ي الإيراني ح الحوار الأمير ص عد أن  ات المتحدة في طور الاختمار. و اسي بين إيران والولا ان اختراق س سرعة في حال  إعادة تموضع نفسها 

ة. نها من التأثير في المحادثات عبر جعل نفسها جزءاً من العمل مّ محتماً، تكون إسرائيل في وضع أفضل 
. فقد واصلت اهو للانفتاح على إيران تعني أن إسرائيل ستخفف من الضغط على إيران في النواحي الأخر لم تكن الجهود التي بذلها نتن
دة ، وواصلت الجماعات المؤ ا من أجل حملها على عدم التعاون مع إيران في المجال النوو ات المتحدة على الضغط على روس إسرائيل حثّ الولا

ة ونترا، وأن أ59لإسرائيل السعي إلى عزل إيران على الساحة الدول حة إيران -  ضاً على عدم تكرار خطأ فض انت حرصة أ . لكن إسرائيل 
انت إيران ترد تحسين علاقاتها مع ة. فإذا  ة الإيران غي أن يتضمن حدوث تغيير في العلاقات الإسرائيل تحسن في العلاقات بين إيران والغرب ين

ام بذلك إلاّ من خلال إسرائيل. غي ألاّ يوجد سبيل للق ات المتحدة، ين الولا
ة. طالما ة الفلسطين عتر المحادثات الإسرائيل تها في محارة أوسلو ما إن بدأ الجمود  من جانبها، خففت إيران من حدة خطابها ومن مشار
ن في استطاعة الإيرانيين الاعتراف ل تهديداً لإيران ولا حاجة لد إيران إلى محارتها. لم  ة نتيجة، فهي لا تش ة لن تؤد إلى أ ة السلم أن العمل
ود أقل تلهّفاً للدفع في اتجاه إقامة طهران لأن حزب الل الترحاب في المجالس الخاصة  ات حظي  اهو في الانتخا بذلك علناً، ولكن انتصار نتن
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ه من عزلة مطوّلة لإيران وك التي راودت النظام الإيراني، بدا متلهفاً في الوقت نفسه لمعرفة60شرق أوسط جديد وما يترتب عل الرغم من الش . لكن 
الفرص الكفيلة استئناف العلاقات مع إسرائيل، ولكنها رحّبت  ود. لم تكن طهران مهتمة  ومة الل ن أن تؤد إليها مناورات ح م النتيجة التي 

اهو61بخفض التوترات بين البلدين أن فر نتن ل  البرلمان الإيراني، "سرت أقاو ة  ، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارج شير محسن ميرْدماد  .
ة لا مفرّ منها" ة الإسرائيل عارض النظرة التي تقول إنّ العداوة الإيران ع العلاقات مع إيران، وأنه  .62أراد ترق

سان  . (في ذلك الشهر، قامت1996ضغطت إيران على حزب الله بلبنان لكي يواف على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في أبرل/ن
الرغم من أن أحداً لم ينتصر في رة مفاجئة استمرّت ستة عشر يوماً ضدّ حزب الله بلبنان أطلقت عليها اسم عناقيد الغضب. و حملة عس إسرائيل 
ة علي سان. وقام وزر الخارج حزب الله، وهو ما أدّ إلى التوصل إلى تفاهم عرف بتفاهم ن بيرة  تلك الحرب، فشلت إسرائيل في إلحاق أضرار 
ام أثمرت عن التوصل إلى هدنة بين حزب الله وإسرائيل، فضلاً عن تحرر العديد من ثفة استمرّت تسعة أ ة م حملة دبلوماس أكبر ولايتي 

( ا الذ63الأسر . اقترح الإيرانيون عدداً من الاقتراحات على إسرائيل، منها التقليل من دعم حزب الله في مقابل رفع الضغط الإسرائيلي على روس
ار64يهدف إلى وقف تعاونها النوو مع إيران حث عن الط ة إلى أنّ طهران ستكون مستعدة للمساعدة على ال ما أشار نائب وزر الخارج  .

ط في منظومات أسلحة سلاح الجو الإسرائيلي أُسر في العام  ح في1986الإسرائيلي المفقود رون أراد، وهو ضا عتقد الإسرائيليون أنه أص  والذ 
ادل الأسر وإعادة رفات جنود إسرائيليين قُتلوا بلبنان. فقد قال وزر65إيران . في خطوة نادرة، أثنت إسرائيل علناً على الجهود التي بذلتها إيران لت

ل جهة قامت بهذا العمل الإنساني؛ بلبنان، وسورا، وإيران... وأرد ر  ة، أودّ أن أش ماءة طي إ الدفاع الإسرائيلي إسحاق موردخا للصحافيين: "
.66أن أطلب منها مواصلة جهودها"

قة، طمعت إيران في إقامة علاقات جيدة مع واشنطن، لا مع تل أبيب. وقنوات الاتصال المتنوعة، ما حصل في العديد من المرات السا لكن 
رين،1 والمسار ½2مثل المسار  ميين، ومسؤولين متقاعدين مدنيين وعس اً ما تضمنتا علماء أكاد  (وهما قناتان دبلوماسيتان غير رسميتين غال

ات عامة، وناشطين اجتماعيين)، التي تأسست في العام  ضاً. أرادت أن1996وشخص تها وترد أكلها أ ع أن إيران ترد  اهو  ومة نتن  أقنعت ح
ل الاقتراحات انت  ة في العالم العري.  منحها الشرع تحسّن علاقاتها مع الغرب، ولكنها لم تكن لتتخلّى عن موقفها المعاد لإسرائيل لأنه 
اهو لا تساو ة، جهود نتن ي على إيران لا إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل. ففي النها ة هدفت إلى التخفيف من الضغط الأمير مناورات تكت
ود ومعارضته لأوسلو جيدة ة لحزب الل اس انت الأجندة الس ة إلى إيران،  النس عي مؤقت للجليد بين إسرائيل وإيران. لكن  ان ر شيئاً بل هي ذو
س على ود إلى إلقاء اللوم على الفلسطينيين ول ود على حزب العمل لنفس السبب الذ دعا حزب الل ة. فقد آثر الإيرانيون حزب الل ه الكفا ما ف
إيران: إسرائيل التي لا تسعى إلى سلام بناء على عزلة إيران لن تحتاج إلى اللجوء إلى واشنطن وإلى المجتمع الدولي لمحارة إيران. قال لي
ن لد إيران حاجة شأن السلام مع الفلسطينيين، ولذلك لم  س جادّاً  ود ل ان التصوّر في إيران أن حزب الل صراحة: " اسي إيراني  استراتيجي س

ش فداء" ش فداء. لكنّ حزب العمل احتاج إلى  .67إلى 
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ح أهميتها أكثر وضوحاً ّ الاحترام. عندما نقدّر جذور هذه الحضارة، تص ة تستح .الحضارة الأمير

س الإيراني محمد خاتمي، -  انون الثاني 7الرئ 1998 يناير/
أن تكون خطوة أخر في اتجاه إنهاء حالة التنافر يين والإيرانيين. وأنا آمل  اضيين الأمير اراة التي تقام اليوم بين الر الم إننا مسرورون 

.بين بلدينا

رة القدم -  اراة في  ح قبل م لينتون (في تصر س بيل  ات المتحدة)، الرئ ران 21بين إيران والولا 1998 يونيو/حز
ة في  عض ثورة ثان عتبره ال ما  ار 23مرّت إيران  طهران، استخدم الشعب الإيراني1997 مايو/أ ة  ة والدين اس . ففي تحدّ للمؤسسة الس

أعداد غفيرة إلى صنادي ملكه لإرسال إشارة واضحة إلى النظام الحاكم ومؤداه أنّه يتعيّن أن يبدأ التغيير. توجّه الإيرانيون  الحيّز المحدود الذ 
ات بناء على برنامج انتخابي قائم سهم المقبل. خاض خاتمي الانتخا ون رئ ة غير معروفة، السيد محمد خاتمي، ل ة ليبرال الاقتراع، وانتخبوا شخص
اب، ات والش ة الشا ة لمشار اس ة الق فضل النس اسي منفتح.  ة، وتحسين العلاقات مع العالم الخارجي، ونظام س موقراط على تطبي القانون، والد
س الساب ة للرئ اسيين، الأجندة البراغمات ات ُطل على حلفائه الس ما  حق خاتمي انتصاراً ساحقاً على خصمه المحافظ. رفع الإصلاحيون، 

ة لن تتواصل وحسب، بل ة والخارج اسات إيران الداخل الكامل. فالجهود الهادفة إلى تلطيف س ات جديدة  أكبر هاشمي رفسنجاني إلى مستو
ة محلّ ان سجل خاتمي على صعيد الإصلاحات الداخل الرغم من المقاومة الشديدة التي تبديها العناصر المحافظة في النظام. رما  ثافة  وستزداد 

وا في الدفء الذ جلبته رئاسته إلى العلاقات مع الغرب ومع العالم العري ة1خلاف، لكنّ القليلين ش ون ببدا ه ما  . لكن في وضع أش
انت علاقة إيران بإسرائيل قصة من نوع آخر. ات،  التسعين

ان الجليد بين إيران عد وقت قصير إلى شغف في العالم العري وما وراءه. تُوّج ذو شأن القائد الجديد غير المعروف لإيران  تحوّل الفضول 
انون الأول  سمبر/ ة المجاورة لإيران بوفود بلغ عددها1997والعرب في منظمة المؤتمر الإسلامي في د ت الدول العر طهران، عندما شار  

اسر عرفات، الذ لم تطأ ة  س منظمة التحرر الفلسطين ان أهم هؤلاء الضيوف وليّ العهد السعود الأمير عبد الله ورئ اً. ورما  اس مستو ق
ة1980قدمه إيران منذ العام  ه الافتتاحي للدول العر ة. أكّد خاتمي في خطا . تجلّى موقف إيران الجديد من جيرانها ومن المجتمع الدولي منذ البدا

رة تصدير الثورة ة وهذه إشارة على أعلى مستو إلى التخلّي عن ف الأنظمة العر ة لطهران وعلى قبولها  ا السلم . وردّ ولي2ّالمجاورة على النوا
المثل فقال: "مع الإنجازات الخالدة التي حققها الشعب الإيراني المسلم، ومساهماتكم التي لا تقدّر بثمن على مرّ العهد السعود الأمير عبد الله 
عي ة تستضيف هذا التجمّع الإسلامي الهام، وإنه لأمر طب ة الإيران م، لا عجب أن طهران، عاصمة الجمهورة الإسلام تارخنا الإسلامي العظ

ة عند هذا المفرق الحاسم في تارخنا المشترك" اتها تجاه الأمّة الإسلام اتها ومسؤول ادة في هذا البلد الإسلامي أنها تعرف واج ة إلى الق .3النس
ة قد وصل أخيراً. في مارس/آذار  ه الدول العر ة إلى1996بدا أن اعتراف إيران الذ سعت إل ة الفلسطين ة الإسرائيل ة السلم ، وصلت العمل

ر اد، لتخفيف حدة التوتر بين إيران والمعس ة إسلام أ اكستان العاصمة ال عرفات  س حينها،  ان الرئ حالة جمود، والتقى رفسنجاني، الذ 
م الفلسطيني، فلم تعد تصدر إدانات لعرفات4العري ومة رفسنجاني من حدّة خطابها الموجّه ضدّ الزع . وفي وقت لاح من ذلك العام، خففت ح

اً عود جزئ ة. هذا التحوّل في طهران  ة السلم ها في العمل و الرغم من أن طهران واصلت التعبير عن ش ه إلى حلّ قائم على دولتين،  على سع
م الزع أعطى  ة،  الغر غزّة والضفة  على  طرته  س امه  بإح ة.  الفلسطين الأراضي  على المقاومين الإسلاميين في  الخناق  إلى تشديد إجراءات 
ة، قدر ما تشاءون على الحدود اللبنان م اللعب  ان أن في إم ات المتحدة نبيل فهمي، " الفلسطيني إشارة، على حدّ تعبير السفير المصر لد الولا
ة عود دعم الجماعات الفلسطين ". فهِم الإيرانيون الرسالة، وهي أنه لن  الأذ ة، فسوف تصابون  نتم ستلعبون داخل الأراضي الفلسطين لكن إذا 

لفة عد أن تفاقمت5الرافضة بدون  ة، و ة السلم عد أن انقلبت إسرائيل نفسها ضدّ العمل . لكن الأهم من ذلك، أنّ إيران خففت من حدّة موقفها، 
ة. ومات العر ة في تحسين علاقاتها مع الح ة، واستفادت من هذه الفرصة الذهب ة الإسرائيل التوترات العر

اهو إلى ومة نتن ع العلاقات مع إسرائيل إلى أن تعود ح ة تطب افة الدول الأعضاء فيها بتجميد عمل ة قد أوصت  انت جامعة الدول العر
ة في إيران ع قليلة على انتخاب خاتمي، أشار عرفات إلى أن الراح الإصلاح عد انقضاء أساب حفاوة بهذا القرار، و ة أوسلو. رحّب الإيرانيون  عمل

ة وإيران ة الفلسطين اب أمام فرص جديدة لتحسين العلاقات بين السلطة الوطن ما أن الإحساس ببوادر خطر من إيران ساعد على6فتحت ال . و
ة إلى الاقتراب أكثر من طهران ومات العر ُ العرب من إسرائيل الح ا . ولم تضّع إيران الكثير من الوقت في7تقرب العرب من إسرائيل، دفع إح

اسات واشنطن س اه عما تصفه طهران  ل إسرائيل بإيران لم يخدم سو في صرف الانت ل خطراً على جيرانها العرب، وأن تهو إظهار أنها لا تش
الخطر ة المعتدلة، حان دور إسرائيل الآن لكي يُنظر إليها مجدداً على أنها8وتل أبيب التي تنذر  دلاً من أن تكون إيران خطراً على الدول العر . و

ة السعود والإيراني ة في المنطقة. وفي إشارة صارخة إلى مد سرعة التحولات التي رافقت انتخاب خاتمي، أدان وزرا الخارج عدو للدول الإسلام
ة تعي الأمن اسات الإسرائيل ة السعود للصحافيين في نوفمبر/تشرن الثاني: "هناك تواف على أن الس ان مشترك. قال وزر الخارج إسرائيل في ب

.9والاستقرار في الشرق الأوسط"
ة ي في ظل خاتمي. تم التوصل إلى حلّ لأكبر عق قتصر انفتاح خاتمي على العرب، فقد ازدهرت العلاقات بين إيران والاتحاد الأورو لم 
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ة الله الخميني في العام  ّ الكاتب البرطاني سلمان رشد -1989انت تحول دون تحسين العلاقات بين الطرفين - الفتو التي أصدرها آ  في ح
أنها لن1998في خرف العام  وك. صرّحت إيران علناً  ن  مال خراز ونظيره البرطاني رو ة الإيراني   عبر مفاوضات جرت بين وزر الخارج

ة. قال خراز لكوك: "لا يوجد لد اسة الدولة الإيران ة للإمام الراحل ولم تكن س انت وجهة نظر شخص أنها  اها  تنفّذ فتو الخميني، واصفة إ
تاب  اة مؤلف  ان نوعه لتهديد ح أ عمل مهما  ة، ولن تقوم  ة ن ة الإيران ومة الجمهورة الإسلام ةح طان ات ش  أو أ شخص آخر علىآ

ة على ام بذلك". لا يوجد مثال أوضح على انتصار المصلحة القوم ما أنها لن تساعد أو تشجّع أ شخص على الق علاقة بهذا الكتاب، 
ة .10الإيديولوج

س الإيراني الجديد مراسلة محطة سي أن ه الرئاسة، منح الرئ عدد مرور أرعة شهور فقط على تولّ ات المتحدة. ف طال انفتاح خاتمي الولا
ة، حاول خاتمي مدّ اليد عنا ة. في ملاحظات أعُدّت  لاد فور انتصار الثورة، مقابلة تلفزون رستين أمانبور التي وُلدت بإيران وغادرت ال أن، 
أن قتل ما جاء في القرآن الكرم  ما في ذلك الإرهاب: إننا نؤمن  ا العالقة بين واشنطن وطهران،  ي ومعالجة القضا اشرة إلى الشعب الأمير م
ح أناس ال أفراد أبراء وذ اعه، الضلوع في اغت علنون أنهم من أت ن لهذا الدين، ولمن  م يف  عاً. ف عادل قتل الناس جم ء واحد  شخص بر
م الات. فالإرهاب عد تعين إدانة الاغت اله ومظاهره. و افة أش غي إدانة الإرهاب في  افة هذه المزاعم... ين أبراء؟ إننا نرفض رفضاً مطلقاً 

ة حال ونحن ندينه إدانة مطلقة" .11الجدو على أ
ة بإيران في العام  لاء على السفارة الأمير ، ونأ بنفسه عن إحراق العلم1979وصل الأمر بخاتمي إلى حدّ التعبير عن أسفه على الاست

ا ة لأمير ي، وهو مشهد شائع في التجمّعات التي ينظّمها المتشددون بإيران. قال خاتمي إنّه يتعين النظر إلى حرق العلم والشعارات المعاد الأمير
اً، أصرّ خاتمي على أنه لا ات المتحدة وإيران. مع أنّه دعا إلى استخدام لهجة أكثر أد اق الأشمل "لجدار انعدام الثقة" القائم بين الولا بإيران في الس
ة الإيرانيين "بإنهاء نمط العلاقة بين إيران انات تخدم في التعبير عن رغ ي، وأنها في الواقع ب ُقصد من هذه الشعارات إهانة الشعب الأمير

ا" .12وأمير
ات المتحدة لد إسرائيل، للمراسلين عمل حينها سفيراً للولا ان  سارعت واشنطن إلى الردّ على تصرحات خاتمي، فقال مارتن إندك، الذ 
ان إندك نفسه قد عبّر قبل شهور من ذلك عن اهتمام إدارة ة.  ة الإيران ومة الإسلام الح حوار مع إيران وأنها تعترف  أن واشنطن سترحب 
ة بإيران. ونحن مستعدون ومة إسلام ات المتحدة مراراً وتكراراً أنه لا يوجد لدينا شيء ضدّ ح التحاور مع إيران. قال إندك: "أوضحت الولا لينتون 

ة" ومة الإيران رة وضع حدّ أخيراً للعداوة التي استمرّت عقدين بين البلدين13لإجراء حوار مع الح ف لينتون بخاتمي و .14. وسرعان ما فُتنت إدارة 
ك. ة حدوث خرق وش ان شير إلى إم ان  ادل إشارات في السرّ والعلن بين العاصمتين، وهو ما  ان يجر ت و

ات ة مادلين أولبرايت، أصدرت الولا ة خاصة. في خطاب رائع ألقته وزرة الخارج هناك ثلاث إشارات صدرت من واشنطن تستح عنا
ة، محمد موقراط طرقة د س وزراء إيران المنتخَب  زة ضدّ رئ ارات المر الة الاستخ اشر عن الانقلاب الذ دبّرته و المتحدة اعتذاراً غير م

. فأثناء مؤتمر صحفي، عبّر عن1953مصدّق، في العام  لينتون نفسه إشارات أخر ما أصدر  ي إيراني.  ، واقترحت خرطة طر لتقارب أمير
ة الفائقة، للكثير من اس م أهميتها الجيوس ح أن إيران تتعرض،  أنه من المهم الاعتراف  اء الإيراني من الغرب وقال: "لكنني أعتقد  تفهمه للاست

ة" فرنسا في15الإساءات من جانب الدول الغر أس العالم التي جرت  طولة  ات المتحدة وإيران في  رة القدم بين فرقي الولا اراة في  ة م . وعش
اشرة. فقبيل بدء1998 يونيو/حزران 21 رة القدم م ة  ادلة الخطوة التي قام بها خاتمي وخاطب الإيرانيين المولعين بلع لينتون الفرصة لم ، انتهز 

يين اراة التي تقام اليوم بين الراضيين الأمير الم قاً على الهواء في مختلف أنحاء العالم: "إننا مسرورون  اراة، بُثّ تصرحه المسجَّل مس الم
س خاتمي طوال السنة الفائتة على العمل مع الرئ أن تكون خطوة أخر في اتجاه إنهاء حالة التنافر بين بلدينا. إنني سعيد  والإيرانيين، وأنا آمل 

ة للشعب الآخر". ر فهم أفضل للحضارة الغن ادلات بين الشعبين، وعلى مساعدة مواطنينا على تطو ع حدوث ت تشج
رة القدم، أو التخفيف من القيود على إصدار تأشيرات السفر، أو التخفيف من حدة الخطاب أعاد الدفء إلى العلاقات بين ة  لكن لا دبلوماس
لينتون أثناء فترة رئاسته الأولى ض على عهد  ة والخطاب اللاذع الذ تبنّاه البيت الأب ات الاقتصاد البلدين. من المثير للسخرة أنّه تبيّن أن العقو
من أساساً في سوء الاتصال، والإشارات ل من طهران وواشنطن  انت تحول دون حدوث تقارب. ففي حين أن إخفاق  ة التي  شّلا العق
ة على مسار التقارب بين اس د لها وضع العراقيل الس ي المؤ النفس، واصلت الخطوات التي تقوم بها إسرائيل واللو ة الزائدة  الضائعة، والثقة الإيران

ات المتحدة ة16إيران والولا خاصة لجنة الشؤون العامة الأمير ات المتحدة، و الولا د إسرائيل  لينتون أثارت قل مؤ عها  اسة مدّ اليد التي اتّ . فس
ة، وحشدت الدعم ضدّ الشروع في حوار مع إيران اك) التي جعلت من احتواء إيران أولو ة (إي . ولكي توضح لواشنطن عدم موافقتها،17الإسرائيل

ات المتحدة الولا مقاطعة المؤتمرات التي يخطب فيها مسؤولون إيرانيون  ة دبلوماسييها  ة الإسرائيل .18أمرت وزارة الخارج

اهو للانفتاح على رفسنجاني ة بإيران إلى إسرائيل أبداً. فالجهود الكثيرة التي بذلها نتن ة الإصلاح ا للحر لم تصل آثار تحمّس واشنطن وأورو
حلول العام  الرغم من أنها خفّضت من حدّة لهجة إيران وتدخلها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.  ، وعلى الرغم من1997لم تثمر عن الكثير 

الرغم ر البرنامج الصاروخي والبرنامج النوو الإيراني. و خاصة لاستمرار تطو ة إيران، و ة من استراتيج ومة الإسرائيل فوز خاتمي، زاد تذمّر الح
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طرقة التعامل مع النظام الديني بإيران فقد الثقة  ود  ة، بدأ حزب الل أن هذه الصوارخ غير عملان .19من أنّ إسرائيل أقرّت 
اهو في مستهل العام  ناء على ذلك، قام1997المقابل، بدأ نتن ما فعل أسلافه. و  استخدام اللغة ذاتها والخطاب نفسه الموجّه ضدّ إيران 

ا" ة. إنها إيديولوج ، وأشار إلى أن إيران أشدّ خطراً من العراق لأن "لديها طموحات عالم س قراره الساب أن20ع يين  . وقال للقادة اليهود الأمير
ا تقدّمها للبرنامج الصاروخي موقف إسرائيل من المساعدة التي يُزعم أن روس ارات لا لَْس فيها"  ع ة علماً  ومة الروس ط الح ومته "ستح ح

ستي الإيراني ال أن إيران عازمة على21ال اهو: "نحن نعتقد  ات المتحدة. قال نتن ن أن تطال الولا م ر صوارخ  محاولة تطو ما اتهم إيران   .
ا، إلى أن تبلغ مد مقداره  ة، لكي تطال إسرائيل أولاً، ثم أورو ست ال ر صوارخ  ع الوصول إلى10000تطو عني أنها تستط يلومتر؛ مما   

ات المتحدة" اً من نوع جديد22الساحل الغري للولا ان لا يزال في مراحله الأولى، فقد شّل تحد الرغم من أن البرنامج الصاروخي الإيراني  . و
سهولة - يوجد هذا الخطر الصاروخي الجديد ن لإسرائيل أن تثأر منه  م س من الصوارخ التي تملكها سورا - وهي بلد  لإسرائيل. فعلى الع

اً لسلاح الجو الإسرائيلي ة تقر .23خارج الحدود العملان
ام قليلة على النصر الساح الذ حققه الإصلاحيون، حذّر وزر عد أ ان لانتخاب خاتمي تأثير طفيف في الخطاب التحذير الإسرائيلي. ف
اً مثل التحالف الذ حارب العراق في العام عها، فستواجه تحالفاً دول في إيران من أنه إذا لم تغيّر الأساليب التي تتّ فيد ل ة الإسرائيلي د الخارج

ة199124 ن في حوزة إيران أ ما أنه لم  وك بواشنطن. ف الش ة  يز الإسرائيلي على الخطر الصاروخي الإيراني المزعوم في البدا ل التر . قو
شدد على الخطر ان  ما  ال إيران طوال أكثر من تسعة شهور ف اهو الصمت ح النظر إلى التزام نتن عيدة المد في ذلك الوقت، و صوارخ 
سبب عدم استعداد ا أصلاً  الإح يون قد أُصيبوا  ان الأمير لينتون.  العراقي، أثار التحوّل الإسرائيلي الكثير من علامات الاستفهام في إدارة 
سي من معهد فيد ماكوفس قول د اً.  اً تضليل ان أسلو ة السلام، وخشيت واشنطن من أن الحديث عن خطر صاروخي  اهو لتحرك عمل نتن
ان طرقة لتغيير القناة عن ة  ة الصوارخ الإيران اهو على قض يز نتن لينتون أن تر عض في إدارة  اسات الشرق الأدنى: "اعتقد ال واشنطن لس

ة أوسلو" .25النواحي المثيرة للمشاكل في عمل
قول عيداً عن الصراع الفلسطيني.  يز واشنطن  ل تقليد إلى صرف تر ش سعى  مين الإسرائيلي  ة بدون أساس، فال وك الأمير لم تكن الش
ة س ة الرئ ح إيران القض ان من المناسب أن تص ع،  ة إلى الجم النس اراك: " ومة إيهود  ة المغري المولد في ح شلومو بن عامي، وزر الخارج

ة" ة ثانو لتنا مع الفلسطينيين إلى مرت ة أكبر، وأحلنا مش اهو لم يتراجع عن موقفه26في نظر الغرب لأنه بهذه الطرقة، دخلنا في قض . لكن نتن
ة، وأن إيران تخطط ست ال ح رهينة لد إيران" في حال امتلكت طهران صوارخ  ص أكمله س ات المتحدة من أن "الاقتصاد العالمي  محذراً الولا

ة طرة على المنطقة والتحول إلى قوة عالم اً ولكن إيران ترد أن تكون قوة1997. قال للمراسلين في نوفمبر/تشرن الثاني 27للس ال : "يبدو الأمر خ
ة، وتر في الغرب عدوها الأكبر" منة الأصول ة قائمة على اله ا عالم ة وذات إيديولوج .28عالم

عة النظام قى مهما تكن طب أن عداوة إيران ست ومة رفسنجاني إلى أن تتوصل إسرائيل إلى الاستنتاج  اهو في مدّ اليد إلى ح أدّ فشل نتن
أنه لا ك في ح إسرائيل في الوجود، شعرت إسرائيل  ما أن إيران لا تزال تش ة إلى خطر يهدد إيران نفسها، و حوّل القدرات الإيران فيها، مما س
ار أمامها سو حجم أقوالها. رأت تل أبيب أنه لا يوجد خ ال قوة إيران، حتى وإن لم تكن أفعال إيران  الحذر ح ار أمامها سو التحلّي  يوجد خ
قول ة الموجهة ضدّ إسرائيل وذلك بإفشال البرنامج الصاروخي والبرنامج النوو الإيراني.  موجب لغتها القاس التأثير في قدرة إيران على العمل 
. فحتى في حال تغيّر عني أنها ستوقف برنامجها النوو س الوزراء أريل شارون: "الاعتدال في إيران لا  اسم رئ سين المتحدث الساب  رنعان غ
ما أنني لم أرَ بلداً أوقف برنامجه النوو ما لم يُجبر على ذلك... لكنهم لن ون لهذه المجموعة الصغيرة من الأصوليين تأثير في إيران.  النظام، س

محض إرادتهم، حتى وإن تغيّر النظام" .29يتوقفوا 
ة مع الفلسطينيين جعلا ة السلم ود لمواصلة العمل صة. فالفشل في مدّ اليد لإيران، وعدم استعداد الل لة عو مش تسبب هذا الوضع لإسرائيل 
شّل خطراً. حتى عندما قترب أكثر من إسرائيل-  ه  ان التقدم التكنولوجي ف ط - الذ  ة والمح ل من الدائرة الداخل ه  ح ف إسرائيل في وضع أص
ة التوصل إلى اتفاق تفاهمي ان مانهم بإم طي الذين لم يتزعزع إ ات المدافعين القدامى عن المبدأ المح أد الفشل في الفوز بإيران مجدداً إلى إس

شف عن نفسه من خلال تفسيرات جديدة1979إيراني إسرائيلي نتيجة لثورة العام  ات  اً في العقل الإسرائيلي و طي قو .30، ظلّ المنط المح
طي استنتاجاً ط الفارسي، أملى منط المبدأ المح ع إبرام سلام لا مع دول الجوار العري ولا مع المح أنها لا تستط عد أن اقتنعت إسرائيل 
ست قول العضو في الكن ط.  قة الواقعة في ما وراء المح ل من العرب وإيران عبر التحالف مع الدول الصد حاجة إلى موازنة  مفاده أن إسرائيل 
م يهدف إلى تطو ط القد ان المح ط الجديد.  طي الجديد والمح سيين عن هذه النظرة: "انظر، هناك المبدأ المح ه وأحد المدافعين الرئ م سن إفرا

ط جديد لتطو إيران". في العام  ون لدينا مح غي أن  ات هذا الوضع ينطب على إيران الآن. ين ، تحدّث1996أعداء إسرائيل من العرب، و
ه  تا ه في  ط الجديدIsrael After the Year 2000سن ه المح . في31 عن الحاجة إلى إضعاف إيران عبر الاستثمار في ما أطل عل

ة في ا الدولة الأكثر أهم ط الجديد. تعتبر تر م والمح ط القد ل من المح ط الجديد من الدول الواقعة في  ط الإضافي، يتألف المح ة المح استراتيج
ط الجديد؛ إنها إيران الجديدة. فهي ة في المح ة. والهند هي الدولة الأكثر أهم ة مثل إيران، وغير عر ة إسلام م، وهي دولة ذات غالب ط القد المح
ود ة لحزب الل ط الخارجي للشرق الأوسط وهو ما جعلها وفقاً للنظر الاستراتيج سوا مسلمين، وتقع على المح انها ل ة، وأغلب س دولة غير عر
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ا الوسطى ط الجديد تقع في القوقاز وجمهورات آس ة إلى المح لاد الأخر المنتم لاً عن إيران. وال .32بد
ة التي مثّل التطور المنطقي لزوج من العلاقات الاستراتيج ي الهند أمراً غير متوقع. فهو  ان ُعتبر بروز المثلث الإسرائيلي التر الكاد 

ات ان لغزاً، في نظر العديد من الاستراتيجيين الإسرائيليين، السبب الذ جعل33رسمت مسارات مشابهة طوال معظم فترة التسعين . في الواقع، 
ط ساب في اراك وضا قول يوسي ألفير، وهو أحد مستشار  ل هذه المدة قبل أن تكتشف المسار الهند الإسرائيلي المشترك.  الهند تنتظر 
ة الدول الإسلام از المليئة  ة عدم الانح ونوا قادة حر سعون إلى أن  ان هناك سؤال ُطرح دائماً وهو ما العيب في الهنود؟ لماذا  الموساد: "

عيين؟" ة في ما نحن نُعتبر حلفاءهم الطب ان إضعاف إيران34المعاد ات عدّة،  ا خدمت غا ة مع الهند وتر ط الاستراتيج الرغم من أنّ الروا  
ة ة إلى الدولة اليهود النس ة  ة الأكثر أهم .35الغا

عد العام  ر والنوو1996أهم خطر أوجدته إيران على إسرائيل  نها تحدّ الاحتكار العس م ة  م قوة إقل ان قدرتها على البروز   
رة ة والعس اس ة على المناورة الس ون التعرض لهجوم نوو إيراني في حدّ ذاته36الإسرائيلي والحدّ من قدرة الدولة اليهود الضرورة أن  ن  . لم 

ن في اً، لم  ح برنامج إيران الصاروخي عملان ة. فإيران لا تفتقر إلى هذه القدرة وحسب، بل وحتى عندما أص على قمة لائحة المخاوف الإسرائيل
ة ة الألمان ة. فمن خلال غواصاتها النوو ه ضرة ثان سبب قدرة إسرائيل على توج مقدورها تدمير إسرائيل بدون أن تجلب الدمار على نفسها 
غض النظر عن سين: " قول غ عة.  ة من الصنع، ستكون إسرائيل قادرة على الثأر من هجوم نوو تشنّه عليها إيران، مما يوفر لإسرائيل قوة ردع

نهم تدمير قدرة إسرائيل على الردّ" م ن لإيران الصاعدة على أقل تقدير أن تتحد التصوّر القائم على تفوق37الإجراء الذ يتخذونه، لا  م . لكن 
أننا قوة عرض للخطر صورتنا  أن ذلك "س جادل عموس جلعاد  ر وعلى قدرتها على المناورة التي تحلّت بها نتيجة لهذا التصوّر. و إسرائيل العس

ن إنزال الهزمة بها" م .38عظمى لا 
ة ة المظلّة الإيران أن في مقدورها العمل تحت حما قوّ منظمات مثل حزب الله، لأنها ستشعر  ارات39من شأن ذلك أن  ح الخ ، وستص

قول ن أن يؤد التصعيد مع حزب الله إلى ردّ من إيران الواثقة من نفسها.  ان من المم بيرة في حال  المتوفرة لإسرائيل في الردّ محدودة بدرجة 
م ال الردّ الانتقامي. وهذا أمر على قدر عظ افة أش منعونها من  بّلون أيديها، و ة، فسيردعون إسرائيل، و جلعاد: "إذا امتلك الآخرون قنبلة نوو

ة" ان في مقدورها تجنّبها لولا ذلك.40من الأهم م تنازلات على صعيد الأراضي  ن أن تُجبر إسرائيل على القبول بتقد م . في مثل هذه الظروف، 
ة في ظل قنبلة ة الفلسطين . وأنا لا أرد أن تُعقد المفاوضات الإسرائيل قول: "سيوفر ذلك للعرب القدرة على الابتزاز النوو ه هذه المسألة ف شرح سن

ة" ة إيران .41نوو
ومة حدوث خرق مع ح فة  انت آمالها ضع لكن هذه المخاوف لا تعني أن إسرائيل سترفض مدّ يدها لإيران بين الحين والآخر حتى وإن 

ر/تشرن الأول  ام الشاه وذلك1997خاتمي. ففي أكتو م لإيران يرجع إلى أ ة أريل شارون إلى سداد دين مالي إسرائيلي قد ، سعى وزر الخارج
ة عبر القبول بدور إيران ة الإيران ة، وهي منظمة سعت إلى تحسين العلاقات الإسرائيل ة العر ة الصداقة الإسرائيل مساعدة جمع ا و عبر روس
ن أن م ة،  م انت إسرائيل ستعطي إيران منزلة قوة إقل فة جيروزالم بوست: "إذا  ة، لصح س الجمع ، رئ وتطلعاتها في المنطقة. وقال يهوشوا مير

ومة خاتمي. وقد حظي42حدث تكامل في المصالح" ين ستساعد على تخفيف التوتر مع إيران وعلى فتح قناة مع ح ة الدَّ . اعتقد شارون أن تسو
ن في آن. أن التحاور مع إيران أمر ضرور ومم ة الذين جادلوا  ارة الإسرائيل بدعم عناصر داخل الأوسا الاستخ

اشرة لأكبر عدو لإسرائيل على مساعدة م ه  أن زادة تدف الأموال على إيران ستكون أش رة شارون، وجادل  لكن وزر الدفاع عارض ف
ة، ما تعمل إسرائيل على عزل إيران على الساحة الدول ة. في إشارة إلى التناقض في الانفتاح على إيران ف عيدة المد وقدرات نوو امتلاك صوارخ 
ة اهو من ناح غي على نتن ون خطأً فادحاً إعادة الأموال إلى إيران... إنه لأمر لا يتصوره عقل أنه ين أنه "س جادل مسؤولون في وزارة الدفاع 
ات المتحدة، في حين أن ة في الحظر الذ تفرضه الولا المشار غي على رجاله إقناع البلدان المختلفة  أن إيران هي عدونا الأول وأنه ين التصرح 

ة أمام الناس" ساطة نجعل من أنفسنا أضحو ة أخر لإعادة المال. إننا ب قوم بخطوة من ناح ع المستو  ة، إسرائيل جعلت43وزراً رف . ففي النها
ي إيراني حول دون حدوث تقارب أمير بيراً  .44من نفسها حجر عثرة 

ا. فعلى سبيل عض الانزعاج في أمير ه إسرائيل من واشنطن ب ين ما تطل اسات إسرائيل الخاصة بإيران و سب أن تسبب التناقض بين س
ا فورن ال ة على حساب الفست المنتج  ة عندما أغرق الفست الإيراني الأسواقَ الإسرائيل الرغم من45المثال، ثارت ثائرة صناعة الفست الأمير . و

لاً -  ان ضئ بيرة لأن1998 مليون دولار في العام 360 و1997 مليون دولار في العام 185أن حجم هذه التجارة  مته الرمزة  انت ق - فقد 
طها التجارة مع إيران افة روا ة لم46إسرائيل نجحت في الضغط على واشنطن من أجل قطع  ات إسرائيل . وُشف النقاب في وقت لاح عن شر

رة ة ومعدات عس مائ سمح الإيرانيون47تتعاقد من أجل شراء الفست وسلع تجارة أخر مع إيران وحسب، بل وتعاقدت على موادّ  . بدورهم، لم 
ه لإيديولوجيته؟" ة هاد نجاد حسينان: "هناك سارق سرق أموالنا، فلماذا نأ قول نائب وزر الخارج أن تقف في طرقهم.  ا  48للإيديولوج

الإضافة إلى الفائدة- ولكنها أوقفت لاحقاً بناء على أوامر من ار دولار،  ة حول الدين - الذ قُدّر بنحو مل بدأت مفاوضات تمهيد
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اهو ، ولا تزال إلى الآن بدون حلّ). إن إخفاق إسرائيل في49نتن ة في لاها مة العدل الدول م في مح ة في وقت لاح إلى التح . (تم رفع القض
أنه يتعين شلّ القدرات قول  ر الذ  انت الأحوال، ومبدأها العس ة لها مهما  أن إيران ستظل معاد م العلاقات مع رفسنجاني، واقتناعها  ترم
لها إلى صرف النظر عن تغيّر موقفها من ة بها لإبرام صفقة مع خاتمي، دفعتها  لينتون على التضح ة، وخوفها من احتمال أن تقدم إدارة  الإيران

إيران في عهد خاتمي.

ثّف من جهود طهران للاندماج ي، والعرب. فبروز الإصلاحيين بإيران  ات المتحدة، والاتحاد الأورو ة خاتمي على الولا لم تقتصر براغمات
ثيراً في عهد50مع المجتمع الدولي اسة إيران، والأهم من ذلك، موقفها من إسرائيل تغيّرا  ضاً. فس . وهذا ما أثّر في موقف إيران من إسرائيل أ

ذلك51خاتمي ة تؤتي ثمارها، تراجعت حاجة إيران إلى الشارع العري، و ومات العر ما بدأت استثمارات إيران في تحسين العلاقات مع الح . ف
ة ة السلم لما زاد انعزال إيران عن التطورات52حاجتها إلى معاداة إسرائيل ومعارضة العمل ي،  العرب والاتحاد الأورو لما قوت علاقات إيران  . و

ة. ة الإسرائيل الفلسطين
طهران في العام  حت1997عد نجاح مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي  ومة خاتمي أن علاقاتها مع الدول في المنطقة أص ، اعتقدت ح

ل خطراً على وضع إيران في المنطقة ة تش ة السلم المختصر لم تعد العمل في لكي تتحمل إيران نتائج أ اتفاق إسرائيلي فلسطيني.  ما  ة  .53قو
ة انوا أكثر تحمساً لمعارضة الدولة اليهود الرغم من أن العديد من الإصلاحيين  تمثلت الخطوة الأولى في التخفيف من حدّة الخطاب الإيراني. و
ة أوسلو في الفترة الواقعة بين ان ضروراً للردّ على أخطار عمل أن الموقف الإيراني المتشدد  الرغم من أنهم اعترفوا  من نظرائهم المحافظين، و

اسة1995 و1994عامي  ة إفشال س لاد وعمل صورة ال ة أضرّت  ة السلم أن المعارضة الصرحة والملموسة للعمل قوا على اعتقادهم  ، فقد 
.54الاحتواء

ة ا لبناء نظام جديد في المنطقة على حساب إيران بدون دعم الجماعات الفلسطين ن الردّ على جهود إسرائيل وأمير م في نظر الإصلاحيين، 
ومة خاتمي إلى حدّ الخوض في أحد ة الصرح عبد الله نور في ح والدفع بإيران نحو الدخول في صراع أعم مع الغرب. مضى وزر الداخل
ما أن الدول ة عن تلك التي اقترحها خاتمي نفسه: " ة الفلسطين مناقشته علناً حلولاً بديلة للقض ة وذلك  مة في الجمهورة الإسلام المحرمات القد
ه الإيرانيون من هذا الموقف، رة نرد أن نحارب إسرائيل؟ ما الذ يجن ة، أو عس ة، أو اقتصاد اس أ قوة س ة لا تحبّذ الدخول في حرب،  العر
ة عن شعبها. ا اتخاذ القرارات ن لفة  ومة نحن نعترف بها، وهي م استثناء تحمّل اللوم على دعمهم للإرهاب؟ يوجد لد الفلسطينيين اليوم ح

ون وعاء أكثر سخونة من الحساء" اً، لكن يتعين علينا التكيف مع الحقائ وألاّ ن س مثال ح أن الوضع الحالي ل .55صح
بيرة ة  انت ضح شيرون بذلك إلى أن إيران نفسها  ة أثبت أنه عالي الكلفة، وهم  اس أداة س أن استخدام الإرهاب  جادل الإصلاحيون 

ة56للإرهاب الأمير العلاقات  الضرر  من  مزد  إلحاق  من  ضاً  أ إسرائيل  مّن  رفسنجاني  يد  في  ان  الذ  سلاح الإرهاب  أن  وأضافوا   .
ة ات57الإيران أن دعم حر الرغم من أنه حذّر  ستهدف الإسرائيليين،  . ففي المقابلة التي أجراها خاتمي مع محطة سي أن أن، أدان الإرهاب الذ 

عدّ في رأيي دعماً قاتلون من أجل تحرر أرضهم لا  التحرر مسألة مختلفة تماماً. قال خاتمي لمحطة سي أن أن: "إن دعم الأشخاص الذين 
ة على أرض58للإرهاب" ة وجود دولة إسرائيل ان عد خاتمي إم ست عها رفسنجاني، لم  اسة الأولى التي ات عد ذلك، وفي عودة ملفتة إلى الس  .

ة س الإيراني عذب اللسان في59فلسطين التارخ ن تصرح خاتمي موجهاً إلى المستمعين الغريين فقط؛ فقبل شهر من ذلك، جادل الرئ . لم 
أن الحل القائم على دولتين حل مقبول. الخطاب الذ ألقاه في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي 

اسبها عبر التخفيف من التوترات مع إسرائيل ة في المنطقة؛ أرادت إيران تعزز م ة الإيران أنها تفوقت في المنافسة الإسرائيل مع شعور إيران 
ي الإيراني ون60وإرغامها على عدم السعي إلى إفشال التقارب الأمير قول أحد مستشار خاتمي: "يوجد مصلحة في أن نظهر لإسرائيل أننا سن  .

أ حل للصراع" ة61سعداء  ة الإيران يين، قال مسؤولون في وزارة الخارج ندينافي مع الأمير ر اس ة استضافها منتد ف ه رسم . وفي محادثات ش
حل قائم على دولتين، وشرحوا في إشارة إلى محاورهم ار سو القبول  عد أمام إيران خ أن "الجدال حول إسرائيل قد انفجر" وأنه لم  ميون  وأكاد
أ شيء سو القبول بهذا ام  ان على إيران الق م ة  ون من الصعو قة في المنطقة "س رة أن إسرائيل حق ة تتقبّل ف ومة الإيران أن الح يين  الأمير

.62الحل"
ل شخص الح في التحدث واتخاذ لعبت الحجج التي ساقها نور في ذلك النقاش دوراً حاسماً. تساءل نور "ما هو المنط في امتلاك 
ان العديد من ؟ لماذا ندّعي ح فرض آرائنا عليهم؟"  ملكون هذا الح فلسطين والفلسطينيين في حين أن الفلسطينيين أنفسهم لا  قرارات تتعل 
ة يتعين أن يُرفع عن ة الفلسطين أن العبء الثقيل للقض ة، لكنهم شعروا  ر خاتمي من أشدّ المعارضين لوجود الدولة اليهود الإصلاحيين في معس

ا. عندما يجد63اهل إيران ا يين أكثر من ال اثول ون  اس مالكي المسألة فقال: "لا نرد أن ن ة الإيراني الساب ع . شرح نائب وزر الخارج
غي على إيران أن تصرّ على عدم إجراء مفاوضات؟" ة في التفاوض، لماذا ين ة64الفلسطينيون رغ ات يُنظر إلى القض شف النقاش عن أنه   
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ة الله الخميني لها أن تكون. ما أراد آ ة،  ة لا مسألة دين ة على نحو متزايد على أنها مسألة وطن الفلسطين
ة. بناء ة الفلسطين ه قبل أوسلو من القض انت عل طء إلى الموقف الذ  رر تلك الحجج علناً، عادت إيران ب الرغم من أن خاتمي لم 
ح انتقاد أ اتفاق تراه ه، مع الاحتفا  الضرورة - أ حل يواف الشعب الفلسطيني عل ل نشط  ش على ذلك، ستقبل إيران - ولكنها لن تدعم 

أ أعمال ملموسة ضده) ام  قول: "لن نتدخل65غير عادل (لكن بدون الق ة موقف إيران ف ة الإيران شرح محمد رضا دهشير من وزارة الخارج  .
ة. سنقبل ة السلم عني التدخل في العمل ة، ولكننا سنعبّر عن آرائنا. فنحن نملك ح التعبير عن وجهات نظرنا، ولكن ذلك لا  ة السلم في العمل

قت إيران على انتقادها الشديد لإسرائيل،66الموقف الفلسطيني من غير أن ندعمه" ة، أ ة الإيران اسة الخارج . وفي تعبير عن الالتزام بتقاليد الس
ة. لكن بدلاً من الدعوة إلى تدمير إسرائيل، سعى ة الفلسطين ة مع دعمها الصرح للقض ومة خاتمي رفضها التفاوض مع الدولة اليهود وواصلت ح
ة غير المعلَن عنها وحثّ المنظمات التي تدافع عن ة الإسرائيل يز على خطر ترسانة الأسلحة النوو خاتمي إلى حمل المجتمع الدولي على التر

ة في الأراضي المحتلة يين67حقوق الإنسان على إدانة الأعمال الإسرائيل . في المجالس الخاصة، قال المسؤولون الإيرانيون للمسؤولين الأورو
ة إلى إيران النس أنه لا يوجد في الثورة شيء يجعل الحل القائم على إنشاء دولتين غير مقبول  يين  ،68والأمير الرغم من خطاب إيران الساب  .

ك في ح إسرائيل في الوجود. ش قة أن خاتمي نفسه لم  أن طهران لم تسعَ إلى تدمير إسرائيل، وأشاروا إلى حق قالوا 
المسؤولين إلى  والآخر  الحين  بين  اشرة  م بذلك  يتوجّهون  انوا  و إيران،  اسة  س في  التحوّل  هذا  إلى  مراراً  الإيرانيون  المسؤولون  أشار 
بير الحاخامات الإسرائيليين و، أحمد جلالي، سرّاً  س ة، التقى سفير إيران لد الأون عوت أحرنوت الإسرائيل فة يد الإسرائيليين. واستناداً إلى صح

ا  الغرب في فبراير/ش اكشي دورون في مؤتمر عُقد  اهو  أن1998إل اكشي دورون الذ هاجر إلى إسرائيل من إيران،  أن جلالي قال ل . وأفيد 
ست العراق وأنها لن تهاجم إسرائيل أبداً" س الإيراني معصومة69"إيران ل ة الرئ عوت أحرنوت في وقت ساب من ذلك الشهر أن نائ رت يد . وذ

استها تجاه سرا إن إيران عاكفة على إعادة النظر في س سو فة في المنتد الاقتصاد العالمي الذ عُقد في مدينة دافوس  ابتكار قالت للصح
اسة الس الدخول في حوار مع إسرائيل في المسائل التي لا علاقة لها  أنها أجرت70إسرائيل، وأنها سترحب  رت ابتكار في وقت لاح المزاعم  . أن

ة الدولة اليهود أن إيران لن تعترف  ررت القول  ة، و فة الإسرائيل ة في1979. (عملت ابتكار في العام 71مقابلة مع الصح انت طال  عندما 
. وعلى غرار ة لقب الأخت مار ة، وأطلقت عليها وسائل الإعلام الأمير لاء على السفارة الأمير الثامنة عشرة من عمرها مترجمة أثناء الاست

ات). ر الإصلاحي في منتصف التسعين العديد من رفاقها الذين احتجزوا الرهائن، تحوّلت إلى المعس
طلب التفاوض مع ة،  ومة البرطان أن إيران تقدمت من الإسرائيليين، عبر الح ة  فة هآرتز الإسرائيل عام واحد، أفادت صح عد ذلك 
الصوارخ. أشار التقرر الذ لم يتم التأكد من صحته أن الإيرانيين أكدوا للإسرائيليين أن بناءهم لترسانتهم الإسرائيليين على معاهدة تتعل 

اً، والعراق على وجه الخصوص م س موجهاً ضدّ إسرائيل وإنما ضدّ البلدان الأخر التي تر فيها خطراً إقل رة ل الرغم من أن الإيرانيين72العس  .
ح موقف إيران انوا ينتهزون تلك الفرص في توض اً ما  أصرّوا على أنهم لم يتحدثوا مطلقاً إلى مسؤولين إسرائيليين أو إلى الصحف، إلاّ أنهم غال
ي الإيراني، أفصح سفير إيران لد الأمم المتحدة جواد لات العامة. ففي حديث مع هوشانغ أمير أحمد من المجلس الأمير من إسرائيل في المقا

ظرف عن الموقف الجديد لإيران:
ة تعمل على تدمير إسرائيل. اسة الرسم اع العام هو أن الس : الانط أمير أحمد

أ عمل ضدها. لقد أوضحت إيران بجلاء تام أنها لا تسعى إلى المعاداة ام  عني الق اً بإسرائيل. لكن ذلك لا  ظرف: إيران لا تعترف رسم
ة والقاطعة أننا لا نسعى إلى معاداة أحد. وفي نفس الوقت، نحن ارات العموم أقصى الع أو الدخول في صراع مع أحد. وأوضحت إيران بجلاء تام و
أ أن هذا الموقف لا يتعارض مع القبول  اسي تبنّيناه، ونحن نعتقد  لا نخجل من التعبير عن موقفنا الرافض للاعتراف بإسرائيل. وهذا موقف س

ع. ه الجم ان سيجلب الأمن والاستقرار إلى المنطقة، فسوف يرحّب  ون قرارهم. إذا  قررونه س ه الفلسطينيون، وأعني أن أ شيء  حل يتوصل إل
م؟ : بلدان، دولتان. هل هذا الحل مقبول من جان أمير أحمد

ون لدينا شيء ضدّه. ان مقبولاً لد الشعب الفلسطيني، فلن  ظرف: إذا 
ة؟ عض الأراضي التي ُطل عليها إسرائيل شرع : إذاً أنتم ترون أن  أمير أحمد

ة حلها تعتمد ف أن  لة، علماً  عد أن يتم التوصل إلى حلّ لتلك المش ة. و لة هي في الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطين ظرف: المش
شون في تلك ع ان الذين  ح الأمر مختلفاً حينها... لكن اتخاذ القرار لا يرجع إلينا، بل يرجع إلى الس ص على الفلسطينيين والإسرائيليين، 

ن أن يؤد إلى الأمن والسلام. م اً و اقتراحات حول ما نراه إيجاب الأراضي. في وسعنا عرض تحليلنا وحسب، وحتى التقدم 
استكم لا تنصّ على تدمير المجتمع الإسرائيلي؟ : وس أمير أحمد

استنا لا تنصّ على تدمير أ مجتمع .73ظرف: س
حل قائم على دولتين، الاعتراف  اسة التي ينتهجها خاتمي في التعاطي مع إسرائيل.  ة في الس ة الأكثر حساس ضاع في أثناء الترجمة الناح
ان مدعاة إلى عون في الغرب الذين انتبهوا إلى هذا التحول الدقي ولكن الحاسم. وهذا ما  اشر. وقلّة هم المتا ستمنح إيرانُ إسرائيل اعترافاً غير م

بير وهو ما اعتبرته مؤشراً آخر على عدم مرونة واشنطن في تعاملها مع إيران ا  ومة خاتمي بإح .74شعور ح
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اهو إلى ومةَ نتن ط الزائد ح ة"، دفع منط المح اسة الإيران أنه تجر مراجعة الس ة من خاتمي  على الرغم من تلقّي "إشارات استراتيج
خطر محتمل يز على إيران  اراك.75التر م حزب العمل إيهود  اهو، زع فة نتن . تكرر هذا الإهمال نفسه للإشارات الصادرة من طهران في عهد خل

ش، توجّه إسحاق ان الج ساً لهيئة أر ان رئ ش الإسرائيلي، قد انتقد، عندما  اراك، الجند الحائز على أكبر عدد من الأوسمة في تارخ الج ان 
ة س عود بنتائج ع أنه س قي مؤمنا1993ً. وصرّح في العام 76رابين وشمعون بيرز في التعاطي مع إيران قائلاً  قي هو العراق، و أن الخطر الحق  

ات التي جرت في  اهو في الانتخا ار 17بوجهة النظر هذه إلى حدّ ما عندما هزم نتن .1999 مايو/أ
ات ة على قمّة أولو ا السورة والفلسطين ح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان ومعالجة القضا مع عودة حزب العمل إلى تولّي السلطة، أص
ة. وقال لي بن عامي: "لم تكن إيران على جدول أعمالنا في الواقع. خلال تلك السنتين، لة أقل أهم ، في حين اعتُبرت إيران مش إسرائيل مرّة أخر
ر اجتماعاً وزاراً واحداً - من ة والمسألة السورة. وأنا لا أذ ز على هاتين المسألتين المحددتين، المسألة الفلسطين أن جدول الأعمال رّ أعتقد 

ه إيران على جدول الأعمال" انت ف ة والدفاع -  اسة الخارج طء77اجتماعات الوزارة المصغَّرة التي ُطل عليها اسم وزارة الس . لكن إيران عادت ب
ة. س لتظهر على شاشة الرادار الإسرائيلي لثلاثة أهداف رئ

ات. فنظرة رفسنجاني ات المتحدة في مستهل التسعين عد أن أخفقت إيران في مدّ يدها إلى الولا سة  عانت علاقات إيران مع حزب الله من ن
الهجران في واد ة. وساد إحساس  المعتدلة، وتلهّفه إلى إبرام صفقة مع واشنطن، أثارا سخط العديد من العناصر المتشددة في تلك المنظمة اللبنان

قاع مع تراجع مستو التعاون الإيراني مع حزب الله اب علاقات متينة78ال سا حظو حزب الله. ففي ظل غ ة أوسلو ع . لكنّ مؤتمر مدرد وعمل
ن لإيران أن م عة بلبنان،  ة، احتاجت إيران إلى حزب الله لمجابهة النفوذ المتزايد لإسرائيل. من خلال المقاتلين الش ة الفلسطين مع المنظمات السنّ
ات المتحدة لكي تعمل ضدّ إيران. سبب الضغو التي مارستها على الولا ة  الدولة اليهود بيرة  ارة فضلاً عن إلحاق خسائر  تجمع معلومات استخ
ان قول: " شرح بن عامي هذا الوضع ف ة متطورة لضرب إسرائيل. و ست ال استخدام حزب الله، لن تحتاج إيران إلى صوارخ  الأهم من ذلك أنه 
ة، وأفضل طرقة ة السلم ة عرقلة العمل س استهم الرئ انت س ة. " ل إيران إلى دولة محاذ ن مقاتلوه من تحو لة لإيران"، وتم حزب الله الذراع الطو

ة بلبنان". قة القوات الإسرائيل انت في مضا ة  ة السلم لعرقلة العمل
رأ العديد من الإسرائيليين في التعاون القائم بين إيران وحزب الله نذيراً أكثر شؤماً من الاتصالات التي تجرها إيران مع الجماعات
ة نحو ة الإيران ن أن تتطور العلاقات الإسرائيل م أنه بدون العلاقة بين إيران وحزب الله،  ة. جادل هؤلاء  ة السلم ة الرافض للعمل الفلسطين

ش الإسرائيلي في العام  ان الج س الخامس عشر لهيئة أر ح الرئ اراك وأص قول الجنرال أمنون شاحاك، الذ خلف  : "النقطة1995الأفضل. 
أن إيران لم تزوّد79العالقة لم تكن مع الفلسطينيين، ولا مع النظام، وإنما مع حزب الله" الون، مدير المخابرات السرّة الشين بيت،  جادل آمي أ . و

ة ن أن تطال معظم الأجزاء الواقعة في شمال إسرائيل وحسب، بل وأعطت توجيهاتها للمنظمة اللبنان م آلاف المقذوفات والصوارخ التي  حزب الله 
ات داخل إسرائيل نها من تنفيذ عمل ة تمّ ة تحت لفة احتلال جنوب لبنان وتراجع شعبيته، بدأت إسرائيل تشعر على نحو80بإعداد بن . ومع ارتفاع 

أننا قول بن عامي: "شعرنا  أن الاحتلال تحول إلى مصيدة. فبدلاً من أن يوفّر الأمن لإسرائيل، وفّر فرصة لإيران لكي تحرج إسرائيل.  متزايد 
.81أُخذنا رهائن"

اشر من خلال تأثيرها في لبنان. ل غير م ش اً: وفّر الغزو الإسرائيلي للبنان فرصة لإيران لكي تؤثر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني  ثان
اراك تحمّل إهمالها مع استعداداتها لإعادة ومة  ن في مقدور ح قة لم  فعلاقات إيران مع حزب الله جعلتها دولة مفسدة أكثر اقتداراً، وهي حق
القل من اراك  ومة  ة، وشعرت ح استخدام حزب الله في اختراق المناط الفلسطين انت إسرائيل قد لاحظت اهتمام إيران  ة.  ة السلم إطلاق العمل
اراك "لم تكن مهتمة ومة  شير بن عامي إلى أن ح ة إلى مسارها. و ة السلم عد أن تعود العمل ة لإسرائيل  اساتها المعاد أن إيران ستزد من حدّة س

فرض مزداً من العزلة على إيران" ان س رجع ذلك على الأرجح إلى أن ذلك  ة سلام بين إسرائيل والعالم العري، و .82التوصل إلى اتفاق
لينتون بخاتمي المخاوف من أن واشنطن ستبرم صفقة مع طهران وتهجر قة، عزّز اهتمام إدارة  ما حصل في مرّات عديدة سا أخيراً، و

س الساب83إسرائيل اق، قال لي الرئ ة على استعداد للمجازفة. في هذا الس ومة الإسرائيل عداً، لم تكن الح ان مست . مع أن مثل هذا السينارو 
م هالفي: "عندما تبدأ المفاوضات، فأنت تعرف من أين تبدأ، ولكنك لا تعرف دائماً إلى أين ستنتهي. هناك خوف من أن لجهاز الموساد إفرا

ات المتحدة رما تقدّم تنازلات لا ترغب إسرائيل منها أن تقدمها" ا،84الولا . من الواضح أن المحادثات مع إيران لن تُجر بدون ثمن تدفعه أمير
ة شرع له أن إسرائيل خشيت من أن واشنطن ستعترف  ة للفوز بتنازلات من إيران. والأهم من هذا  ال التسو ل من أش دون التوصل إلى ش و
حرة ن أن يتمتعوا  م عني أن الإيرانيين " ون على حساب إسرائيل. ومثل هذه الصفقة س النظام الإيراني ووضعه الفرد في المنطقة، وهو ما س

اً" م ا ستشطب اسمهم من لائحة الدول التي تدعم الإرهاب... وأنهم رما سيلعبون دوراً إقل ة في التصرف، وأن أمير . سينتهي الأمر بإيران85نسب
عَدة من الصفقة، لن يتوفر م وزناً لعلاقاتها بواشنطن فقط، لا بإسرائيل. وطالما أن إسرائيل مست ة لأنها تق م اساتها الإقل إلى تغيير القليل جداً من س
رنامجها الصاروخي، ة الرافضة، و افٍ لمعالجة الهواجس التي تنتاب إسرائيل من إيران، أ دعم إيران لحزب الله والجماعات الفلسطين ضغط 
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سعون إلى إجراء محادثات من أجل ة. الأسوأ من ذلك أن الإسرائيليين تخوّفوا من أن الإيرانيين  رنامجها المزعوم المتعل بإنتاج أسلحة نوو و
لها ابتسامات جميلة. أرادوا التحدث فقط من أجل الإفلات انت  اهو: " ومة نتن قول دان ميردور من ح ي وحسب.  التخفيف من الضغط الأمير

ان الأمر خدعة" ي...  .86من الضغط الأمير
ة معها. قى ضئيلة، آثرت إسرائيل عزل إيران على التوصل إلى تسو ة ت ة الإيران نتيجة لذلك، طالما أن احتمالات تحسن العلاقات الأمير
ه التوصل إلى تفاهم ة، مفضلاً على وضع يؤد ف اً على الدولة اليهود ق ل خطراً حق ع أن تش ة لا تستط ان الوضع الراهن، حيث إيران المعاد
ر قدراتها ما ستستخدم طهران صداقتها التي فازت بها حديثاً مع واشنطن في تطو ي إيراني إلى ترك إسرائيل وحيدة في مواجهة إيران ف أمير
س ُرمى لعيون الرئ حثي النوو  ان أمراً مفهوماً جداً أنهم لن يتخلّوا عن برنامجهم ال قول: " علّ بن عامي على ذلك ف رة بدون رقيب. و العس
ضاف إلى ذلك أنه حتى في حال قبلت إيران ثيراً".  غه إسرائيل  ضات شيئاً لا تستس ضات، ورما تكون التعو طالبون بتعو لينتون الزرقاء. س
ما أصرت إسرائيل دائماً ة ما إن تحوز على موقع قوة.  الإيديولوج اً  حل قائم على دولتين، ستعود طهران إلى موقف معادٍ لإسرائيل وأكثر تمس
اشر من إيران لضمان عدم جنوح ضاً على اعتراف م قابل الدخول في مفاوضات ناجحة، فهي تصر أ ة  اشراً من الدول العر على أن اعترافاً م

ة إلى التطرّف. استها الخارج س
اسة عض في دوائر الس لينتون إشارات تدل على شوق متزايد إلى التحاور مع إيران، بدأت تثور ثائرة إسرائيل. جادل ال لكن مع إطلاق إدارة 
قة جديدة لا أن المعارضة المستمرة لحدوث تطور يبدو محتوماً لن تعمل سو على إضعاف موقف إسرائيل أكثر. فقد برزت حق ة بإسرائيل  الخارج
ة د فتح قناة اتصالات إسرائيل ة وأحد مؤ الشؤون الإيران ، أوسع الخبراء الإسرائيليين اطلاعاً  فيد ميناشر قول د ن لإسرائيل أن تتجاهلها.  م
ات المتحدة وإيران. وأنا لست واثقاً من ة الآن، رفضت إسرائيل أ اتصال محتمل بين الولا ان يخدم في لجنة إيران بإسرائيل: "لغا ة عندما  إيران

ة" ا 87قدرتنا على معارضة هذه العمل ة التي جرت في فبراير/ش ة الإيران ات البرلمان ، عندما استأثر الإصلاحيون2000. في أعقاب الانتخا
ة أوسلو، بدعم سيين في عمل ة)، جادل وزر العدل الإسرائيلي يوسي بيلين، وهو أحد المهندسين الرئ ة المجلس الإيراني (الهيئة التشرع أغلب

م علاقاتها مع إيران غي على إسرائيل إعادة تقي أنه ين ة،  ة الإسرائيل س خاتمي88ضمني من وزارة الخارج فة هآرتز، "إن الرئ تب بيلين في صح . و
غي علينا تفحص موقفنا من إيران" ن ته. و فوق الذ اعتدنا على رؤ قة والتعقيدات ما  ه من الفروقات الدق ات بلد ف عد الانتخا . لكن عزم89وإيران 

ة الاهتمام الذ ة الإيران ة جعل من الصعب على إسرائيل إعطاء القض ة الفلسطين ة الإسرائيل اراك على التوصل إلى حل نهائي للقض ومة  ح
ة ي إيراني في جدول أعمال الوزارة. في عودة إلى الماضي، رأ وزر الخارج ع على حوار أمير رة التشج اراك ف تستحقه. ما من مرة وضع فيها 
ه" لخدمة مصلحة إسرائيل لأن ام  حسن بنا الق ي إيراني "عملاًً  ان الضغط في اتجاه الشروع في حوار أمير انت غلطة.  بن عامي أن تلك 

طان الأكبر طان الأصغر قبل أن يتصالحوا مع الش س الوزراء الإسرائيلي نفسه، لن يبرموا سلاماً أبداً مع الش ما قال رئ .90الإيرانيين، 
ه المنصب في العام  اراك فور تولّ ي إسرائيل، سارع  ة إيران من عدو1999لكن بدلاً من الضغط من أجل بدء حوار أمير  إلى تغيير وضع

ار  ة إشارة إلى2000إلى خطر مع بدء التحضيرات لسحب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان في مايو/أ مثا رة أن إيران عدوة  ان رفض ف  .
ست أن إسرائيل ل فيد  أن "الموقف الإسرائيلي الحالي  . وصرّح دبلوماسيون إسرائيليون  أن إسرائيل لا تنظر إلى إيران على أنها خطر محتّم وأبد
انت تطل انت لجنة إيران تعمل على إحداث هذا التحوّل و ة، ولا مع الإسلام".  في حالة صراع مع الشعب الإيراني، ولا مع الجمهورة الإيران

ومة رابين ة منذ ح اسة تصالح .91الدعوات لتبنّي س
اتي إلى حين م الاتحاد السوف ة عن ميخائيل غوراتشوف، زع ح نسخة إيران ص رة أن خاتمي س ف لينتون  ان الدافع لهذا القرار شغف إدارة 

اره في العام  أنها تقرع طبول1991انه عادهم من حوار محتمل، وفي نفس الوقت، لم تشأ إسرائيل أن تبدو و شأ الإسرائيليون في أن يتم است . لم 
ما تسعى واشنطن إلى الدخول في حوار ة" هجوما92ًالحرب ف طرقة غير رسم غرض إضافة مزد من الرون إلى هذه الإشارة، أدانت إسرائيل "  .

ساعد ذلك على دعم القو المعتدلة بإيران اً استهدف مستشاراً مقراً من خاتمي على أمل أن  ن جادّاً أبداً في مدّ اليد إلى93إرهاب اراك لم  . لكنّ 
ر الصاروخ شهاب- انت إيران لا تزال تعمل على تطو ة،  ة3إيران. ففي النها أنه إشارة واضحة إلى طموحات إيران ، والذ جادلت إسرائيل 

ة اراك، النقاب في وقت لاح عن أن94امتلاك أسلحة نوو اهو و ل من نتن ة لد  وزر للخارج في، الذ خدم  فيد ل شف د دلاً من ذلك،  . و
عد مراجعة حذرة ووزن لمضامين هذه المحادثات اراك " ومة  احثات عبر قنوات سرّة. قررت ح إسرائيل رفضت عروضاً من طهران للشروع في م

ة عد" ورفضت الاقتراحات الإيران مثل هذه الاقتراحات، واتهموا إسرائيل بتلفي هذه95أن الأمور لم تنضج  ر الإيرانيون أنهم تقدّموا  المعتاد، أن . (و
.96القصص لإضعاف موقع إيران في العالم الإسلامي)

سان 17في  ة2000 أبرل/ن اً من أراضٍ عر ه؛ بدأ انسحا ام  ة من قبله على الق ما تجرّأ القليل من رؤساء الوزارات الإسرائيل اراك  ، قام 
لفة الاحتفا بهذه الأراضي أكبر من ثمن تصوّر أن إسرائيل تعرّضت للهزمة. تطلب اكتمال الانسحاب عد أن تبين له أن  محتلة بجنوب لبنان، 
صرّ لبنان وسورا على أن إسرائيل لا تزال تحتلّ شرطاً من الأراضي قليل وحظي بدعم واسع من الشعب الإسرائيلي. ( فترة تزد عن الشهر 
اراك إكمال الانسحاب ة). اختار  ست لبنان عا أرض سورة ول عا. وتدعي إسرائيل، بدعم من الأمم المتحدة، أن مزارع ش سمى مزارع ش ة  اللبنان
قبل أن تُستأنف مفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينيين لكي لا تكون إيران وحزب الله قادرن على إفشال محدثات السلام، ومن أجل التقليل من
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ناهم (أ الإيرانيين) ة الأمم المتحدة، تر ا مع حزب الله تحت رعا فك الارت قول بن عامي: " قدرة إيران على تقييد حرّة إسرائيل في المناورة. 
اسة" نهم من مواصلة تلك الس .97بدون قاعدة تمّ

ة، أعلن الإيرانيون عن انتصارهم، وأشاروا إلى الانسحاب على أنه دليل على جدو المقاومة المسلّحة ضدّ إسرائيل. قال ة الرسم من الناح
ة الله علي خامنئي في  قوم بها الصهاينة25المرشد الأعلى آ ة التي  شف عن أن الحل للعجرفة والأعمال الوحش أن "هذا النصر  ار   مايو/أ

من فقط في منط المقاومة، والجهاد، والإخلاص" أن الأحداث التي وقعت بلبنان98المغتصبون  عد مرور أسبوع على ذلك التارخ، أضاف   .
امل فلسطين ة  ن في غضون سنين عديدة أن تُعاد أجزاء من فلسطين المحتلة وفي النها ن أن تقع مجدداً في فلسطين نفسها... ومن المم م "

اً. فقد اعتمد تأثير إيران في99المحتلة إلى الشعب الفلسطيني" اً آخر سلب . لكن في مجالسهم الخاصة، عرف الإيرانيون أن لهذا الانتصار جان
إسرائيل على المقاومة التي وفّرها حزب الله.

ة ط إيران الاستراتيج اً لروا ما أن هذا الاحتلال وفّر أساساً منطق ة الصراع ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.  ان مبرر وجود هذه المنظمة اللبنان
ة ة إلى حر ل نفسه من مقاومة فدائ ط. في حال أخف حزب الله في تحو ن فقدان الكثير من هذه الروا م الشرق. بدون الاحتلال الإسرائيلي، 
ما أن الانسحاب حرم سورا من إحد أوراق  . ضعف المحور الإيراني السور ن أن  م ن أن تفقد إيران نفوذها بلبنان، وهذا بدوره  م ة،  اس س
أن عودة إسرائيل أن دمش رما تشعل صراعاً مع إسرائيل. شعر خاتمي  ة لديها في مواجهة إسرائيل، وهو ما قوّ من التكهنات  س المساومة الرئ
أنه س السور حافظ الأسد  ط النفس. وقال للرئ ل خطراً أكبر على مستقبل حزب الله، وحثّ سورا على إظهار ض ن أن تش م إلى دخول لبنان 
ة" التي ة العال انة الأخلاق الم عيداً عن الأضواء" لكي لا يلح ضرراً " ظل حزب الله " عد هذا "النصر التارخي على الصهاينة"، يتعين أن 

.100بلغها

2
ر الإسرائيلي المزدان اً. اعتقد هذا العس اشرة إلى الفلسطينيين بهدف حل الصراع حلاً نهائ عد الانسحاب من لبنان م يزه  اراك تر حوّل 
ة السلام شاملة؛ يتعين حلّ انت اتفاق م تنازلات للفلسطينيين في حال  ون على أقصى قدر من الاستعداد لتقد أن الشعب الإسرائيلي س الأوسمة 
ض الفلسطينيين بيرة، لكن مع قليل من التحضير، استضاف البيتُ الأب حماسة  ا العالقة والاتفاق على وضع حدّ نهائي للصراع. و افة القضا

فيد  امب د انت11 في 2والإسرائيليين في  ة و الإلحاح لينتون حسه الخاص  س  ان للرئ  يوليو/تموز على أمل التوصل إلى حلّ نهائي للصراع. 
الرغم من أن إسرائيل اتهمت إيران بدعم الجماعات ة.  ة نهائ التوصل إلى تسو ة  اس اته الس مدة رئاسته على وشك أن تنتهي، وأراد أن يختم ح

فيد  امب د احثات  اً أثناء م ة الرافضة من أجل تخرب المحادثات، نأت إيران عن التدخل نسب ت2الفلسطين احثات، وش العادة، انتقدت الم  .
النزاهة، لكن حدث تغيّر جارف في نهج إيران مقارنة بنهجها في العامين  قول هالفي: "لا1995101-1994في مزاعم واشنطن  . في هذا الصدد، 

ان هناك أ نشا إيراني على الإطلاق" ر أنه  ان دفعا إيران إلى الإحجام عن التدخل. السبب الأول هو أن إيران عزلت نفسها102أذ . هناك سب
فيد  امب د ا. لم ترَ إيران في محادثات  ة ومع أورو ة عبر تحسين علاقاتها مع الدول المجاورة القر ة الفلسطين  خطرا2ًعن التطورات الإسرائيل

. وردّة فعل إيران تجاه انتفاضة الأقصى زادت من التأكيد على أن ة للصفقة أمراً غير ضرور اً على وضعها، مما يجعل المعارضة الإيران استراتيج
ة أو ة. فلو أن الإيديولوج ارات الإيديولوج الاعت ة أكثر مما يتأثر  ارات الاستراتيج الاعت النهج الإيراني في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتأثر 

ة، لكانت ردّة فعل طهران على قمع الانتفاضة أشدّ قسوة. اسة الإسرائيل انا المحرّك للس عاني منها الفلسطينيون  المحنة التي 
حاجة إلى الوقت لكي تتعافى من انت إيران  السبب الثاني هو أن انسحاب إسرائيل من لبنان حدّ من قدرة إيران على إفشال المحادثات. 
الانسحاب من قول بن عامي: "أعتقد أن إيران فوجئت  ة الرافضة.  ذيول الانسحاب والعثور على قنوات جديدة للتواصل مع الجماعات الفلسطين
ألفوه من قبل. فلأول مرّة، لم عد أن غادرنا لبنان، وجدوا أنفسهم في وضع لم  ة.  لبنان، واحتاجت إلى إعادة نشر جهودها لكي تجعلها أكثر فاعل
انت إيران تعد في حوزتهم أداة لعرقلة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين". واستناداً إلى بن عامي، لو أن إسرائيل لم تنسحب من لبنان، رما 
ة تملكت جمهور الناخبين ة قو اع رغ الإضافة إلى إش ان حرمان إيران من لعب هذه الورقة -  ستستخدم حزب الله في نشر الخراب في المنطقة. 

ة التي دعت إلى الانسحاب من لبنان س اب الرئ .103الإسرائيليين في الانسحاب- أحد الأس
فيد  امب د ثفة، انتهت مفاوضات  اراك2عد انقضاء أسبوعين من المفاوضات الم ل من  . واجه   من غير أن يلوح اتفاق في الأف

اه عن إخفاقهما، احتاجا إلى العثور على مذنب ل الانت ا خلفهما إرثاً من الفشل بدلاً من انتصار واحد. بهدف تحو لينتون احتمال أن يتر .104و
ة المسؤول ات المتحدة بدلاً من ذلك  اً، ألقت إسرائيل والولا ما أن إيران نأت بنفسها عن الأحداث نسب احثات. و ار الم ة إلقاء اللوم فور انه بدأت لع
غي إلقاء اللوم على أحد افة الأطراف اتفقوا سلفاً على أنه لا ين الرغم من أن  ة،  اسر عرفات ومنظمة التحرر الفلسطين الكاملة عن الفشل على 
ود المعارض لأوسلو س للوزراء وإعادة حزب الل رئ ه  اراك منص لّف  احثات س ار الم في حال فشلت المحادثات. خشيت واشنطن من أن انه

فيد امب د عد شهرن على فشل قمّة  اهو. ومما زاد من هذه المخاوف انتفاضة الأقصى التي اندلعت  .105إلى السلطة بزعامة نتن
اراك سلفا28ًفي  ومة  القدس. ووافقت ح مة  م المعارضة في إسرائيل أريل شارون المسجد الأقصى في المدينة القد  سبتمبر/أيلول، زار زع

ن أن تؤد م ة على الرغم من التحذيرات التي أطلقها الناشطون من أجل السلام وعض المسؤولين من أن الزارة  طرقة رسم على زارة شارون 
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عد الفعل إلى إشعال انتفاضة جديدة. وفي اليوم التالي،  ة، وأدت  الاستفزازة والتطفل إلى اندلاع أعمال شغب. أدان الفلسطينيون الزارة ووصفوها 
أنها برئة الرغم من أن قلّة لاموا طهران، لكن طهران شعرت  القدس، قُتل في أثنائها العديد من الفلسطينيين. و صلاة الجمعة، وقعت أعمال شغب 
ن في ة: "لم  افي للدراسات الاستراتيج ز  ة في مر ارات الإسرائيل تزر، وهو خبير في الاستخ قول يورام شو سبب فشل واشنطن وتل أبيب. 

سعادة أكثر من ذلك" ان أن تشعر إيران  ة المجاورة لها، ورحبت على106الإم ما رحبت إيران بتأزم العلاقات بين إسرائيل والدول العر  .
استدعاء سفيرهما لد إسرائيل القرار الذ اتخذته مصر والأردن  .107الخصوص 

ما حصل في الماضي، سعت طهران إلى استغلال التوترات بين إسرائيل والعرب عبر دعوة العالم الإسلامي إلى التوحد ضدّ إسرائيل،
ومة أن الح ومات التي تعتقد  أكمله، وحتى تلك الح رها "بخطر يهدد العالم الإسلامي  الورم الخبيث وشجرة الشرّ" وتصو ة " واصفة الدولة اليهود

ة تخدم مصالحها" ة الغاص ة على إسرائيل أقل تكراراً، وفي ما108الصهيون ة الإيران ات، بدت الهجمات الكلام المقارنة مع منتصف التسعين . لكن 
ة؛ عززت ومات العر الح ذلك تكون إيران قد فازت  ة. و الملاحظة، لم تكن تلك التهجمات تستهدف إثارة الجماهير العر عدا استثناءات جديرة 

ومات2001الانتفاضةُ والفوز الانتخابي الذ أحرزه أريل شارون في مستهل العام  ما في ذلك الح ة،   جهودَ المصالحة بين إيران والدول العر
ة فتح التي يترأسها عرفات، مما قرّب إيران من الجماعات109التي وقّعت على معاهدات سلام مع إسرائيل . بدأ الانفراج في العلاقات مع حر

ضاً ة أ ة العلمان مة110الفلسطين يل مح . ثم سعت طهران إلى تعبئة الرأ العام الدولي ضدّ إسرائيل عبر الدعوة، على سبيل المثال، إلى "تش
ة في الأراضي المحتلة" ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى إرسال مراقبين دوليين لمنع تصاعد خاصة بجرائم الحرب للتعامل مع الجرائم الإسرائيل

.111أعمال العنف
ة ة الكلام ل الإرهاب الفلسطيني، اشتكى الفلسطينيون أنفسهم من الوعود الإيران . من الواضح أن112لكن في حين اتهمت إسرائيلُ إيران بتمو

أن الحرب المقدسة لتحرر م حماس قائلاً: " الواجب الإيراني تجاه الفلسطينيين، فخاطب المرشدُ الأعلى زع قي محافظاً على الحس  خطاب إيران 
ة، ة والاقتصاد اس افة الضغو الس الرغم من  فلسطين حرب للدفاع عن شرف الإسلام والمسلمين، وسنواصل دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني 

افة المسلمين" لة  ة، وإنما مش لة فلسطين ست مش ان أسهل من توفير الدعم العملي.113وأن مسألة القدس ل . غير أن توفير إيران الدعم الكلامي 
ة. احتل الإيرانيون موقع الصدارة في إلقاء الخطب الرنانة التي عد اندلاع الانتفاضة الثان أفعال ملموسة، حتى  ة  عت الشعارات الإيران ونادراً ما أُت
يون الذين أجروا المعايير التي وصفوها في تصرحاتهم. وأشار الدبلوماسيون الأورو ة، لكنهم نادراً ما التزموا  ة الفلسطين تتحدث عن القض
ة أمل مررة لتا المجموعتين شعرت بخي ة إلى أن  عد اندلاع الانتفاضة الثان اتصالات مع ممثلين عن الجهاد الإسلامي وحماس ممن زاروا إيران 
عد يوجد ست هذا الادعاء الإيراني: "لماذا لم  تة في شوارع طهران ع فيهم الإيرانيين. فإيران لم تقدم لهم المال ولا الأسلحة. وانتشرت ن من مض

مساهمة من إيران في الانتفاضة" ل الأحجار إلى فلسطين  ة؟ وفقاً لأوامر المرشد الأعلى، تم شحن  .114أحجار لرجم الزان
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لون محور شرّ ش ة، وحلفاؤها الإرهابيون  ا الشمال ور .الدول التي مثل إيران، والعراق، و

س جورج دبليو بوش -  انون الثاني 29(خطاب حالة الاتحاد، الرئ (2002 يناير/
ا من تجرة الحيرة  له أنفاسه عندما عانت أمير س العالم  ن أن تكون حصيلة النزاع الذ دام ستة2000ح م ة إلى إسرائيل وإيران،  النس  .

أنه في حال تم انتخاب لتا العاصمتين، ساد شعور  ة في مستقبل الشرق الأوسط. ففي  ة العامل المحدد الأكثر أهم ات الرئاس ع على الانتخا أساب
ة في الشرق الأوسط، إلى جانب ة السلم لينتون في الشرق الأوسط: دعم قو لإسرائيل وللعمل اسات إدارة  آل غور وجو ليبرمان، فسيواصلان س
اً أم خطأً، اعتقد ة إلى مدّ اليد لإيران). وسواء أكان ذلك صوا لينتون سعى قبيل انتهاء ولايته الرئاس ة إيران وعزلها (مع أن  بير لمعاق ضغط 
ة في الشرق الأوسط وأنه رط بدون داعٍ ة الأمير اسة الخارج منة على الس اله ان سماحه لإسرائيل  لينتون  ه  أن أكبر خطأ ارتك الإيرانيون 

المنافسة الحادة بين إيران وإسرائيل ات المتحدة  ن حلها، مع الولا م مة، والتي  لات إيران القد .1مش
ك ة، في حال فاز جورج دبليو بوش ود ة الأمير اسة الخارج عيد نهج الس ن أن  م ض  أن البيت الأب ، سر اعتقاد  ة أخر من ناح
ة أكبر لمصالح الدول ة، حساس ه على عهد جورج بوش الأب؛ ضغو على إسرائيل لكي تنسحب من الأراضي الفلسطين ان عل تشيني، إلى ما 
ك تشيني، نائب ان د ة،  ة مثل إيران. ففي النها س ة من دخول أسواق رئ ة الأمير ات النفط اسة طاقة لن تمنع الشر فة لواشنطن، وس ة الحل العر
ة التي ات الاقتصاد شدة العقو ة توزع خدمات الطاقة هاليبورتون التي انتقدت  سي في شر س جورج دبليو بوش، المسؤول التنفيذ الرئ الرئ
ان انتا تترق ما  ات ف ن هناك من شك في المرشحَين اللذَين ترغب إيران وإسرائيل في فوزهما في الانتخا لينتون على إيران. ولم  فرضتها إدارة 

ة فلوردا. ة إحصاء الأصوات وإعادة عدّها بولا عمل
ات المتحدة في  الولا ا  مة العل ات9وافقت المح الانتخا ة و الولا فلوردا ومنحت بوش الفوز  انون الأول على نتائج العدّ الآلي  سمبر/  د

التصوت الانتخابي فارق أكثر من نصف مليون صوت، فاز بوش  لاد  ت الشعبي على مستو ال عامة. على الرغم من خسارة بوش التصو
امين هارسون في العام  ة منذ بن س يُنتخَب على الرغم من حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعب ح أول رئ . على الفور، سرت1888وأص

لينتون، وتقلّص جهودها الهادفة إلى إعاقة ة التي فرضها  ات الاقتصاد مخاوف في إسرائيل من أن واشنطن ستليّن موقفها من إيران، وتخفف العقو
.2البرنامج النوو الإيراني

ة ة الأمير ات النفط ات، التقى المدراء التنفيذيون للشر عد وقت قصير على انتهاء الانتخا . ف ان لد الإسرائيليين سبب يدعوهم إلى القل
ة اول أمام لجنة العلاقات الخارج ولن  ة الجنرال  س بوش لمنصب وزر الخارج ورك، وأشار مرشح الرئ مال خراز بنيو ة  ة الإيران بوزر الخارج

استه تجاه إيران حه إلى وجوب إدخال مزد من التحسينات على س اول أراد تغيير3مجلس الشيوخ أثناء جلسة التأكيد على ترش . من الواضح أن 
س بوش ة للرئ اسة الخارج الضرورة موقعاً هاماً في أجندة الس ع في الشرق الأوسط، لكن إيران لم تكن تحتل  لمة4المسار المتَّ انت هناك  . وإذا 

لينتون وزرَ س  القسم، دعا الرئ ة مجدداً. وفي يوم إدلاء بوش  ن أن تقال، فهي أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طغى على المسألة الإيران م
ة ة السلم ون محادثة قصيرة حول الأخطاء التي ارتُكبت في العمل ان من المفترض أن  ا الشرق الأوسط. وما  اول لمناقشة قضا ولن  ة  الخارج
ة الجديد إلى ادت أن تتسبب في تأخر وصول وزر الخارج قة  ح تحول إلى مناقشة دامت أرعين دق ة إلى المسار الصح ن إعادة العمل م يف  و
ر الكاد أتى على ذ اسر عرفات على فشله في التوصل إلى سلام و م منظمة التحرر  اشرة على زع اللوم م لينتون  احتفال تولّي الرئاسة. ألقى 
لة اول أن التوصل إلى حل للمش ة. على غرار سلفه، اعتقد  ة السلم سي للعمل المخرّب الرئ إيران، على الرغم من محاولات إسرائيل وصف طهران 
لاقيها في ة التي س اول ير أن الصعو ان  س. وحتى لو أنه أراد البدء بإيران،  س الع ة ول ادرة لحل المسألة الإيران ون  ة س ة الفلسطين الإسرائيل

قها بإسرائيل نفسها ة تسو ات المتحدة أكبر من صعو الولا د لإسرائيل  ي المؤ ي إيراني لد اللو رة فتح حوار أمير ج لف .5الترو
س ح نائب وزر الدفاع في وزارة رئ ان قد أص ه من حزب العمل، والذ  م سن انت إسرائيل تستعدّ لسينارو الحالة الأسوأ، قال إفرا في حين 
مفردنا". ة مع إيران... فإن مضامين ذلك أننا سنضطرّ إلى مواجهة هذا الخطر  ات المتحدة فعلاً مقارة تصالح اراك: "إذا تبنّت الولا الوزراء إيهود 

ة أون للدخول في معر ا (إلسا) ستنتهي في أغسطس/آب 6بدأ حلفاء إسرائيل بواشنطن يته ات على ليب انت مدة مرسوم فرض العقو  .2001،
دلاً من أن تنتظر دة لإسرائيل من أن تحاول إدارة بوش إنهاءها. و ة المؤ اك) القو ة (إي ة الإسرائيل وخشيت منظمة لجنة الشؤون العامة الأمير

ها. دأت تحرّ ض إثر النزاع الانتخابي و ط في البيت الأب اك حالة التخ اول، استغلت إي قوم بها بوش و الخطوة التي س
م الإدارة، وملء2000أدت مرحلة الحيرة عام  انت في أمس الحاجة إليها لتنظ ع   إلى حرمان إدارة بوش من فترة زادت عن ستة أساب

ن بوش قد عثر على العديد من ه سدّة الرئاسة، لم  عد مرور أكثر من ثلاثة شهور على تولّ ة وفي غيرها.  ة في وزارة الخارج س المناصب الرئ
اك اسات الخاصة بإيران. لكن ماكينة إي ة إعداد الس ما في ذلك الأشخاص الذين سيتولون مسؤول ة،  وم الأشخاص الذين سيرأسون أجهزته الح
حلول منتصف مارس/آذار - قبل ن  حيث تم ة لتجديد المرسوم إلسا في الكونغرس،  ي الإسرائيلي بتهيئة الأرض انت في أفضل صورة. بدأ اللو

حاجة على أكثر من  ن المرسوم  د في الكونغرس (لم  س بوش حتى موقفاً من إلسا- من ضمان أكثر من ثلاثمائة مؤ  صوتا218ًأن يتبنّى الرئ
اهراً. لقد حثّ المدير التنفيذ قيت تمتدح إلسا بوصفها نجاحاً  اك  ة، لكنّ إي ة الإيران اسة الخارج ات فشلت في تغيير الس ح أن العقو لإقراره). صح

ار، وأثبت فاعليته مع الوقت" ولأن "السلوك الإيراني ة في الكونغرس على تجديد إلسا لأنه "نجح في الاخت ور، لجنة العلاقات الدول اك، هاوراد  لإي
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ه" سمَّون7يتطل من  ضرّ " قيين" بإيران و ساعد "المعتدلين الحق أن تجديد المرسوم س د لإسرائيل  اسات الشرق الأدنى المؤ . جادل معهد واشنطن لس
اساتها المناوئة لإسرائيل" ة المتشددة بإيران في س ادة الدين س محمد خاتمي، والذين يتفقون "مع الق الرئ طون  ح انت تلك8المعتدلين" الذين   .

اقي في الكونغرس، هزمت المنظمةُ إدارة بوش، وضمنت إقرار اك الاست سرعة من قدرة إدارة بوش على المناورة؛ فمن خلال عمل إي خطوة حدّت 
ات المتحدة خلال ه. لكن التفاؤل الحذر ظل يخّم على نهج إيران في تعاملها مع الولا مجلس بير في الأصوات في الكونغرس  عدد  ات  العقو

حة 9الشهور الأولى لإدارة بوش، وساد هدوء في الحرب بين طهران وتل أبيب ل ذلك تغيّر صب .2001 سبتمبر/أيلول 11. لكن 

11
ما أصرّت على ذلك إسرائيل منذ2001 سبتمبر/أيلول 11في  ة -  ع من في إيران الش قي لا  ا أن الخطر الإسلامي الحق ، اكتشفت أمير

م القاعدة1991العام  م تنظ  - وإنما في العناصر المتطرفة في العالم السنّي. فقد اختطف تسعة عشر متطرفاً موالون لأسامة بن لادن، مؤسس وزع
الثالثة ورك، وانقضّوا  ز التجارة العالمي بنيو اثنتين من هذه الطائرات برجي مر اب، وصدموا  ان أرع طائرات ر ومة طال الإرهابي الذ آوته ح
ا تغيرت؛ لكن ردّ واشنطن ا. لم يتغير العالم في ذلك اليوم، لكنّ أمير عة في حقل برف بنسلفان على البنتاغون بواشنطن العاصمة، وسقطت الرا
اول مجموعة صغيرة من ة مزداً من الفوضى إلى العالمين العري والإسلامي. في تلك الليلة، أمر  على الهجوم الإرهابي العنيف جلب في النها
اً حت الخطة مخططاً تفصيل ة لجمع تحالف دولي للنيل من أسامة بن لادن. أص العمل طوال الليل للتوصل إلى استراتيج ار الموظفين 

أفغانستان ان والقاعدة  ا على طال ة الحرّة الدائمة؛ الحرب التي تشنّها أمير ة التي تمحورت حول عمل ة الدبلوماس الدعم ضد10ّللاستراتيج . وللفوز 
ات المتحدة إلى ما هو أكثر من دعم دولي شامل، لقد احتاجت إلى دعم خاص من إيران. جارة أفغانستان والعدو اللدود ان، احتاجت الولا طال

ان. لطال
ادة أحمد شاه ق ان  ارة عن مجموعة من القو المعارضة لطال سي للتحالف الشمالي، وهو ع ات الراعي الرئ انت إيران طوال فترة التسعين
ان ات المتحدة تغضّ الطرف عن انتهاكات طال انت الولا ما  ا والهند، قدّمت إيران السلاح والمال للتحالف الشمالي ف مسعود. وإلى جانب روس
عيد المد الذ وضعته اً في الهدف  أفغانستان يؤثر سل عة  المطل للإيرانيين وللش ة  ومة معاد ن وجود ح لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب. لم 
م المساعدة لواشنطن ان الإيرانيون حينها متلهفين لتقد عد سنين قليلة.  ا  اسة عادت لتقضّ مضجع أمير لينتون لعزل إيران. لكن هذه الس إدارة 
عاً في مجلس الأمن القومي في ان حينها مديراً رف فيرت، الذ  قول فلينت ل ا مع إيران.  ة على تعاون أمير ة المترت وإظهار الفوائد الاستراتيج
انوا على استعداد لاستخدام نفوذهم في أفغانستان و ة مع جهات فاعلة مهمة  ق الشرق الأوسط: "أجر الإيرانيون اتصالات حق الشؤون الخاصة 

ات المتحدة" التنسي مع الولا ان11التأثير في طرق بنّاءة  قاعدة لإقناع طال اول التعاون مع إيران التي ستُستخدم  . اقتضت الخطة التي أعدّها 
ة مع واشنطن ة إيجاب ة لإسرائيل مقابل بناء علاقة استراتيج ة المعاد .12قطع علاقتها مع الجماعات الإرهاب

اردة، تهدد عد انتهاء الحرب ال أثارت الخطة سخط إسرائيل. فقد تبيّن فجأة أن الأحداث الجارة في الشرق الأوسط، على غرار ما حصل 
ا. على افتراض البدء متها لأمير ما وفرت لإيران فرصة لإظهار ق ات المتحدة بدلاً من أن تكون رصيداً لها، ف ل إسرائيل إلى عبء على الولا بتحو
ات المتحدة معنا ون هناك "الكثير من القل في إسرائيل. فما هو موقع إسرائيل في هذا الحوار؟ هل ستتشاور الولا ي إيراني، فس حوار أمير

ون هذا الجزء؟" ذلك، ما عساه  ان الحال  ون جزءاً من صفقة شاملة مع إيران؟ وإذا  ما قال لي يوسي13لمعالجة حاجاتنا ومخاوفنا؟ وهل سن  
ات المتحدة: الولا ال علاقاتهم  قات ألفير الخوف المتأصل لد الإسرائيليين ح س تعل ط الساب في جهاز الموساد. تع اراك والضا ألفير، مستشار 
الضرورة؟ وعلى عضها  فين منسجمة مع  ة عندما لا تكون مصالح الحل اس ات المتحدة مصالح إسرائيل في الصراعات الجيوس هل ستحمي الولا
ة. اعتقد الإسرائيليون الدولة اليهود ة أو اعتراف إيران  ك الصوارخ الإيران ستوجب تف اً لن  اً إيران وجه التحديد، خشيت إسرائيل من أن تقاراً أمير
ين على الحصول على الطاقة عبر طرة على قدرة  خاصة الحاجة إلى احتواء تنامي الصين عبر الس ة - و ة الأمير اس أن المصالح الجيو س

التزاماتها تجاه إسرائيل. ة  ن أن تدفع واشنطن إلى التضح م إيران - 
سبب الحدث الجلل الذ هزّ أساسات الوضع فيد ولا انتفاضة الأقصى من إشعالها  امب د ن محادثات  ة لم تتم ة إيران برزت توترات إسرائيل

عد  ة ما  م مواقفها وأدوارها في حق افة الدول على إعادة تقي ط،11الراهن في الشرق الأوسط، وأجبر  ا دور الوس  سبتمبر/أيلول. بلعب برطان
ة غداة حرب الخليج في العام  ومة البرطان ما فعلت الح عيدة، و قت إسرائيلَ  ما أ ة1991توددت واشنطن إلى إيران ف ، أشار وزر الخارج

الفاحش"، و"الطعنة في الظهر"، أشار سترو إلى أن البرطاني جاك سترو إلى أن إسرائيل تتحمّل جزءاً من اللوم. ففي تصرح وصفه الإسرائيليون "
الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتفاقم11هجمات  طة  .14 سبتمبر/أيلول رما تكون مرت

رون في شيء آخر. ف عد انتخاب بوش،  نوا من العودة إلى دهاليز السلطة  ات المتحدة، الذين تم انت إسرائيل والمحافظون الجدد في الولا
ة. ففي رسالة وقّع عليها واحد وأرعون من افة الجهات المتهمة بدعم الإرهاب؛ وعلى الخصوص إيران والسلطة الفلسطين ا  غي أن تحذّر أمير ين
سَ بوش على عدم الاقتصار على استهداف راوثامر، حثّ الموقّعون الرئ رستول، ورتشارد بيرل، وتشارلز  ام  ارزن، منهم ول المحافظين الجدد ال
اسي، والمالي لتلك ، والس ر ال الدعم العس افة أش ضاً، وعلى الطلب من إيران وسورا أن توقفا على الفور  حيث ُستهدف حزب الله أ القاعدة 

ة الإرهاب" ة للثأر من هاتين الدولتين الموصومتين برعا غي على بوش "دراسة اتخاذ تدابير مناس ن15المنظمة، وفي حال رفضتا الامتثال، ين م  .

ثنائية الشعر والنثر file:///C:/Users/Hazem/Desktop/ik/Library/tmp/unzipDirectory/97861...

2 of 7 06/07/2014 05:33 PM



ضاً على الجانب نفسه من الحرب ا وإسرائيل أ ضع أمير ة، ولكنه س أن يؤد إشعال حرب مع إيران وسورا إلى الإفرا في انتشار القوات الأمير
ات المتحدة إلى إسرائيل. قلل من - حاجة الولا زد - بدلاً من أن  و

ة أفغانستان، بدأت وزارة الخارج رة  اتها العس ات المتحدة عمل حرز المحافظون الجدد سو تقدم متواضع. لكن مع بدء الولا ة، لم  في البدا
ر/تشرن الأول  ارس وجنيف في أكتو س لجنة2001ومجلس الأمن القومي الاجتماع سرّاً بدبلوماسيين إيرانيين ب مي، رئ ة الأخضر الإبراه ، برعا

أفغانستان اول، قال16مساعدات الأمم المتحدة  امل من  دعم  أفغانستان. و عوث إدارة بوش الخاص  نز، م مس دو . بدأ الاتصالات السفير جا
ه نز، وعرضوا عل ة بدو ة الإيران ام قلائل، اتصل مسؤولون من وزارة الخارج الإيرانيين. في غضون أ أنه يرغب في الاجتماع  مي  نز للإبراه دو
أعطى حضورهم حيث  المتحدة،  ات  والولا اسي لإيران  الغطاء الس لتوفير  ة  طال وإ ة  ألمان ة وفود  الاجتماعاتِ التمهيد حضر  ما  مساعدتهم. 
ة والاتصالات على أعلى انت المناقشات ثنائ قة،  المحادثاتِ - التي سرعان ما أُطل عليها اسم قناة جنيف - مظهراً متعدد الأطراف. لكن في الحق

ونترا. حة إيران -  مستو بين مسؤولي البلدين منذ فض
عد ة  ومة أفغان يل ح ة تش ف ة، و فاعل ان  ة إزاحة طال ف زت المناقشات على " ان متوقعاً. رّ سارت المحادثات على نحو أفضل مما 

أفغانستان عد النجاح  عرفوا شيئاً عما سيتكشف  ات المتحدة في الحرب، من غير أن  بيرة للولا ان" لقد قدّم الإيرانيون مساعدة  . لقد17رحيل طال
ان. لم تكن المساعدة التي شؤون أفغانستان وطال ما لديهم من معارف وخبرات  يين  يين والأورو أدهش الدبلوماسيون الإيرانيون نظراءهم الأمير
ارن حث والإنقاذ للط ة، وعرضوا توفير قاعدة لتنفيذ مهام ال استخدام قواعدهم الجو ات المتحدة  ة، فعرض الإيرانيون السماح للولا ل قدّمتها إيران ش
ات ان. حتى أنهم استخدموا في قليل من المناس ات المتحدة في قتال الطال جسر بين التحالف الشمالي والولا الذين يتم إسقا طائراتهم، وخدموا 

م القاعدة الفارّن وقتلهم ة للعثور على زعماء تنظ .18معلومات أمير
اول رزمة سرّة طين ب نز اقتصر على إجراء محادثات حول أفغانستان، أعدّت مجموعة مغلقة من المسؤولين المح الرغم من أن تكليف دو
ة مع إيران، ة فتح قناة اتصال استراتيج ض من البنتاغون، آثرت وزارة الخارج املة من الجزرات وعصا واحدة لعرضها على الإيرانيين. فعلى النق
ة شمل القاعدة والمنظمات الإرهاب ن أن يتوسّع ل م شأن أفغانستان  يون أن التعاون  ة. أدرك الدبلوماسيون الأمير س مجرّد محادثات تكت ول
ثفة ة م ارة، وتنسي دورات حدود ع تعاونهما على صعيد تقاسم المعلومات الاستخ ات المتحدة وإيران توس ن للولا م . بناء على ذلك،  الأخر
مناقشة لفاً  ي وم ان عضواً في فر التفاوض الأمير ر، و رو اكستان وإيران. عرف ران  لاعتقال مقاتلي القاعدة الذين يردون الهرب إلى 
اول على ة، على استعداد لتنفيذ اقتراح  ر، إلى جانب زملائه الذين يتفقون معه في الرأ بوزارة الخارج رو ان  أمر الرزمة.  ا العامة،  القضا
س ان نائب الرئ لكرسون: " قول و ه.  ض عملوا بجدّ لمنع بوش من المضي ف ه. لكنّ المتشددين في البيت الأب س عل الفور؛ في حال واف الرئ

لاً" .19تشيني ووزر الدفاع دونالد رامسفيلد هناك دائماً لتخرب تعاوننا في أفغانستان إذا قطع شوطاً طو
انون سمبر/ ما تبين في مؤتمر بون الذ انعقد في د ات المتحدة وإيران على هذا القدر من الوضوح  ة بين الولا لم تكن المصلحة المشتر

ا2001الأول  ة الأمم المتحدة في ألمان ات المتحدة وإيران، برعا ون من بلدان متنوعة، منها الولا ارزن ومندو ، حيث التقى عدد من الأفغان ال
اسي ع. وأثبت النفوذ الس عدة أساب ة اللازمة للمؤتمر قبل انعقاده  ة الأرض عنا ات المتحدة وإيران  م أفغانستان. أعدّت الولا للاتفاق على خطة لح
ا ووعودها - س تهديدات أمير ان هذا النفوذ بين أوسا الأفغان - ول ان حاسماً، ف ة المحارة المتنوعة أنه  الإيراني في أوسا الجماعات الأفغان
ة إشارة نز - هو الذ أشار إلى أن مسودة إعلان بون لم تتضمن أ س دو ما أن الوفد الإيراني - ول هو الذ حرّك عجلة المفاوضات إلى الأمام. 
نز لم تحتوِ على أ شيء مات دو محارة الإرهاب الدولي. لكن المثير للفضول هو أن تعل ة أو إلى أ التزام من جانب أفغانستان  موقراط إلى الد

ة. موقراط شير إلى الد
م ح ة الأصعب: من الذ س استثناء القض ا الأخر  افة القضا حلول الليلة الأخيرة للمؤتمر، تمت الموافقة على دستور مؤقت، وتمّ حل 

الرغم من أنه ممثَّل في حوالى  الغنائم.   في المائة40أفغانستان؟ أصرّ التحالف الشمالي، بوصفه المنتصر في الحرب، على أن من حقّه الاستئثار 
ة، والإيرانيين، نز الأحزاب الأفغان ة فجراً، جمع دو ة الساعة الثان اً وزاراً من أصل أرعة وعشرن. وقرا ة عشر منص شغل ثمان لاد، أراد أن  من ال
ت الوفود على الكلام على مد ساعتين في محاولة مي من الأمم المتحدة لحل هذه النقطة الأخيرة العالقة. تناو والروس، والهنود، والألمان، والإبراه
بير المفاوضين الإيرانيين - جواد . أخيراً، اجتمع  عدد أقل من الوزارات، ولكن بدون جدو القبول  لإقناع يونس قانوني، مندوب التحالف الشمالي 
، عادا إلى الطاولة، وأذعن الأفغاني، وقال: "حسناً، ضع دقائ عد  ة.  اللغة الفارس دأ يهمس في أذنه  المندوب الأفغاني على انفراد، و ظرف - 
انت تلك نقطة تحوّل حاسمة لأن الجهود التي بذلتها الدول الأخر لإقناع ن للفصائل الأخر الحصول على وزارتين أخرين".  م  . أنا مواف
نا سنواجه وضعاً مثل ه ظرف على انفراد. رما  عد أن اجتمع  أن "المسألة لم تُحسم إلاّ  نز  قرّ دو الفشل. في هذا الصدد،  لها  اءت  القانوني 
ة ع على اتفاق اح اليوم التالي، تم التوق ومة". في ص يل ح م واحد وعلى تش ن أبداً من اتفاق على زع العراق، حيث لم نتم الوضع الذ واجهناه 

ضاً فضل إيران، في السلام أ ا لم تنتصر في الحرب وحسب، بل وانتصرت،  ة. النتيجة هي أن أمير .20بون التارخ
ان- بل واظهار ة طال سي لإيران - حر عدو رئ قتصر الأمر على إلحاق الهزمة  انت تلك لحظة انتصار. فلم  ة إلى الإيرانيين،  النس
ح إلى استعداد ا من بناء علاقة أفضل معها. وفي تلم ن أن تستفيد أمير م يف  ن أن تساعد على إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة، و م يف 
ة، رما آن الوقت ة الأفغان عد أن تم حل القض أنه  ر ممازحاً  ، قال ظرف في إحد المراحل لكرو إيران للتوسع في المناقشات لتشمل نواحي أخر
ه التطرّق إلى ان يجدر  ر الكرة إلى ملعب ظرف، وسأله إن  رو دون أ تردد، أعاد  لمعالجة النزاع النوو الذ يزرع الخلاف بين البلدين. و
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ة ملك صلاح ن  ة. لكن ظرف لم  شأن هذه القض حث  ة سب أن أعدّت نقا  مات الخاصة بهذا الملف، مشيراً إلى أن وزارة الخارج التعل
ة قناة استراتيج أن الإيرانيين تعاملوا مع تلك المناقشات  عد من موضوع أفغانستان في ذلك الوقت علماً  نز واقع21الذهاب إلى ما هو أ شرح دو  .

اهم الكاملة إلاّ في مرحلة شفوا عن نوا ة". في إشارة إلى أن الإيرانيين لم  قول: "جاء ذلك منسجماً مع رغبتهم في إجراء محادثات استراتيج الحال ف
.22متأخرة جداً

ن حيث لم  ة فقط،  ة، الإرهاب- تصدّ للهموم الأمير تمثل المأزق الإيراني في أن جدول أعمال المناقشات -أفغانستان، المسألة النوو
س خاتمي دعمهما الكامل ة الله خامنئي والرئ ة آ ة. في حين أبد المرشد الأعلى للثورة الإيران اسات الأمير الس ان لهموم إيران المتعلقة  هناك م
ة غي أن تتضمن المحادثات الأوسع نطاقاً الهموم الإيران ة مع واشنطن، لكنهما أصرّا على أنه ين رة فتح قناة اتصال استراتيج ة ولف للمحادثات الأفغان

ة على حدّ سواء لاهما23والهموم الأمير لة. ف ن في ذلك مش س، لم  وندوليزا را ة ومستشارة الأمن القومي  ة الأمير ة إلى وزارة الخارج النس  .
ض المتحمسين لعداء إيران عض المسؤولين في البيت الأب انا يتعرضان للإعاقة من  قول24أراد استكشاف مزد من الفرص مع إيران، ولكنهما   .

ات ة مع الإيرانيين. فعلى الرغم من المساعدة الحاسمة التي قدّمتها إيران للولا لاد" بإجراء مناقشة استراتيج نز: "لم ألحظ أ اهتمام خارج ال دو
ض في عهد بوش. أ أن أحداث العام  ة في البيت الأب ة الإيران ن يوجد تقبّل لإجراءات حسن الن أفغانستان، لم   عادت لتتكرر1991المتحدة 

ات ع علاقاتها مع الولا ة في ترق ة أن تكون إيران راغ ان ة في شرق أوسط مستقر، ولإم ة الإيران من جديد: لا يوجد تقدير للمصلحة الاستراتيج
انون الثاني  يو الذ انعقد في يناير/ طو م 2002المتحدة. حتى أن تعهّد إيران في مؤتمر الدول المانحة   مليون دولار إلى أفغانستان -500 بتقد

ض. حز على إعجاب المتشددين في البيت الأب ات المتحدة - لم  ما في ذلك الولا ت في المؤتمر،  ة دولة شار ان أكبر تعهد من جانب أ و
ة إزاء أمراء ومة الأفغان ة الح ة - من أجل تقو ادة أمير ش الأفغاني - في ظل ق المساعدة على إعادة بناء الج ما لاقى عرض إيران 
ضاً. ففي أحد الاجتماعات التي عُقدت بجنيف، قال الإيرانيون لاد، آذاناً صمّاء أ طرون على أجزاء من ال س انوا لا يزالون  الحرب المتنوعين الذين 
نز ادتكم". لكن دو حهم، وتدربهم ضمن برنامج واسع تحت ق سوتهم، وتسل ، و صل إلى عشرن ألف جند ال ما  نز: "نحن على استعداد لاستق لدو
رَّين ة في تدرب الجنود، فسينتهي بهم الأمر إلى العمل وفقاً لمذهبين عس ات المتحدة ستتقاسمان المسؤول انت إيران والولا أشار إلى أنه إذا 
ات التي ، لا زلنا نستعمل الكتي نز، وقال: "لا تقل ش الإيراني، الذ صاحب الوفد الإيراني لمناقشة العرض مع دو مختلفَين. عندئذٍ، ضحك قائد الج

م في العام  تموها وراء انت لا تزال تدفع رواتب الجنود1979تر ضاً، لأن إيران  لات تتعل بولاء هؤلاء الجنود أ ة مش أنه لن تبرز أ ". وأضاف 
طرقة نز  ة. ووجّه سؤاله إلى دو اكستان ة ال ان على الحدود الأفغان ات المتحدة في القضاء على عناصر القاعدة وطال الأفغان الذين تستخدمهم الولا

لات تتعل بولائهم؟" ة مش 25منمّقة وقال: "هل تواجهون أ

ون أنه أرد أن  القول  سيين تفاصيل العرض الإيراني غير المسبوق، وختم حديثه عنه  نز إلى واشنطن لكي يوجز للمسؤولين الرئ عاد دو
ناء على غي التمعن في العرض، و أنه ين س الرأ  س. وافقته را اول أولاً الذ أعدّ موجزاً لرا ة. بدأ بإيجاز تفاصيل تلك المناقشات ل ماءة ودّ إ
س حائط مسدود. فطوال ذلك الاجتماع، لم ين نز  س، ورامسفيلد. لكن في هذه المرّة، اصطدم دو اول، ورا ضم  ذلك، حُدد موعد لاجتماع ثالث 
العرض. في ذلك الاجتماع قي  نز، ولكنه لم ُظهر أ اهتمام حق حدق في دو ان  ما  ان يدوّن القليل من الملاحظات ف رامسفيلد ببنت شفة. 
ة وعلى عدم ة بجدّ ان هناك ميل إلى عدم التعامل مع العروض الإيران صدر أ ردّ.  نز: "على حدّ علمي، لم  قول دو الذات، دُفن الاقتراح. 
بيرة على سلوك زت بدرجة  ة أوسع "مردّه أن واشنطن رّ فتح قناة اتصال استراتيج أن عدم اهتمام الإدارة  نز  ة معانٍ واسعة". يجادل دو إعطائها أ

ا ز على سلوك إيران تجاه أمير .26إيران تجاه إسرائيل" بدلاً من أن ترّ
س الوزراء الإسرائيلي أريل شارون علناً إلى أن الخطر من تعاون واشنطن مع إيران. وفي انتقاد علني قاسٍ لبوش، أشار رئ شعرت إسرائيل 

ة البرطاني ( ما تصرّف وزر الخارج يين برفضه مواجهة1940-1937بوش يتصرف  اع تشامبرلين التش ما  عه إسرائيل  فيل تشامبرلين، بب ) ن
ات المتحدة وإسرائيل قبل 27أدولف هتلر التصاعد بين الولا انت التوترات قد بدأت  ادرة لشرق أوسط جديد11.  اول م  سبتمبر/أيلول. فقد صمم 

ال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. قة ح ة السا ة؛ وهو ابتعاد ملفت عن المواقف الأمير ة بين إسرائيل ودولة فلسطين ه القدس عاصمة مشتر تكون ف
اسة الجديدة لإدارة بوش ة لإسرائيل خطاً أحمر لا يخضع للتفاوض، والس عاصمة أبد القدس غير مقسمة  ان الاعتراف  ود،  ة إلى الل النس
عمل على التخفيف من هذه التوترات. ن ل ة، والهجوم الشخصي الذ شنّه شارون على بوش لم  ي إلى عق ل شارون من حليف أمير هددت بتحو
أنها "غير شر ملاحظاتِ شارون  ض آر ف البيت الأب ي سرع الانفعال، ووصف الناط الصحفي  س الأمير قات غضب الرئ لقد أثارت هذه التعل

.28مقبولة"
ن أن م ي  أن الجمود في المثلث الإسرائيلي الإيراني الأمير ومة خاتمي بثقة متزايدة  ة إيران، وشعرت ح ة الأمير لم تفت التوترات الإسرائيل
اسة الوفاق الدولي ر الإصلاحي، على س القانون ينتمي إلى المعس ه  اق، أثنى وليّ الله شوجابوران، وهو فق سر لمصلحة إيران. في هذا الس ُ

ة  ة الإيران فة اليوم عها خاتمي، وحذّر من غضب إسرائيل من جرّاء نجاحات إيران، وقال للصح  "أغضب هذا القبول الدوليأفتابي يزد:التي يتّ
ة" طنا الدول التأكيد، ولكنه أعطانا فرصة جديدة لإعادة بناء روا .29بإيران عدونا اللدود إسرائيل 

ي. من خلال وسائل متنوعة، لل للتوصل إلى طرق لوقف التعاون الإيراني الأمير لا  ة  ومة الإسرائيل سعى المحافظون الجدد بواشنطن والح
ا والتصالح سي لأمير سون يذهب إلى الصين‘ مع إيران؛ أ مدّ اليد إلى عدو رئ أن تُعاد تجرة ’ن ة  ان ة إم اق أ سعوا إلى قطع قناة جنيف واست
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ع رة هي أن يتم تشج أنفسهم. الف الإيرانيين لحملهم على إغلاق هذه القناة  انت في التلاعب  عت في هذا الخصوص  معه. إحد المقارات التي اتُّ
طرقة لمداهنة المتطرّفين الإيرانيين، وهو ما سيجبر المرشد الأعلى على التراجع عن الي أو استفزازه لحمله على انتقاد المحادثات  رجل دين راد
حاولون الآن تخرب اتوا  حة إيران - الكونترا  اً في فض س مواصلة هذه الاتصالات. المثير للسخرة هو أن المحافظين الجدد الذين لعبوا دوراً رئ
ل ليدن - ن ما ومة طوال أكثر من عقد، تم عد أن أُقصي من الح قه قبل خمسة عشر عاماً. ف اسي نفسه الذ حاروا من أجل تحق الإنجاز الس
زة في وقت من الأوقات ارات المر الة الاستخ س الوزراء الإسرائيلي الساب شمعون بيرز الذ اعتقدت و وهو أحد المحافظين الجدد وصدي رئ

عد انتخاب بوش في العام  ة" - من العودة إلى دهاليز السلطة  ومة أجنب ارل200030أنه "عامل تأثير لح س عبر  ن من الوصول إلى الرئ . وتم
صفة دورة ه  ان يلتقي  ة في31روف، مستشار بوش، والذ  ة مقالات أسبوع تا ة  احثاً في معهد المؤسسات الأمير . بدأ ليدين بوصفه 

طيء في مواجهة إيران،2000ناشونال رفيو في العام  عبّر عن انزعاجه من سير واشنطن ال ان  ضرورة استهداف إيران، و  حيث جادل مراراً 
القول: "أسرعوا رجاء. أسرعوا" ل مقالة  ان يختم  .32و

اتي وهزمة العراق في حرب الخليج سنة  ار الاتحاد السوف ات1991أدّ انه ما فعلت إسرائيل تماماً،   إلى انقلاب تام في مواقف ليدين. و
انون الأول  سمبر/ ته. وفي د غي التعامل معه وتقو فاً ين اره حل غي عزله وإضعافه بدلاً من اعت ، نظّم ليدين،2000ير الآن أن إيران منافس ين

فار، حة الكونترا، منوشهر غوران م منذ فض قه القد يل وزارة الدفاع دوغلاس فيث، اجتماعاً في روما مع صد مستشار لو ات يخدم حينها  الذ 
ة، تمتع ليدين طال ة الإ ة الفاش زة "ملفّقاً متسلسلاً". بوصفه تلميذاً للحر ارات المر الة الاستخ الدجّال وتاجر الأسلحة الإيراني الذ اعتبرته و
سمي، ووزر ة س طال رة الإ ارات العس س الاستخ ، رئ ولو بولار ضاً إلى ن ة. لذلك وجّه دعوة أ طال ارات الإ علاقات واسعة داخل أجهزة الاستخ

طالي أنتونيو مارتينو ارات33الدفاع الإ الة الاستخ لين وهو محلل إيراني في و ما حضر الاجتماع العديد من المنفيين الإيرانيين: لار فران  .
البراءة من تهمة التجسس لصالح إسرائيل في العام  ة والذ طالب في وقت لاح  السجن مدتها ثلاثة عشر2005الدفاع ة  اً عقو  وهو ينفذ حال

حة إيران - الكونترا اً في فض س الشرق الأوسط لعب دوراً رئ لين جزءاً من مجموعة صغيرة34عاماً؛ وهارولد رود وهو خبير  ان رود وفران  .
تهم اول. تضمنت ش ة  ال إيران والذين فضّلوا تغيير النظام بإيران، وعزموا على وضع حدّ لدبلوماس متجانسة من المحافظين الجدد المتشددين ح
ي معلومات ار الأمير ار بديل يرأسه فيث وفّر للجهاز الاستخ تب استخ تب الخطط الخاصة، وهو م ة في البنتاغون في وقت لاح م اس الس

قة ساعدت على تمهيد الطر أمام غزو العراق .35غير دق
الة و مع  قة  السا تجاره  سبب  ة  أمير دخول  تأشيرة  على  الحصول  فار  غوران مقدور  في  ن  لم  لأنه  ا  أورو اللقاءات  عقد  جر 
ما يتناقض زة على هذه اللقاءات الحساسة،  ارات المر الة الاستخ ة وو زة. لقد حرص ليدين على عدم إطلاع وزارة الخارج ارات المر الاستخ
ا ميل طال ي لد إ ة. لكن سرعان ما وصل الخبر إلى السفير الأمير ارة الأجنب الاتصالات مع الأجهزة الاستخ ع في ما يختصّ  ول المتّ والبروتو
الة عد تدخل من مدير و ات في إدارة بوش.  عد ذلك إلى أعلى المستو زة بروما، لتصل  ارات المر الة الاستخ س محطة و مبلر، وإلى رئ س

فار وجماعته افة الاتصالات مع غوران قطع  زة جورج تينيت نفسه، أُمر فيث وليدن  ارات المر ان قد وقع. فقد بلغت36الاستخ . لكن الضرر 
فار ومنفيين إيرانيين آخرن انقلبوا على النظام غوران عي المستو  يين رف ار هذه اللقاءات، وانتابهم الغضب من اجتماع مسؤولين أمير الإيرانيين أخ
عد المقارنة مع الأحداث التي تكشفت  ساو شيئاً  ن  قناة جنيف، فهو لم  فار  صرف النظر عن الضرر الذ ألحقه ليدن وغوران الديني. لكن 

ذلك.

انون الثاني 3في  طان من2002 يناير/ قود السفينة ق ان  حر الأحمر.  ة في ال اه الدول ه في الم ارن أ ، اعترض الإسرائيليون السفينة 
نادق قنص، وذخائر، وألغام مضادّة للدروع، وأنواع أخر من ة، و نادق آل اتيوشا، وقذائف مورتر، و صوارخ  انت محمّلة  ة، و حرة الفلسطين ال
انت لا تزال في صنادي المصانع التي أنتجتها، ما أن أغلب الأسلحة  ة، و ش الإيران أن السفينة قدمت من جزرة  المتفجرات. زعم الإسرائيليون 
ادة ق ة  ة الفلسطين د السلطة الوطن أن الاستنتاج بديهي: إيران تسعى إلى تزو وتحمل رموزاً تشير إلى أنها من صنع إيراني، جادل الإسرائيليون 
ي ه الإسرائيليون لوقف الحوار الأمير ان ذلك الدليل القاطع الذ احتاج إل الأسلحة في خرق للاتفاقات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل.  عرفات 

المصادفة37الإيراني، ووضع حدّ للضغو التي تمارسها واشنطن على إسرائيل لكي تتعامل مع الفلسطينيين ة لشارون، وتزامنت  ة هد انت العمل  .
ان الخبر من الروعة ة إلى العديد من المراقبين،  النس عوث بوش الجديد للشرق الأوسط.  قوم بها الجنرال أنتوني زني لإسرائيل، م ان  مع زارة 
لائها ة المتجهة إلى و ون في صحته. فالمسار المعتاد للشحنات الإيران ش حاًً لدرجة أنه حتى حلفاء إسرائيل بدأوا  ون صح ن أن  م حيث لا 

ة تسيّر دورات هناك. حرة الإسرائيل ان من المعلوم أن ال ة حيث  ه الجزرة العر ط ش القوارب في مح س  مرّ عبر دمش ولبنان - جواً، ول
ة المحمّلة ار ليواز صورة شارون وهو يتفحص السفينة والأسلحة الإيران ن الإن السفينة، لكن لم  ة علاقة  ر الإيرانيون أن تكون لهم أ أن
ساورها في ان  ة إلى إدارة بوش، زال أ شك رما  النس أنه مقنع.  ة للقصة، ووصفت الدليل الإسرائيلي  ة الإسرائيل الروا عليها. قبلت واشنطن 

اول38مواصلة إيران اتصالاتها مع الإرهابيين لكرسون: "بدد ذلك توقعات  قول و اول.  بيرة للمدافعين عن الحوار مع إيران مثل  سة  انت تلك ن  .
قه مع الإيرانيين". ن تحق ان من المم ما 
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قف خلف هذه عرف من الذ  عقد اجتمع لمجلس الأمن القومي الإيراني لكي  سَ خاتمي على حين غرّة، فأمر  في إيران، أخذ الخبرُ الرئ
استه القائمة على ة تسعى متى سنحت لها الفرصة إلى إفشال س ومة الإيران علم ح العلم بوجود عناصر شرّرة داخل الح ان خاتمي  الشحنة. 
أمر السفينة. سارع الإيرانيون، من خلال قناة جنيف، إلى ان على علم  أنه  عترف  ات المتحدة. غير أن أحداً في المجلس لم  الانفتاح على الولا
ة ات المتحدة يثبت هو طلب الحصول على دليل من الولا المجلس، وأُمر الدبلوماسيون الإيرانيون  أمر اجتماع خاتمي  لاغه  نز وإ الاتصال بدو
ومة خاتمي برسالة إلى واشنطن عبر عثت ح طهران من التصرف بناء على ذلك. في نفس الوقت،  ن السلطات  مصدر تلك الشحنة لكي تتم
ات المتحدة، وعرضت إعطاء ررت طلب الحصول على معلومات من الولا ة.  ة في القض ة إيران ة مشار رت فيها أ طهران أن سرة  السفارة السو
طرقة جادّة سرين عوملت  رة التي أُرسلت عبر السو نز ولا المذ ة معلومات رما تتوصل إليها إيران. لكن لا الرسالة التي وصلت إلى دو واشنطن أ
ع قليلة، وأكدت على أن عد أساب ة، ولكنها ردّت على طهران  من قبل إدارة بوش. لم تقدّم واشنطن أ دليل إلى طهران يثبت المزاعم الإسرائيل

ار الإيراني ة رفض الإن ة العمل عني من الناح الاعتماد، مما  ة وجديرة  اف .39المعلومات 
قول ظرف: "في ة واحدة فقط: إضعاف قناة جنيف.  أكملها ملفّقة. ورأوا أنها تخدم غا انت المسألة  ة إلى الإيرانيين المرتابين دوماً،  النس
ة إلى الأشخاص الذين أرادوا النس ه لغزاً ظهر في الوقت المناسب  ارن أ اسة مواجهة. ولا تزال  اسة التعاون إلى س ام قليلة، تحولت س غضون أ

ي إيراني" أنها40منع حدوث تقارب أمير عض  ة. تكهن ال ون في القض ش عض المسؤولين في إدارة بوش بدأوا  . ولو عدنا إلى الماضي، نجد أن 
عد من ذلك. ة إلى ما هو أ ع القض أن عناصر شرّرة بإيران رما تقف خلفها. لكن ما من أحد في إدارة بوش تا عض  من تدبير إسرائيل، وجادل ال
عاً إن النتيجة، تساءلنا جم قول: "لكن  لكرسون ف عترف و ات الأمر مفروغاً منه. و ة،  ة الإسرائيل ة صحة الروا ارات الأمير عد أن أكدت الاستخ ف

قة" .41انت خدعة أم حق
ك القليل من الأشخاص في التأثير الذ أحدثته في نهج واشنطن مع ه والتفاصيل المتعلقة بها، ش ارن أ شأن مصدر  عيداً عن التكهنات 
م القاعدة اها بتوفير ملاذ آمن للمقاتلين الفارّن المنتمين إلى تنظ ة إلى إيران، متهماً إ ام قليلة، وجّه البنتاغون اتهامات غاض طهران. ففي غضون أ
ة مهتزّة. فبناء على طلب من ان. لكن الاتهامات ارتكزت على أرض م طال عد ح أفغانستان في فترة ما  ات المتحدة  من أجل استخدامهم ضدّ الولا
شير إلى وفي أنان  ات المتحدة، زادت إيران من حجم قواتها المنتشرة على الحدود مع أفغانستان، ورفعت ملفاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة  الولا

نز: "لم290 قول دو  . ة أخر ة وأورو  عضواً في القاعدة تحتجزهم إيران. تم ترحيل العديد من هؤلاء في وقت لاح إلى أفغانستان، ودول عر
أوون أنهم  قل لي أحد  انت متوفرة. ولم  التأكيد لو  نت سأطّلع على هذه المعلومات  ارة تدعم تلك التهمة. و ة معلومات استخ أ أكن على علم 

م القاعدة" .42عناصر من تنظ
انون الثاني 29ثم جاء يوم  ة ووصفها2002 يناير/ ورا الشمال اته عن حال الاتحاد، وجمع إيران مع العراق و ، عندما ألقى بوش أول خطا

ورا أنها دول خطيرة تشّل محور شرّ. وسواء أجر تضمين إيران في هذا المحور على سبيل التكلف أم أن بوش اعتقد أن إيران، والعراق و
ة ناد بوش للأشرار اشر في نيل إيران عضو ل م ش ه ساهمت  ارن أ ة تتعاون في ما بينها، فهناك أمر واحد أكيد، وهو أن حادثة  .43الشمال

انت بدون أفغانستان  ات المتحدة  اسة الوفاق الدولي التي انتهجها خاتمي، والمساعدة التي قدّمتها إيران للولا صُدمت طهران من الخطاب، فس
طهران الذين ة وهي تتداعى، تلقّى الموقف الدولي لخاتمي الآن ضرة. فقد عرّض نفسه للخطر، وواجه المتشددين  عد أن رأ أجندته المحلّ طائل. 

حة انت صح ا للثقة  ة أمير هم في أهل و ان محور الشر44ّتبيّن أن ش " : ة بجامعة هاوا . تقول فردة فرحي، وهي خبيرة في الشؤون الإيران
ومة خاتمي. وقد استغلّه المتشددون الذين قالوا: ’إذا أذعنتم، إذا قدمتم مساعدتكم من موقف ضعف، فستحصلون على نتائج ة فشل ذرع لح مثا

ة‘" .45سلب
أنها طان الأكبر أكثر من عقدين عندما أشار بوش إلى إيران  الش ات المتحدة  ان قد مضى على وصف إيران للولا المثير للسخرة هو أنه 
لتا الدولتين استخدمت حصتها من الخطاب المفر وغير المنتج. لكن يوجد القليل من الأمثلة على إطلاق مثل هذه دولة شرّرة. من الواضح أن 
أفغانستان- جادل ن الاستغناء عنه  م ات إيران أنها حليف لا  ع على إث عد مرور أساب ة في مثل هذا الوقت الحرج - ف التصرحات غير الدبلوماس
ات المتحدة أنه لا يجدر بإيران أن تعرض على الولا يين،  عض أعضاء الوفد الإيراني الذ تفاوض مع الأمير الإضافة إلى  طهران،  المتشددون 
، ة في نواحٍ أخر مساعدة أمير عدم رط مساعدتها في أفغانستان  قول ظرف: "ارتكبت إيران خطأ  المساعدة بدون الإصرار على دفع ثمن مقدماً. 
عض هؤلاء الدبلوماسيين لاحقاً على دفع ثمن هذا الفشل بإرغامهم على الاستقالة من المثل". أُجبر  ات المتحدة على المعاملة  أن ترد الولا الأمل  و

رون مرتين قبل مدّ يد صداقة إلى إدارة بوش. ف ة  ة الإيران اسة الخارج مناصبهم، مما جعل الآخرن في دوائر الس
أن واشنطن فشلت مرة أخر في قطع قناة جنيف تعبيراً عن احتجاجها. قال الإيرانيون  تمثلت ردّة فعل إيران الفورة على خطاب محور الشرّ 

يين المثل، وعوقبت إيران بدلاً من ذلك على دعمها للأمير ة  ة الطي ا الإيران نز، احتجّ الإيرانيون على46الرد على النوا . في اجتماعهم الأخير بدو
ما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن التعاون في أنه لا يزال هناك الكثير من نقا الخلاف مع إيران،  نز  خطاب محور الشرّ. شرح دو
ات المتحدة وإيران لا تزالان على طرفي انت الولا قة، وأشار إلى أنه في أغلب الحالات،  غيّر تلك الحق ان مفيداً جداً، لم  الرغم من أنه  أفغانستان 
ة طهران في استخدام القناة والتعاون اشفين عن ن نز  ض. جسّد الردّ الإيراني الفرصة التي أضاعها تصرح محور الشرّ عندما قال الإيرانيون لدو نق

ضاً" نا نرغب في مناقشة تلك المسائل أ قولهم: " ات المتحدة وإيران،  ا العالقة بين الولا ة إلى الإيرانيين،47أفغانستان من أجل حل القضا النس  .
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.48ان أمراً محيّراً جمعهم مع صدام حسين، عدو إيران اللدود
ات انتقاد شديد داخل الولا ه،  ارة التي استُخدمت ف ل الخطاب، والع طهران فقط، فقد قو ة من الغضب  قات بوش لم تشعل نو لكن تعل
غادروا عبّرون عن انتقاداتهم علناً إلى أن  انوا  الرغم من أنهم نادراً ما  يون ( ما في ذلك الانتقادات التي وجهها مسؤولون أمير ضاً  المتحدة أ
نز لون محوراً. وقد صرّح دو ش أنهم  ة  ورا الشمال ان من "المثير للضحك والسخرة" الإشارة إلى إيران، والعراق، و أنه  نز  مناصبهم). شعر دو

ا الجديدة في أغسطس/آب  ا النازة على قدم المساواة2006لمؤسسة أمير اتي وألمان غي معاملة الاتحاد السوف الإشارة إلى أنه ين ه  ان الأمر أش " ،
اتي" ا الاتحاد السوف أفغانستان.49عد أن اجتاحت ألمان الثأر عبر زعزعة الاستقرار  حمل إيران على الأخذ  ن أن  م س من أن الخطاب  . وحذّر را

ات المتحدة تفّر في مخططات أكبر، أن الولا نز  اً، وقالت لدو التحذير، واعتبرت أن أفغانستان وإيران دولتان غير مهمتين نسب س لم تتأثر  لكن را
ة لإيران أو أفغانستان في الصورة الكبيرة ة "لم ير50َوأنه لا أهم نز، ولكن وزر الخارج اول أصداء هواجس دو ة لد  . وردد موظفو وزارة الخارج

ة في الخطاب" س لة رئ .51مش
ة أن إيران دولة راع ل لحمل المجتمع الدولي على الإعلان  ه دفعاً جديداً للحملة التي تشنّها إسرائيل منذ زمن طو ارن أ أعطت قصة 

افة الحقائ52للإرهاب شف هذا الكتاب  صار إلى توزعه في مختلف أنحاء العالم. قال بيرز: "س تاب أسود ل ع  ط . بناء على ذلك، أمر بيرز 
افة الدعوات التي أطلقها القادة الإيرانيون والتي طالبوا فيها بتدمير حتو على  الأعمال التي قام بها نظام رجال الدين ضدّ إسرائيل. وس المتعلقة 

ة" مة53إسرائيل، فضلاً عن التفاصيل المتعلقة ببرنامجهم النوو الذ يهدف إلى تحقي هذه الغا يل مح . بدورها، دعت إيرانُ الأمم المتحدة إلى تش
ة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضرب54جنائ اشرة، فهددت إسرائيل  . وسرعان ما تحوّل الخطاب إلى تهديدات م

ة ادة الإيران ت إسرائيلُ الس ة في حال انته ست ال الصوارخ ال مهاجمة إسرائيل  التهديد  ة في بوشهر، وردّ الإيرانيون  ة الإيران .55المنشآت النوو
لاً من واشنطن والجنرالات الإسرائيليين يتدخلون للتخفيف من حدّة التوتر. ة إلى حدٍّ جعل  في مرحلة معينة، بلغ الخطاب مستو من العدوان

ا  س مجلس الأمن القومي2006ففي فبراير/ش ال إيران. وخلال الشهر نفسه، ذّر رئ ، طلبت واشنطن من شارون التخفيف من لهجته ح
ان ر إيران على أنها خطر عالمي، لا أنها خطر على إسرائيل فقط. قال دا غي تصو أنه ين ان، زملاءه بتل أبيب  الإسرائيلي، الجنرال عوز دا
ست عدواً - ولكن علينا التأكد ست عدواً لإسرائيل، وأنه لا يجدر بنا تهديد إيران - من وجهة نظرنا، إيران ل أن إيران "ل ش الإسرائيلي،  لإذاعة الج

ن إيران من اقتناء أسلحة دمار شامل" . لكن على الرغم من خطاب محور الشرّ والجهود التي بذلتها إسرائيل لعزل إيران، لم تنقلب57من عدم تم
ات ان قد تم التغلب على العق ة في اجتماعات جنيف،  ه الإيرانيون عن المشار حلول الوقت الذ توقف ف أفغانستان.  ا  طهران أبداً على أمير
حاجة إلى طرقة للعودة إلى ة الجديدة. لكن سرعان ما سيجد الإيرانيون أنهم  ومة الأفغان يل الح ان وفي تش أفغانستان في القتال ضدّ طال ة  س الرئ
ع الحرب لتشمل بيراً في إعداد خطط لتوس ة أن المتشددين بواشنطن قطعوا شوطاً  عد وقت قصير على انتهاء الحرب الأفغان وا  جنيف، لأنهم أدر

الجار الغري لإيران - العراق.
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ان التواضع قوة الضعيف، فالتكبّر هو ضعف القو .إذا 

مارد غروث- 
عدم فتح قناة مع إيران بيراً  أننا نرتكب خطأ  .أعتقد 

ارز -  ر إسرائيلي  قه على فشل إسرائيل في الاستفادة من اليد التي مدّتها إيران)، معلّ عس ن الأول 17(في تعل ر/تشر 2004 أكتو
ة التي وقعت يوم 2000حدث ذلك في سبتمبر/أيلول  ك تشيني، ودونالد11، أ قبل عام من الهجمات الإرهاب يز د  سبتمبر/أيلول. لكن تر

ان منصّاً على العراق عندما اجتمعوا في مؤتمر للمحافظين تز، وجِب بوش حاكم فلوردا، وآ لوس ليبي مساعد تشيني  ول وولفو رامسفيلد، و
ي الجديد في واشنطن العاصمة ا في الشرق1الجدد تحت عنوان مشروع القرن الأمير تهم لدور أمير قة تحدد رؤ ة هذه المنظمة، صاغوا وث . برعا

ات، والقو والموارد لقرنالأوسط، والتي تضمنت هجوماً على العراق. جادل تقررهم، الذ حمل العنوان  ا: الاستراتيج إعادة بناء دفاعات أمير
ر دائم في الخليج العري، وأنه على الرغم "من أن الصراع غير المحسوم مع العراق يوفرجديد ات المتحدة تواجد عس ون للولا أنه يتعين أن   ،

ة نظام صدام حسين" بيرة في الخليج تتجاوز قض ة  رة أمير اشراً لغزوه، فإن الحاجة إلى وجود قوة عس . تم نشر التقرر وتوزعه على2تبرراً م
ان ا حراً مع العراق  أن دخول أمير ان التحرّك ضدّ العراق جاراً على قدم وساق، وتكهّن العديد  ة بواشنطن.  اس نطاق واسع داخل الأوسا الس

عد  د لإسرائيل ضغط على إدارة جورج دبليو بوش لكي تغزو العراق  ي المؤ ة، وتمضي الحجة مشيرة إلى أن اللو 11لخدمة المصالح الإسرائيل
ت أن واشنطن حسمت أمرها عد أن أدر حت داعماً متزمّتاً للحرب فقط  شير إلى أن إسرائيل أص سبتمبر/أيلول لضمان أمن إسرائيل. لكن الواقع، 

انت الظروف .3الهجوم على العراق، مهما 
انا قاء صدام وقدرته المحتملة على إنتاج أسلحة دمار شامل  ي للعراق. ف اب وجيهة لدعم غزو أمير ان لد إسرائيل أس ن القول إنه  م
ل جذر عبر ضمان ميل ميزان القو ش ة للشرق الأوسط  اس حجر عثرة في طر وصول إسرائيل إلى هدفها الأساسي: إعادة رسم الخرطة الس
ة؛ دولة ح العراق مصر الثان ص ن أن  م يون في العراق،  ل نهائي. لقد مضى التعليل إلى حدّ القول إنه في حال نجح الأمير ش إلى إسرائيل 
ة ات المتحدة صلحاً مع إسرائيل. إذا أضاف العراق اسمه إلى لائحة الدول العر الولا سبب صلاتها  ة، ستبرم  ة عال ان ثافة س ة وذات  ة قو عر

مّان - إيران وسورا - أكثر انعزالاً وأشدّ ضعفاً. ح عدوّا إسرائيل الإقل ص التي تعترف بإسرائيل، عندئذٍ 
انت عشيرة البرزاني، التي تمتع الإسرائيليون ضاً من استئناف اتصالاتها مع الأكراد العراقيين.  مّن إسرائيل أ اً للعراق س ما أن غزواً أمير
ن أن تستخدم م واسطة دعمها،  ة. و اسة الكرد ة في الس س ات القرن الماضي، لا تزال قوة رئ عين ات وس ل ومثمر معها في ستين بتعاون طو
انت تفعل إيران مع إسرائيل بجنوب لبنان. ما  ردستان العراقي في جمع المعلومات عن المنطقة الواقعة شمال غرب إيران واختراقها،  م  إسرائيلُ إقل

يين للعراق، بتدرب الأكراد في2006في الواقع، حصلت محطة بي بي سي في سبتمبر/أيلول  عد احتلال الأمير أن الإسرائيليين بدأوا   على دليل 
انون الثاني  سمبر/ عوت أحرنوت قد نشرت تقرراً حول الموضوع نفسه في د فة يد انت صح ة. و القرب من الحدود الإيران .20054شمال العراق 

ات، عندما بدأت إيران برنامجها سي. فابتداءً من أواخر التسعين ه إسرائيل على أنه الخطر الرئ لات، لم تعد تنظر إل قدر ما يثير العراق المش لكن 
س من التصورات الشائعة، ة التي تهدد إسرائيل. لذلك، وعلى الع م ، ترّعت إيران على قمّة لائحة الأخطار الإقل ل جدّ ش ستي  ال الصاروخي ال

ة الأمر. ة في بدا عارضت إسرائيل الحرب العراق
ون غلطة لأن2002في مستهل العام  ات المتحدة قد تهاجم العراق. رأت إسرائيل أن ذلك س ه في أن الولا ة تشت ومة الإسرائيل ، بدأت الح

قي؛ إيران. بناء على ذلك، تدف غي عدم هدر الطاقات على عدو ثانو في حين يتم تجاهل الخطر الحق ان الخطر الخطأ؛ وأنه ين العراق 
انت رسالة إسرائيل واضحة: هناك حاجة إلى العراق لموازنة رون ومدنيون، إلى واشنطن للتعبير عن معارضتهم.  المسؤولون الإسرائيليون، عس

ا  قي. في فبراير/ش أن إيران هي "الخطر الاستراتيجي2002العدو الحق عازر من حزب العمل واشنطن لإقناع إدارة بوش  امين بن أل ، زار بن
عازر الطرقتين معاً". وفي حال لم تقم واشنطن بذلك، هدد بن أل رة، أو  ة، أو عس طرقة دبلوماس ا "التعامل معها  قي" وأنه يتعين على أمير الحق

مفردها" ام بذلك  ة5أن "إسرائيل ستُضطرّ إلى الق موقراط روز د . ورفض إسرائيليون آخرون حجة المحافظين الجدد التي تقول إن سقو صدام و
ة في إيران ضدّ رجال الدين. شعلان ثورة شعب ة س عراق

س بوش عازم على الدخول في حرب مع العراق مهما تكن أن المحافظين الجدد في الإدارة قد حسموا أمرهم، وأن الرئ عد أن استنتجت  لكن 
ع العام  لكرسون،2002الظروف، غيّرت إسرائيل أساليبها. في أواخر ر قول لورنس و ض.  ، قدمت موجة جديدة من الإسرائيليين إلى البيت الأب

ة رسالة مختلفة: جادل هؤلاء ان أكثر المشاهد التي رأيتها إثارة للفضول". حملت هذه الموجة الثان اول: " ولن  ة لد  بير موظفي وزارة الخارج
غي على واشنطن ن ضاً، و ل خطراً أ ارة جديدة لدعم تغيّرهم المفاجئ. ولكنهم قالوا إن إيران تش أن العراق خطر، وأحضروا معهم معلومات استخ
عد تحييد العراق أولاً. ن معالجة الخطر الإيراني إلاّ  م ار أنه لا  قي على اعت غي أن تكون إيران الهدف الحق ألاّ تقتصر على غزو العراق، بل ين

ومة أريل شارون رأت في غزو العراق خطوة ضرورة لمواصلة الحرب ضدّ إيران. في مستهل شهر نوفمبر/تشرن الثاني  شف2002أ أن ح  ،
عد يوم" من سح العراق .6شارون عن الهدف الإسرائيلي عدما حثّ واشنطن على غزو إيران "

شه، الذ دمّر السوادَ الأعظم منه التحالفُ ة، لكن ج ا صدام تجاه إيران ظلت عدائ ح أن نوا اب ذاتها، عارضت إيرانُ الحرب. صح للأس
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عد بّلتين  انت يدا صدام م ما  ان في حالة مزرة ف ما أن الاقتصاد العراقي  ات المتحدة في حرب الخليج، اعتراه ضعف شديد،  الذ قادته الولا
ل خطراً على إيران على المد القصير، غير أن خطراً مصدره صدام ش ان العراق  ة.  ات التي فرضتها الأمم المتحدة والعزلة الدول عقد من العقو
ة تجاه ا عدوان ة للغرب في العراق تضمر نوا ومة عميلة موال له تنصيب ح ش ، ولكن الذ لا حول له ولا قوة أفضل من الخطر الذ  المعاد
ا لإيران، فإلى الجنوب مل تطو أمير ميل إلى الغرب س غداد  طهران من أن بروز نظام ب ة. خشي الاستراتيجيون  إيران وتدعمها الجيوش الغر
ي في الخليج العري، ر الأمير ة على التواجد العس غة من الشرع ا أمنها لواشنطن، وأضفت ص ة لأمير ة الموال لت الدولُ العر من إيران، أو
اكستان لاد، برزت  ة لل ة الغر ا الوسطى، وعند الحدود الجنو ة في أذريجان وفي جمهورات آس وإلى الشمال من إيران، تتواجد القوات الأمير
سي له. مع هزمة أفغانستان والداعم الرئ ان  انت المؤسس لنظام طال ة على الإرهاب، حتى وإن  يين في الحرب العالم سي للأمير حليف رئ
ة يبلغ طولها ين العراق حدود مشتر ضاًَ. لقد خشيت طهران، التي يوجد بينها و ة لإيران أ ة تحوم عند الحدود الشرق اتت القوات الأمير ان،  طال

ل الشرق الأوسط.1300 ا في احتلال العراق سيجعل إيران هدفاً يتعذر الدفاع عنه في خطة إدارة بوش لتحو اً، من أن نجاح أمير يلومتر تقر  
رة ذات النزعة المحافظة الجديدة بواشنطن لم تعمل على طمأنة الإيرانيين. فعلى سبيل والتصرحات التي صدرت عن المعاهد والمؤسسات الف

قيين يردون الذهاب إلى طهران" غداد، لكنّ الرجال الحق ات في أوسا الإدارة قبل الغزو تقول إحداها: "الكل يرد الذهاب إلى  .7المثال، راجت ن
محاولة مدّ اليد إلى واشنطن مجدداً، غير أن طبول الحرب التي قرعها المحافظون مستقبلهم  ة  الرغم من أن قلة في طهران أرادوا التضح

ان لا يزال في حوزة رجال الدين القليل من الأوراق2002الجدد في مستهل العام  حاولوا مجدداً.  شحذوا عزائمهم و في لكي  ما   أقلقت الإيرانيين 
انت فضّلون الحوار. إحد هذه الأوراق  ة وأولئك الذين  ة الأمير أن يلعبوها لقلب الجدال الدائر بواشنطن لمصلحة وزارة الخارج القّمة التي أملوا 
ات، استوعب فضل سنوات الحرب الثماني في الثمانين العراق.  ة، واطلاع الإيرانيين على الأوضاع  ة فائقة النوع ارة الإيران المعلومات الاستخ
حاجة ة التعامل معها. رأت طهران أن واشنطن ستكون  ف ة المعقدة، وعرفوا  ة العشائرة العراق ات الاجتماع يين، الش الإيرانيون، بخلاف الأمير
فيد حدث سوء تفاهم، وهو ما س ن أن  م عض النفوذ على المحافظين الجدد. فبدون قناة اتصال،  عطي الإيرانيين  إلى هذه المعرفة، وهذا ما س
قة مع طهران - ط وث ة التي لديها روا ما ضغطت جماعات المعارضة العراق ة.  ما في ذلك إسرائيل والدول العر ميين لإيران،  المنافسين الإقل
ساعدوا س العراق) - على الإيرانيين لكي  ح في وقت لاح رئ اني (الذ أص ادة جلال الطال ق ة  ة أم الفصائل الكرد ع سواء المنظمات الش
يون إلى إيران لكي لا تعقّد العراق والتأثير فيها، واحتاج الأمير ة الخاصة  ة، احتاج الإيرانيون إلى قناة لفهم القرارات الأمير يين. في النها الأمير

ع العام  ة. لذلك، أعيد فتح قناة جنيف في أواخر ر الإيرانيين.2002الخطط الأمير ة  ة الأمير عد اتصال وزارة الخارج  
ات . لكن الولا ة أخر س ع المجموعة لتضمّ قو رئ قة التي دارت حول أفغانستان، أرادت إيران توس النظر إلى خبرتها في المناقشات السا
ان الحل في ر ضدّ العراق. لذلك،  عمل عس ام  قوة الق ا وفرنسا، وهما الدولتان اللتان عارضتا  المتحدة عارضت الاقتراح، لأنه سيتضمن روس

احثات بند هامشي في الم قة حول أفغانستان، مع إجراء مناقشات حول العراق  احثات السا ت في الم . ترأس8استخدام المجموعة التي شار
ان السفير ي ف عة، منها السفير لد الأمم المتحدة جواد ظرف. أما نظيره في الجانب الأمير ة رف اس ات س احثات في الجانب الإيراني شخص الم
احثات إلى روح س بوش. افتقرت الم قة مع الرئ علاقات وث تمتع  طلاقة، و ة  ي من أصل أفغاني يتحدث اللغة الفارس زلما خليل زاد، وهو أمير

ادلة الرغم من ذلك بدافع الضرورة المت ة، ولكنها استمرّت  أن خليل زاد9التعاون التي سادت إّان الحرب الأفغان عض المفاوضين الإيرانيين  . شعر 
اتخاذ مواقف متشددة على نحو مهاجر  سعى إلى التعوض عن وضعه  ة  ليزة بلكنة أفغان أن هذا الرجل الذ يتكلم الإن ، واعتقدوا  و ثير الش

ه في المفاوضات. الغ ف م
ين ة ناجحة ستترك إيران مطوّقة و ة أمير قاً. أرادت إيران أن توازن بين الخوف من أن عمل ه إيران عملاً دق ان العمل الموازن الذ قامت 
ن أن تؤد حرب ناجحة تليها م الإضافة إلى ذلك،  اد جرأة صدام وتحوله إلى خطر أعظم في حال نجاته.  الهدف الضعيف الثاني المتمثل في ازد
علن الأكراد في شمال العراق استقلالهم، وهذا ن أن  م طه:  ع ذلك من تأثيرات تطال مح ستت ك العراق مع ما س ة إعادة إعمار فاشلة إلى تف عمل

ة بإيران التي يبلغ عددها ستة ملايين (حوالى  ة الكرد شجع على إطلاق دعوات مشابهة في أوسا الأقل ان).10بدوره س  في المائة من عدد الس
ة رغماً عنها. لذلك، على الرغم من ة العراق ة، وسورا وإيران إلى الحل ة السعود ا، والمملكة العر والفراغ الناتج في السلطة سيجذب بلداناً مثل تر
ي هو ة على العراق، استنتجت إيران - حالما تبيّن أن الحرب واقعة لا محالة - أن الدعم المعتدل للجهد الأمير قة أن إيران تعارض حراً أمير حق

ن .10أهون الشرَّ
ل ليدين ات ما عد عقد ونيّف،  ضها. ف ة حتى بدأ المحافظون الجدد بواشنطن محاولة تقو ة الإيران ما إن استؤنفت المحادثات الأمير

مز في يوليو/تموز  ورك تا قوة على الصفحات الأولى للنيو  - مع انتهاء الحرب1988والإسرائيليون في الجانب الآخر من النقاش. جادل ليدين 
ان يجدر بها استكشاف آفاق ات المتحدة، التي  غي على الولا ات المتحدة أن تبدأ حواراً مع إيران فقال: "ين أنه يتعين على الولا ة-  ة الإيران العراق
ة إلى الإيرانيين الموالين للغرب أن رفض السعي النس عني حتى  ام بذلك. فالانتظار رما  تحسين العلاقات مع إيران قبل الآن... انتهاز الفرصة والق
علاقات طالبون  ون اعتراضاً على عمل إيراني محدد، والإيرانيون الذين  العداوة تجاه إيران بدلاً من أن  ستند إلى شعور  إلى بناء علاقات أفضل 
ة الله حجة ة الله الخميني: آ ارزان لخلافة آ ما هو واضح... ومن بين المدافعين عن تحسين العلاقات مرشحان  ستجمعون قواهم  أفضل مع الغرب 

" ة الله حسين منتظر سعون إلى منع رفسنجاني أو أ مسؤول إيراني آخر من التحدث إلى11الإسلام رفسنجاني وآ ات ليدين والإسرائيليون  . الآن، 
يين. في يونيو/حزران  اً بروما مع مسؤولين من البنتاغون2002الأمير ع قليلة من إعادة فتح قناة جنيف، نظّم ليدين اجتماعاً ثان ، أ قبل أساب
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ه. ار في مجلس الشيوخ علماً  طت لجنة الاخت شوفاً، وسرعان ما أُح ون الاجتماع سرّاً م فار. لكن في هذه المرّة، حرص ليدين على أن  وغوران
ة لورا2003وفي صيف العام  ة الأمير فار نفسه للصحاف فار وليدين والبنتاغون. قال غوران ك عن التعاملات الجارة بين غوران شفت نيوزو  ،

عد  أنه عقد أكثر من خمسين اجتماعاً مع ليدين  قة حساسة" تتعل بإيران،5000 إلى 4000 سبتمبر/أيلول، وقدّم له أكثر من "11روزن   وث
.12والعراق، والشرق الأوسط

عي المستو في يين رف ة مسؤولين أمير الصدفة"، فإن الكشف عن مشار أنها "لقاءات جرت  الرغم من أن البنتاغون اعتبر تلك الاجتماعات 
ة. لكنّ جهود ليدين فشلت في دفع الإيرانيين ة الإيران ة حدوث خرق في العلاقات الأمير ة زاد من صعو محادثات مع عناصر من المعارضة الإيران
ينغز، انتهى الأمر بإيران إلى لعب دور مفيد جداً في غزو ينيث بولاك من معهد برو إلى إغلاق قناة جنيف. تواصلت الاتصالات، واستناداً إلى 
ة ع ، الجماعات الش اء الأخر الإضافة إلى جملة من الأش ش العراقي. فقد أمرت إيران،  ار الج خاصة في مرحلة إعادة الإعمار فور انه العراق، و
ان في مقدور إيران التسبب ي، وعندما  عد الحرب بدلاً من مقاومة الاحتلال الأمير ة في إعادة الإعمار  المشار عة لها في العراق  النافذة التا
ام بذلك نوا من الق عد سقو صدام، لتم العراق  تب بولاك "لو أراد الإيرانيون إحداث فوضى  ام بذلك.  ات المتحدة، اختارت عدم الق لات للولا مش

امهم بذلك" عدم ق انت محظوظة  ات المتحدة  ام التي أعقبت الحرب، ولكن الولا .13سهولة في أحلك الأ

ذلك. ففي  راً المهمة السهلة التي توقعها المحافظون الجدد لم تكن  سان 9تبيّن أن هزمة العراق عس عد مرور ثلاثة2003 أبرل/ن ، أ 
ة صدام. اً حق ة، وانتهت رسم ة للعاصمة العراق اً عن احتلال القوات الأمير غداد، وأعُلن رسم ة  ع فقط على بدء الغزو، دخلت القواتُ الأمير أساب
ة - عد ثماني سنين من الحرب الدمو ش نظامي عري بهذه السرعة - وهو ما فشل الإيرانيون في إنجازه  ات المتحدة لأقو ج غير أن هزمة الولا
ا في المنطقة وما وراءها. حتى أن صقور واشنطن أنفسهم تفاجأوا من سهولة القضاء على الحرس الجمهور أثارت الذعر في نفوس أعداء أمير
م رجال ي لإيران. فخلال السنوات الأرع والعشرن لح قة جديدة وقاتمة. لقد اكتمل الحصار الأمير ع لصدام. في طهران، واجه رجال الدين حق التا
ة أبراهام ام من إعلان بوش عن أن المهمة قد انتهت على ظهر حاملة الطائرات الأمير الدين، نادراً ما شعروا بهذا القدر من الضعف. وقبل أ

ولن في  قاء1لين عد أن رأ الإيرانيون أن  ة. ف ات المتحدة الأمير محاولة أخيرة لمد اليد إلى الولا ام  غي الق أنه ين ار، شعرت إيران   مايو/أ
ما في ذلك حماس والجهاد ل شيء على الطاولة؛ حزب الله، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني  ات على المحك، وضعوا  النظام الإيراني نفسه 

الإسلامي، والبرنامج النوو الإيراني.
، نجل شقي وزر تب صادق خراز افة نقا النزاع بينهما.  أعدّ الإيرانيون اقتراحاً شاملاً بيّن حدود صفقة ضخمة محتملة بين البلدين تعالج 
ة للمصادقة عليها، والذ ة الإيراني وسفير إيران لد فرنسا، المسودة الأولى للاقتراح. ثم رُفعت المسودة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيران الخارج

ن على علم بهذا يين، ووضع اللمسات الأخيرة عليها. لم  طلب بدوره من ظرف - السفير لد الأمم المتحدة - مراجعتها قبل إرسالها إلى الأمير
س محمد خاتمي، والسفير لد الأمم ، والرئ مال خراز ة  طهران؛ وزر الخارج شارك في إعداده سو دائرة مغلقة من صنّاع القرار  الاقتراح و
مان، م غالد الإضافة إلى ذلك، أجر الإيرانيون مشاورات مع ت ، والمرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.  المتحدة ظرف، والسفير لد فرنسا خراز

ة إلى واشنطن. سلّم الاقتراح في النها ان س سر لد إيران، والذ  السفير السو
ار أنه حصل على موافقة المرشد الأعلى- بل إن ما تضمنه من بنود اً وحسب - على اعت ن اقتراحاً رسم يين. فهو لم  أذهل الاقتراحُ الأمير
أن ع في شؤون الشرق الأوسط لد مجلس الأمن القومي حينها: "اعترف الإيرانيون  مدير رف فيرت الذ خدم  قول فينت ل ضاً.  ان مدهشاً أ
ات افة المستو موافقة  ة إليهم، وأنهم على استعداد للتفاوض عليهما. لقد حظيت الرسالة  النس أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب قضيتان هامتان 

ا للسلطة" اء التي هم على14العل ات المتحدة، وعن الأش ل ما يردونه من الولا افة أوراقهم على الطاولة، وصرّحوا عن  . بذلك، وضع الإيرانيون 
المقابل مها  مها15استعداد لتقد ة الإيراني: "مضت تلك الرسالة التي جر تسل ان حينها نائب وزر الخارج قول محمد حسين عادلي الذ   .

انا" أننا على استعداد للتحاور، وعلى استعداد لمعالجة قضا يين إلى حدّ القول  .16للأمير
ادل، عرض الإيرانيون وقف دعمهم لحماس والجهاد الإسلامي - الإخوة الإيديولوجيون لإيران في صراعها مع في حوار حول الاحترام المت
ها الأكثر جدارة ار إيران، وشر حزب الله؛ وليد أف ة- والضغط على المجموعتين لكي توقفا هجماتهما على إسرائيل، وفي ما يتعل  الدولة اليهود
، عرض اسي صرف. في الموضوع النوو له إلى حزب س ة نزع سلاحه وتحو ه في العالم العري، عرض رجال الدين دعم عمل الاعتماد عل
ة. وسيوقّع ة مخاوف من برامج التسلّح الإيران ة غير مقيدة من أجل إزالة أ ش دول ات تفت الكامل أمام عمل الاقتراح فتح البرنامج النوو الإيراني 
ضمانة فة في البرنامج  ة الكث ة المشار ان يين إم عرضون على الأمير ما س معاهدة عدم الانتشار،  ول الإضافي الخاص  الإيرانيون على البروتو
ة؛ وأهمها القاعدة. في افة المنظمات الإرهاب ة. في موضوع الإرهاب، عرضت طهران التعاون الكامل في مواجهة  ماءة على حسن الن ة وإ إضاف
يل ة، والأهم من ذلك، تش موقراط اسي وإقامة مؤسسات د ات المتحدة على دعم الاستقرار الس الموضوع العراقي، ستعمل إيران بنشا مع الولا

ة. ومة غير دين ح
ة؛ أ خطة السلام التي أعلنها عرض إيران القبول بإعلان بيروت الصادر عن القمة العر ان البند الأكثر إثارة للدهشة ذلك المتعل  رما 

موجبها إبرام سلام جماعي مع إسرائيل، مقابل موافقة إسرائيل على الانسحاب من2002ولي العهد السعود في مارس/آذار   والتي عرض العرب 
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لة اللاجئين الفلسطينيين. من خلال هذه الخطوة، الكامل، والتوصل إلى حلّ عادل لمش ة مستقلة  افة الأراضي المحتلة والقبول بدولة فلسطين
أن عودة إسرائيل ة، مجادلين  ادرة العر طهران قد رفضوا قبل سنة واحدة فقط الم ان المتشددون  الحل القائم على دولتين. و اً  ستعترف إيران رسم

ة إلى الفلسطينيين1967إلى حدود ما قبل العام  النس .17 ستكون حلاً غير عادل 
ة ة الإيران ي، أرادوا تسلّم أعضاء من المنظمة الإرهاب ة. على المستو التكت ة وأخر استراتيج ان لد الإيرانيين مطالب تكت المقابل، 
م ناشطي القاعدة ما ن الإيرانيون تواقين إلى تسل م ناشطين من القاعدة تحتجزهم إيران. لم  ، في مقابل تسل العراق، منظمة مجاهد خل العاملة 
ات اً لمنظمة القاعدة في حال سلّمت ناشطيها إلى الولا س انت طهران تخاطر بجعل نفسها هدفاً رئ ات المتحدة موقفها من إيران.  لم تغيّر الولا
الإضافة إلى ذلك، تعاملت مفردهم. و مثلها، سيواجه الإيرانيون غضب القاعدة  ادلة تلك الخطوة  ات المتحدة على م المتحدة. وما لم تواف الولا
ات مهم بدون تأمين تدبير مضادّ من جانب الولا مة تسل ون من غير الح ناء على ذلك، س إيران مع سجناء القاعدة بوصفهم ورقة مساومة قّمة. و
ة تنسجم مع مضمون الحرب على الإرهاب، ادلة إرهابيي القاعدة بإرهابيي مجاهد خل ستكون صفقة مناس المتحدة. لقد رأ رجال الدين أن م
ة، جر إدراج منظمة مجاهد خل على لائحة ة في إسقا نظام رجال الدين. ففي النها ة واشنطن في عدم استخدام الجماعات الإرهاب وستظهر ن

ة تحت أسماء مختلفة منذ العام  ة للمنظمات الإرهاب ة الأمير .1992وزارة الخارج
الإرهابيين. قال بوش أمام دليل على علاقاته  سب أن أشار بوش في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة إلى دعم صدام لمنظمة مجاهد خل 

ة العامة للأمم المتحدة في  اشرة ضد2002ّ سبتمبر/أيلول 12الجمع أعمال عنف م ة التي تقوم  : "يواصل العراق إيواء ودعم المنظمات الإرهاب
اء في واشنطن وتل أبيب. ففي أغسطس/آب18إيران" ان يوجد لد مجاهد خل مناصرون أقو ة،  منظمة إرهاب . لكن على الرغم من وضعيتها 

ارة2002 ، لعبت المنظمة دوراً في الكشف عن تطور البرنامج النوو الإيراني. وصدر الكثير من المؤشرات التي تدل على أن المعلومات الاستخ
ة، التي قررت عدم الظهور في مظهر القوة الدافعة ارات الإسرائيل انت الاستخ ان مصدرها إسرائيل. و شفت عنها منظمة مجاهد خل  التي 
الكشف عن هذه المعلومات. لكن ورث الشاه قوم هو  ، قد اتصلت أولاً بنجل الشاه لكي  ي على إيران في الموضوع النوو خلف الضغط الأمير

منظمة مجاهد خل ارات عدا الاتصال  ة القليل من الخ ارات الإسرائيل ار، وهو ما ترك أمام الاستخ ض،19رفض إذاعة هذه الأخ . في البيت الأب
ة رامسفيلد، وتشيني، وغيرهما من المحافظين الجدد الذين رأوا في المنظمة رصيداً محتملاً في السعي إلى حما حظون  ان إرهابيو مجاهد خل 

ة20زعزعة استقرار النظام الإيراني ما سب أن قرر صدام، استخدام مقاتلي المنظمة في مراق ي، قرر وزر الدفاع رامسفيلد،  عد الغزو الأمير  .
ة. عندما الرجال إلى جانب القوات الأمير ش في جنوب العراق  د نقا التفت أسلحتها، وأمرها بتزو الاحتفا  ان العراقيين. وسمح للمنظمة  الس
ملك أنه لا  ا الخاصة على الإرهاب، أجاب رامسفيلد  ة في غمرة حرب أمير ات المتحدة أن تتودد إلى منظمة إرهاب ن للولا م أنه لا  اول  جادل 

.21العدد الكافي من الجنود لنزع أسلحة منظمة مجاهد خل
ار  شوفاً بواشنطن. ففي أواخر مايو/أ ، أذاعت2003ان موقف وزر الدفاع، المنتمي إلى جناح الصقور، من منظمة مجاهد خل سراً م

افة نقا الضغط المتاحة ضدّ النظام الإيراني، النظام الإيراني عبر "استخدام  أن البنتاغون يدعو إلى الإطاحة  محطة أ بي سي نيوز تقرراً أفاد 
" اتب المنظمة22ما في ذلك دعم المنشقّين الإيرانيين المسلّحين ونشر خدمات مجاهد خل ة من إغلاق م ن في النها اول تم الرغم من أن  ) .

انون الثاني 2003في واشنطن العاصمة في أغسطس/آب  ات المتحدة وفي العراق. ففي يناير/ ، نظّم2004، لا تزال هذه المجموعة نشطة في الولا
ة في دوائر س ة رئ ان رتشارد بيرل، وهو شخص ز أم سي آ بواشنطن العاصمة، حيث  بيراً لجمع التبرعات في مر أعضاء المنظمة حفلاً 
فة منذ ذلك الحين بير حاشد الدعم لها، علي رضا جعفرزادة، على وظ اسم المنظمة و ه. وحصل المتحدث  اً ف س المحافظين الجدد، متحدثاً رئ

س نيوز). ة فو خبير في شؤون الإرهاب لد ش
ة افة التصرفات المعاد ات المتحدة عبر وقف  ل مع الولا على المستو الاستراتيجي، أراد الإيرانيون التوصل إلى تفاهم على المد الطو
ة ة، واحترام المصالح القوم ات الأمير افة العقو ة، وإنهاء  ة الإيران ا، مثل خطاب محور الشرّ والتدخل في الشؤون الداخل التي تقوم بها أمير
ة ا النوو الحصول غير المقيد على التكنولوج ضات عن الحرب، واحترام ح إيران  الحصول على تعو العراق، ودعم مطالب الإيرانيين  ة  الإيران
التفاوض قة الإجراءات الخاصة  ما أوضحت الوث ة المشروعة في المنطقة.  ة الإيران المصالح الأمن ة، وأخيراً الاعتراف  ائ م ة والك والبيولوج

ة تكون مقبولة لد الطرفين .23المتدرّج إلى حين التوصل إلى اتفاق
مان، م غولد ة بإيران، ت ة المصالح الأمير ، الذ يتولّى رعا سر . خدم السفير السو بر ة  ات المتحدة عمل صال الاقتراح إلى الولا ان إ

ادل الاتصالات. جر إعداد هذه القناة في العام  حاجة إلى ت ان البلدان  ط عندما  اشرة، لأن واشنطن1990وس ، أ قبل اندلاع حرب الخليج م
سرين وأعطوهم السو يون  الإيرانيين من أجل تجنّب أ سوء فهم محتمل أثناء الحرب. بناء على ذلك، اتصل الأمير الحاجة إلى الاتصال  أقرّت 
ان على سرين.  ِلا الاتجاهين - بدون أ تفسير من جانب السو غي نقل المعلومات - في  ان ين توجيهات صارمة جداً تتعل بتلك القناة. 
سرة، والتي بدورها تسلّم تلك الرسائل ة السو سرة بواشنطن عبر وزارة الخارج ة إلى السفارة السو طهران إرسال الرسائل الإيران سرة  السفارة السو

ة ة الأمير .24إلى وزارة الخارج
الاقتتال الداخلي والصراع على النفوذ الذ ميّز إدارة بوش، تخوّفوا من عدم وصول ة تامة  انوا على درا من الواضح أن الإيرانيين، الذين 
ع لفت ستط أنه  اول الاقتراح، لا توجد ضمانة  ة. وحتى في حال استلم  ة الأمير ض في حال لم يُرسل إلى وزارة الخارج الاقتراح إلى البيت الأب
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ة ة إلى جانب وزارة الخارج ض. لذلك برزت حاجة إلى قناة ثان اول والمسؤولين في البيت الأب النظر إلى التوترات القائمة بين  ه،  اه بوش إل انت
الأحداث الجارة بإيران للمسؤولين ار المتعلقة  ان إيجازه للأخ مان، الذ  س. عرف غولد الرئ اشرة  نه الاتصال م م ة، إلى شخص  الأمير

أوهايو. يين محل تقدير من جانب الإيرانيين، الشخص المطلوب: إنه بوب ني  الأمير
عد ة،  ان العضو الوحيد في الكونغرس الذ يتقن اللغة الفارس . فقد  س لجنة إدارة مجلس النواب الجمهور القو مشرّعاً غير عاد ان رئ
يّ إيران حيث عمل مدرّساً للغة ة، أمضى سنة في مدينة شيراز الواقعة جنو عد تخرّجه من الكلّ ة أوهايو.  أن تعلمها من رفاقه الإيرانيين بجامعة ولا
ثيرة. ومعرفته اسة، حيث أفادته تجرته بإيران في مرات  الس دأ العمل  ات المتحدة و عد أن اجتاحت الثورة إيران، عاد بوب إلى الولا ليزة. و الإن

ض على حدّ سواء .25أحوال إيران وخبرته فيها أكسبتاه احترام المشرّعين والمسؤولين في البيت الأب
ار  سر العضوَ في الكونغرس نسخة2003في أوائل مايو/أ اً الاقتراح. أعطى الدبلوماسيُّ السو مان واشنطن وأوجز لبوب شخص ، زار غولد

ة من إحد الإضافة إلى روا ة واقترحت إجراءات للسير في المفاوضات،  ة والأمير لاقتراح من صفحتين، تضمنت شرحاً عاماً للأهداف الإيران
ان مان موقف طهران وأصالة الاقتراح.  ة غولد مان عن المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين. أوضحت روا عشرة صفحة لغولد

ام، في  ضعة أ عث بواسطة الفاكس قبل  مان قد  ا طهران4غولد ة تفصّل نوا ح ة إلى جانب رسالة توض ار، الاقتراح إلى وزارة الخارج  مايو/أ
ة، ح مان في الرسالة التوض تب غولد فن مولي. و ي بجنيف،  ما تم إرسال نسخة أخر إلى السفير الأمير الاقتراح وتثبت أصالته.  الخاصة 

ادرة". ام بذلك بواسطة هذه الم ات المتحدة الآن، ومحاولة الق لة مع الولا ة لد النظام لمعالجة المش أن هناك إرادة قو اع واضح  ّ انط "لد
ي إيراني منذ وصول خاتمي إلى سدّة الرئاسة في العام  ن1997أدرك بوب، الذ سب أن دافع عن فتح حوار أمير م قة  سرعة أن الوث  ،

شوق واضح: "هذه هي ا في الحرب التي تشنّها على القاعدة. وقال لي حينها  ة، وتساعد أمير ة الإيران أن تحدث خرقاً هاماً في العلاقات الأمير
عرفه س والذ  بير مستشار الرئ اليد لكارل روف،  قة  سلّم الوث الفرصة. هذه هي الفرصة التي ستحق ذلك". قام على الفور بإرسال موظف لكي 
ة أوهايو ستعلم عن أصالة الاقتراح، فأكد له النائب عن ولا ضع ساعات، اتصل روف ببوب لكي  ة. في غضون  بوب منذ سنوات الدراسة في الكلّ
ة قد تمت بنجاح؛ وصل الاقتراح إلى أعلى اشرة. بذلك تكون الخطوة الأولى من العمل س م قة "المثيرة للاهتمام" إلى الرئ م الوث قوم بتسل أنه س

. سر من فيهم الدبلوماسي السو ع،  ة. لكنّ ردّ واشنطن فاجأ الجم ومة الأمير ات في الح المستو

اسة م تنازلات هامة في مقابل إنهاء س ير. فقد عرضت إيران تقد حاجة إلى تف ن الاقتراح  ة، لم  ة الأمير ة إلى وزارة الخارج النس
ات المتحدة على بّدت الولا اسة التي رما  دة لإسرائيل، وهي الس اك) المؤ ة (إي ة الإسرائيل ات التي ترعاها لجنة الشؤون العامة الأمير العقو
موافقة أعلى مستو في اً وحظي  ان رسم ، والأهم من ذلك أن العرض  بّدت إيران على الصعيد الاقتصاد فوق ما  الصعيد الدبلوماسي ما 

ة ة الأمير قة لم تفت وزارة الخارج م ردّ إيجابي للإيرانيين. وعرضا إلى جانب26السلطة بإيران، وهي حق اول ومساعده رتشارد أرميتاج تقد . آثر 
ي المحتمل، سارع اضاً حول تفاصيل الردّ الأمير س، لكن بدلاً من أن يثير ذلك نقاشاً ف س الاقتراح على الرئ وندوليزا را مستشارة الأمن القومي 

طة ولكن مدمّرة: قالا: "لا تتحدثوا إلى الشرّ" س انت حجتهما  ه أبدوا معارضة،27تشيني ورامسفيلد إلى وضع حدّ للمسألة.  ف اول وحل . حتى لو أن 
ة بنجاح. ة أنه لا يوجد أمل على مستو الأجهزة في الدفاع عن القض فيرت: "عرفت وزارة الخارج قول ل لاقون الفشل.  انوا س فعلى الأرجح أنهم 
عيد الاحتمال". حتى أنه لم ُعقد اجتماع واحد بين الأجهزة لمناقشة اول الآخذ في التلاشي في سرعة على أمر  ن وارداً تبديد رصيد  ولم 

ة السرّة ما أرادته: لا28الاقتراح ة، نالت العصا "في النها ة إلى المحافظين الجدد برئاسة تشيني ورامسفيلد:  لكرسون في إشارة قاس قول و  .
.29مفاوضات مع طهران"

عض الرغم من أن ال ع قليلة، و العراق قبل أساب ات المتحدة في أوج قوتها. فقد أنزلت الهزمة  ه الولا انت ف جاء العرض الإيراني في وقت 
ه:  ما في العام بدأت مسيرة الحرّةرأ في الأمر شعاراً لا أكثر، بدا أن إدارة بوش تؤمن  ات المتحدة عدم دعوة1991. ف  عندما اختارت الولا

تب نائب ض. فسّر المتشددون في البنتاغون وم ا في أجندة البيت الأب ة دن حتل مرت ان التفاوض مع الإيرانيين  إيران لحضور مؤتمر مدرد، 
عرضها - عرض يتعارض أن إيران تقدمت  انوا محقين في ذلك على الأرجح - على أنه أمارة ضعف. وجادلوا  س الاقتراحَ الإيراني - و الرئ
عرضه غض النظر عما  أس. عارض هؤلاء المسؤولون التوصل إلى اتفاق مع إيران  الضعف وال سبب شعورها  ة-  بوضوح مع إيديولوجيتها الرسم
، لو أن ة أخر ساطة. من ناح ل  طهران  التخلص من النظام  ما قالوا، الحصول على ما ترده مجاناً  ا،  رجال الدين، لأن في استطاعة أمير

ا مساعدة إيران، لكانت واشنطن ستضع نفسها في موقف محرج لأنها ستدين بخدمة لرجال الدين احثات بدأت وقبلت أمير . فلماذا التحدث إلى30الم
الغ التعقيد. فقبل ون أمراً  العراق أن احتلال إيران لن  ة، أظهر النجاح السرع  ساطة إملاء شروطك من موقع قوة؟ في النها نك ب م إيران عندما 
ة مواصلة ف ة تفاصيل  ة دوغلاس فيث للمسؤولين في وزارتي الدفاع والخارج اس يل وزارة الدفاع في الشؤون الس شهر من ذلك التارخ، أوجز و
انت أكثر من خطة لكرسون: " قول و  . عيدة المد انت الخطط موسّعة و العراق لتشمل إيران وسورا من أجل استبدال النظامين هناك.  الحرب 

ة بواشنطن أرادوا زادة الطين بلة.31طوارئ" اس اً، ومن الواضح أن المتشددين في الدوائر الس اف ن  النفي لم  . غير أن مجرّد الردّ على الإيرانيين 
ام قلائل على عد مرور أ سرين على تسلمهم الاقتراح. ف ة السو بدلاً من الاقتصار على رفض العرض الإيراني، قررت إدارة بوش معاق
أنه: القول  لكرسون  عترف و ضها الدبلوماسي.  سرة على تجاوزها حدود تفو ومة السو مان والح مهم الاقتراح، عمدت واشنطن إلى انتقاد غولد تسل

ثنائية الشعر والنثر file:///C:/Users/Hazem/Desktop/ik/Library/tmp/unzipDirectory/97861...

5 of 9 06/07/2014 05:34 PM



حرمان إيران المجاملة في الردّ، بل وستعاقب أولئك انت واضحة: لن تكتفي إدارة بوش  ان العمل الأكثر خزاً". لكن الرسالة التي وصلت طهران  "
.32الذين سعوا إلى نقل الرسائل بين البلدين

ان غلطة. فقد جر أن عدم الردّ  قين في إدارة بوش  عترف العديد من المسؤولين السا محض الإرادة.  جر إهدار فرصة لإحداث خرق هام 
ح في عائدات النفط الناتجة عن ارتفاع الطلب ن لد طهران برنامج نوو قيد التشغيل، ولم تكن إيران تس الاقتراح في وقت مناسب لأنه لم  التقدم 
ن لديهم برنامج لتخصيب ز دوّارة، ولم  ن لد الإيرانيين أجهزة طرد مر لات: "في ذلك الوقت، لم  فيرت في إحد المقا على الطاقة. قال ل
الفرصة الضائعة"، ا، العرض " ة لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آس ارات القوم ط ساب في الاستخ لار، وهو ضا اليورانيوم". ووصف بول آر ب
ان ة، إلى أن الاقتراح  اً مجلس العلاقات الخارج ة حينها والذ يرأس حال اسات في وزارة الخارج ط الس س قسم تخط وأشار رتشارد هاس، رئ
ن أن م ان من المحتمل أن نحفر في بئر ناضب، لكنني لم أرَ شيئاً  النفط،  ه المسألة  ستح الدرس على أقل تقدير. قال رتشارد: "إذا أردنا تشب

قول33نخسره" ة إضاعة مثل هذه الفرصة.  ف ان من الصعب تصوّر  ة إلى أعضاء الإدارة الذين عارضوا أجندة المحافظين الجدد،  النس  .
نني أن أصدق أننا قمنا بذلك" م اء التي تلقيها في الهواء وتقول لا  انت من جملة الأش  ، لكرسون: "في اعتقاد .34و

ا  ، في فبراير/ش شأن الاقتراح2007(وفي وقت لاح س  وندوليزا را ة  ة في الكونغرس على وزرة الخارج ، ضغطت لجنة العلاقات الدول
قة مع الإذاعة ه في مقابلة سا انت قد أدلت  ات المتحدة أضاعت فرصة هامة. قالت- في شهادة مناقضة لما  انت الولا الإيراني، وسُئِلت إن 
انت قد اطلعت عليها. وقالت في ردّها على ر إن  ع أن تتذ أنها لا تستط أنها اطلعت على الاقتراح - للمشرّعين  ة عندما اعترفت  العامة الوطن
ان الدافع إلى هذا ات المتحدة إلى التفاوض مع إيران، رما  الولا ر أنني رأيت شيئاً مثل هذا". وخوفاً من أن ينتهي الأمر  ي: "لا أذ الاقتراح الأمير

ة مفاوضات مع إيران في العام  س هو تجنب الحاجة إلى مقارنة حصيلة أ ات المتحدة2007الانقلاب المفاجئ لرا ه الولا انت ستحصل عل ما   
ثير)2003في العام  لاد في وضع أقو  انت ال .35 عندما 

ات المتحدة نة أخر يرسلون إشارات مشابهة إلى الولا ا وفي أم أورو ان الدبلوماسيون الإيرانيون العاملون  ن الاقتراح حادثاً منعزلاً. فقد  لم 
ع العام  أن النظام على استعداد للتفاوض من أجل التوصل2003في ر ا بإرسال إشارات  رطان د و ل من السو عوث الإيراني إلى  ما بدأ الم  .

سرة ة السو ة عدا قناة وزارة الخارج استخدام القنوات الخلف الرغم من36إلى اتفاق،  . وفي جنيف، استمرّت المناقشات بين ظرف وخليل زاد 
ض رفض اقتراحها، التقى ظرف وخليل زاد لمناقشة3الغضب الذ اعتر المحافظين الجدد. ففي  ار، وقبل أن تدرك طهران أن البيت الأب  مايو/أ

ة في م القاعدة ضدّ القوات الأمير ه تنظ قوم  ك  ان البنتاغون قد حذّر خليل زاد من شائعات تتحدث عن هجوم وش العراق. و التطورات الجارة 
طلب المساعدة من إيران لتوفير معلومات عن ناشطين من القاعدة تحتجزهم إيران من أجل التحق من صحة أن  الخليج العري. وأُمر خليل زاد 
ن ة. لكن خليل زاد لم  ارثي محتمل على القوات الأمير ة في منع وقوع هجوم  ة الأهم ن أن تكون تلك المعلومات في غا م تلك الشائعات. 
سر حالة الجمود، عرض ظرف حلاً وسطاً: العراق. بهدف  خاصة في موضوع إرهابيي مجاهد خل  المقابل، و م أ شيء  ة تقد ملك صلاح
م القاعدة الموجودين ات المتحدة أسماء الناشطين من تنظ ن أن تقدم إيران للولا م العراق،  إذا أعطت واشنطن إيرانَ أسماء مقاتلي مجاهد خل 

ة ان على الاجتماع مجدداً في 37في السجون الإيران ة، فقد اتف الدبلوماس َ آذاناً صاغ الرغم من أن الاقتراح لم يل ار لمناقشة هذه25. و  مايو/أ
مزد من التفصيل. المسائل وغيرها 

ة لواشنطن، قدّم الإيرانيون عرضاً مشابهاً إلى إسرائيل في أثينا. ففي جهد للإشارة للدولة قة الإيران مان الوث م غولد ع معدودة من تسل قبل أساب
أن إيران على استعداد للتوصل إلى تفاهم معها، خاطب الجنرال محسن رضائي، القائد الساب للحرس الثور الإيراني، مجموعة من ة  اليهود

ة. ه المسؤولين في اجتماع رعته إحد الجامعات الأمير يين، والإسرائيليين، والفلسطينيين وش المسؤولين الأمير
ة ة إيران شأن بناء علاقات أمير ة مع الإسرائيليين وناقش اقتراحاً جرئاً  في خطوة غير مسبوقة، دخل رضائي في جلسة أسئلة وأجو

ة ل39استراتيج ة، واحترام  ة الإسرائيل ة مؤقتة حول حالة الجمود في الاتصالات الإيران ان التوصل إلى تسو . خلاصة ما جاء في خطة رضائي 
اسة فرض العزلة على إيران، تعدّل ات المتحدة وإسرائيل س ست الولا الآخر. وفي حال ع من البلدين لمنطقة نفوذ الآخر، وعدم اصطدام أ منهما 

ما في ذلك إسرائيل ة،  س ا الرئ ها في العديد من القضا بيرة من موقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر40طهران سلو . وستليّن إيران بدرجة 
ة لا تعترف بإسرائيل، وتنتقدها بين حين وآخر، ولكنها تتجنب الدخول في مواجهة مع الدولة اكستاني، أ أن تكون دولة إسلام تبنّي الموقف ال

لاء اشرة أو من خلال و المطل أو تحدّيها، إما م ة  ما ستضغط إيران على مجموعات تدور في فلكها لكي تمتنع عن استفزاز إسرائيل.41اليهود  .
اسة عزل ات المتحدة س ي الإيراني، وتعترف بدور إيران في المنطقة، في حين ستُنهي الولا المقابل، ستخفف إسرائيل من معارضتها للتقارب الأمير
ة والمنافسة ة الإيران طء بين العلاقات الأمير انت تلك طرقة لكي تفصل ب ة إلى إيران،  النس إيران وتقبل بدور إيراني في أمن الخليج العري. 
ة انت ترطنا علاقات دبلوماس ة: "في السنة الأولى للثورة، لم نعترف بإسرائيل، ولكن  ة الإيران قول مسؤول في وزارة الخارج ة.  ة الإيران الإسرائيل
ع الاعتراف ون ذلك حلاً مؤقتاً لأننا لا نستط ات المتحدة. س ن لإسرائيل الاتجار مع إيران عبر الولا م ات المتحدة. وإذا دعت الضرورة،  الولا
اسات إسرائيل في ة س ة العمل ة على بلوغ أهدافها، ولن تعارض إيران من الناح ة العمل بإسرائيل في هذه المرحلة... ستكون إسرائيل قادرة من الناح

.42المنطقة"
ما س،  تب الرئ رة، وفي م ة، وفي أقسام من المؤسسة العس ة الإيران حظى بدعم قو في وزارة الخارج اكستاني/الماليز  ان النموذج ال
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س الأسب رفسنجاني ة الدبلوماسيين الإيرانيين في43حظي بتأييد الرئ فسر سبب مطال ة الله خامنئي، وهذا ما  ما حظي بدعم متردد من آ  .
مي في يين، بإشراك إيران في صناعة القرار الإقل ة عشاء في الكونغرس حضرها ظرف والعديد من المشرّعين الأمير ثيرة، منها مأد ات  مناس

ة إيران في التعاطي مع إسرائيل ة44مقابل سلب اسة الخارج اكستاني/الماليز لأعضاء في أوسا الس ما شرح الإيرانيون فحو النموذج ال  .
ا حساسة مثل دعمهم للعديد من الجماعات .45بواشنطن، والذين أكّدوا على استعداد إيران للمساومة على قضا

ة، تحاوروا مع الجنرال الذ سببت مساعداته ونصائحه لحزب الله الكثير من الألم والمعاناة لهجة محترمة وودّ العرض. و أعُجب الإسرائيليون 
ين رسميين الاقتراح لم تكن جديدة؛ سب أن سمع الإسرائيليون الرسالة ذاتها من مندو ر أن الكثير من التفاصيل المتعلقة  الذ لإسرائيل بلبنان. يجدر 
معنى أن أن إيران جادّة في ما تقوله،  . مع سماع الإسرائيليين الإيرانيين المرة تلو المرة زاد ذلك من الثقة  وغير رسميين لطهران في لقاءات أخر
انت ة، ولكنها  اسة استراتيج اسة. لم تكن س مزد من الوضوح أنها س ما أن الانسجام الذ ميّز الرسالة بيّن " لاماً فارغاً.  ن  العرض لم 
اسة، لكنت قلت دعونا ننتقل نت صانع س ة. "ولو أنني  ة والأمن ار المختصين بإسرائيل في الشؤون الدفاع اسة"، وفقاً لما جاء على لسان أحد  س

.46إلى الاتصالات الهادئة"
العراق ورفض ة اتصالات هادئة. فالنصر الذ تم إحرازه  ة لم يرغبوا في أ ومة الإسرائيل لكنّ المحافظين الجدد بواشنطن والمتشددين في الح
رستول، وهو ام  ل تب و استهداف إيران.  ض  الاقتراح الإيراني أثارا الحماسة في نفوسهم، وهو ما حملهم على مضاعفة جهودهم لإقناع البيت الأب
ة الكبر الأولى ان تحرر العراق المعر لي ستاندارد، " ي الجديد، في مجلة و ارزن ومؤسس مشروع القرن الأمير أحد المحافظين الجدد ال
اة أو موت مع رة - ستكون من أجل إيران. فنحن نخوض صراع ح ألاّ تكون عس ة - والتي نأمل  ة الكبر التال لمستقبل الشرق الأوسط. والمعر

رستول إلى المحافظين47إيران أصلاً على مستقبل العراق" ة، ينضمّ  القضاء على الثورة الإيران ون نذيراً  أن النجاح في العراق س المجادلة   .
تاتورات الأخر في الشرق الأوسط مساره ع الد ة، إما أن تت موقراط ح العراق دولة د ص عد أن  رة تأثير الدومينو. ف ج لف الجدد الآخرن في الترو
ميل السخط الشعبي بإيران ة في المجلة نفسها، " ل مارك غيرشت من معهد المؤسسات الأمير تب رو ها. لقد  أو تفنى تحت ضغط مطالب شعو

ة" يون من الجمهورة الإسلام قترب الجنود الأمير ان عندما  .48إلى الغل
ان لا بدّ من القضاء على ون في مقدور واشنطن تسخين الوضع مع إيران،  ان الدخول في مواجهة مع إيران في متناول اليد، لكن قبل أن 

ل نهائي. في  ش ار الدبلوماسي  ة، أوضحت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط ميراف ورمْزر6الخ ار، وفي مؤتمر معهد المؤسسات الأمير  مايو/أ
ع لد تشيني) الهدف التالي للمحافظين الجدد: المناقشات التي يجرها خليل زاد مع ظرف مستشار رف اً  ة المولد (التي يخدم زوجها حال الإسرائيل
ع التعامل مع العراق فقط... أننا نستط ون من الخطأ الاعتقاد  لة. س ست سو حلقة في حرب طو تنا مع العراق ل بجنيف. قالت ورمْزر: "معر
ع الأخيرة، ة في الأساب ومة الإيران ماً إرسال خليل زاد لعقد لقاءات سرّة مع ممثلين عن الح ان خطأ جس وتيرة أسرع...  يتعين علينا الاستمرار، و
اسات التي أدت مة، وذلك النوع من الس ة القد حبّونا، لا زلنا نستخدم الدبلوماس حترموننا بدلاً من أن  ع و دلاً من الخروج منتصرن يهابنا الجم و

.49 سبتمبر/أيلول"11إلى وقوع هجمات 
ام، في  ستة أ اً، للمحافظين12عد ذلك  يين وستة وعشرن سعود ة أمير الراض وأدّ إلى مقتل ثمان ار، وفّر هجوم إرهابي وقع   مايو/أ

ة دبّرتها القاعدة ع تشير إلى إيران، وأعلن رامسفيلد أنه يبدو أن العمل ام، بدأت الأصا ة خليل زاد. ففي غضون أ الجدد حافزاً لوضع حدّ لدبلوماس
ة15بإيران. في  السعود ملك الدليل على أن الهجمات التي شُنّت  أن البنتاغون  ارة  فيد مارتن من محطة سي بي أس الإخ ار، أفاد د  مايو/أ

المات الرغم من اعتراض م م القاعدة الذين وجدوا ملاذاً آمناً بإيران". لكن لم يتوفر دليل يثبت ذلك.  ار في تنظ "خطط لها وأمر بتنفيذها ناشطون 
ة وإيران، لا يوجد دليل على أنه تم الشروع بهذه النشاطات بناء على ة السعود ل من المملكة العر م القاعدة في  ة جرت بين ناشطين في تنظ هاتف
خرجون منها، ان أعضاء القاعدة يدخلون إيران و لكرسون: "يتف الخبراء بإيران على أنه حتى وإن  ة أو معرفتها. لقد قال و ومة الإيران موافقة الح

ومة ماذا يجر فيها" ة متورّطة. فهناك أجزاء من إيران لا تدر الح ومة الإيران عني أن الح .50فذلك لا 
ار، ولكن في 25ان من المقرر عقد الاجتماع التالي بجنيف في  أن واشنطن رما تلغي14 مايو/أ ار، ساورت الإيرانيين الظنون   مايو/أ

اً إلغاءه. نتيجة حضروا ذلك الاجتماع، حتى وإن لم تعلن واشنطن رسم يين لن  أن الأمير المحادثات. أبلغ السفير الإيراني لد أفغانستان طهران 
ورك، م بنيو ق ان ظرف  اللقاء. (بوصفه سفير إيران لد الأمم المتحدة،  ورك لتلقّي توجيهات خاصة  سافر ظرف إلى طهران من نيو لذلك، لم 
ة النظر إلى حساس احثات. و ل جلسة بجنيف بهدف تلقّي التوجيهات، ولكي يوجز لطهران ما جر في الم عد  ه السفر إلى إيران قبل و ان عل و

اشرة) ان يتم ذلك في العديد من الحالات من قبل المرشد الأعلى م ة، و طرقة شفه افة الإيجازات والتوجيهات  م  ان يتم تقد . وقبل51المسألة، 
أن قناة - تفيد  سرا - التي دعت الحاجة إلى الاستعانة بخدماتها مرّة أخر عثت واشنطن برسالة إلى طهران عبر سو ام من اللقاء المقرر،  ضعة أ

عد ما تكون عن نهايتها. انت أ ة من أجل إيران  جنيف قد أقفلت. بذلك حق الصقور من المحافظين الجدد انتصاراً آخر، ولكن المعر
أسوا. في العام  ، ولكنهم لم ي ا الإح ة  ة الأمير ما في العام 2003أصيب الدبلوماسيون في وزارة الخارج اك1996،   عندما قامت إي

ع رفع ستط س قرارها (لأنه وحده الكونغرس  لينتون القدرة على ع س  ات من قبل الكونغرس لضمان عدم امتلاك الرئ فرض عقو ة  اق بخطوة است
اك والجمهورين في س على المناورة. تبيّن أن التحالف الجديد بين إي ان في مقدور الكونغرس الحدّ مرّة أخر من قدرة الرئ ات فرضها بنفسه)،  عقو
ة، قد نساس للمرة الثان شغل مقعد  اك، وهو جمهور بروتستانتي طموح  ان السيناتور سام براونْ ة.  الكونغرس مفيد على الخصوص في هذه القض
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ع العام  اول إلى إجراء2003تولّى الدور الراد في مستهل ر عرف ميل  ان  ما أنه  ي إيراني.   في مجلس الشيوخ في إفشال أ حوار أمير
اول. ة في طر  اس اك على وضع العراقيل الس حوار مع إيران والتوصل إلى صفقة ضخمة، عمل براون

ة للعام 8في  لاً مثيراً للجدل لمرسوم إجازة العلاقات الخارج اك تعد سان، طرح براون ا50ً والذ يجيز منح 2004 أبرل/ن  مليون دولار سنو
ار التي اقترحها في يونيو/حزران  ساطة تكرار الأف ة. أعاد هذا التعديل ب  موظفو البنتاغون في المناقشات2002للناشطين في المعارضة الإيران

ارهم في اك طرح أف اسات المتعلقة بإيران. على الرغم من فشل جهود موظفي البنتاغون آنذاك، أعاد براون التي أجرتها إدارة بوش لمراجعة الس
ي للمجلس الوطني العراقي ل الأمير ة - على غرار التمو اقتراح تعديل يوسع من نطاق الدعم المالي لجماعات المعارضة الإيران مجلس الشيوخ، و
عد أن ات المتحدة.  ة للولا اسة رسم ادة أحمد الشلبي - تكون واشنطن قد خطت خطوة حاسمة في اتجاه جعل تغيير النظام بإيران س ق المعارض 

ة. ة العمل ي إيراني أو التوصل إلى صفقة ضخمة من الناح يتم ذلك، تزول احتمالات فتح حوار أمير
ة التي بدورها ستقوم بتوزع  موقراط ة المتنوعة،50أُرد من التعديل إنشاء مؤسسة إيران الد  مليون دولار على مجموعات المعارضة الإيران

اك، قد ، نجل الشاه الراحل وأحد مناصر براون ان رضا بهلو ات المتحدة.  الولا ة  ل قنوات التفلزة التي تُبثّ عبر الأقمار الصناع وستقوم بتمو
ة مها قبل أسبوع من ذلك لجنة الشؤون العامة الإيران حثّ أعضاء الكونغرس، أثناء جلسة إيجاز خاصة للمناقشات الجارة في الكونغرس قامت بتنظ

ة ن52اليهود م ة تحوم حول جماعات المعارضة  ة شبهات مال ة. وأكّد رضا لأعضاء الكونغرس على أن أ ل المعارضة الإيران رة تمو ، على دعم ف
ط مؤسسة إيران الض ه  ين من يتلقّون المساعدات من الإيرانيين، وهذا ما ستقوم  حلها عبر التوصل إلى "درجة من الفصل" بين الكونغرس و
ه بتلك التي استُخدمت في مرسوم تحرر العراق الذ أقرّه الكونغرس في ثيرة الش غ بواسطتها التعديل  ة. في الواقع، بدت اللغة التي ص موقراط الد

ات المتحدة، ومهد الطر أمام حرب العراق في العام 1998العام  ة للولا اسة الرسم العراق الس  عبر2003، والذ جعل من تغيير النظام 
اك على عم التعديل ة. وسرعان ما اعترضت إي ارات الدبلوماس افة الخ .53التخلص من 

ه وزر الدفاع حينها ات القرن الماضي، تقدم إل ة لها بواشنطن أمراً جديداً. ففي مستهل ثمانين القو الموال اطات بهلو بإسرائيل و لم تكن ارت
أصدقائه ات لد البهلو عذر جديد يبرر إعادة الاتصال  شارون بخطة للإطاحة برجال الدين. لكن مع صعود المحافظين الجدد في إدارة بوش، 
اك اسة بواشنطن، استفادت إي صال رسالته إلى صنّاع الس دة لإسرائيل من أجل إ القدامى. وفي مقابل حاجة نجل الشاه إلى الجماعات المؤ
ة بلوس أنجلوس ة اليهود س لجنة الشؤون العامة الإيران م، رئ ان ا دا ة على أجندتهم الخاصة. قال بو غة إيران والمحافظون الجدد من إضفاء ص

ة ومناصر البهلو من الإيرانيين للدفع في اتجاه تغيير النظام". لمجلة ذ فاروارد: "هناك حلف برز بين الصقور في الإدارة، والجماعات اليهود
س الوزراء الساب شارون، ورئ مجلس إدارة المعهد اليهود لشؤون الأمن القومي المعروف بخطه المتشدد، و الرغم من أن البهلو التقى 

ه اتساف، فشل البهلو في التأثير في المستمعين إل ه  س الإسرائيلي المولود بإيران موش اهو، والرئ امين نتن مثل54بن ة لم تكن  اس . فمهارته الس
ار  اك السنو في مايو/أ ة مؤتمر إي اك إقناع2003حماسته. على سبيل المثال، ألحّ البهلو على مخاط ان على المسؤولين بإي  بواشنطن، لكن 

ات المتحدة الولا د لإسرائيل قد لا تلقى استحسان قاعدة مناصره؛ الشتات الإيراني  ي المؤ الغة في التقرب من اللو أن الم .55نجل الشاه 
اك ح تعديل براون ة الاستحسان. بناء على ذلك، أص موقراط يل مؤسسة إيران الد ة إلى تش رة مساعدة البهلو والاقتراحات الداع لكن لاقت ف
التوصل إلى صفقة ضخمة. إن الأمر ما يلبّي الاقتراح الإيراني  البنتاغون لمنع بوش من التصرف  ستخدمها الصقور  ة التي س ة المثال المر
ار ذاته طبّ المع ن  ة للإرهاب، من الواضح أنه لم  ومة الإيران نساس دعمَ الح ة  المثير للسخرة هو أنه على الرغم من إدانة السيناتور عن ولا

، في يونيو/حزران  ، مرم رجو ة المسؤولة في منظمة مجاهد خل اك2003على نفسه. فعندما اعتقلت السلطاتُ الفرنس ارس، سعى براون  ب
الرغم من  ة المسلّحة.  الرغمعلى الفور إلى مساعدة المعارضة الإيران ما أقرّ بوش نفسه، و اً من صدام حسين،  انت تتلقّى دعماً مال أن المنظمة 

اك برسالة إلى عث براون يين،  ة وأنها مسؤولة عن وفاة العديد من الأمير ة التي تعدّها وزارة الخارج انت على لائحة المنظمات الإرهاب من أنها 
ه العمل القذر الذ تقوم  غي ألاّ تقوم فرنسا " . قال إنه ين حثه فيها على عدم اتخاذ أ إجراء في ح مرم رجو فيت  فيد ل السفير الفرنسي جان د

وم من قبل هذا النظام والتي تناضل من أجل الحرّة" ة" عبر دعم "نظام إرهابي ضدّ مجموعة من الشعب المح ة الإيران . لكن56الجمهورة الإسلام
الفشل. اءت  ة  نساس لمساعدة المنظمة المدرج اسمها على لائحة المنظمات الإرهاب جهود سيناتور 

ة فشلت في إعطاء اً إلى أن جماعات المعارضة المعن عود ذلك جزئ اك من أجل التعديل، و ضاً الضغط الأولي الذ بذله براون ما فشل أ
ل عليها. ففي إيجاز قدّمه رضا بهلو في الكونغرس، ساد الإراك وعدم الاقتناع في أوسا أعضاء الكونغرس ن التعو م أنها مقتدرة و اع  انط
ي فقال لأعضاء ش الأمير العراق وأشار إلى التفوق الأخلاقي للج ة  غة "الجمع". لقد أثنى بهلو على الجهود الأمير ص ا  عندما تحدث عن أمير
ان هناك مفرزة صغيرة من الجنود الإيرانيين الموالين لرضا بهلو قاتلت إلى جانب قوات ادئ الأمر أنه  الكونغرس المحتارن الذين اعتقدوا في 
اننا اجتنابها لو أننا لم نسعَ إلى اجتناب قتل المدنيين في الجانب ان في إم ات  ا) عدداً من الإصا غداد: "لقد تكبّدنا (أمير المارنز عندما دخلت 
ة ة، وإعاقة وزارة الخارج ة الإيران سي: تعقيد العلاقات الأمير ن من بلوغ هدفه الرئ اك فشل في تمرر تعديله، فقد تم الرغم من أن براون العراقي". 
ة المستمرّة على ة الإيران ة إلى إسرائيل، ساعدت التوترات الأمير النس ض لاستكشاف أفاق فتح حوار مع طهران.  في ضغطها على البيت الأب

قيون طهران. ستهدف رجال حق غداد، س عد  أنه  قاء على الأمل  ر مفتوحاً والإ ار العس قاء الخ إ
ة التعامل مع نظام إيديولوجي؛ إدارة بوش. ي إهانة. الآن، جاء دور إيران لتشتكي من صعو في هذه الأثناء، رأت طهران في عدم الردّ الأمير
نا نعاني من ته فقط.  ما هو، وهم لا يرون إلاّ ما يرغبون في رؤ قال لي أحد الإصلاحيين الإيرانيين: "هؤلاء الأشخاص بواشنطن لا يرون العالم 
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اً جداً لقاء أخطائنا الأولى" ة. لقد دفعنا ثمناً غال ة الإيديولوج اسة الخارج بيرة أخطار الس سرعة  عد الثورة، ولكننا تعلمنا  ة نفسها  ما أن57العقل  .
ان عرض المساعدة ات المتحدة من موقع ضعف لن يجد نفعاً.  أن التعامل مع الولا طرقة تعامل واشنطن مع الاقتراح الإيراني قوّت الاعتقاد 
أنها تتمتع ساورها اعتقاد  اع الكامل من إيران عندما  م الجدو لأن واشنطن ستطلب الانص ات معها عد العراق أو التوصل إلى تسو ا  على أمير
أن إدارة بوش ستواف على صفقة مع ار بينها. لقد علل رجال الدين  نها الاخت م ارات التي  ة على المناورة وأنها تملك العديد من الخ قدرة عال

. ارات الأخر افة الخ إيران على أساس من المساواة فقط في حال حُرمت من 
ثفت1993 و1991على غرار ما جر في الفترة الواقعة بين عامي  عد أن  ة في مؤتمر مدرد، و عد أن أقصيت إيران عن المشار  ،

ات المتحدة جهودها لعزل إيران في أعقاب المساعدة التي قدمتها إيران في حرب الخليج الأولى، قوّ قرار واشنطن موقفَ أولئك الذين جادلوا الولا
التالي، مالت موازن القو بّدت خسارة من جرّاء عدم جلوسها إليها. و ا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات فقط إذا ُ ن إرغام أمير م أنه  طهران 
قول السيد امهم بهذه المجازفة.  ات المتحدة ثمن ق ما حصل من قبل، دفع الدبلوماسيون الذين أيدوا الانفتاح على الولا بإيران لصالح المتشددين، و

رة وحسب، بل وعلى المجموعة التي أيدتها" قتصر الفشل على الف ا، فُصل عادلي في58محمد حسين عادلي: "لم  . (بوصفه سفير إيران لد برطان
س الإيراني المتشدد الجديد محمود أحمد نجاد). وعلى غرار ما فعلت إدارة بوش الأب في العام  ، رأت إدارة بوش1991وقت لاح من قبل الرئ

فة جداً وهشة جداً. انت إيران ضع ة جداً، و فة جداً ومرع ا مخ انت أمير حاجة إلى التفاوض مع إيران، فقد  ست  ات المتحدة ل ة أن الولا الحال
إنها العجرفة مجدداً.

ي، والذ ان محاولة لكسب الوقت لكي تقوّ نفسها في مواجهة الخطر الأمير بدورهم، اعتقد الصقور بإسرائيل أن مدّ اليد من جانب إيران 
ن لد إيران مصلحة مع إسرائيل، وأنها ة على أساس أنه لم  اراك المحاولة الإيران ومة  ل من شارون وح العراق. رفض  عد هزمة صدام  تفاقم 

عد ذلك إلى مواجهة إسرائيل ات المتحدة، لتعود  ست الذ59تسعى فقط إلى تحسين علاقاتها مع الولا ه العضو في الكن م سن . استناداً إلى أفرا
م الجدو الكامل من أ أساس، وعد ان الحوار مع إيران "مجرّداً  انت على استعداد لتليين موقفها من إسرائيل،  أن إيران  رفض الاعتقاد 
ار التالي فإن الخ غيّروا موقفهم من إسرائيل أبداً، و ة. رأ أن الإيرانيين لن  ان سيوفر فقط فرصة لكي تهرب إيران من العدالة الأمير الكامل". 
ان ة في هذا الجزء من العالم. وإذا  ة الدولة اليهود شرع قبل  طهران لا  ه بتل أبيب: "النظام  ت الوحيد المتوفر هو استبدال النظام. وقال لي في م

ذلك، لماذا يجدر بي التحدث إليهم عن شرو إعدامي؟" ات المتحدة إلى60الحال   تساءل الصقور الإسرائيليون عن السبب الذ قد يدعو الولا
انت هناك أصوات بإسرائيل أكثر ا القدرة على حسم خلافها معهم إلى الأبد. لكن  ما تملك أمير قاء ف ال التفاوض مع طهران والسماح لرجال الدين 
ارز: "أعتقد ر إسرائيلي  قول معل عس ة جديدة.  دا ان من المحتمل أن يتحول إلى فرصة و ان على تفوت ما  عض الأح حذراً وتأسفت في 
فهم ل من الطرفين الطرف الآخر على نحو أفضل. س فهم  ل شيء وحسب، بل ولكي  بيرة، لا من أجل حل  ان غلطة  أن عدم فتح قناة 

.61الطرفان الخطو الحمراء من خلال المفاوضات"
عد انقضاء شهور لة. ف ة أن للقليل من الانتصارات في الشرق الأوسط أثراً يدوم لمدة طو م اسات الإقل قاً، أظهرت تعقيدات الس ما حصل سا
سبب ه نفوذ إيران يتصاعد  ات المتحدة. ففي الوقت الذ بدأ ف قليلة على هزمة صدام، اندلع تمرّد قلب الطاولات مجدداً على رأس إيران والولا
ة الأكراد في شماله، بدأت فسحة المناورة المتوفرة لواشنطن تتقلّص. لقد حشرت إدارة بوش نفسها في الزاو طها  عة بجنوب العراق، وروا الش طها  روا
غض النظر عن تعاونها على المد القصير مع طهران - هو ا -  أن الهدف النهائي لأمير عبر تقوض من مصداقيتها الخاصة وإقناع الإيرانيين 
ات المتحدة قوّت من يف أن الولا ان عندما شرح  اً على وجه وزر النفط الإيراني هاد نجاد حسين اد ان السرور  ة.  تدمير الجمهورة الإسلام
لاد ما بين ما أغرقت نفسها في  ان، ف ة طال صدام وحر ة بإلحاقها الهزمة  م ل إيران إلى قوة إقل غير قصد إيران. فقد ساعدت واشنطن على تحو

ة إلينا" النس ه  ن العراق ليتحول إلى وضع أفضل من الوضع الذ تحول إل .62النهرن. وقال لي وهو يبتسم: "لم 
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ات المتحدة؟ من على الشرق الأوسط؟ إيران أم الولا من الذ يه
شر، -  ا ف ة الألماني الساب يوش ر الخارج ار 29وز 2006 مايو/أ

ة في ة الأمير اردة، إلى عثرة في طر تحقي العديد من الأهداف الاستراتيج تحولت المنافسة بين إسرائيل وإيران منذ انتهاء الحرب ال
. فعلى سبيل ل منهما أنها تصبّ في مصلحة الدولة الأخر ة التي رأت  اسات الأمير لتا الدولتين على تقوض الس الشرق الأوسط. فقد عملت 
ون شرق أوسط يتمحور حول يل ما خشيت طهران من أنه س ات المتحدة من تش ة لمنع الولا ة السلم المثال، عملت إيران على إفشال العمل
منح ات وإيران، مخافة أن  انت تجر بين الولا عتمد على عزلة مطوّلة تُفرض على إيران. بدورها، عارضت إسرائيل المحادثات التي  إسرائيل و
ة نها تقاسم العديد من المصالح العالم م ة  بيرة بواشنطن على حساب إسرائيل لأن إيران دولة قو ة  ة استراتيج ي إيراني طهران أهم تقاربٌ أمير

اتهما المتضارة ات المتحدة، على الرغم من إيديولوج .1مع الولا
حول دون وصول الصين إلى مصادر الطاقة في الخليج العري وحوض حاجز  ة تخدم  ات المتحدة من إيران قو ن أن تستفيد الولا م
ة، ة، وتملك ترسانة صاروخ ة. لقد خشيت إسرائيل من إيران قو ار الشيوع اتي قبل انه حاجز في وجه الاتحاد السوف ما سب أن خدمت  ن،  قزو

ثيراً فيها ن لواشنطن التأثير  م ن لها ولا  م ة لا  ع منافسة إيران على2ورما نوو ة لا تستط . في حين شعر العديد بإسرائيل أن الدولة اليهود
ات المتحدة لا الولا أن العلاقة الخاصة التي ترط إسرائيل  ات المتحدة - جادل آخرون  ة إلى الولا النس متها  المستو الاستراتيجي - بدلالة ق
ة. افي للدراسات الاستراتيج ز  شرح شلومو بروم من مر ما  ال التجانس،  ل من أش ة، ولكنها تعتمد على ش تعتمد على المصالح الاستراتيج
حي، وغيرهم. إنها تعتمد على مين المس ات المتحدة تدعم إسرائيل: اليهود، وال الولا ان  قة أن شرحة واسعة من الس ضيف: "إنها تعتمد على حق و

ة" م المشتر .3الق
عود اتي.  ار الاتحاد السوف عد انه ة التي ضرت المنطقة  اس أكمله - على الهزة الجيوس لم تتغلب إسرائيل ولا إيران - ولا الشرق الأوسط 
ة لنظامها الواهي. وعودة اس فيد الطرف الآخر إلى افتقار المنطقة إلى قاعدة جيوس سبب خوف إسرائيل وإيران من نظام جديد في الشرق الأوسط 
اتي ار الاتحاد السوف عاب نتائج انه قتصر على تعذر است يها. فالأمر لا  ذّ ة و م الحديث عن إيجاد توازن جديد ومستقر يجدد المنافسات الإقل
ان والعراق حتى ذلك الحين. لزادة الأمور سوءاً، سعت واشنطن إلى طال ا  وحسب، بل وعلى عدم معرفة النتائج الكاملة للهزمة التي أنزلتها أمير
يل ن تش عي عبر السعي إلى احتواء إيران وعزلها، وهي التي تعتبر من أقو الدول في المنطقة. حتى لو أم إقامة نظام يتناقض مع التوازن الطب
قى هذا النظام صامداً طالما أن ه، وسي ن هذا النظام من الوقوف على رجل مي مثل إيران، لن يتم عتمد على إقصاء عملاق إقل نظام مصطنع 

قائه. ات المتحدة مستعدة للاستثمار في  الولا
قيهما ة هي التي ت ست حماستهما الإيديولوج ما أنه ل ة التي بينهما،  ن سبب اندلاع الصراع بين إيران وإسرائيل الاختلافات الإيديولوج لم 
اسي الناتج عن هذه ات في هاتين الدولتين. ففي الحد الأدنى، يتسبب الخطاب الس ة للإيديولوج التأكيد أنه لا أهم عني  حيتين اليوم. لكن ذلك لا 
ة يتبنّاها أغلب المسؤولين الإيرانيين، ة للصهيون ة. فوجهات النظر المعاد ة أكثر صعو اس ة س ة التوصل إلى تسو ان ات في جعل إم الإيديولوج
افة التحولات ة مسألة مختلفة تماماً. تزامنت  ة الإيران اسة الخارج لهم. غير أن تأثير التوجّه الإيديولوجي للمسؤولين في رسم الس س  ولكن ل
اتت إيران تملك عد أن  ة، فبدأ الشاه الابتعاد عن إسرائيل  س الإيديولوج ة ول اس ة مع التحولات الجيوس ة الإيران الجوهرة في العلاقات الإسرائيل
ة من موقع قوة. في تلك المرحلة، ازداد ميل إيران إلى النظر إلى نها من تحييد الخطر العري، وعقد صداقات مع الدول العر مّ من القوة ما 
طه اً إلى روا عود جزئ اد - وهو فشل  علاقتها بإسرائيل على أنها عبء أكثر منها رصيد. غير أن فشل الشاه في الفوز بدعم العرب لموقعه الق
اسي. وأدّ ذلك التوجّه إلى زادة غة أخر لرأب الصدع العري الفارسي من خلال الإسلام الس حث عن ص قة بإسرائيل - دفع الثورين إلى ال الوث

ة. الدولة اليهود طها السرة  الرغم من استمرار روا حاجة طهران إلى معارضة إسرائيل، 
اردة وهزمة العراق في ات، مع انتهاء الحرب ال ة في مستهل التسعين ة الأمير ة في العلاقات الإسرائيل حدث التحول الأسوأ والأكثر درامات
ة ة الإيران اسة الخارج ان في الس حدة في تلك السنين. ففي حين أنه  ة بإيران تراجعت  حرب الخليج. المثير للسخرة أن الحماسة الإيديولوج
ه ان عل ما  ة،  مصلحة استراتيج ة في ما يتعل بإسرائيل فقط عندما تقترن  اسة عملان ة تُترجَم إلى س انت الإيديولوج ة دائماً،  ونة إيديولوج م

اردة عد الحرب ال ة ما  ات4الحال في حق ة في البرلمان الإيراني في أواخر التسعين شرح محسن ميردماد الذ ترأس لجنة العلاقات الخارج  .
عارضون حدوث رة أن تلعب إيران دوراً هاماً، أو تكون القوة الأولى في المنطقة. ونتيجة لذلك، نجد أنهم  عارضون ف القول: "الإسرائيليون  الأمر 

ة، سنظل في حالة عداء مع إسرائيل" ة إيديولوج ه من زاو ين إسرائيل. ولو نظرنا إل التالي فهذا صراع بيننا و .5تطور بإيران. و
ة تتفوق ارات الاستراتيج انت الاعت ات،  ما حصل في الثمانين ة،  ة تتصادم مع المصلحة الاستراتيج انت المصلحة الإيديولوج عندما 
قة مطلقة، حق ة  ام بإيران إلى الإيديولوج طة. لذلك لا ينظر الح س اة ال س تناقضاً وإنما إحد حقائ الح ة إلى الإيرانيين، هذا ل النس استمرار. 
ة أو لم نعمد إلى اتخاذ أ ة جمعة عندما قال: "عمدنا إلى اتخاذ تدابير غير مناس س الساب هاشمي رفسنجاني في خط ه الرئ وهو ما اعترف 

ة وفقاً للإسلام" ار منفعتنا الذات المرونة، وفي وسعنا اخت ،6تدابير؛ وعمدنا إلى تأخير صناعة القرار. إن إيديولوجيتنا تتميز  ة أخر . في مناس
حيث يتوجب على الدولة أن تتصرف ة  ادئ الإيديولوج ة إلى الم ة الإيران اسة الخارج غي أن تستند الس أنه ين رة التي تقول  رفض رفسنجاني الف
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صرف النظر عن النتائج التي ستنجم عن ذلك. "إن وضع الدولة في خطر على أساس أننا نتصرف على ما يتف ومهامها التي يوجبها الإسلام، 
ةً منذ زمن7أساس إسلامي عمل غير إسلامي" ة إيديولوج ة الإيران اسة الخارج اس مالكي، لم تعد الس ة الساب ع . استناداً إلى نائب وزر الخارج

افة أنحاء ننا القول إننا نناصر المسلمين في  م ل العالم. أجل،  اسات تناصر المسلمين في  ة تعني أنه يتعين علينا تبنّي س ل، "فالإيديولوج طو
ة، إذاً يتعين على إيران أن تفعل ذلك. ة الإيران اسة الخارج ة المحرّك الأول للس انت الإيديولوج شان. إذا  العالم... ولكننا لا ندعم المسلمين الش

ة8ولكن إيران لم تفعل ذلك" ة أكثر غل ة الإيران اسة الخارج ة، ما من قوة في الس عة أهدافهم الإيديولوج قدر ما قد يرغب القادة الإيرانيون في متا  .
ة اس ارات الجيوس .9من الاعت

أن طموحات جادلون  س، و شير إلى الع الرغم من أن الخطاب الإسرائيلي  قة،  اسة بتل أبيب بهذه الحق ار صنّاع الس قرّ العديد من 
القدس (غلورا): "إن ما ة  حوث العالمي للشؤون الدول ز ال ن، مدير مر ار رو قول  م فيها.  ة لنظام الح عة الإسلام الطب إيران لا علاقة لها 
قناع ساطة  اً ما خدمت ب ة غال ة إسلام ال ح لد من خلفوه طموحاً موازاً مستنداً إلى راد ة لد الشاه أص عتبر طموحاً مستنداً إلى القوم ان 
انت اسة التي  ثيراً عن الس ة لا تختلف  ة الإيران اسة الخارج سمّيها الإسرائيليون، التي وصلت إليها الس ما  ة". والمرحلة الأخيرة،  رقي للقوم

عة في عهد الشاه ذلك".10متَّ قون دائماً  ذلك، وسي انوا  منة! لطالما  صراحة: "الفرس يردون اله . وقال لي إيرانيّ مسنّ بإسرائيل 
أمر ة. وهو قام  ها دوافع استراتيج س الإيراني محمود أحمد نجاد الحادّة لإسرائيل تحرّ لاً، يجد أنه حتى انتقادات الرئ عندما يتمعن المرء قل
الغات). قال س الساب محمد خاتمي حرصاً على تجنّب هذه الم ان الرئ ك في المحرقة النازة. ( ه قبله؛ التش قلّة من القادة الإيرانيين قاموا 

اسم المحرقة النازة وقدّموها2005أحمد نجاد أمام حشد في خرف العام  منطقة زهيدان الواقعة في جنوب شرق إيران: "اليوم، أوجدوا خرافة   
غي على الشعب الفلسطيني المظلوم أن يدفع الثمن؟ يون) قد ارتكبتم هذه الجرمة الشنعاء، فلماذا ين نتم (الأورو اء. إذا  على الله، والدين، والأنب
س الإيراني. ومن غير قات الرئ ه تعل اناً أدان ف م دفع التعوض". وعلى الفور، أصدر مجلس الأمن الدولي ب يون) الذين يتوجب عل أنتم (الأورو
ات المتحدة في تبنّي موقف أشدّ قسوة من إيران. فوجئت إيران بردة الانضمام إلى الولا الغضب الشديد، وهددوا  يين شعروا  المفاجئ أن الأورو
الموضوع النوو لّفين  س أغضبت المفاوضين الإيرانيين الم قات الرئ ومة، لأن تعل اً حادّاً داخل الح ة، مما أشعل جدالاً داخل ة القو الفعل الدول

يين منذ العام  قة مع الأورو انوا يجرون محادثات دق  حول البرنامج النوو الإيراني. هذا الخطاب أضعف العمل الدقي المتزن الذ2003والذين 
ه لتجنّب إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن وللدفاع عن ح إيران بتخصيب اليورانيوم. قاموا 

ارزاً في الجدال الدولي حول ع دائرة الصراع وجعل إسرائيل جزءاً جوهراً و غي على إيران توس أنه ين أحمد نجاد  ط  ر المح جادل المعس
ع أف الجدال، ستجد إيران الأدوات فيد سو الغرب. لكن بتوس ا الأخر لا  معزل عن القضا البرنامج النوو الإيراني، لأن معالجة هذا الموضوع 
غي تكبيد إسرائيل ثمناً لأنها جعلت البرنامج النوو الإيراني مصدر أنه ين ر أحمد نجاد  اللازمة للدفاع عن موقفها. في الحد الأدنى، جادل معس
ر الأكثر اعتدالاً على واف معارضو أحمد نجاد في المعس اسة أكثر تشدداً في هذه المسألة. و اً واسعاً ولأنها أقنعت واشنطن بتبنّي س قل دول
شأن الطرقة المثلى لبلوغ تلك ل واضح  ش ر الأول  ع النقاش، ولكنهم يختلفون عن المعس ضرورة وضع إسرائيل في موقف دفاعي وتوس
نت إسرائيل من حسمها على مد ، آثر الأشخاص المقرّون من أحمد نجاد إثارة مسائل تم ع المستو الاستناد إلى مسؤول إيراني رف الأهداف. و

أن هذا قاء في قلب الشرق الأوسط. وجادل  ال يين  قة المحرقة النازة، وح اليهود الأورو ة إسرائيل وحقها في الوجود، وحق قَين: شرع العقدين السا
الضغط والإحراج. ا والتي ستشعر  ة لأمير ة الموال ظهر عجز الأنظمة العر النهج سيردد صد الشارع العري الساخط و

ة الشارع ة للغرب في المنطقة عبر مخاط ة الموال ومات العر ضاً إلى تحييد الح ات، سعت هنا أ ما فعلت إيران في مستهل الثمانين و
ة التي نهضت لدعم الفلسطينيين، ي إسرائيلي على إيران الإسلام العري. فإذا جر عرض حالة الجمود في الموضوع النوو على أنها اعتداء أمير
أنها راهيتها لطهران - الوقوف في وجه إيران لأن ذلك سيجعلها تبدو  صرف النظر عن مد  ة -  ومات العر ون من المستحيل على الح س
الكثير لمواجهتها. ام  الرغم من عدم قدرتهم على الق ة تامة بها  مة، والإسرائيليون على درا ة قد انت تلك خدعة إيران تقف إلى جانب إسرائيل. 
ة للخطاب النار س ة الرئ ، الغا الرغم من الموضوع النوو قى هذه، حتى  : "في رأيي، ت ة الإسرائيلي الساب قول شلومو بن عامي، وزر الخارج

اً. اً، ستحتل إيران موقعاً راد ان إسلام اً، سيتم عزل إيران. لكن في حال  اً عر ان الخطاب المطروح في الشرق الأوسط خطا لأحمد نجاد. إذا 
ة" ة السلم ة، يتبين لنا لماذا سعوا طوال الوقت إلى معارضة العمل ة إيران والثورة الإيران .11وإذا أضفنا إلى ذلك دعو حما

ة في الموضوع ة الإيران أنه سيوجدها للمساعي الدبلوماس ات التي تكهنوا  سبب الصعو طهران هذا النهج  عارضت الأصوات الأكثر اعتدالاً 
م تنازلات على صعيد الأراضي، . وهم آثروا أسلوب خاتمي الذ اعتمد على إثارة مسألة معاناة الشعب الفلسطيني وعدم استعداد إسرائيل لتقد النوو
دفع دولاً فشل و ات س أن رفع الخطاب إلى مثل هذه المستو ا الساخنة مثل ح إسرائيل في الوجود أو المحرقة النازة، وجادلوا  مع تجنب القضا
ة. فقد اق، جر تداول جزء من هذه النقاشات علناً على صفحات الجرائد الإيران ا والصين إلى الانقلاب على إيران. في هذا الس ة مثل روس س رئ

فة  س للمحرقة النازة.الشرقنشرت صح ار الرئ ة انتقدت فيها إن عد أن انتقدته علناً، مقالة افتتاح ة التي أغلقها أحمد نجاد  ة اليوم  الإصلاح
ة تعني إيران، وأنه بدلاً من قلب الطاولة على رؤوس أعداء إيران، لن تعمل تصرحات أحمد ست قض ز الكاتب على حجتين؛ المحرقة النازة ل رّ

ة إلى إيران النس .12نجاد سو على زادة الأمور سوءاً 
ة التي تثيرها إيران علناً لتبرر موقفها ان الدوافع والعوامل الإيديولوج طهران على نحو ملفت للنظر  غير أن الذ غاب عن الجدال الداخلي 
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ة ع دلاً من ذلك، بدت بنود الجدال ونتيجته ذات طب ر الإسلام أو معاناة الشعب الفلسطيني في النقاشات. و أتِ أحد على ذ من إسرائيل. فلم 
ات المتحدة وإسرائيل لتجنّب مواجهة المصير الذ ادرة في المواجهة مع الولا ران إلى إعطاء إيران زمام الم ة صرفة. فقد هدف المعس استراتيج

ة الغزو في العام 1991واجهه العراق عندما ظلت واشنطن من العام  بيرة على مجر الأحداث. مع أن النظام لم2003 ولغا طر بدرجة   تس
فة حول المحرقة في الوقت الحالي؛ افة المسؤولين الإيرانيين من تكرار الملاحظات العن ة الله  ة حل المسألة، منع آ ف يتوصل إلى إجماع على 

ة إلى أحمد نجاد. النس ا  ان مدعاة للإح وهو ما 
ة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ورك لإلقاء خطاب أمام الجمع لا يزال هذا القرار سار المفعول. فعندما زار أحمد نجاد نيو

قة، حوّل أحمد نجاد السؤال إلى جدال مختلف:2006 ، أثار الصحافيون الغريون مسألة جرائم المحرقة. لكن بدلاً من تكرار ملاحظاته السا
عض البلدان ك في المحرقة جرمة في  ا النازة، ولماذا ُعتبر التش غي على الفلسطينيين دفع ثمن الجرائم التي ارتكبتها ألمان ان ين معرفة ما إذا 
ر من محطة سي أن أن فقال: "إذا حصل هذا الأمر، فأين حصل؟ السؤال الأساسي هو و ما وجه أحمد نجاد سؤالاً إلى أندرسون  ة.  الأورو
حوث في ة؟" ثم دعا إلى إجراء المزد من ال س فلسطين. [إذاً]، لماذا تُستخدم المحرقة النازة ذرعة لاحتلال الأراضي الفلسطين ان ل ’أين‘. والم

أنها خرافة قة المحرقة أو تكرار وصفه الساب لها  حق الكامل الاعتراف  ه  قة،13هذا الموضوع مع تجنّ . لكن حتى بدون تكرار ملاحظاته السا
طهران عبر إثارة غضب المراقبين الغريين. سهولة  ه  يف أن في وسعه إضعاف منافس أظهر أحمد نجاد 

ست مدفوعة ة ل ة الإيران ما أن العداوة الإسرائيل ضاً.  اق أ يتعين معالجة حالة الجمود في موضوع البرنامج النوو الإيراني في هذا الس
ة. لد إسرائيل ة الإيران سبب النشاطات النوو الخطر  ست ناتجة حصراً عن إحساس إسرائيل  ة بين الطرفين، فهي ل الاختلافات الإيديولوج
ة، لكن هذه المخاوف لا تفسر في حدّ ذاتها سبب هذا التحول نحو الأسوأ في العلاقات ة الإيران شأن الخطط النوو التأكيد  مخاوف مشروعة 

ة في العام  ة الإيران ة1992الإسرائيل - أو سبب تنح ط برنامجها النوو عد مرور ثلاث سنين على اكتشاف إسرائيل أن إيران أعادت تنش  - 
اً لفترة مؤقتة في العام  اهو هذه المخاوف جان ة1996نتن يث وايزمان من لجنة الشؤون العامة الأمير قول   عندما سعى إلى مدّ اليد إلى إيران. 

ة" ة السلم قة للبرنامج النوو الإيراني إلى أن بدأت العمل اك): "لم تعر إسرائيل اهتماماًً في الحق ة (إي ان البرنامج في14الإسرائيل . في ذلك الوقت، 
ة، وهي لا ر أسلحة نوو ة اللازمة لتطو انت تفتقر إلى الكثير من المعرفة التقن ز لليورانيوم، و ن لد إيران أجهزة طرد مر ة، ولم  مرحلة أول

ة الآن. ذلك لغا تزال 
انت إيران في العام  ة،  ارات الأمير ة لسلاح2005استناداً إلى مراجعة أجرتها الاستخ س ونة الرئ ع الم اً من تصن  على مسافة عقد تقر

الرغم من وجود خطر15نوو ة. ف اس اب س الغ حزب العمل في وصفه للخطر الإيراني لأس اسة بإسرائيل،  ما أنه وفقاً لعدد من صنّاع الس  .
شرح مستشار ما  غة الأرض مقابل السلام في أوسا الشعب الإسرائيلي،  ج لص س الوزراء إسحاق رابين في الحديث عنه للترو الغ رئ عيد، 

اً مصدره إيران. ولو أن هذا الخطر موجود16ساب لرابين أنها تواجه خطراً وجود رة التي تقول  ة، التصرّف الإسرائيلي لا يتف والف . ففي النها
ي إيراني. بدلاً من ذلك، عملت إسرائيل ما في ذلك فتح حوار أمير افة السبل الكفيلة بتحييد ذلك الخطر،  نا سنتوقع من إسرائيل استكشاف  فعلاً، 

لا هوادة على منع بدء مثل هذا الحوار.
ان ات من النفط تفوق ما تنتجه اليوم، و م انت إيران تنتج حينها  ات القرن الماضي.  عين بدأ الشاه البرنامج النوو الإيراني في س
ة الصنع س جيرالد فورد عرض على طهران فرصة شراء منشأة إعادة معالجة أمير ام. غير أن الرئ ثير في تلك الأ استهلاكها المحلّي أدنى 
ن إيران من امتلاك دورة الوقود النوو الكاملة، وهو ما سيوفر لها . من خلال ذلك العرض، ستتم لاستخراج البلوتونيوم من وقود المفاعل النوو

عد من ذلك. ففي العام  ة. لكن واشنطن أرادت الذهاب إلى ما هو أ ة هنر1975المعرفة اللازمة لإنتاج مواد لصنع قنبلة نوو ، قام وزر الخارج
أكثر من  ة  ان من المتوقع أن تعود على التجارة الأمير ة لإيران  ع معدات طاقة نوو ة تفاوض لب ر استراتيج ارات دولار.6سنجر بتطو  مل

عد مرور أكثر من ة في مجلس الأمن القومي في إدارة فورد. لكن  س عاً مناصب رئ شغلون جم تز، ودونالد رامسفيلد  ول وولفو ك تشيني، و ان د
الذات مجادلين ا  ح هؤلاء الأشخاص أنفسهم على خط المواجهة في حملة تهدف إلى حرمان إيران من الحصول على تلك التكنولوج رع قرن، أص

رة وحسب ا إلى استخدامها في أغراض عس ة مثل إيران يهدف من وراء امتلاك هذه التكنولوج ملك ثروة نفط .17أن بلداً 
سبب ة، فقد وصلت حالة الجمود إلى نقطة حرجة  الرغم من أن إيران لا تزال على مسافة سنوات من امتلاك القدرة والمادة لصنع قنبلة نوو
بيرة ات  م ة تخصيب اليورانيوم  ف عد أن تتعلم إيران  ة تخصيب اليورانيوم. استناداً إلى ما تقوله إسرائيل،  ة الهادفة إلى إتقان عمل الجهود الإيران
عدها ه المستحيل  ون من ش ة اللازمة، والتي س ات إثراء مرتفعة، تكون قد عبرت نقطة اللاعودة. وتكون بذلك قد امتلكت المعرفة التقن وعند مستو
لات في هذا التحليل. أولاً: وقّعت إيران - بخلاف إسرائيل - على معاهدة عدم . لكن يوجد العديد من المش منع إيران من التحول إلى بلد نوو
ضمن لكافة ع من المعاهدة، والذ  موجب البند الرا ين في هذه المعاهدة أن إيران تملك الح بتخصيب اليورانيوم  ر أغلب المشار الانتشار، و
ار هذا ة بدون تمييز". إن إن ة وإنتاجها واستخدامها في أغراض سلم حوث في الطاقة النوو ر ال ه... في تطو الدول "الح الذ لا يجوز التفرط ف
التزامها المنصوص ة  ة في الانضمام إليها ما لم تفِ الدول النوو غيّر بنود المعاهدة والتي يتردد العديد من الدول غير النوو الح على إيران س

ة ك ترساناتها النوو ه في البند السادس من المعاهدة وتبدأ تف أن مفهوم نقطة اللاعودة18عل ا عدم الانتشار،  عض الخبراء في قضا قول  اً:  . ثان
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ع ساب في وزارة الطاقة: "إن مفهوم نقطة اللاعودة مفهوم غير قول جون وولفْسثال، وهو مسؤول رف ة.  اس ات س اطي ُستخدم لغا اس اعت مق
اطل تستخدمه الجهات التي ا وإسرائيل للدفع في اتجاه التوصل إلى حل سرع أصوات مضللة. إنه مفهوم  أمير ح، والأصوات التي تستخدمه  صح

" عمل فور ام  .19ترد الق
ه. في صيف العام  ام  ط ما يرد الإسرائيليون الق الض ل يوم2006العمل الفور هو  فني: " ة تسيبي ل ة الإسرائيل ، قالت وزرة الخارج

ة" ش مع إيران نوو ع التعا ستط قرّب الإيرانيين أكثر من بناء قنبلة. والعالم لا  د لإسرائيل بواشنطن موقفاً أكثر20ينقضي  ي المؤ . لقد تبنّى اللو
اك في مأدبتهم ور، خمسة آلاف شخص من مناصر إي اك، هاوارد  ة نفسها، فخاطب المدير التنفيذ في إي ومة الإسرائيل تشدداً من موقف الح

ة بواشنطن في  اسي في 2006 مارس/آذار 5السنو  مارس/آذار5 ونظيره في 1993 مارس/آذار 5، "إن أوجه المقارنة بين المناخ الجيوس
ات2006 لي ه، شاهد الحضور سلسلة من الفيديو  ور خطا ة من حيث مضمونها". وقبل أن يلقي  ه بينهما، ولكنها رهي ، مذهلة من حيث التشا

س لإيران رئ م أحمد نجاد  . بذل الإسرائيليون ضغوطاً هائلة على إدارة بوش لحملها21التي تقارن بين وصول أدولف هتلر إلى السلطة وفترة ح
ة الكامل من أ عني أنه يتعين حرمان إيران  ، مما  المطل اسة تعارض التخصيب  اً في إقناع واشنطن بتبنّي س س على التحرّك، ولعبوا دوراً رئ
ون مقبولاً لأن إيران ستظل قادرة على تعلّم صر الإسرائيليون على القول إنه حتى البرنامج التجربي الصغير لن  التخصيب، و ا متعلقة  تكنولوج
ة إلاّ حات من إدارة بوش تشير إلى استعدادها للتوصل إلى تسو ذا برنامج. وما من مرة صدرت تلم ا انطلاقاً من ه ة استخدام هذه التكنولوج ف

ودقّ الإسرائيليون أجراس الإنذار.
ة التخصيب ر برنامجها النوو طالما أن عمل مواصلة تطو سمح لإيران  على سبيل المثال، عندما عبّرت إدارة بوش عن دعمها لاقتراح 

حزم ضدّ إدارة بوش اك  ا، وقفت إي ع المستو عن نوع نظام التحق22تجر بروس . وفي إيجاز لأعضاء الكونغرس، سُئِل دبلوماسي إسرائيلي رف
المقابل، قال إن الضمانة دون تردد أجاب هذا الدبلوماسي: "لا يوجد".  الاطمئنان إلى برنامج نوو سلمي إيراني. و الذ سُشعر الإسرائيليين 
عمل سرع ضدّ إيران، ات المتحدة  أنه في حال لم تقم الولا ة". وقال الإسرائيليون  الوحيدة المقبولة لد إسرائيل هي "إضعاف قاعدة إيران الصناع

ة بنفسها. ة الإيران مفردها"، في إشارة إلى أنه رما تحاول تدمير المنشآت النوو ة) إلى المضي في هذا الأمر  فقد "تحتاج (الدولة اليهود
اً ات المتحدة تلقائ ض، لأن اللوم سيُلقى على الولا ة صداعاً حادّاً للبيت الأب ة الإيران سبّب احتمال شنّ هجوم إسرائيلي على المنشآت النوو
رة مفردها القدرة العس ما أن إسرائيل لا تملك  س قد أعطى الإسرائيليين الضوء الأخضر أم لا. و ان الرئ صرف النظر عما إذا  في هذا العمل؛ 
طّنة التي تطلقها تل أبيب تهدف على الأرجح إلى الضغط على ة، فالتهديدات الم ه ضرات جوّ على تدمير البرنامج الإيراني بنجاح عبر توج
ة على شنّ هجوم إسرائيلي على إيران: تصعيد خطير في العنف في المنطقة واشنطن لكي لا تليّن من موقفها عبر تحذيرها من العواقب المترت
العراق. وسواء أراق الأمر لواشنطن أم لا، ستغرق لا النظر إلى موقف واشنطن الذ يزداد ضعفاً  ات المتحدة،  اً على أمن الولا ل خطراً جدّ ش س

محالة في الفوضى التي ستلي ذلك.
ة في حال هدف في حدّ ذاته، وإنما ترد امتلاك القدرة على التحول إلى دولة نوو المثير للسخرة هو أن إيران رما لا ترد بناء سلاح نوو 
ة للطاقة الة الدول بيرة). وأشار المدير التنفيذ للو لة  ة تر في امتلاك إيران مثل هذه القدرة مش اً. (لكن لا تزال القو الغر واجهت خطراً وش
أن ل لد إيران هو امتلاك القدرة على صنع الأسلحة من غير أن تعمد إلى صنعها، وقال البرادعي  ار المفضَّ الذرّة محمد البرادعي إلى أن الخ
الة ارة عن رسالة". وعزز مدير الو حاجة إلى سلاح؛ التخصيب ع سوا  ة تخصيب اليورانيوم رادع في حدّ ذاته وإلى أنهم "ل ف معرفة الإيرانيين 

م ليهْرِر في  قاته التي أدلى بها في نيوز آور مع ج نتم تملكون برنامجا2004ً مارس/آذار 18تعل القول: "حسناً، ما أردت أن أقوله هو... إذا   
ام ة الق ف أننا نعرف  عثون برسالة  ة ت ة الفعل عون إنتاج اليورانيوم... وأنتم من الناح م تستط عني أن للتخصيب أو برنامجاً لإعادة المعالجة، فهذا 
أننا عرف جيراننا  ما  عرف العالم و ما  ر سلاح، ولكننا نقول لكم، أنتم تعرفون،  حاجة إلى تطو بذلك في حال قررنا صنع سلاح. نحن لسنا 

ام بذلك" ع الق .23نستط
قاء ه. وطالما تم الإ قوّ ضعف الموقف الإستراتيجي لإيران على الأرجح بدلاً من أن  ة س امتلاك أسلحة نوو يدرك الإيرانيون جيداً أن قراراً 
سبب حجمها ومواردها. ة على جيرانها  ة، ستتمتع إيران بتفوق في ميدان الأسلحة التقليد ان من الأسلحة النوو اً قدر الإم على الشرق الأوسط خال
ضاً. عندما ة أ ن أن يدفع دولاً صغيرة إلى امتلاك قدرة نوو م اق على تسلّح نوو  ة، فستخاطر بإشعال س لكن في حال امتلاك إيران أسلحة نوو
ة لدول تكبرها إيران حجماً ة الاستراتيج ، وتجد نفسها في وضع مساوٍ من الناح ح الشرق الأوسط على هذه الحال، ستخسر إيران تفوقها التقليد ص
الدعوة إلى ة - مصر -  ة عال ان ثافة س ة أخر ذات  م اً سبب انضمام إيران إلى دولة إقل فسر جزئ أكثر من عشرن مرة. هذا هو الدافع الذ 
بيرتين، لا يوجد لد إيران ومصر ما ات القرن الماضي. فبوصفهما دولتين  عين ة في س ة من الأسلحة النوو قاء الشرق الأوسط منطقة خال إ
سعون إلى أن الإيرانيين س فترضون  ة. (لا يوف الإسرائيليون على هذا التحليل و امتلاك أسلحة نوو ل ما تخسرانه  انه لكن يوجد لديهما  تكس

انت الظروف) .24امتلاك سلاح نوو مهما 
ما في ذلك إسرائيل، وأنها اً،  افة الدول التي في المنطقة تقر ة فاعلة في مواجهة  أنها تملك قدرات ردع ضاف إلى ذلك أن إيران تعتقد 
قول سفير إيران لد الأمم المتحدة جواد ظرف، في إشارة إلى القدرات ة عن مهاجمة إيران.  ة لثني الدولة اليهود حاجة إلى أسلحة نوو ست  ل
ل أسلحة الدمار الشامل رادعاً لإسرائيل. لكن لدينا روادع أخر تعمل ومة، لن تش ة التي تملكها إيران بلبنان: "من وجهة نظر الح غير النظام
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ل أفضل" ا25ًش الرغم من أن إيران تملك رادعاً جزئ ات المتحدة ( . غير أن الخطر الوحيد الذ تفتقر إيران إلى أ رادع فاعل لمواجهته هو الولا
ن ار أصلاً هناك). لكن في حال أم ي الآخذ في الانه الاحتلال الأمير بيراً  ن أن يلح أذ  م عة العراق، وهو ما  من خلال نفوذها لد ش

ة. ة لامتلاك أسلحة نوو س ات المتحدة، رما تُحرم إيران من أحد الدوافع الرئ الولا تحسين العلاقات 

الضرورة أسلحة الدمار الشامل ضدّها أن إيران ستستخدم  انت إسرائيل لا تعتقد  ة، حتى وإن  ن فهم خوف إسرائيل من إيران نوو .26م
، رون أن ترسانة إسرائيل تضمّ مائتي رأس حري نوو عرف القادة الإيرانيون المدنيون منهم والعس التأكيد إلى دمار إيران نفسها:  فهذا سيؤد 
رة التي تصوّر ض من الف ة. على النق صوارخ نوو ة بواسطة غواصاتها الثلاث من طراز دولفين والمجهزة  ه ضرة ثان وأنها قادرة على توج

مة. ة ولكنها ح ال ة متطرّفة وراد ومة الإيران أن الح رن الاستراتيجيين بإسرائيل  قرّ أغلب المف أنهم "رجال... مجانين"،  الإيرانيين 
الغ على بيرة وحذر  مهارة  ة والتهور. إيران تتصرف  اللاعقلان ن القول إن إيران عدو عاجز أمام إسرائيل لأنها لا تتصف  م في الواقع، 

مهاجمته إيران في العام  بيرة  ة  ان صدام متهوراً ومغامراً وارتكب أخطاء استراتيج فوق العديد من أعداء إسرائيل التقليديين. ففي حين  1980نحو 
ت في العام  ة،1990وغزوه للكو ة على الثورة الإيران طرت فيها الإيديولوج ادئ مختلفة تماماً. حتى في أغلب الفترة التي س ، عملت طهران وفقاً لم

طرقة متهورة أو بدون تحسس لخسائرها أبداً حترمون27لم تتصرف إيران  ، وهو إعلامي تلفزوني إسرائيلي محنّك: "الناس هنا  ار قول إيهود   .
ة" عنا درسون خطواتهم  ة و ة الجدّ عتبرونهم لاعبين في غا س الساب للموساد،28الإيرانيين والنظام الإيراني. وهم  م هالفي، الرئ . يتف معه إفرا

قة ووسيلة للابتعاد عن ة تهرّب من الحق اللاعقلان قول: "أنا لا أعتقد أنهم غير عقلانيين، بل إنني أعتقد أنهم عقلانيون جداً. ووصفهم  في الرأ و
بيرة للنجاح لأن الإيرانيين29الواقع" ة في مواجهة خطر إيراني نوو فرصة  ة الإسرائيل . وطالما أن الطرف الآخر عقلاني، ستتوفر للقدرة الردع

ار في ا والأمن القومي ومقاتل ط ز غاليلي للاستراتيج قول روفين بيداتْزور، مدير مر ما  ط الثمن المترتب على مهاجمة إسرائيل،  الض عرفون 
اطي .30سلاح الجو الإسرائيلي الاحت

لائها، ولماذا ة مع أ من و ة أو بيولوج ائ م ضاً عدم تقاسمها أسلحة  فسر أ ة التي تتصف بها إيران السبب الذ  رما تكون العقلان
أنها ستنتقم من أ هجوم نوو انت إسرائيل قد أطلقت إشارات إلى إيران  ة.  ة مع الجماعات الإرهاب ة الأسلحة النوو يرجَّح ألاّ تتقاسم إيران نوو
امل فحو تلك الإشارة؛ في حال هوجمت ل  ش صرف النظر عن الجهة التي هاجمت إسرائيل. وقد استوعبت طهران  ضرب إيران؛  على إسرائيل 
، فستدمر إسرائيلُ إيران. لكن حتى بدون هذا التحذير الصارم، من غير المرجح أن تتقاسم لاء إيران برأس حري نوو إسرائيل من قبل أ من و
ه إيران ل ما تطمح إل ة  لاء في حال امتلكوا مثل هذه الأسلحة. ففي النها و لائها لأن هؤلاء لن يتصرفوا عندئذٍ  إيران أسلحة الدمار الشامل مع و
عد جداً أن تقوّض هدفها افة البلدان الأخر منافسة محتملة لها، من المست ار  النظر إلى ميلها إلى اعت ة بدون منازع. و م ح قوة إقل هو أن تص
ة أكثر دهاء من ادة الإيران قة، يتبين أن الق م بناء على تصرفات طهران السا لائها. وإذا أردنا أن نح ا الحساسة مع أ من و بتقاسمها التكنولوج

حه. ن تصح م أن ترتكب خطأ مدمراً لا 
ه، والعضو في م سن ة، وتحظى بتأييد أشخاص من أمثال نائب وزر الدفاع إفرا غن فة بإسرائيل، تسمى وجهة النظر الب هناك وجهة نظر ضع
غن - الذ دمّر المفاعل النوو العراقي م ب اقي لمناح ون المبدأ الاست أنه يتعين أن  ست أوز لاندو، والجنرال عموس جلعاد. يجادل هؤلاء  الكن

رة، تتميز الدول الواقعة في الشرق1981قصف أوزراك في العام   - هو الموجّه لطرقة تعاطي إسرائيل مع إيران. واستناداً إلى هذه المدرسة الف
ار رادع ثابت ة والتهور، ونتيجة لذلك لا يتوفر خ اللاعقلان . أ أن إسرائيل لا تتحمل المجازفة مع أعداء مثل هؤلاء. والدفاع الوحيد31الأوسط 

ة. اق ضرات است ة  ة عبر تدمير منشآتها النوو ا نوو المتوفر هو ضمان عدم امتلاك هذه البلدان تكنولوج
ه رفسنجاني في مستهل العام  شير المدافعون عن هذا الخط إلى تصرح أدلى  اً ما  ة جعل دولة إسرائيل2002غال ف ، عندما ناقش 

ة مع ع أن تحق النصر في حرب نوو أنها تستط غنيون - إلى أن إيران تعتقد  قول الب ما  ، ملمّحاً -  شافاً أمام هجوم نوو الصغيرة أكثر ان
ه تصرحه) غنيون تأثيراً في الخطاب الإسرائيلي وفي توصيف32إسرائيل. (اتَّهم رفسنجاني إسرائيلَ في وقت لاح بتشو ملك الب ة،  . في النها

ة ومتهورة، فلماذا لم تقدم على عمل متهور انت إيران دولة غير عقلان عة مع إيران. لكن إذا  ة المتَّ اسة الفعل الصراع أقو من تأثيرهم في الس
افة الفرص التي تؤد إلى دمارها. في الواقع، يرجح ع والعشرن الأخيرة  ة رفضت على مد السنين الس ة الآن؟ يبدو أن الجمهورة الإسلام لغا
ة ونفور الناس منها ومة الإيران ة العديدة التي تعاني منها الح لات الداخل النظر إلى المش اتوا اليوم أقو من أ وقت مضى. و أن رجال الدين 

انوا غير عقلانيين. ن رجال الدين من تحقي هذا النجاح لو  يف تم في الداخل وفي الخارج، من الصعب فهم 
ة لأن هذا ما يودّ رجالُ الدين أن يراه أعداء أن طهران غير عقلان الأمر المفاجئ أن العديد بإسرائيل توصّلوا إلى الاستنتاج  س  مع ذلك، ل
ة شديدة. فإيران تستخدم هذا التناقض لكي تخفي مصالحها، وتترك عنا غت  اسة وحيدة ص اً ما تكمن س هم المتناقض، غال إيران. لكن خلف سلو

ة المتقمَّص" ه "انعدام العقلان ن التوقع بتصرفاتها، وهو ما ُطل عل م ة ولا  أنها غير عقلان اعاً  ان، وهو استراتيجي33انط قول أمير مهيب . و
ات المتحدة أن ن في مقدور الولا ه. لم  ما ستقوم  ير والتوقع  ن لأعداء إيران معرفة طرقتها في التف م ون دولة  غي ألاّ ن ارز: "ين محافظ 
انت معروفة. وهم ير  رجع سقو صدام إلى أن طرقته في التف ير... و ان معرفة طرقته في التف ن في الإم تعبث مع الإمام الخميني لأنه لم 
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ن ليجرؤ على استعمالها" ملك أسلحة دمار شامل فهو لم  ان  .34عرفوا أنه حتى لو 
ر المحافظين بإيران. فاستناداً إلى أحد معاوني مستشار الأمن القومي الإيراني، هذه الطرقة معس ست محصورة  ير ل هذه الطرقة في التف
ة من التلاعب بها من أجل استغلال لاد القو الخارج متجذّرة في تجارب إيران على مد القرنين التاسع عشر والعشرن، عندما مّن انفتاحُ ال
عيداً عن الأجانب"، على حدّ تعبير ة  قاء على مسافة محسو غي ال أنه "ين ة  ومة الإيران ة وجعلها دولة تعتمد على الغرب. تر الح ع ثرواتها الطب
أن إثارة الحيرة أمر مقصود. ولهذا السبب ة إدارتك لشؤونك الخاصة. لهذا السبب، أعتقد  ف فهمون  ك ألاّ تجعلهم  ضيف "عل هذا المعاون. و
أس بذلك. فهذا يوفّر لإيران الأمن لأننا نعرف ما نرد أن نقوم اسات المتناقضة، ولا  التعبير عن العديد من الس سمحون للمؤسسات المختلفة 

انعدام الثقة المطل بين إيران والعالم الخارجي،35ه" ضاً  ة، ولكنها أسهمت أ . رما تكون إيران قد خدعت الكثيرن في إسرائيل بهذه الاستراتيج
ات المتحدة ومع المجتمع الدولي. لات إيران مع الولا ة التوصل إلى حل لمش وهذا بدوره زاد من صعو

لة لإسرائيل الرغم من ذلك مش ة  ل إيران النوو انت تنو مهاجمة إسرائيل أما لا، ستش ة أم لا، متهورة أم لا،  سواء أكانت إيران عقلان
ة له شقّان. الش الأول هو أن قي الذ تراه إسرائيل في إيران تملك قدرة نوو ة. فالخطر الحق سبب تأثيرها في قدرة إسرائيل على المناورة الاستراتيج
ة. ة واللبنان قدرة إسرائيل على ردع المنظمات المسلحة الفلسطين الغاً  ة - ولكن في مقدورها إنتاجها - ستلح ضرراً  إيران التي لا تملك أسلحة نوو
أنها دولة لا تُقهر. عن هذه الصورة، ة في المنطقة وتحطم الأسطورة التي تقول  أسلحة نوو أنها الدولة الوحيدة المزودة  صورة إسرائيل  وستضرّ 
ر لإسرائيل، ة أن تقوض التفوق العس ة إيران ن لقدرة ردع م التالي،  قال لي جلعاد: "إنها أقو عامل في إرساء السلام. إنها الرادع الذ نملكه". 
ة في ننا تحمّل وجود قنبلة نوو م ه: "لا  قول سن ة.  طرقة أحاد السلام  عة خططها الخاصة  السلام ومتا وتمنعها من إملاء شروطها الخاصة 
ة أن تجبر إسرائيل ن لإيران النوو م اً".  اف عتبر  حاجة إلى استخدامها، لأن مجرد امتلاكهم لها  ونوا  حوزة أعدائنا نقطة على السطر. إنهم لن 
ة. وإسرائيل لن تتحمّل ن أن تستخدمها ضدّ الدولة اليهود م ة التي  ة مع جيرانها لحرمان إيران من الذرائع العدوان ات مناطق على القبول بتسو
ة مع إيران ومواصلة نزاعاتها على الأراضي مع العرب في الوقت نفسه. الش الثاني إن الرادع والقوة التي ساطة الدخول في منافسة نوو ب
ة، م صار إلى الاعتراف بإيران قوة إقل حيث  ستمتلكهما إيران من جرّاء امتلاك دورة الوقود سيجبران واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع طهران 

ة في الشرق الأوسط على حساب إسرائيل. ة استراتيج سبها أهم مما سُ

ارات أسوأ عض الخ ارات جيدة. لكن  ة، الاعتقاد الشائع هو أن واشنطن لا تملك أ خ ة الإسرائيل عندما يتعل الأمر بإيران والمنافسة الإيران
قاء مخلصة للمبدأ الواقع، مثل إصرار إسرائيل على ال ا  ة لها القليل من الارت ال ارات إلى نظرات خ عض هذه الخ ستند  عض الآخر.  من ال
طة حول س ات  ة للإسرائيليين على فرض ة الله الخميني إلى السلطة بإيران. فقد استندت النظرة الكون عد وصول آ ات حتى  طي في الثمانين المح
ة، اعتقدت إسرائيل أن الصدع العري الإسرائيلي ار. فمن ناح عين الاعت ة التي أخفقت في أخذ المصالح المتضارة لإيران  ات العلاقات الدول آل

فيد  امب د ة التي توصلت إليها إسرائيل مع مصر في  قي مع العرب (على الرغم من الاتفاق ن التوصل إلى سلام حق م )؛1عمي لدرجة أنه لن 
ض مع جيرانها قى دائماً على طرفي نق ه إسرائيل. أ أن إيران ست ، افترضت أن إيران تسير على المسار نفسه الذ سارت عل ة أخر ومن ناح
ة لن اس ام طهران. فالحقائ الجيوس ات ح غض النظر عن رغ اً ودائماً لإسرائيل  ع فاً طب سبب الصدع العري الفارسي، مما يجعلها حل العرب 

ارات أخر ساطة لإيران خ ه سلوك إيران، وعندما لا ينسجم سلوك36تترك ب ون عل غي أن  رة عما ين ناء على هذه الافتراضات، تكوّنت ف . و
دلاً من ذلك، يُنظر إلى تصرف إيران على أنه غير رة. و ك في صحة الافتراضات التي بُنيت عليها هذه الف رة، لا يتم التش إيران مع هذه الف

عقلاني ومؤقت، وأن إيران ستعود إلى رشدها عاجلاً أو آجلاً.
عيدة عن الواقع هي التي ميّزت مقارة إدارة بوش في الشرق الأوسط منذ  ة التي11هذه النظرة ال ال  سبتمبر/أيلول. إحد النظرات الخ

رة التي تقول إنه مع ض في عهد بوش الكثير من الطاقة والأمل هي تغيير النظام بإيران، والذ اعتمد هو نفسه على الف استثمر فيها البيت الأب
. أخر طرقة أو  اً  لات بين إسرائيل وإيران، تلقائ ذلك المش ات المتحدة وإيران، و لات بين الولا م طهران، ستُحلّ المش ح وجود نظام مختلف 

ة مقدارها  ة بزاو ة الإيران ه: "في اللحظة التي يزول فيها النظام الإسلامي، ستتغير العلاقة الإسرائيل النظر إلى العلاقة37 درجة"180قول سن  .
ه. لكن هناك الكثير من الخلاف حول هذه النقطة وك ف قة التي تمتعت بها إسرائيل والشاه، من السهل التوصل إلى هذا الاستنتاج المش الوث
ة السبب ادة الإيران ة للق ة، ير في الحماسة الدين اللغة الفارس عض، مثل ميناشي أمير، المدير الأسطور لراديو إسرائيل الناط  بإسرائيل. فال
ة: "اليوم، إيران في حالة عداء مع ة الإيران ة واللوحات الزت المشغولات الحرف القدس، والمزّن  ه  ت الوحيد للعداوة بين البلدين. وهو قال لي في م

لة" ة لن تعاني من تلك المش ة المستقبل ة. غير أن الأنظمة الإيران اب دين .38إسرائيل لأس
ة ومة علمان طهران لن يؤثر في الدافع النوو لد إيران. ورما تكون ح ة أو في النظام  ادة الفرد أن تغييراً في الق عض الآخر يجادل  ال
اسم أريل شارون، أو في الحد الأدنى، ستكون رازحة سين، المتحدث  قول رنعان غ ما  ة،  لاً إلى امتلاك قنبلة نوو ة في طهران أكثر م موقراط ود

الوتيرة نفسها ز39تحت ضغط شعبي لمواصلة البرنامج النوو  ارات الساب في الموساد والبروفسور في مر قول أوز أراد، مدير الاستخ . و
أن الإصلاح بإيران سيزل الخطر الاستراتيجي الذ يهدد إسرائيل" ن لإسرائيل أن تث  م ا: "لا  ة المتعددة بهرتزل الإضافة40المناهج العلم . و
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قول الجنرال أمنون ه في ظل النظام الحالي.  ة مما هي عل ال ة ستكون أكثر استقراراً أو أقل راد موقراط أن إيران د إلى ذلك، لا توجد ضمانة 
ومة ما حلّت ح قى نظاماً غير مستقر". و ون وضعاً غير مستقرّ وسي ون الخطر موجوداً هناك. س ناً، س ان تغيير النظام أمراً مم شاحاك: "إذا 

ن أن يواجه نظام ضعيف بإيران المصير نفسه م ة محلّ نظام الشاه،  ال دون41راد ة و م ار أنها أكاد اعت . بدوره، يرفض جلعاد المناقشة برمتها 
ة لتغيير النظام" ان ة إم عد أ قول: "أنا أست سقط النظام. وهو  اً لإثارة42طائل لأنه من غير المرجّح، في نظره، أن  عتبر رجال الدين سب قدر ما   .

انت التغييرات ة،  ات المتحدة وإيران. ففي النها الولا ست سبب العداوة بين إسرائيل وإيران أو بين  عة النظام الديني ل لات، لكن طب المش
ما أن الثورة ادة بإيران.  عة الق ة أو طب س الإيديولوج اردة، ول عد انتهاء الحرب ال ة  ة الإيران ة هي التي أشعلت المنافسة الإسرائيل اس الجيوس
لاً ة ستكون أقل م أن إيران علمان ن القول  م ة)، ولا  ة لم تضع حداً لسعي إيران إلى التفوق (في الواقع، زادت من الحماسة له في البدا الإسلام

ة. م إلى السعي إلى رفعة الشأن وأكثر تقّلاً لدور خجول في الشؤون الإقل

اسة لم تفشل وحسب، من في احتواء إيران وإضعافها. هذه الس أن الصراع  رة التي تقول  اسة الاحتواء؛ الف اسة الفاشلة الأخر هي س الس
اً. المحاولة الأخيرة لإضعاف إيران - الحرب التي اندلعت في بل وحوّلت وضعاً سيئاً إلى وضع أكثر سوءاً بجعل إيران دولة أقو وأشدّ غض

الرغم من أن إسرائيل لم تتوقع الهجوم الحدود الذ شنّه حزب الله في 2006صيف العام   يوليو/تموز وأسر12 بلبنان- توضح هذه النقطة. ف
انت قد خططت، واستعدت لحرب تشنّها على حزب الله منذ أكثر من سنتين. ففي العام  ة  ، بدأ2005اثنين من جنودها، إلاّ أن الدولة اليهود

رن، توضح بتفصيل مخيف خطة يين، وصحافيين، ومف ة أمام دبلوماسيين أمير م م عروض تقد ش الإسرائيلي بتقد ع المستو في الج ط رف ضا
افة الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ العام  لان: "من بين  ار إ قول البروفسور جيرالد ستاينْبيرغ من جامعة  ة المتوقعة.  انت هذه1948العمل  ،

تها ودعمها43الحرب التي استعدت لها على الوجه الأكمل" عد أن أعطت واشنطن إسرائيلَ بر ل شيء وفقاً للمخطط المرسوم. ف ة، سار  . في البدا
ش الإسرائيلي دان حالوتس ان الج س هيئة أر أنه "آلام ولادة شرق أوسط جديد" - اجتمع رئ س إلى الاقتتال  وندوليزا را ة  - أشارت وزرة الخارج
ة ع لسلاح الجو الإسرائيلي بتل أبيب لمراق اد التا ا على عم عدة مئات من الأقدام تحت الأرض في المعقل الق بيرة من الض ومجموعة 

ة أرعاً وخمسين منصة12التطورات. في وقت متأخر من مساء  ادة. فقد دمّرت المقاتلات الإسرائيل  يوليو/تموز، وردت أولى التقارر إلى مقرّ الق
فخر: "تم تدمير القدس وأعلن  س الوزراء إيهود أولمرت في منزله  اح، اتصل برئ الارت عد أن شعر حالوتس  صوارخ وعادت إلى قواعدها سالمة. 

عد لحظة صمت قصيرة، أضاف: "لقد انتصرنا في الحرب" ". لكنه لم يتوقف عند هذا الحدّ. ف عيدة المد .44افة الصوارخ 
ة فيها ضغطون على إدارة بوش لا من أجل دعم الحرب وحسب، بل ومن أجل المشار ان المحافظون الجدد بواشنطن  ما  في هذه الأثناء، ف
حجم الردّ الإسرائيلي على الغارة. قال نائب أمين عام حزب ل من حزب الله وإيران  طهران يرتعدون خوفاً. فقد تفاجأ  اسة  ان صنّاع الس ضاً،  أ
اً يدوم يوماً أو يومين على الأكثر أو ون ردّ إسرائيل على أسر الجنديَّين قصفاً مدفع م قاسم، في وقت لاح للصحافيين: "توقعنا أن  الله، الشيخ نع

طهران من أن إسرائيل أعدّت خططاً لمهاجمة45شنّ هجمات محدودة على أماكن معينة" اسيين  ة قد حذّرت القادة الس ارات الإيران انت الاستخ  .
ر/تشرن الأول  ، في أكتو ة إشارات تدلّ على أن الحرب ستكون بهذا الحجم أو أنها ستبدأ في وقت2006لبنان في وقت لاح ، لكن لم تصلها أ

ر في يوليو/تموز ة لكي46م انت تلك نعمة على إسرائيل. لقد وفر لها حزب الله الفرصة الذهب ان، الاستراتيجي الإصلاحي: " قول ناصر هاد  .
.47تشنّ هجومها"

رة مع إيران عبر استئصال حزب الله أولاً؛ خط الدفاع الإيراني تخوفت إيران من أن واشنطن وإسرائيل تمهدان الطر أمام بدء مواجهة عس
أن ات المتحدة  الولا ة. تكهن الخبراء  ة حساب نهائ الة، خشيت أن تكون توطئة لتصف الو الأول، وخشيت طهران أن تكون تلك أكثر من حرب 
طهران هو أنه "تم هدر لة البرنامج النوو الإيراني، لكنّ الشعور الذ ساد  عيداً عن مش إيران عمدت إلى إشعال فتيل الصراع لصرف الأنظار 
اشرة بين المسلحين أن مواجهة م طهران  ه حزب الله على إسرائيل، وسر اعتقاد  إحد أوراق إيران بدون داعٍ" عبر الهجوم المتهور الذ قام 

ش الإسرائيلي لن تكون على الأرجح في صالح حزب الله ص مصلحة النظام:48اللبنانيين والج قول محسن رضائي، أمين عام مجمع تشخ  .
لفة. ولذلك لكي يتعاملا مع إيران، ات المتحدة أنه طالما أن حماس وحزب الله موجودان هناك، ستكون المواجهة مع إيران م "عرفت إسرائيل والولا

. حول هذه النقطة، لا يبدو أن هناك خلافاً بين الإسرائيليين والإيرانيين.49هما يردان أولاً التخلص من القو المقرة من إيران بلبنان وفلسطين"
ر لحزب الله. ومع نشره آلافاً من القذائف والصوارخ، صار في مقدور هذا ثيرة والقل ينتاب الإسرائيليين من الحشد العس فعلى مد سنين 
رة التي ة ورافعة لم تقبل بها إسرائيل. الف عي ضرب أجزاء واسعة من شمال إسرائيل. من خلال حزب الله، اكتسب الإيرانيون قدرة ردع الحزب الش
ة: ضاً. قال ستاينبيرغ لمجلس العلاقات الخارج إيران أ حزب الله وحسب، بل و استحوذت على أذهان الإسرائيليين هي أن القتال بلبنان لا علاقة له 

حصل لطهران" ما قد  ضاً  رون أ ف طهران صور بيروت، س شاهدون  .50"أحد أهداف هذه الحرب، بدرجة معينة، هو التأكد من أنهم عندما 
ة، ذُهل الإسرائيليون من الردّ القو لحزب الله، والذ شمل عض النجاحات الأول عد إحراز  لكن لا آمال إسرائيل ولا مخاوف إيران تحققت. ف
قاتلون عد وقت وجيز أنهم  وا  ماً غير محترف، أدر دلاً من أن يواجه الإسرائيليون تنظ إطلاق آلاف من صوارخ الكاتيوشا على شمال إسرائيل. و

الة الشاطئ اللبناني وأخذ807قوات حسنة التدرب والتجهيز. حتى أن حزب الله استخدم صاروخ سي- ة ق ة إسرائيل  صيني الصنع ضدّ سفينة حر

ثنائية الشعر والنثر file:///C:/Users/Hazem/Desktop/ik/Library/tmp/unzipDirectory/97861...

7 of 11 06/07/2014 05:34 PM



ان يخبئه حزب الله في ما  املة قبل الحرب  ة في التوصل إلى معرفة  ارات الإسرائيل الإسرائيليين على حين غرّة وأعطب السفينة. فشلت الاستخ
ن51ترساناته ان يجر على الأرض. وتم القتال الذ  قدر ما اعتنى  ة  ة فائقة للحرب الإعلام ة، وأولى عنا ة التقن . خاض حزب الله حراً عال

ة، واعترضوا تقارر تتحدث عن ة الإسرائيل فرة الاتصالات اللاسلك اتهم وعتادهم من الإيرانيين، من فكّ رموز ش مقاتلو حزب الله، الذين تلقوا تدر
ة ات التي تكبّدوها. فما من مرّة قُتل فيها جند إسرائيلي إلاّ وتأكد حزب الله من صحة الخبر عبر التنصّت على الاتصالات اللاسلك الإصا

ة -  ة الفضائ اشرة إلى محطته التلفزون عد ذلك تقارره م ة ليرسل  ذا، عرفالمنارالإسرائيل اشرة. ه ار على الهواء م انت تبثّ الأخ  - التي 
هم. إن الوقع النفسي لاغ ذو ش الإسرائيلي فرصة إ الجمهور العري أسماء من أصيبوا من الإسرائيليين والأماكن التي قُتلوا فيها قبل أن يتسنّى للج

ان مدمّراً. ة على الإسرائيليين - الذين اعتادوا على التفوق على جيوش جيرانهم العرب -  لهذه العمل
ة وقِصر النظر الاستراتيجي الإسرائيلي الوضعَ على الأرض؛ فضلاً عن الرأ العام ات التكت ع مجرات الحرب، غيّر سوء الحسا مع تتا
ة وضرورة لوضع حدّ د الحرب، حيث اعتُبرت حراً دفاع ة العظمى من الشعب الإسرائيلي تؤ انت الغالب ام الأولى للمعارك،  بإسرائيل. ففي الأ
عد أس.  ة - وللشعب الإسرائيلي - إلى  ادة الإسرائيل ة للق شنّها حزب الله. لكن سرعان ما تحوّلت البهجة الأول ة التي  نهائي للهجمات الحدود

اسب واضحة، أظهرت استطلاعات الرأ أن  ش الإسرائيلي م ع من القتال من غير أن تظهر إشارات تدلّ على تحقي الج ضعة أساب 63مرور 
قدّم استقالته. وأبد  غي على أولمرت أن  أنه ين عتقدون   في المائة رغبتهم في استقالة وزر الدفاع عمير بيرز74في المائة من الإسرائيليين 

ضاً حلول الأسبوع الثالث إلى "سنرضى52المغري المولد أ ة الحرب تقول: "دعوا إسرائيل تفوز"  انت في بدا حة الحرب التي  . وتحوّلت ص
ن مهماً انتصار إسرائيل أو هزمتها، ولكنّ المهم أنها أنه لم  عد أرعة وثلاثين يوماً، قال الإسرائيليون الساخرون  التعادل". ومع انتهاء الحرب 
ان من المفترض أن تُضعف إيران إلى جعل ة صورة الردع الإسرائيلي الذ لا ُقهر وتعززها، أدّت الحرب التي  دلاً من تقو اراة، و ت في الم شار
انوا في غالبيتهم ذلك لبنان بوجه عام، حيث قُتل ما يزد عن ألف شخص  الرغم من تلقي حزب الله الضرات (و شافاً وحسب. و إسرائيل أكثر ان
بيرة، ة أضرار  قدراته الاستراتيج ام الأولى للحرب)، لم تلح  لاد لقصف منهجي من قبل إسرائيل منذ الأ ة لل ة التحت من المدنيين، وتعرّضت البن

انت معرضة له قبلها. قدر ما  عد الحرب  ط اللبناني الطائفي المعقد. وظلت إسرائيل معرضة للخطر  ة داخل الخل اس ورما تعززت قوته الس
ان الخوف، والتوقع إلى حدّ ما، أن تقوم إسرائيل ة التي أظهرها حزب الله.  القدرة القتال ضاً أ  النتيجة أ ان الإيرانيون في عداد من فوجئوا 

ة برمّتها لغير صالح إيران" م ات الإقل عد ذلك "تتغير الحسا فها اللبناني، و . بدلاً من ذلك، ارتفع رصيد إيران - وأكثر منه رصيد53بتدمير حل
ة للغرب ة الموال ومات العر ات المتحدة، ووجدت الح ات غير مسبوقة، وانتاب الضعفُ إسرائيل والولا حزب الله- في الشارع العري إلى مستو
ات المتحدة سيين للولا عض الحلفاء الرئ اتهم. قام  لاً من المراعاة لمصالح حلفائه ورغ ض أبد قل يت أب ها المتذمّرة و نفسها محاصرة بين شعو

ه بإشعال الحرب انتقاد حزب الله على تسب ام الأولى للحرب  ة في الأ المقابل عملت إدارة بوش على إطالة أمد الحرب بدلا54ًبخطوة غير عاد  .
ض برئاسة بوش س لديهم نفوذ في البيت الأب ان الدعم الشعبي لحزب55من تقصيره، وأحرجت حلفاءها العرب بإظهار أنه ل . وفي الوقت نفسه، 

سرعة. ولزادة لاد عمدوا إلى تغيير موقفهم من حزب الله  ة حزب الله لدرجة أن قادة هذه ال ومات التي انتقدت عمل اً جداً لد شعوب الح الله قو
ة إيران وحسب، بل إن إيران استفادت من إضعاف واشنطن لمنافسيها العرب. ة تقو الأمور سوءاً، لم ينجم عن الخطوة الإسرائيل

ة عن الكلّ اتت واشنطن وتل أبيب تواجهان الآن وضعاً مختلفاً  ات المتحدة، ف انت الظروف أكثر مواتاة للولا ضاً عندما  فشل الاحتواء أ
ان سائداً في العام  انت1993الوضع الذ  ة. في ذلك الوقت،  ة السلم اسة الاحتواء قيد التطبي للمرة الأولى من خلال العمل  عندما وُضعت س

ات المتحدة القوة العظمى ن، أضحت الولا ان النظام العالمي الجديد قيد التكو ما  اتي. وف ما انهار الاتحاد السوف واشنطن في ذروة مجدها، ف
ر ائتلافاً عرضاً - مس ب ة جا عد ذلك، شّل وزر الخارج المثل. و بيراً  ة،  ة الدبلوماس الوحيدة في العالم، وأضحى رصيد واشنطن، من الناح
ه ضغط من أجل التوصل إلى سلام أن التعاون العري ضدّ العراق سيل ت، ووفى بوعده  ة - لطرد صدام من الكو بيراً من الدول العر ضمّ عدداً 
قيت ما  ة، ف ة الإيران عد الحرب العراق انت لا تزال تستعيد عافيتها  فة، و انت إيران ضع  ، ة أخر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. من ناح
الرغم من ان أصعب مما تصوّرته واشنطن. و الرغم من ذلك، تبيّن أن عزل إيران في تلك الفترة  ا مجمّدة.  ة ومع أورو علاقاتها مع الدول العر

انت خطأ فاحشاً. اسة احتواء إيران  ثفة التي بذلتها، تبيّن أن س الجهود الم
ات المتحدة على ة أكثر من أ وقت مضى. وغزو العراق واحتلاله أضعفا الولا ة واشنطن متدن لكن الأوضاع انقلبت اليوم، فأضحت مصداق
الكثير لكسب أصدقاء جدد في العالم العري، وعجز ر والدبلوماسي، والحرب التي شنّتها إسرائيل على حزب الله لم تسهم  الصعيدين العس
ها. وعلى الرغم من النجاحات ة للغرب عن التأثير في واشنطن زاد من حجم الهوة التي تفصل بين هذه الأنظمة وشعو ة الموال ومات العر الح

ات المتحدة. قوة الولا اشر  ل م ش ط  ات يرت ة في الخليج لأن أمنها  ارها، أصاب الضعفُ الدول العر ة التي لا مجال لإن الاقتصاد
ة في الشرق الأوسط عبر إزاحة منافسَيها س قوة رئ ، اكتسبت إيران مزداً من القوة. فقد عجّلت إدارة بوش من بروز إيران  ة أخر من ناح
نها موازنة إيران واحتواؤها بدون دعم م ة  م ة. ولم تعد هناك قوة إقل اس العراق - عن الرقعة الجيوس أفغانستان وصدام حسين  ان  سيَّين - طال الرئ
ات اسة الاحتواء، وتُضطر الولا ة استمرارها. وعاجلاً أو آجلاً ستنهار س ان وك في إم اسة، تزداد الش لفة هذه الس ثف؛ ومع ارتفاع  ي م أمير
ار لواشنطن - ولإسرائيل - هو تقبّل الواقع ل متزايد أن أفضل خ ش بدو  املة إيران مع المنطقة أو الدخول في مواجهة معها. و المتحدة إما إلى م
ل مستمرّ. غير أن المحافظين الجدد ش لفة الإعراض عن التحدث إلى إيران ترتفع  ة مع إيران لأن  حث عن طرقة للتوصل إلى تسو شجاعة وال
ة محادثات ما إسرائيل، لا يرغبون في أ عملون على إضاعة فرص التفاوض مع إيران من موقع قوة في السنين الخمس الأخيرة، لأنهم،  لا يزالون 
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ة من نقطة أكثر مواتاة لإيران منها لواشنطن وتل أبيب. ة أصلاً. نتيجة لذلك، رما تبدأ المحادثات المستقبل ة إيران أمير

ا ار الض حذّر  اهظة حتى في حال نجاحه. لذلك،  فه  مخاطر شديدة؛ وستكون تكال ر يوجّه ضدّ إيران محفوفاً  ون أ عمل عس س
اً ي، من أن هجوماً أمير ة مسؤولي الأمن القومي الأمير حرة، فضلاً عن العديد من المحافظين الجدد داخل نخ ي وفي مشاة ال ش الأمير في الج
، ة أخر ة على الهجوم المضادّ. من ناح سبب قدراتها غير النظام ي في العراق وفي المنطقة بوجه عام  الموقف الأمير ارثة  على إيران سينزل 
ة ة الإيران افة المنشآت النوو نه من ضرب  فتقر إلى القدرات التي تمّ مفردها. فسلاح الجو الإسرائيلي لا يزال  ن لإسرائيل أن تهاجم إيران  م لا 
الإضافة إلى ذلك، المسافة التي تفصلها عن لاد.  ة في شتى أرجاء ال ة الإيران س من البرنامج العراقي، تتوزّع المنشآت النوو المعروفة. فعلى الع
الوقود من الجو. والأهم من ذلك أن الخطط نوا من الوصول إلى إيران بدون إعادة التزود  عني أن الإسرائيليين لن يتم ثير، وهذا  إيران أكبر 
ات المتحدة قادرة . الولا البرنامج النوو طة  ة المرت ة التحت ة وحسب، بل ومعظم أجزاء البن ة لا تتضمن استهداف المنشآت النوو رة الأمير العس
اسي في ن أن تجعل الزخم الس م رة متهورة وغير موفقة  ما أن حملة عس افة هذه المواقع، ولكن إسرائيل غير قادرة على ذلك.  على تدمير 
ن م مون بإيران،  ق صالح إيران وتقوّض الجهود الهادفة إلى وقفها. زد على ذلك أنه مع وجود نحو خمسة وعشرن ألف يهود إيراني لا يزالون 
الرغم من أن إسرائيل دفعت بواشنطن ة في اتخاذها.  م للخطر، وهي خطوة ستتردد الدولة اليهود رة أن تعرّض أمن هذا المجتمع القد لمواجهة عس
ة أن ات المتحدة، خش الغة في الضغط على الولا دة لإسرائيل بواشنطن من الم طرقة صارمة، تحذر جماعات الضغط المؤ إلى التعامل مع إيران 
ات المتحدة سب أن طلبت ة داخل الولا ا لكي تدخل حراً من أجل إسرائيل. المنظمات اليهود ة ضغط على أمير مثا ي ذلك  عتبر الشعب الأمير
ض عدم الإشارة إلى أمن إسرائيل بوصفه التعليل المنطقي الأول لحسم نهائي محتمل مع إيران، مخافة بروز ردّة فعل معاكسة بهدوء من البيت الأب

ي .56من الشعب الأمير

أن إيران اسة على الاعتراف  ة. ستعتمد هذه الس مي من خلال الحوار والمشار حث جدّ وهي التكامل الإقل اسة واحدة لم تخضع ل هناك س
ن م ة عندما يتم إقصاؤها، وأنه  ح أكثر عدائ ات المتحدة احتواؤها إلى أجل غير محدود، وأن إيران تص ن للولا م ما الصين - دولة لا   -
ما قائها خارجها.  ة للعالم بدلاً من إ ة والاقتصاد اس ة الس ي ل أفضل عبر مساعدتها على الاندماج في التر ش ات المتحدة أن تؤثر في إيران  للولا
اسي عمل على تسهيل الإصلاح الس عتقدون أن ذلك س ارزن في مجال حقوق الإنسان الذين  أن هذه المقارة تحظى بتأييد الناشطين الإيرانيين ال

ات المتحدة الكثير وأكسبتها القليل. بّدت الولا اسة  ه الإيرانيون من حيث الجوهر هو إنهاء س طل ضاً. إن ما  الداخلي أ
رة أس بها للنجاح. فهناك ف فرصة لا  اسة تتمتع  لفة، هناك مؤشرات على أن هذه الس اسي الأقل  ار الس اسة الخ ون هذه الس إلى جانب 
ة التي تدفع ع انها، ومستو المتعلمين فيها، ومواردها الطب ة تعتمد على حجم إيران، وعدد س ل من إيران الإمبراطورة وإيران الإسلام متأصلة في 
ة س قى - القوة الرئ ان ذلك - وسي اسي.  س وزنها الجيوس ع اً  اد غي لإيران أن تلعب دوراً ق لاد إلى السعي إلى رفعة الشأن، وعلى أنه ين ال

ة في العام  عد الثورة الإسلام ة الشاه أو  ة سواء في حق ة الإيران اسة الخارج ة إلى أن تكون1979الدافعة للس . فقد تطلّعت إيران الثورة في البدا
حلم ان  ة، فقد  ة الجغراف عيد منطقة الشرق الأوسط من الناح أكمله. وتطلعات الشاه الخاصة بدور إيران تجاوزت إلى حدّ  قائد العالم الإسلامي 

. ط الهند حرة متفوقة في المح بجعل إيران قوة 
ات حيث  ة، خفضت طهران من مستو طموحاتها، وقلّصت من حدود تعرفها لبيئة أمنها القومي  ة الإيران لكن منذ انتهاء الحرب العراق

س الشرق الأوسط الكبير ن ول حر قزو اساتها57قتصر على الخليج العري و . داخل هذه المنطقة، ترد إيران أن تكون الأولى بدون منازع، وس
ة إلى عزلها واحتوائها. استناداً إلى مراد سغافي، وهو إصلاحي علماني ترطه ة والخارج م ة عندما سعت القو الإقل ال ة مالت إلى الراد الخارج
ان في ضيف: "إذا قالوا، يوجد لإيران م ة. و م ضمن مصالحها الإقل اً  ة الله الخميني، ستقبل إيران تودداً أمير الراحل آ قة  ة وث علاقات عائل

أن تكون منتجاً رائداً للغاز، ستقول إيران أجل" .58العالم، ونحن لا نرد مهاجمة إيران، ودعونا نسمح لإيران 
قى السؤال المطروح هو هل توجد قاء الدولة ونظامها، ي ة من أجل  أهدافها الإيديولوج ة  الرغم من أن إيران الثورة لم تتردد في التضح لكن 
قى موقعها الاستراتيجي؟ وهل ست ة  ة بدون التضح عة أهدافها الإيديولوج ة متى صار في مقدورها متا ح أكثر براغمات أنها ستص ضمانات 
ضاً؟ ة أ ال اختصار، هل ستكون إيران الأقو إيران أكثر راد ح المحرّك الأول لها؟  ة، أم أنها ستص استها الخارج اً لس ة حافزاً ثانو الإيديولوج
ضاً قة مستحيلة وتدخل في علم الغيب. غير أن مراجعة لسلوك إيران في الماضي تدل على أن إيران الأقو والأكثر تكاملاً هي أ التوقعات الدق

ود في العام  عد الفوز الانتخابي الذ حققه الل ها  ة تأكيد على ذلك. مع تنامي قوة إيران وتحسّن علاقاتها1996إيران الأكثر اعتدالاً. فسلو مثا  
ة الهادفة إلى عزلها، تراجعت حدة موقفها ي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومع نجاحها في الردّ على الجهود الأمير ة، والاتحاد الأورو الدول العر
ن من ت إيران أنها لن تتم ة لإسرائيل. رما أدر اساتها المعاد ة في زادة حدّة س ة. فإيران لم تستخدم قوتها المتنام ة الفلسطين ة الإسرائيل من القض
عيد إلى عزل إسرائيل حاجة على المد ال ة (على غرار فشل إسرائيل في إقصاء إيران) وأنها لن تكون  م إقصاء إسرائيل عن صناعة القرارات الإقل

ة. اد لكي تحق أهدافها الق
ة المشروعة ة الإيران الأهداف الأمن ة تجاه إيران إلى قوة تدعم الاستقرار عبر القبول  استها الخارج ة جديدة أن تحوّل س ن لمقارة أمير م
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ما في ذلك قبول إيران ة،  اسة الإيران لات هامة في الس الإضافة إلى إدخال تعد ة،  ة والدول م ا الإقل ة في العديد من القضا في مقابل تنازلات إيران
ما أشارت إيران نفسها في الاقتراح الذ قدّمته لواشنطن في العام  ا ووضع حدّ لعدائها لإسرائيل، و ، ستقبل طهران2003الدور العالمي لأمير

ا ة الألماني الساب يوش قة في المنطقة وتقبل حلاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائماً على دولتين. لقد سب أن حثّ وزر الخارج حق بإسرائيل 
ار  ات المتحدة على تبنّي هذه المقارة في مقالة نشرتها الواشنطن بوست في مايو/أ شر الولا غي ألاّ تقل بدائل إيران عن2006ف شر "ين تب ف  .

لفة59الاعتراف والأمن أو العزلة الكاملة" عي للمنطقة، والذ بدوره سيجعلها أكثر استقراراً وأقل  س على نحو أفضل التوازن الطب ع . فهذا النظام س
ات المتحدة. على الولا

أن مقارة  ضاً بدعم بإسرائيل بين أوسا العناصر المعتدلة التي تعترف  رة أ افة الجوائزما تحظى هذه الف حصد   رما ستجعلالفائز 
أن "السؤال المطروح ، على صفحات هآرتز  ة الإسرائيلي الساب جادل بن عامي، وزر الخارج عيد. و إسرائيل في موقف أضعف على المد ال
مي قبل أن تمتلك تلك القوة. إن إيران اسة إرساء الاستقرار الإقل ة دمجها في س ف ة، وإنما حول  ح إيران قوة نوو س حول تحديد متى ستص اليوم ل
ل من إسرائيل والدول ة إزاء  ة استراتيج م قوة إقل لا يدفعها هوس بتدمير إسرائيل، وإنما إصرارها على المحافظة على نظامها وتثبيت نفسها 

ة بإيران" اسة الوفاق الدولي التي ستغيّر نمط سلوك النخ ة... إن الردّ على الخطر الإيراني هو في س . مضى بن عامي إلى حدّ الإشارة إلى60العر
ما إسرائيل - أكثر اهتماماً ة، لكنه أشار إلى أن إدارة بوش -  ات المتحدة وأكثرها أهم ات الملقاة على عات الولا أن هذه هي أولى المسؤول
فضي ان س ات ضرورة مطلقة، حتى وإن  ي الإيراني  أن الحوار الأمير جادل بن عامي  محاولة التوصل إلى حل للصراع. و محارة الشرّ منه 
شير بن س من أسلافه في حزب العمل،  ة. على الع م ة إيران على الساحة الإقل أهم ة مع واشنطن وتل أبيب، مثل الاعتراف  إلى حلول وسط
ر الغة في تصو ة، وأن السعي إلى الم ة الفلسطين ة الإسرائيل ة السلم صب في مصلحة العمل عامي إلى أن التخفيف من حدّة الخطر الإيراني س

ل. هذا الخطر لتخوف العرب والشعب الإسرائيلي من الجلوس إلى طاولة المفاوضات سيلح الضرر بإسرائيل على المد الطو
اسي الذ يدور في إطاره. وهناك العديد اق الجيوس طرحه بن عامي هو أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن ُحَلّ ما لم تتم مراعاة الس ما 
ولن ان  عاني منها الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال،  لات التي  افة المش ة هي المفتاح لحلّ  ة الفلسطين ة الإسرائيل أن القض ممن يجادل 
من في الاتجاه آخر. ة مع إيران. لكن المفتاح رما  ة ستمهد الطر أمام التوصل إلى تسو ة الفلسطين ة الإسرائيل ة السلم اول ير أن العمل
حدد التوازن س صراعاً  قة، لكنه ل ة عم طرقة عاطف ل شيء في المنطقة  ل شخص و لامس  ح أن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين  صح
اسي في المنطقة وهو ما يجعل مثل انعدام التوازن الجيوس ضاً. بدلاً من ذلك، إنه  ة أ اس العوامل الجيوس س مدفوعاً  ما أنه ل اسي.  الجيوس
ة تهدف إلى حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ستكون ة عمل اً على الحلّ. وما لم تتم معالجة الصراعات الكامنة في المنطقة، فإن أ الصراع عص
ه ان عل ما  قى هذا النزاع أسير المنافسة بين إسرائيل وإيران على النظام المستقبلي للمنطقة،  ة. بناء على ذلك، سي اس رهينة المنافسات الجيوس

قة أم لا. طة، سواء أجرت معالجتها انطلاقاً من هذه الحق ا مترا ات القرن الماضي. من الواضح أن هذه القضا الحال في منتصف تسعين
ضاً من جانب إسرائيل مي، يلزم اتخاذ خطوات جوهرة أ ة إعادة دمج إيران في النظام الإقل ن لواشنطن فقط أن تقود عمل م الرغم من أنه 
ة تسعى إلى المحافظة عمدون إلى تدميرها إن استطاعوا تجعل الدولة اليهود أن جيران إسرائيل العرب س اسة. إن القناعة المطلقة  لإنجاح هذه الس

رة العس منة  اله من خلال  وجودها  ادة61على  وتعتقد الق رة.  العس أو  ة  الاستراتيج الحافة  ه  شار إل مفهوم  شدة  عتقدون  . الإسرائيليون 
ة بتأثير أفعالها على أهدافها ال ة لجيرانها غير قابلة للتغيير، مما يجعلها غير م ا العدوان ة بوجه عام أن النوا النظر إلى صغر الحجم62الإسرائيل  .

افة جيرانها على مرّ ار سو السعي إلى أن تكون أقو من  أنه لا يوجد أمامها خ اسي  قول المبدأ الق انها،  الجغرافي لإسرائيل وقلة عدد س
م في ط قد ار، وهو ضا قوم بذلك"، على حدّ تعبير صموئيل  "في حال امتلك أ من أعدائها القدرة على التخلّص منّا، فس الأزمان لأنه 

ة ارات الإسرائيل ن لإسرائيل أن تؤثر في أهداف إيران ودوافعها.63الاستخ م أنه  رة التي تقول  . من جانب آخر، يرفض أغلب الإسرائيليين الف
غيّر رأيهم. إنهم ن أن  م أن "إيران تعمل بوحي من أحلامها، وحلمها هو تدمير إسرائيل... لا شيء  صر الجنرال الإسرائيلي جلعاد على القول 

ستغرقه هذا الأمر" المد الزمني الذ س ما يتعل  المرونة فقط ف ار64يتحلّون  ون أمام إسرائيل خ ا غير قابلة للتغيير، فلن  انت النوا . إذا 
قول: "في هذه ه ف ة. يجادل نائب وزر الدفاع سن اهم أهم ون لنوا قي جيرانها ضعفاء، فلن  سو ضمان ضعف جيرانها. وطالما أن إسرائيل ت
ه. فنحن ل شيء نقوم  ون دليلنا في  غي أن  ما لو أنه موجّه نحو إسرائيل. هذا هو الافتراض الذ ين ل سلاح  المنطقة، علينا أن ننظر إلى 

ش وفقاً لسيناروهات الحالة الأسوأ طوال الوقت" تعين علينا أن نع ش في منطقة خطرة وغير مستقرّة، و .65نع
ار النقص الذ تملّك الجهاز الاستخ بيرة، من الإفرا في التعوض عن الشعور  ع التأكيد على سيناروهات الحالة الأسوأ، بدرجة  ين

ه غداة حرب تشرن في العام  الغ في تقدير قدراته الخاصة. النتيجة1973سبب الفشل الذ وقع ف ما  ة ف ، عندما قلل من تقدير القدرات العر
ام مة في الأ الإسرائيليين خسائر جس ة بنفسها صُعقت من الهجوم المصر السور المفاجئ والجيد التنسي والذ ألح  انت أن إسرائيل المعجَ
مون من وزارة قول صموئيل ل اد أن يؤد إلى هزمة ساحقة، قبل أن تستعيد إسرائيل توازنها وتتحول إلى الهجوم.  الأولى من تلك الحرب، و
ارات... هي في أن تنسب إلى ة الاستخ أن عقل القول  اتت الثقافة السائدة، وأسمح لنفسي  ه. واليوم،  الغاً ف ح هذا الخطأ م ان تصح الدفاع: "

ة إليهم" النس ه قوتنا  الكامل من تقدير ما تعن اً وتقلل  الشؤم إلى التوصل إلى تكهنات66العدو قوة غير محدودة تقر ة التي تنذر  . تميل هذه العقل
طلقها أعداء67ترضي الذات، وتجسّد سيناروهات الحالة الأسوأ بدلاً من أن تمنعها من الظهور ة التي  ة العدائ . زد على ذلك أن التشديد على الدعا
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ات خادعة ة أو تتجاهلها بوصفها تكت ميل إلى جعل إسرائيل تفوّت الإشارات الإيجاب . بتطبي ما تقدم68إسرائيل - وهي وفيرة في حالة إيران - 
ن م ة دولة أو منظمة توشك على امتلاك قدرات  اقي ضد أ عمل است ام  اسة تملي على إسرائيل وجوب الق على المستو التالي، نجد أن هذه الس
مة، ة قد اسة إسرائيل اقي س ات المتحدة، المبدأ الاست ، السفير الإسرائيلي الساب لد الولا فر فيد إ . واستناداً إلى د أن توفر لها توازناً في القو

ارة  قتلك. إن ع ك أن تنهض أولاً وتقتل الذ يرد أن ينهض ل ضيف: "تقاليدنا تشير إلى أنه يجب عل .69 تلخّص هذا المبدأ برمّته"تنهض أولاًو
سان  أن لإسرائيل2004في أبرل/ن ال - جادل  س الوزراء الإسرائيلي أريل شارون تقرراً شاملاً عن الأمن القومي - المشروع دان ، تلقّى رئ

ضعف من م وزناً للمحافظة على الذات. هذا  ة ولا تق ما استنتج التقرر، غير عقلان ة،  ة والإيران ادات العر اقي لأن الق العمل الاست لاً  حقاً أص
املة، وتجنّب التساو في القو مهما تكن التكاليف. بناء على ذلك، أ شيء لا يرقى رة  منة عس وجب تحقي ه ة الردع الإسرائيلي، و فاعل

ة اً على الدولة اليهود شّل خطراً وجود استمرار إلى التفوق70إلى مستو التفوق الإسرائيلي الساح س . نتيجة لذلك، يتعين على إسرائيل أن تسعى 
قهم في التطور، وإسرائيل لا ة دولة ترد أن تتحدّاها. ومع تطور الدول التي في المنطقة، يتعين على إسرائيل أن تس اق أ على جيرانها عبر است
ظهر هذا المبدأ لماذا ، فلن يترددوا في تدميرها.  ر ا في الميدان العس ، لأنه في حال امتلك جيرانها اليد العل ع تحمّل خسارة موقعها الراد تستط
ة ستعتبر خطراً على موقراط ة، لأنه حتى إيران الد ة الإيران ة لإحداث تغيير جوهر في المنافسة الإسرائيل اف ة بإيران غير  موقراط قد تكون الد

ر الإسرائيلي - النوو أو التقليد ان في مقدورها تحدّ التفوق العس حت هذه71إسرائيل إذا  القول: "أص عترف أحد المحللين الإسرائيليين  . و
منة على ست ه منة. ولكنها ل ال اله ل من أش أنها تضمن لنا وجوداً في هذه المنطقة. إنها في وجه من الوجوه ش هي الطرقة الوحيدة التي نعتقد 

ة حال. منة على أ قى ه منة". لكنها ت منة. إنه الوجود من خلال اله ة المه ون القوة الثقاف ر في أن ن الإطلاق. فنحن لا نرد ولا نف
النجاح ما لم يتم التخفيف من ن أن تثبّت دعائم الاستقرار في المنطقة، لكنها لن تتكلل  م اسة الوحيدة التي  في حين أن الاندماج هو الس
ة لكل من إسرائيل وإيران. في الحدّ الأدنى، ة والأمن اسات الخارج ة، وهذا بدوره يتطلب إدخال تغييرات هامة في الس ة الإيران حدّة المنافسة الإسرائيل
ن م ة عبر الرضى بدور لا يتجاوز مواردها. لكن من الواضح أنه لا  م حل قائم على دولتين والتقليل من طموحاتها الإقل يتعين على إيران القبول 
أداة ة  رة غير النظام ة تسهم في دعم الاستقرار في المنطقة إذا استمرت في النظر إلى قدراتها العس قوة شرع ارز  لإيران أن تتوقع لعب دور 
منة أنه يتعين عليها اله ضعها اعتقادها  رة لأنه يرجّح أن  ، يتعين على إسرائيل أن تعدّل وجهة نظرها العس ة أخر ة مشروعة. من ناح اس س
ما أنه على الأرجح اساتها.  ة، أو س اس يبتها الس ة إيران، أو تر غض النظر عن إيديولوج راً على المنطقة على مسار تصادمي مع طهران  عس

ر إلى تسهيل صنع السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب. أن يؤد التخلّي عن هذا المبدأ العس
مصالح واشنطن اً لزعزعة الاستقرار والإضرار  ة سب منة الاستراتيج ة وإصرار إسرائيل على اله م قى التصادم بين طموحات إيران الإقل سي
امل صدق إلى بناء شرق أوسط  ة الموازنة والسعي  ة بدون إنهاء لع موقراط ن إرساء الاستقرار ولا الد م أنه لا  ا  في المنطقة ما لم تعترف أمير
ة الآن على مقاومة مثل هذا التحوّل. في مرحلة ما على ما في ذلك إيران. لكن إدارة بوش لا تزال مصّرة لغا افة،  بين التطلعات المشروعة للدول 
ة ستطغى على المخاوف التي تساور واشنطن ة الإيران سبب إخفاقها في العراق لدرجة أن المنافسة الإسرائيل ا ضعف شديد  عتر أمير ، س الطر

منتها في المنطقة. ففي خطاب حالة الاتحاد الذ ألقاه بوش في  انون الثاني 10من أن إيران ستنجح في تحدّ ه ، اتهم بوش إيران2007 يناير/
قة أن المتمرّدين السنّة مسؤولون عن أكثر من ما تغاضى عن حق يين هناك، ف ة لقتل الجنود الأمير ع ات الش ش بزعزعة استقرار العراق ودعم الميل

ا على المنطقة، أشار بوش إلى90 منة أمير ة جامحة للمحافظة على ه العراق. بدافع من رغ يون  ات التي تكبّدها الأمير  في المائة من الإصا
ة وإسرائيل، يل تحالف مناوئ لإيران يتألف من الدول العر ات المتحدة عبر تش أنه ستتم مواجهة إيران وفرض مزد من العزلة عليها من قبل الولا

ا. قى الدليل الذ يوجّه أمير اسة توازن القو ست معنى أن س
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ة للشاه2الفصل  : تحالف أملته الضرورة:  الصداقة السرّ
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: بروز إسرائيل، بروز إيران3الفصل 
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منة4الفصل  : سعي إيران إلى اله
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: ختْم المصير في لحظة النصر5الفصل 
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: جنون العظمة6الفصل 
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مين الإسرائيلي7الفصل  غن وال : بروز ب
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ة الله8الفصل  : عودة آ
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: هجمات صدام!10الفصل 
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حة11الفصل  : فض
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